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 الشكر والتقدير
 اءملء السموات والأرض وملء ما شالله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد حمد 

زيل أتقدم بالشكر الج توفيقه وامتنانه،وفضله وإحسانه، لى،عمن شيءٍ بعد
ي صغيرا سائلا الرب الرحيم أن يطيل أعمارهم يانلوالديّ الكريمين،كما رب

 ض الجناح لهما.فوخعلى طاعته،وأن يرزقني برهما 
كما أشكر صاحبة الفضل الكبير عليّ بعد الله تعالى الأستاذة الدكتورة 
نورة بن حسن الراعية لهذه الأطروحة منذ كانت فكرة إلى أن كتب 

 الله لها أن تعرض للمناقشة.
أن أتقدم بالشكر لزوجتي التي لطالما شجعتني على إتمام ولا أنسى 

 دراستي،وتحملت عني عبء الاهتمام برعاية الأولاد ومتابعة دراستهم.
والشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين تفضلوا بقبول مناقشة 

 رسالتي،فأسأل الله أن ينفعني بتوجيهاتهم،وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
أسدى إلى مساعدة أو مساندة،ولو بكلمة طيبة.كل من لمم الشكر وأع  

 محبكم العبد الفقير حواس جابري
 
   
 
 
 
 
 
 
 



   

1 
 

 

  مقدمة
ونعوذ ƅʪ من شرور ، كله  الخيرني عليه ونث، ونتوب إليه، ونستغفره، إن الحمد ƅ نحمده ونستعينه 

وأشهد أن لا ، ومن يضلل فلا هادي له، الله فلا مضل له همن يهد، سيئات أعمالنامن أنفسنا و 
  وهو على كل شيء قدير.، وله الحمد، له الملك، لهإله إلا الله وحده لا شريك 

ه ʪلهدى ودين الحق؛ ليخرج أرسله رب، سيد الأولين والآخرين وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله 
نيا إلى ، ومن عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد، الإنسانيّة من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدُّ

نيا والأخرة وبذلوا ، وϦهبوا لنصرته، الذين استجابوا لدعوتهوصحبه ، وعلى آله، سعة وسعادة الدُّ
   فَأنَْعِم ʪلدَّاعية والمدعوّين.، الدّعوةبلّغ đم فنصر الله đم الملة و ، من أجلها كل غال ونفيس

  أما بعد:   
فهي ، والمرسلين عليهم السَّلام بدعوة النّبي ، الله سبحانه وتعالى قد ختم دعوات الأنبياءفإن   

وبما اختصت به من خصائص تمكنها من ، أعظم الدّعوات على الإطلاق؛ بما تميزت به من مميزات
  يمنة على الزمان والمكان. واله، الخلود

ومعرفة العوامل ، والدِّراسة بعمق لاستكشاف أبعادها، فهي تستدعي đذه الاعتبارات التأمل 
  الحقيقيّة التي تقف وراء نجاحها. 

في كل مراحلها؛ يمر ϥبعاد دعويةّ كثيرة ʪلغة الأهميّة في  الدّعوةوالذي يتتبع ʫريخ حركة هذه   
  التي لم تختف من الحياة الدَّعوية من مبدئها إلى منتهاها.، النَّبوي عويمجال العمل الدَّ 

، الذي يستمد أهميته من امتداه الزماني والمكاني، ومن تلك اĐالات الحيويةّ للدَّعوة مجال الغزوات 
من خلالها أن تتحرك خارج  الدّعوةوتمكنت ، فقد شغلت فترة الغزوات كل المرحلة المدنيّة تقريبا

وصاحب هذا التوسع استهداف فئات جديدة من المدعوّين على ، المدينة؛ بل خارج الجزيرة
  اختلاف طبائعهم.

وقد جاءت هذه الدِّراسة لتتولى الكشف عن أهم الأبعاد الدَّعوية لهذا اĐال من خلال مروʮت  
  ن الإشكاليّة التَّاليّة:الغزوات الواردة في صحيح البخاري برؤيةّ موضوعيّة شاملة؛ محاولة الإجابة ع
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  إشكاليّة البحث:
بما يتناسب مع  ؛جميع أبعادها شملتالإسلاميّة عقب الهجرة النَّبوية تحولات كبرى  الدّعوةشهدت  

وإمكاʭت مكافئة للتحدʮت الدَّعوية التي أفرزēا ، طبيعة المرحلة الجديدة التي تستدعي استعدادات
  البيئة الدَّعوية المدنيّة.

وتنوع في التّحدʮت ، المدعوّينعهدا جديدا صاحبه تغير في خارطة  الدّعوةدخلت بذلك ف 
القرآن وهذا ما يظهر بوضوح في ، استدعى تطورا في المنظومة التَّشريعيّة والخارجيّة؛ مماالداخليّة 

 بل، - المكيالقرآن شأن - والأخلاقيّة فحسب ، لم يعد يركز على الأبعاد العقديةّ المدني؛ حيث
  في هذه المرحلة. الدّعوةتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى طالت جميع الأبعاد الحيويةّ التي تتطلبها 

الذي يعد نقطة انعطاف ، الإذن ʪلقتال ولعل من أبرز ما أفرزه التطور في ʫريخ التَّشريع الدَّعوي 
من تحاشي الاصطدام  بموجبه الدّعوةحيث انتقلت ، حاسمة في البعد الحركي للدَّعوة الإسلاميّة

ʪلقدر الذي يحقق الأبعاد المقاصديةّ للدَّعوة ، هماĔوصد عدو  الدّعوةواĐاđة إلى مواجهة أعداء 
  الإسلاميّة.

أدرك ذلك قد ف، راʮ وبعوثفي محيطها من سَ  وما، الأهميّة الدَّعوية لغزوات النّبيتتبين ومن ثمَّ  
فصنّفوا ، وتبعهم من جاء بعدهم، ها جانباً عظيماً من عنايتهمفأولو الرَّعِيل الأول من هذه الأمة؛ 

ليحفظوا بذلك جزءا مهما من السُّنَّة  وتعددت مناهجهم في ذلك وتنوّعت؛، في جمع المغازي
  .الدّعوةالتي تَـرْتكز عليها  النَّبوية التي تعُد بلا شك من المصادر الأصيلة

وليس هذا ، أبواʪ في صحيحهكتبا و  وأفرد لهابمروēʮا  من هؤلاء الإمام البخاري الذي اهتموكان   
  .فحسب بل استنبط منها أبعادا دعويةّ عظيمة ضمنها تراجمه على مروēʮا وفق منهجه

، ومن أجل معرفة هذه الأبعاد الدَّعوية لمروʮت المغازي في الصَّحيح وفق منهج الإمام البخاري 
، الرَّاهن العصر في والمساهمة في ترشيد العمل الدَّعوي، سلاميّةالإ الدّعوةالاستفادة منها في خدمة و 

   وما يتفرع عنها من تساؤلات:، Ϧتي هذه الدِّراسة لتجيب عن الإشكاليّة التَّاليّة
التي تضمنتها مروʮت  من خلال صحيح البخاري الأبعاد الدَّعوية لغزوات النّبيهي  ما 

  ؟المغازي وتراجمه عليها
  رع عن هذه الإشكاليّة التساؤلات الفرعيّة التَّاليّة:وتتف   
  ما المراد ʪلأبعاد الدَّعوية في الدِّراسة؟ 
  تمتد إلى ما يحيط đا من مقدمات ونتائج؟ اأĔ أم، المعركةفهل تقتصر على ، ما المراد ʪلغزوات 
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  ات؟وتبويبه ʪلأبعاد الدَّعوية في الغزو ، ما علاقة صحيح الإمام البخاري 
  ما الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلمضامين الدَّعوية العقديةّ والتَّشريعيّة؟ 
  الأبعاد المتعلقة ʪلدَّاعية والمدعو في الغزوات؟هي ما  
  في الغزوات؟ النّبي هاوظفالأساليب الدَّعوية  ماهي 
  المقاصد الدَّعوية التي حققتها الغزوات؟ ماهي 

  وضوع:أسباب اختيار المدوافع و 
، يمكن أنْ أقسمها إلى دوافع ذاتيّة، لقد حفزتني للبحث في هذا الموضوع دوافع وأسباب كثيرة 

  وأسباب موضوعيّة.
  أما الأسباب الموضوعيّة التي دفعتني لبحث هذا الموضوع أوجزها فيما يلي:  

  قلة الدراسات الدَّعوية الأكاديميّة المتعلقة بصحيح البخاري. .1
ادة الدراسات السابقة من المنهج الفقهي الموضوعي للإمام البخاري الذي يتجلى في .عدم استف2

  الإسلاميّة. الدّعوةتراجمه في خدمة 
الموضوعي لمروʮت المغازي في الصَّحيح؛ وهذا من شانه أن يؤثر على  غياب الطرح الدَّعوي.3

  الأبعاد الدَّعوية التي يمكن أن تستفاد منها. 
  الدَّعوية الأكاديميّة الشاملة لكل الغزوات النَّبوية. قلة الدراسات .4

  الأصليّة. ندرة الدراسات الدَّعوية التي ترتكز على مصادر التَّشريع الدَّعوي.5

  أمَّا الدَّوافع الذاتيّة فأجملها في الآتي:  
لكليّة العلوم  منذ انتسابي، تعلقي الشَّديد ʪلدّراسات الدَّعوية ذات الصّلة ʪلسّيرة النَّبوية.1

  الإسلاميّة. 
، لدّعوةوهذا في تقدير من أولوʮت الباحث المهتم ʪ، الذَّاتي حرصي على التَّأصيل الدَّعوي.2

لدى الباحث الذي يعد على  حيث تعُتبر الاستعدادت العلميّة والمعرفيّة بدايةّ جَوْدَة الفعل الدَّعوي
  الأقل مشروعا لداعيّة الغد. 

الإسلاميّة وغيرها من العلوم  الدّعوةاركة في تحقيق التّكامل المعرفي بين علم رغبتي في المش.3
  الإسلاميّة. 

اث  ، الإسلاميّة الدّعوةنيل شرف المساهمة في خدمة .4 وترشيدها انطلاقا من أمَّهات كتب الترُّ
  كصحيح الإمام البخاري.
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  أهداف الدِّراسة:
  لخصها فيما يلي:ترمي الدِّراسة لتحقيق جملة من الأهداف أ 

  الكشف عن الأبعاد الدعوية الرسالية لمروʮت المغازي في الصحيح..1
  المتعلقة ʪلداعية والمدعو من خلال الغزوات. إبراز الأبعاد الدعوية السلوكية.2
  التعرف على المناهج الدعوية وتطبيقاēا في ميدان المغازي..3
  اصة.التوصل إلى أهم المقاصد الدعوية العامة والخ.4
   إظهار القيمة الدعوية لتراجم البخاري على رواʮت المغازي ..5

  أهميّة الموضوع:
  يمكن أن أجملها في النقاط التَّاليّة:، تتجلى أهميّة موضوع الدِّراسة في جوانب عدة 

علقها ت وأهميتها المرجعيّة، من الجوانب التي تَسْتَمِدُ منها الدِّراسة قيمتها.الأهميّة المرجعيّة: 1
وأغزر كتب الحديث فقها ، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله من حيث المروʮت، بصحيح البخاري

ϥمس الحاجة إلى الروافد  فالعمل الدَّعوي، من حيث دقة تراجمه التي يجعلها عناوين للأبواب
   واجتهادات دعويةّ.، وما ينبثق عنها من تراكمات معرفيّة، المرجعيّة الأصليّة

في مجال حيوي  وذلك بكون الدِّراسة تتناول الجانب الدَّعوية الحركيّة والاجتماعيّة: . الأهميّ 2
، الإسلاميّة أن تتحرك في اتجاهات مختلفة الدّعوةوهو مجال المغازي الذي مكَّن ، من السّيرة النَّبوية

  سلاميّة. الإ الدّعوةوهي جوانب غايةّ في الأهميّة في ʫريخ ، وتصل إلى فئات دعويةّ متنوعة

فهي تسعى لتفعيل ، مما يؤكد أهميّة الدِّراسة كوĔا دراسة ذات بعد تكاملي. الأهميّة التّكامليّة: 3
وعلمي السّيرة والحديث النَّبوي؛ ʪعتبار أن العهد النَّبوي هو ، الدّعوةآليّة التكامل المعرفي بين علم 

، تتحاكم إليها الحركات الإصلاحّية والدَّعوية، لاميّةالإس الدّعوةالفترة االنَّموذجية المرجعيّة في ʫريخ 
   وتستنير đا في مجاđة التّحدʮت.، وتستلهم منها مقومات النجاح

كعلم مستقل عن غيره من العلوم الإسلاميّة لم تنضج كثير   الدّعوةلما كانت . الأهميّة المعرفيّة: 4
فهو بحاجة إلى مواكبة ، الة تجدد مستمرولما كان من العلوم الإنسانيّة فهو في ح، من قضاʮه

وهذه الدِّراسة تسعى لسد الممكن من ، الأصليّة الدّعوةϦصيليّة لتلك القضاʮ على ضوء أصول 
فاتحة آفاق ، هذا الجانب المهم من خلال مروʮت المغازي في الصَّحيح وتراجم البخاري عليه

  الأمة. الترشيد المعرفي للدَّعوة الإسلاميّة من خلال تراث
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على الرّغم من كون الدّراسات الأكاديميّة تستهدف في الغالب النّخبة من .الأهميّة الثقافيّة: 5
فهذه الدِّراسة يجد فيها المثقّف ما ، عامة المثقّفين لا يستفيدون منها أنهذا لا يعني  أنف، القراّء

وتجعله ، لكثير من القضاʮ الدَّعويةفهي تمكِّنه من التّعرف على ا، يغطّي بعض القيّم الثقّافيّة لديه
ومنهجه في التّعامل مع الحديث النَّبوي الصَّحيح؛ ، يدرك بسهولة القيمة العلميّة لصحيح البخاري

طريقته في عرض الأحاديث وترتيبها واستنباط الفقه منها تكاد تخفى على كثير من  أنذلك 
ا أĔوإنْ بَدَتْ في الظَّاهر ، صميم العمل الدَّعوي وإبراز هذه الأهميّة من، المثقّفين فضلا عن العامّة

  بعيدة عنه.
والأبعاد ، لدِّراسة أهميّة حضاريةّ؛لكوĔا تسعى لإبراز القيّمل نإالحضاريةّ: الدعوية و .الأهميّة 6

ها والحقوقيّة للدَّعوة الإسلاميّة المنبثقة من خصائصها الرّسِاليّة العالميّة التي ترتكز علي، الإنسانيّة
من خلال مروʮت المغازي الواردة في الصَّحيح التي يٌـعَوَّل عليها في ، لتنزح نحو الشُّهود الحضاري
  ه أنْ يسهم في Ĕضة الأمَّة.شانالتَّأسيس لفقه حضاري منْ 

للأمة؛  والإصلاحي والنَّهضوي، فهذه الدِّراسة لا تٌسْتـَقَلُّ أهميّتها في المساهمة في الإقلاع الحضاري 
  .الكريم القرآنتبارها ʭفذة على الفعل الحضاري االنَّموذجي من خلال أصحِّ الكتب بعد ʪع

  الدِّراسات السَّابقة:
  وهي على ثلاثة أقسام:، قد اطلعت على جملة من الرسائل الأكاديميّة ذات الصلة بموضوع بحثي 

  : القسم الأول
فمنْ ذلك ، ʪلدِّراسة الدَّعوية التَّحليليّةدراسات دعويةّ في الصَّحيح تناولت قسما من أحاديثه  

وهي رسالة تقدّم đا لنيل شهادة الدُّكتوراه بجامعة أمِّ القرى بمّكَّة ، دراسة سعيد بن وهف القحطاني
و قد قسمها إلى قسم ، في صحيح البخاري" الدّعوة"فقه ه الموسومة بـ 1419سنة ، المكرَّمة

وهو جزء له علاقة وطيدة ، رف فيها ʪلبخاري وصحيحهوع، نظري تناول فيه مصطلحات البحث
أما القسم التّطبيقي فهو قسم حلل فيه الرّوِاʮت على منهج ، بدراستي خاصة الفصل التّمهيدي

ثم لخَّصها في Ĕايةّ الجزء التّطبيقي في أربعة ، ثم يستنبط منها القضاʮ الدَّعوية، الحديث التَّحليلي
والرابع تناول فيه ، والثالث خصه للمدعو، والثاني يتعلق ʪلدَّاعية، وضوعمجالات: الأول يتعلق ʪلم

  الوسائل والأساليب.
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وهذا الجزء ما يتعلق منه بدراستي هو مروʮت كتاب الجهاد والسَّير؛ فأغلبه مبني على مروʮت  
الذي حوى جل غير أن علاقته đا تبقى جزئيّة؛ لأن الدِّراسة لم تتناول كتاب المغازي ، المغازي

  لكوĔا دراسة موضعيّة.، وما يتعلق đا من ملابسات ومقدّمات، مروʮت المغازي
  القسم الثاني:

، ēدف في الأساس إلى تحقيق مروēʮا، عبارة عن دراسات حديثيّة لغزوات ووقائع من السّيرة 
تعلق بدراسة مروʮت وهذا القسم الم، وفوائد دعويةّ Ϧتي عرضا لا أصالة، وهي لا تخلو من إشارات

  المغازي أذكر منه دراستين؛ نوقشتا ʪلجامعة الإسلاميّة ʪلمدينة المنوّرة :
، الحديبيّة"مروʮت غزوة  "الموسومة بـ، ه)1403-1402( حافظ الحكميالأولى للباحث  

طلق مروʮت غزوة بني المص"وقد عنوĔا بـ، ه)1425(إبراهيم بن إبراهيم قريبي والثانيّة للطالب:
  ."وهي غزوة المريسيع

وتحقيقها ، فقد اجتهد أصحاđا في الاستقصاء الموسع للرواʮت، وهما دراستان قيّمتان في đʪما 
ع من دائرة الاستفادة الدَّعوية من حوادث المغازيشانوهذا من ، من الناحيّة الحديثيّة ، ه أن يوسِّ

فقد جمعت الدراستان ، الدَّعوية في الرسالتينو ، وقد ظهر ذلك في الكثير من الاستنباطات الفقهيّة
  وفقه المتن.، بين تحقيق النَّص

والملابسات المحيطة ، وتَكْمُنُ الأهميّة الدَّعوية لمثل لهذا النَّوع من الدّراسات في تقصي الجزئيات 
فاد منها إشارات دعويةّ غايةّ في الأهميّة؛ يمكن أن يُست يانʪلغزوة التي تتضمن في الكثير من الأح

  في مواقف دعويةّ مشاđة.
خاصة في ، درجته من حيث الاحتجاج أمر ʪلغ الأهميّة يانوب، إضافة إلى ذلك فتحقيق النّص 

والفعَّال لا بد أن يرتكز على أصول ، والمسُتدام، الرشيد فالفعل الدَّعوي، مجال الرّوِاʮت الحُكْمَيّة
  صحيحة ومتينة.

  القسم الثالث: 
وأذكر منها ما ، لغزوات بعينها سم من الدّراسات الدَّعوية للمغازي يتناول الدَّرْس الدَّعويهذا الق  

  يلي:
والإعلام  الدّعوةوهي رسالة ماجيستير لسارة الموسى الطالبة بكليّة ، "غزوة بدر دراسة دعويةّ"  

  ه).1426- 1425بجامعة الإمام محمّد بن سعود ʪلمملكة العربيّة السعوديةّ (
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وهي دراسة دعويةّ جادَّة حاولت الباحثة فيها الإحاطة بكل ما يتعلق ʪلغزوة من النَّاحيّة التَّاريخيّة  
  ونتائجها.، وأهمّ أحداثها، فتعرضت فيه لأسباđا، في التّمهيد في زهاء سبعين صفحة

اعيةتناولت في الفصل الأول الدّروس المت، ثمَّ شرعت في تحليلها من خلال أربعة فصول   ، علقة ʪلدَّ
أما الفصل الثاني ، التي استفدت من بعضها في دراستي، وواجباته، مقسمة إيَّها إلى صفات الدَّاعية

وموانع ودوافع ، فقد خصّصته للدُّروس المتعلقة ʪلمدعو مقتصرة على ذكر أصناف المدعوّين
ا لم تقتصر على غزوة ودراستي تتقاطع معها في بعض الجوانب وتزيد عليها؛ لكوĔ، الاستجابة

فتطرقتْ فيه للدُّروس ، الدّعوةأما الفصل الثالث فقد خصّصته للدُّروس المتعلقة بموضوع ، بعينها
ولعل ذلك ، المتعلقة ʪلعقيدة والشَّريعة والسُّلوك بشيء من التفريع مع إهمالها لأصول التَّشريع

  ية.النَّبو  الدّعوةوموقعها من ʫريخ ، مرجعه لطبيعة الغزوة
فذكرت ، أما الفصل الرابع فخصّصته الباحثة للدّروس الدَّعوية المتعلقة ʪلوسائل والأساليب 

العقليّة ، أما الأساليب فقد ذكرت الأساليب الفطريةّ الثلاثة العاطفيّة، الوسائل الدَّعوية والمعنويةّ
تختلف معها في المنهجيّة ودراستي تتقاطع معها في دراسة الأساليب في العموم ولكنَّها ، والحسيّة

  والمضمون.
وخُتمتْ فصول الدِّراسة بفصل خامس تناولت فيه أوجه الاستفادة الدَّعوية في غزوة بدر في  

ه ما هو إلا أنوهذا الفصل رغم أهميته إذ يستهدف البعد التّنزيلي الواقعي إلا ، العصر الحاضر
ن أنْ يكون مصاحبا لكل درس دعوي في فكان من الممك، تلخيص لما سبقه من الفصول السّابقة

ما استفيد من الغزوة من دروس دعويةّ فإن  ومن جهة أخرى، هذا من جهة، موضعه من الدِّراسة
في أبعادها المختلفة؛ لكوĔا محدودة بمجال ʫريخي  الدّعوةوتلبيّة حاجات ، يبقى غير كاف لسدّ 

  النَّبوية. الدّعوةمحدد من ʫريخ 
هميّة دراستي حيث تمسح كل الغزوات من خلال مروʮت صحيح البخاري وفق ومن هنا Ϧتي أ 

منهجه الموضوعي في الصَّحيح؛ إذ لا يمكن دراسة كل الغزوات بنفس المنهج الذي درست به غزوة 
  فغزوة بدر لوحدها شغلت أكثر من خمسمئة صفحة.، بدر في هذه الرسالة

تقدم đا الطالب محمّد ʪمدحج لنيل  زوة أحد دراسة دعويةّ""غـ    والدِّراسة الثانيّة موسومة ب  
والإعلام جامعة الإمام محمّد بن سعود ʪلمملكة العربيّة السعوديةّ  الدّعوةشهادة الماجيستير بكليّة 

  ه). 1416(
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فبعد ، وهذه الدِّراسة حاول فيها الباحث أن يتناول ʪلدِّراسة الدَّعوية كل مراحل غزوة أحد 
وتلته بعد ذلك أربعة ، مفهوم الجهاد وأهميته الدَّعوية يانة مَهَّد لدراسته بتمهيد تطرق فيه لبالمقدم
أما ، ونتائجها، وأحداثها، حيث تناول في الفصل الأول دراسة ʫريخيّة للغزوة؛ مبرزا أسباđا، فصول

، فذكر منها التَّخطيط ،في الفصل الثاني فقد بحث الدّروس الدَّعوية المستفادة من الاستعداد للغزوة
فخصّصه للدّروس المستفادة من أحداث ، أما الفصل الثالث، والموازنة بين المصالح، والشُّورى

نيا، الغزوة أما الفصل الرابع فقد ، وأهميّة الطَّاعة، والارتباط ʪلرسالة، وذكر منها الحرص على الدُّ
، فذكر فيه معالجة الأخطاء، لغزوةضمنه الدُّروس الدَّعوية المستفادة من أحداث ما بعد ا

  ودور المرأة في المعركة.، ومقوِّمات
ما ذكره الباحث من قضاʮ دعويةّ لا يمكنُ أن تغطي كلَّ الأبعاد كما ذكرتُ في نقد  أنويُلاحظ  

المنهج الذي التزمه في تقسيم بحثه تبعا لأحداث الغزوة الكرونولوجي وَلَّد  أنكما ،  الدِّراسة السابقة
  ديه خللا في الوحِْدة الموضوعيّة في عناصر الفصول.ل
فاقتصر منها على ، أما الفصل الخامس فقد أفرده لأوجه الاستفادة من الغزوة في العصر الحاضر 

اعية، الدّعوةما يفيد  مع تسجيل ، وقد سبق التعليق على هذا الإسقاط في الدِّراسة الآنفة، والدَّ
، والأهداف، والوسائل والأساليب، إذْ أغفل المدعو، بعض القصور في أوجه الاستفادة

 والتّحدʮت...
من إعداد الطالبة ، "غزوة تبوك دراسة دعويةّ"أما الدِّراسة الثالثة؛ فهي رسالة ماجستير بعنوان   

والإعلام جامعة الإمام محمّد بن سعود ʪلمملكة العربيّة  الدّعوةفاطمة الحوالي تقدمت đا لكليّة 
  ه).1425يةّ (السعود

، إلا بعض الفروق، فتُوَّجه إليها نفس الملاحظات، وهي دراسة تشبه إلى حدٍّ كبير الدِّراسة الأولى 
من ذلك أن الباحثة خصَّصت فصلا من رسالتها لإعداد الدُّعاة وهي إضافة جديدة ʪلغة في 

اعية أهم طرف في إنجاح العمليّة الدَّعوية ولما كانت الغزوة الواحدة لا تكفي ، الأهميّة ʪعتبار أن الدَّ
حيث اختلفت معها في تقسيم ، فقد توسعت فيه في دراستي لتلبيّة هذا المطلب الدَّعوي

فقد استفدت من ، ه يمكن الاستفادة منهاأنغير ، فقد ذكرēا دون رابط موضوعي، الأساليب
القوليّة  لدّعوةاوقبل ذلك فقد أسهبت في وسائل ، أسلوب القدوة وتوسعت فيه في رسالتي

وهذه الفروق ، ا يمكن أن تدرج ضمن عنصر الأساليب تجنبا للإطناب والتّكرارأĔإلا ، والحسيّة
   والحركي...، وإطارها الزماني، لعل مرجعها لاختلاف طبيعة الغزوة
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ة دراسة " فتح مكَّ       وأختم هذا النَّوع من الدّراسات بدراسة الطَّالبة هند شريفي الموسومة ب 
امعة الإمام محمّد بن سعود بجوالإعلام  الدّعوةبكليّة وهي رسالة ماجستير نوقشت ، دعويةّ"

  ه).ʪ1420لمملكة العربيّة السعوديةّ (
ا انفردت من أĔوتبوك في إطارها العام إلا ، وهذه الدِّراسة تكاد تكون مقاربة لدراسة غزوتي بدر 

احثة حاولت في الفصل التّمهيدي الذي عرفت فيه ʪلغزوة فمن ذلك أن الب، حيث التفصيل ϥمور
ه شانفهذا الارتباط من ، وما بعدها من نتائج وآʬر دعويةّ، أن تبرز علاقتها بما قبلها من أحداث

وأسجل على الباحثة مع كوĔا تتفق مع ما سبق في تقسيم ، أن ينتج رؤيةّ دعويةّ أكثر شموليّة
أن تجمع بينها  ا استطاعت أن تجدد في العناوين الفرعيّة؛ محاولةĔأوعناوين الفصول إلا ، البحث

ا حاولت التّقعيد لبعض القضاʮ الدَّعوية في شكل أĔويحمد لها ، في قوالب موضوعيّة مُوحَّدة
وهذه الأخيرة سوف أحاول إبراز شيء منها من خلال ، كتقعيدها لقواعد إعداد الدُّعاة،  قواعد

  وʮت المغازي في دراستي.تراجم البخاري على مر 
أما الدّراسات الدَّعوية الموضوعيّة الشَّاملة التي تخصَّصت في دراسة مروʮت المغازي الواردة في  

إلا ما كان من ، فلم أعثر على شيء منها، الصَّحيح في إطار المنهج الخاص للإمام البخاري
دراسة دعويةّ حيث تناول كل طالب  دراسات طلبة جامعة أم القرى الذين قاموا بدراسة الصَّحيح

ا دراسات تحليليّة موضعيّة لم تستوف أي دراسة أĔإلا ، طالب مئة حديث وفق ترتيب الصَّحيح
أما من حيث منهجيتها؛فقد غلب عليها منهج الحديث التَّحليلي الذي ، منها كل المروʮت

رض للمعنى الإجمالي والمقارنة بين والتع، وشرح الغريب، وترجمة الرواة، يستطرد في الدِّراسة السّنديةّ
فضلا عن كون قسم من ، وهذا كلُّه يحول دون استفادة القارئ من الأبعاد الدَّعوية، بين الرّوِاʮت

  من تلك الرَّسائل قد استغرق في الدِّراسة النظريةّ.
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  حدود الدِّراسة:
تي تضمن جلَّها  إن الدِّراسة سوف تقتصر أصالة على مروʮت الغزوات الواردة في الصَّحيح ال 

مع الحرص على الاستفادة من تراجم البخاري في استنباط الأبعاد الدَّعوية ، كتابُ المغازي منه
لإثراء ، وهذا لا يمنع من الاستعانة ʪلرواʮت الواردة في كتب المغازي والسير والحديث، المختلفة

  ع.على سبيل التب، الأبعاد الدَّعوية التي تضمنتها رواʮت الصَّحيح
وفي سياق حدود الدِّراسة يجدر التأكيد على أن مروʮت المغازي لا تعُالج معزولة عن الجامع  

بل تُدرس في إطار المنهج الخاص للإمام البخاري؛ حتىّ يُستفاد من صحة الروايةّ وفقهها ، الصَّحيح
ها كعناوين للأبواب الذي لا يدرك من خلال الصَّحيح إلا بتتبع أطرافها والترّاجم التي يعقدها علي

  التي تندرج تحتها.
  منهج الدِّراسة:

المنهج الذي غلب عليها هو المنهج  أنغير ، طبيعة الدِّراسة تفرض تنوعا في استعمال المناهج نإ  
  وتوثيقها. ، والمغازي النَّبوية، الوصفي؛ لكونه الأنسب لسرد الوقائع التَّاريخيّة من السّيرة

وغيره ، المنهج ϕليّة الاستقراء؛لتتبع مروʮت المغازي من صحيح البخاري واستعنت على تطبيق هذا
للمروʮت بعد  وأمّا آليّة التّحليل فقد وظفتها في التّحليل الدَّعوي، من الكتب عند الحاجة إليها

  الحصول عليها عن طريق الآليّة السّابقة.
ولم أهمل ، دَّعوية من مروʮت المغازيوقد استعنت أيضا ϕليّة الاستنباط؛للكشف عن الأبعاد ال  

  في الرسالة توظيف آليّة المقارنة عند الحاجة إليها.
  منهجيّة الدِّراسة:

لم أخرج في منهجيّة الدِّراسة عن المنهجيّة المعهودة في البحوث الأكاديميّة في مجال العلوم  
يّة لهذه الدِّراسة التي تفرضها ه لا ϥس أنْ أشير إلى بعض الخصوصّيات المنهجأنغير ، الإسلاميّة

مع كوĔا تتميز بتعلُّقها بمصدرها ، فهي دراسة جامعة بين عدّة علوم إسلاميّة، طبيعتها التّكامليّة
  الأساسي صحيح البخاري الذي يعتبر أصح كتب السُّنَّة.

ب ʪلإشارة مكتفيا في تخريجها في الغال، فقد اعتمدت في الدِّراسة بشكل رئيسي رواʮت الصَّحيح 
غير أنني ، ʪلإشارة إلى موضع وجودها في صحيح البخاري دون توسُّع في ذكر أطراف الروايةّ
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للإمام   ذكر تراجم البخاري على بعض مروʮت المغازي؛ قصد إبراز الفقه الدَّعويياʭأتعمد أح
   لمروʮت المغازي. والثراء الدَّعوي، والقيمة الدَّعوية لتراجمه، البخاري

فإني أكتفي ʪلإحالة إليه؛ إذ القصد من التَّخريج معرفة ، اديث الواردة في صحيح مسلمأمّا الأح  
  درجة الحديث.

درجتها قدر الإمكان  يان أحرص على بنيإويختلف الأمر ʪلنسبة لأحاديث غير الصَّحيحين ف  
كون ʫبعة لأصل وت، أمَّا رواʮت المغازي التي آتي đا للاستئناس، إذا تعلق ʪلأحاديث الحُكميّة

  صحيح فلا أذكر درجتها في الغالب الأعم.
  الصعوʪت:

  قد واجهتني أثناء إعداد هذا البحث صعوʪت عدّة أجملها في النّقاط التَّاليّة:  
، تعدد الأبعاد الدَّعوية وتنوعها؛ حيث تستوعب جميع قضاʮ الإسلام الأصوليّة والفروعيّة.1

  ن الدِّراسة يتطلّب جهدا كبيرا ويستغرق وقتا طويلا.والإلمام đا وإعطائها حقّها م
استنباط الأبعاد الدَّعوية منها يتطلّب فهما  أنرغم كون مروʮت المغازي محصورة ومحدّدة إلا .2

وشروحها المختلفة التي ، دقيقا لتلك المروʮت الذي لا يدرك إلا ʪلرجوع إلى شواهدها ومتابعاēا
  من بعضها؛ لما فيها من تشعُّب واستطراد. عوييعسر الحصول على الفقه الدَّ 

وهذا يحتاج إلى جهد في تتبعها للاستفادة من ، تشعب مروʮت المغازي وتفرُّقِها في الصَّحيح.3
  فقه تراجم البخاري عليها.

   الخطة:
ا  وختمته، وأربعة فصول، تمهيدمقدمة إن طبيعة الدِّراسة اقتضت أن أوزعّ مادēّا العلميّة على   

  كغيرها من البحوث بخاتمة.
الإشكالية والأهمية والأسباب والدرسات السابقة والمنهج والمنهجية  تالمقدمة فقد تضمنفأما   

لإمام والتّعريف ʪ، التّمهيد فقد خصّصته لضبط المصطلحاتو ، والصعوʪت وخطة البحث
، ت البحثمصطلحا خصّصته لضبط فجاء في مطلبين: المطلب الأول، لبخاري وصحيحها

بخاري مام العريف ʪلإلتّ أفردته ل المطلب الثانيو ، الغزواتمصطلح و ، الدّعوةصطلح ويتعلق الأمر بم
  بما يخدم الدِّراسة. وكتابه الصَّحيح
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  وبعد التّوطئة đذا التّمهيد جاءت فصول الدِّراسة لتعالج إشكاليتها وفق الترتيب التَّالي:  
، وفيه مبحثان: المبحث الأول تناولت فيه الأبعاد العقديةّ، وية الرساليّةالأبعاد الدَّع :الفصل الأول 

، فقد خصّصته للأبعاد التَّشريعيّة، وأمّا المبحث الثاني، والسّمعيات، وتطرقت فيه لمحور الإلهيات
  .وختمته بنماذج من الفعل التَّشريعي في المغازي، وتعرضت فيه لأصول التَّشريع الأصليّة والتَّبعيّة

تناولت في الأول ، وقسمته إلى مبحثين، فخصّصته للأبعاد الدَّعوية السُّلوكيّة، وأما الفصل الثاني
اعية   وفي الثاني الأبعاد السُّلوكيّة المتعلقة ʪلمدعو.، الأبعاد السُّلوكيّة المتعلقة ʪلدَّ

أفردت ، ث مباحثوقد تفرعت عنه ثلا، في حين تناول الفصل الثالث الأبعاد الدَّعوية المنهجيّة
والأخير تطرقت فيه إلى المنهج ، والثاني تناولت فيه المنهج العقلي، المبحث الأول للمنهج العاطفي

  الحسي.
وخصّصته للأبعاد الدَّعوية المقاصديةّ التي عالجتها ، وكان الفصل الرابع ختام وثمرة تلك الفصول

والثاني تناولت فيه ، قاصديةّ العامةحيث تناولت في المبحث الأول الأبعاد الم، خلال مبحثين
  الأبعاد المقاصديةّ الخاصة.

  وآفاقه.، وتوصياته، وفي Ĕايةّ المطاف ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائجه
ومن ، وعلى آله وصحبه الكرام، والصَّلاة والسَّلام على خير الأʭم، والتَّمام، وفيقوالحمد ƅ على التّ 

  .يانوسهو ونس، من خطأ وزلل مني الله على كل ما بدرواستغفر ، تبعهم ϵحسان
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 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: ضبط مصطلحات البحث

 المطلب الثاني: تعريف ʪلإمام البخاري وكتابه الجامع الصَّحيح
 

 تمهيد
ضبط المصطلحات وتعريف 

 ʪلبخاري وصحيحه.
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  تمهيد 

 ضبط المصطلحات وتعريف ʪلبخاري وصحيحه. 
وهي ، عادة ʪلتوطئة للبحوث العلميّة بتمهيد تضبط فيه المصطلحات المحددة لعناوينهاالجرت   

من الأهميّة بمكان؛ ʪعتبار أن المصطلحات المحددة للعنوان هي اللّبنات الأولى التي يتأسّس عليها 
د الباحث من وهي المفاتيح المفاهيميّة التي تمكِّن القارئ من فهم مرا، ويرتكز عليها، البحث

  القضاʮ التي يطرحها في بحثه؛ خاصة إذا كانت مما تختلف فيه الأنظار.
لأسباب كثيرة: كقلَّة ، يكتنفها الغموض والاستشكال يانفالمصطلحات في كثير من الأح 

  .وغيرها من الأسباب، وتنوُّع مجالات الاستعمال، وسعة الدلالة، والجدَّة، التَّداول
، والباحثين، قد تختلف فيها وجهات نظر القراّء، ن البحث مصطلحات وألفاظولما تضمن عنوا  

ويتعلق الأمر بثلاثة مصطلحات: ، وتحديد المراد منها في البحث، رأيت من الضروري ضبطها
  ا تنتمي إلى حقول معرفيّة مختلفة.أĔ)؛ وذلك غزوات النّبي، الدَّعوية، (الأبعاد

فإني لا أغفل التّعريف ʪلإمام ، صطلحات الأساسيّة في العنوانوإضافة إلى تحديد وضبط الم  
    والمحدد Đالها.، الذي تجرى فيه الدِّراسة دانلكونه المي، وكتابه الصَّحيح، البخاري

في مطلبين: ، ف بكل مصطلح ϵيجاز غير مخل يتحقق منه المراد في هذا التّمهيدوسأعرّ   
  مصطلحات البحثضبط المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: تعريف ʪلبخاري وصحيحه
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 المطلب الأول: ضبط مصطلحات البحث
، وهي التي تنبثق منه إشكاليته، نظر القارئ للبحث يلفتمصطلحات العنوان هي أول ما  نإ 

وتحديد ، وēندس من خلالها خطته؛ لذا كان من الضروري البدء بضبطها وبنائها بناء محكما أصيلا
ʪلضبط العضوي؛  ابدء، وفق خطوات منهجيّة متسلسلة ومترابطة، منها في البحث بدقةالمراد 

   ومتكاملة.، للتوصل للوحدة الموضوعيّة التي تشكلها المصطلحات مجتمعة
فأضبط ، وسأخصّص هذا المطلب لضبط المصطلحات الثلاثة الأساسيّة في عنوان البحث 

كمرحلة أوليّة ،  مبتدʪ ʩلضبط العضوي، الغزواتومصطلح ، الدّعوةومصطلح ، مصطلح الأبعاد
  وقد جاء المطلب في ثلاثة فروع: ، لتحديد التكامل الاصطلاحي لهذه المصطلحات في الدِّراسة

 الفرع الأول: تعريف الأبعاد
وتحديد المراد منه في هذا البحث ينبغي التعرض لتعريفه اللغوي من ، »الأبعاد«لضبط مصطلح  

واطلاقاته عند المفكّرين ، وتعريفه الاصطلاحي من خلال كتب التّعريفات ،خلال المعاجم
  المعاصرين لكونه مصطلح شاع استعماله عندهم.

  وسوف أحاول ضبط هذا المصطلح وفق العناصر التَّاليّة:  
 أولا: تعريف الأبعاد لغة 

وهو معناها ، القرب مادة بعد تطلق ϵطلاقين: فتأتي خلاف أنظر في كتب اللغة نجد عند النّ   
  وقد ترد بمعنى الهلاك وهو معنى مجازي.، وهو المراد في الدِّراسة، الأصلي

قالوا: البعد خلاف ، ومقابل قبل، : " الباء والعين والدال أصلان: خلاف القربقال ابن فارس
لاَ بعُْداٗ لِّمَدƧَْنَ چٱٱوقالوا في قوله تعالى:، والبعد الهلاك، القرب

َ
  .1أي: هلكت"، ]95[هود:  چأ

 بعدا، ʪلكسر، وبعد، ʪلضم، الرجل بعد، القرب خلاف: البعد: بعد ويقول ابن منظور: "  
  .2وبعاد" بعيد فهو، وبعدا

ه أنمع ، فالتّعريف يحقق المراد ϵجمال، التّعريفين قد عرفا البعد بنقيضه وهو القرب أنيلاحظ   
، ثتُ عن مرادفات البعد التي جاءت في كتب اللغةولتحقيق ذلك بح، يانيشعر ʪلحاجة إلى مزيد ب

                                                
/ 1(، م1979، هـ1399، )ط، د(، الفكر دار، هارون محمّد السَّلام عبد ت:، مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس -1

268( 
  .)3/89(، ه1414، 3ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ظورابن من، أبو الفضل، محمد بن مكرم-2
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 ونزحت وشطنت وشطت في قوله:" بعَدت، يانيالج الطائي مالك فمنها: ما ورد عند ابن، اللغة
  .1ونزحت" وشطرت وتراخت وʭءت وشسعت وغربت وشحطت وسحقت وقذفت واقصت

ويلحظ ، والشساعة، دادوأهمها: الامت، فكل هذه المعاني تدلّ على معنى البعد ʪعتبارات مختلفة  
  مما يضفي على المصطلح شحنة دلاليّة إضافيّة. ، فيها نوع من الحركة والحيويةّ

وهو الأمر ، والبصباص، ومما جاء في مرادفات البعد: الشلة التي يقصد đا الأمر البعيد يطلبه المرء  
  .2الأمر الذي لا ينال إلا ʪلسَّيرْ الشَّديد

فهي تشير إلى ، للفظة البعد تنبه على أهميّة الأمر الذي أضيفت إليه أخرى وهذه إضافات دلاليّة 
  أن إدراك ما أضيفت إليه لا يدرك بسهولة؛ لعمقه وخفائه.

فهو يدلّ على خلاف ، وفي Ĕايةّ المطاف يتضح أن مصطلح الأبعاد مصطلح واسع الدلالة 
والأمر ، وأثر البعد، تداد والشساعةويفيد بدلالته الواسعة معاني كثيرة أهمها: الام، القرب إجمالا

  الصعب لبعده.
 ʬنيا: تعريف الأبعاد اصطلاحا 

وتحديد المراد به في عنوان ، سوف أنتقل إلى ضبطه، من الناحيّة اللغويةّالأبعاد  ضبط تعريف بعد  
وكتاʪت المفكرين المعاصرين؛ لكونه مصطلح حادث في مجال ، البحث من خلال كتب التّعريفات

  لوم الإنسانيّة.الع
  .3"أو نفسه ، البعد: عبارة عن امتداد قائم في الجسم فقد عرف الجرجاني البعد بقوله:" 
في حين نجد السيوطي ، ه يعرف البعد في اĐال المحسوس ϵجمالأنفيلاحظ على هذا التّعريف   

  .4لعمق أو السمك"وا، والعرض، بقوله:" الأبعاد: هي الطول، يعرفه في نفس اĐال ϥكثر تفصيل
فقد أورد تعريف الجرجاني ، ليأتي المناوي فيضيف إضافة جديدة تدلّ عليها دلالة المصطلح اللغويةّ 

  .5" المعقول وفي، الأكثر وهو المحسوس في ذلك الجرجاني وزاد عليه عبارة:" يقال

                                                
  .130ص، ه1411، 1بيروت ط، الجيلدار ، ت: محمّد حسن عواد، المؤتلفة الألفاظ المختلفة في المعاني، الجياني، محمّد بن عبد الله -1
ــــــة، عــــــة أم القــــــرىجام، : محمّــــــد العمــــــري ت، العــــــربالمنتخــــــب مــــــن غريــــــب كــــــلام ، علــــــي بــــــن الحســــــن الهنــــــائي الأزدي- 2 ، 1ط، مكَّ
  ).1/241(، م1989، ـ1409ه
  .46ص، م1983، هـ 1403، 1ط ، لبنان، بيروتدار الكتب العلمية ، التّعريفات، علي بن محمد الجرجاني -3
  .)1/145(، م 2004، هـ1424، 1ط، القاهرة، الآدابمكتبة ، محمّد عبادة ت:، في الحدود والرسومالعلوم  معجم مقاليد، السيوطي -4
  .80ص، م1990، هـ1410، 1ط، القاهرة، عالم الكتب، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي -5
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كار والمعارف؛ وعالم الأف، فالمناوي ينبه على أن البعد قد يوظف توظيفا مجازʮ في مجال المعقولات 
  وامتداد الفكرة والمعرفة فيه.، ليدلّ على شساعة

والإسلاميّة في توظيفهم لمصطلح الأبعاد ʪتجاهاته ، ومن هنا انطلق المفكّرون في العلوم الإنسانيّة 
  المختلفة في كتاēʪم لتقريب الأفكار والرؤى.

الأبعاد يرد عندهم بدلالات  وعند تتبع بعض أعلام الفكر الإسلامي الحديث نجد أن مصطلح 
   وأهمها:، مختلفة حسب السياق مع المحافظة على الدلالة اللغويةّ العامة

يطلق البعد في الفكر الإسلامي على جانب أو جوانب المصطلح الذي : المناحي.الجوانب و 1
 سوى سلي، الاقتصادي البعد ضمن يتمُّ  الذي ومن ذلك قول مالك بن نبي:" والنموُّ ، أضيف إليه

 لهذه الماديُّ  المظهر هأن والزمان؛ المكان داخل أوروʪ لحضارة العام النموِّ  من زمنيّة فترة سوى
  فالاقتصاد ما هو إلا جانب من جوانب الحضارة وجزء من أجزائها.، 1الحضارة"

 في الأخلاقي البعد حيث يقول:" أما، أما عماد الدّين خليل فقد وظفه هو الآخر بمعنى الجوانب  
 الجاهليين ممارسات كل عن الحاسم انسلاخه في نقيا واضحا فيتمثل هذه المديدة الرَّسول ياةح في

متعددة  فالأخلاق ما هي إلا جانب من جوانب حياة الرَّسول ، 2اللاأخلاقيّة" الجاهليين
  الجوانب.

الأبعاد يراد đا جوانب ومناحي الأمر  أنتدلّ بوضوح ، وغيرهم، وهذه النقول عن هؤلاء الأعلام 
ق جانب من مهم من حياة والأخلا، فالاقتصاد جانب من الحضارة، الذي أضيفت إليه

  والحضارة الإسلاميّة شاملة لكل مناحي وجوانب الحياة الإنسانيّة.، الرَّسول
والإسلاميّة إذا أضيف إلى أمر ما ففي الغالب ، فمصطلح الأبعاد في الدراسات الإنسانيّة عموما 

ويظهر ذلك في عناوين ، ة بجوانب ومناحي المضاف إليه في مجال الدِّراسةالأعم يراد به الإحاط
  البحوث والمقالات.

                                                
وقد كثر تعبيره عن جوانب وأجزاء ، 42ص م2000، هـ1420: ط، دمشق، الفكر دار، القضاʮ الكبرى، مالك بن نبي -1

هذه العبارات: "وهذه الحقائق دالة في الوقت نفسه على البعد الروحي  دلّ كما ت،  مجالات الدراسة ʪلأبعاد في نتاجه الفكري
، لمسلم في عالم الاقتصادا، "فإذا حللنا هذه الأبعاد الخلقية لهذه القصة"، 102ص، فكرة الإفريقية الآسيوية، والاجتماعي"

  .87ص
  . 41ص، ه 1425، 2ط، بيروت، النفائسدار ، دراسة في السيرة، عماد الدين خليل -2
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ا أĔف، إضافة إلى إفادة مصطلح الأبعاد معنى الإحاطة بمناحي وجوانب الشيء .الآʬر والنتائج:2
حدث عن نحو قول مالك بن نبي وهو يت،  الآʬر والنتائجياʭيراد đا في الدراسات الإنسانيّة أح

 الفترة تلك في ذهني في النجاح هذا وضع وقد نجاح اليهود في السيطرة على اقتصاد مدينة تبسة:"
 يشكلون والدولار، واليهود، المرأة أرى اليوم وأʭ عالميّة... أبعاد ذات سياسيّة مشكلة أول الفترة

  .1العشرين" للقرن الثلاثة الأقانيم يشكلون
هود العالميّة من خلال مشاهدته لسيطرēم على فقد استشرف مالك بن نبي آʬر سيطرة الي  

  وسعة دلالتها.، والنتائج؛ لقوēا وفعاليتها، موظفا مصطلح الأبعاد بدلّ الآʬر، اقتصاد مدينة تبسة

فقد وظف مصطلح الأبعاد للتعبير عن الآʬر ، ويلُمح هذا المعنى نفسه عند عماد الدّين خليل  
 لظاهرة الاجتماعي البعد ر الاجتماعيّة لحركة النفاق: " ...كقوله متحدʬ عن الآʬ،  والنتائج
  .2النفاق"

» الدّين«ويجب أن نفهم  وđذه الدلالة نفسها وظف سيد قطب مصطلح الأبعاد في قوله:"  
ولقد تحقق هذا مرة على يد  ...لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه، بمدلوله الواسع الذي بيناه

  3 ."ائهوخلف، الله رسول 
فلا ريب بعد ذلك أن سيطرة اليهود على الاقتصاد ترتبت عليه آʬر ونتائج ظهرت في السياسة   

ولا أدلّ على ذلك من حادثة ، وحركة النفاق كانت لها آʬر كثيرة على اĐتمع، السياسة العالميّة
  .4الإفك

 الدّعوةتائج وآʬر ولا يخفى أن التمكين لدين الله زمن النبوّة والخلافة الراشدة من أعظم ن 
  الإسلاميّة.

                                                
  .160ص، م2000، هـ1420: ط، دمشق، الفكر دار، مذكرات شاهد للقرن، مالك بن نبي -1
  .301ص، السيرة في دراسة، عماد الدين خليل -2
  .)3/1644(، ه 1412، 17ط، بيروت، الشروقدار القرآن، في ظلال ، سيد قطب -3
 وقيل في السنة السادسة، في السنة الخامسة للهجرة التي اēمت فيها أم المؤمنين عائشة الصديقة ɰ وقعت حادثة الإفك -4

سعى المنافقون إلى إʬرة العصبية بين المهاجرين  هذه الغزوةفلما انتصر المسلمون في ، عقب الرجوع من غزوة بني المصطلق
مريرة من خلال حادثة الافك التي  فشنوا حرʪً نفسيةʪلطعن في عرض أهله،   الرَّسولسعوا إلى إيذاء  فشلوافلما ، والأنصار
النَّبويةّ، الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواʮت السيرة  النَّبويةّالسيرة ، أكرم ضياء العمريينظر:، اختلقوها

  ).2/408(، م 1994، هـ 1415، 6ط، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم
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ولكنَّها ، ومن هنا يتضح جليا أن الأبعاد في الفكر الإسلامي يراد đا كذلك معنى الآʬر والنتائج  
  أقل استعمالا من الدلالة السابقة. 

من الدلالات التي يدلّ عليها مصطلح الأبعاد في كتاʪت المفكرين الإسلامين .المقاصد: 3
وممن أكثر من استعماله đذه الدلالة ، اʮت وأهداف الأمر الذي اتصلت بهخصوصا مقاصد وغ

 في الدّين đذا يتحركون الذين هؤلاء إن فمما جاء فيه بخصوصها:"، سيد قطب في تفسيره
 يرون الذين وحدهم هم.. الأولى المسلمة الجماعة تواجهه كانت ما به ويواجهون، الجاهليّة مواجهة

 لمدلولات الحقيقيّة الأبعاد ويدركون، القرآن هذا يفقهون الذين وحدهم وهم.. الرؤيةّ تلك يرون
  .1نصوصه"

فالمقصد لا يدرك ، وإدراك مقاصد مدلولاته التي عبر عنها ʪلأبعاد فهو يفرق بين فقه النَّص  
 لذلك تعددت مسالك الكشف عن المقاصد والعلل، وعمق النظر، بقصور النظر بل يدرك ببعد

  .2عند الأصوليين
كحديثه عن مقصد سورة ،  يةّ ʪلأبعادالقرآن وأهداف السورة ،  عن مقاصدياʭوقد يعبر أح  

 والمساحة، المتطاول المدى على- السورة سياق انتهى وقد-الآن نتلفت ولكننا الأنعام في قوله:"
  .3السورة" أبعاد فيها تتراءى التي تلك.. البعيدة والأغوار، الشاسعة

فإنني وجدت عماد الدّين خليل ، حده من استعمل الأبعاد بمعنى المقاصدوليس سيد قطب و   
وهو ، فقد تحدث عن مقصد صلح الحديبيّة الأسمى الذي خفي حتىّ على الصَّحابة، حذا حذوه

 الحقيقي البعد لتؤكد الكريم القرآن آʮت نزلت العودة طريق وفي التّمهيد لفتح مكَّة؛ بقوله:"
  .4ة"الوثنيّ  زعيمة مع للصلح

ولا يسع المقام في ، والغاʮت ʪلأبعاد شائع في كتاʪت المفكِّرين، والأهداف، فالتعبير عن المقاصد 
  وإنما يكفي التمثيل للتدليل.، هذا التّمهيد لاستقصائها

ه يفيد دلالات أخرى؛ أهما: الجوانب أنف، فمصطلح الأبعاد إضافة إلى إفادته الامتداد والشساعة  
  والمقاصد والغاʮت والأهداف.، والأʬر والنتائج، والمناحي

                                                
  )4/2122(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -1
  ).1/202(، ه1427،  5ط، دار ابن الجوز، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ينظر:محمد الجيزاني -2
  ).3/1242(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -3
  .192ص، دراسة في السيرة، عماد الدين خليل -4
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وبعض كتاʪت المفكرين ندرك الجودة ، والتّعريفات، وفي ختام هذه الجولة في كتب اللغة  
وسعة دلالاته؛ مما كان سببا لاختياره من ، التي تتجلى في أصالة، الاصطلاحيّة لمصطلح البعد

  المصطلحات المحددة لهذا البحث دون غيرها.
  الدّعوةالفرع الثاني: تعريف 

أنتقل إلى ضبط المصطلح الثاني في ، وتحديد المراد đا في البحث، بعد ضبط مصطلح الأبعاد  
 وفق ما يلي:، ثم تحديد المراد به في البحث، والاصطلاحيّة، العنوان من النّاحيّة اللغويةّ

لغة الدّعوةأولا: تعريف   
من الناحيّة الاصطلاحيّة لابدَّ من التعرف على معناها  دّعوةالقبل الشروع في تحديد مصطلح   

  فيما يلي:، وسوف أورد طرفا من ذلك، من خلال ما جاء في المعاجم، عند علماء اللغة
وهو أن تميل الشيء إليك بصوت ، الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدقال ابن فارس:"   

في النسب  الدّعوةو ، إلى الطعام ʪلفتح الدّعوةو  ،تقول: دعوت أدعو دعاء، وكلام يكون منك
  .1"وفي الطعام دعوة. هذا أكثر كلام العرب، ʪلكسر. قال أبو عبيدة: يقال في النسب دعوة

والنّداء هو ، من خلال ما ذكره ابن فارس هي نداء شخص ما بصوت من المنادي الدّعوةف  
  وهو قصد الدَّاعي.، طلب الاستجابة

 ربَِّ چٱعلى قصده  ثُّ    والدُّعاء إلى الشيء: الح اغب الأصبهاني في مفرداته :"ـرّ    وقال ال  
َ

قاَل

هِْ 
َ

ƃِإ ٓϋَِا يدَْعُون ìمِم ì َ
ńِإ íحَب

َ
جْنُ أ Χمِ چٱٱوقال:ٱ]34 :[يوسف چربَِّ ϫلسِّ ìلسϫ ِد۪ار ٰ َ

ńِيدَْعُوٓاْ إ ُ ìيونس چ وَاالله]: 

جَوٰةِ وَتدَْعُونńِ  ٓϋََِ  وǙََقَٰومِْ مَاٱچٱوقال:، ]25 :[يونس ìƂϧ 
َ

ńِٓۥ إ دْعُوكُمُ
َ
 Ƃϧاّ۪رƚِ  أ

َ
ńِ2"]41 :[غافر چٱ إ.  

، يالقرآن وقد استدلّ على ذلك ʪلاستعمال ، وهو الحثُّ ، زاد معنى آخر للفظة فالراغب 
  ومناسبة ذلك للدَّعوة أن الدَّاعي يحث النَّاس على اتباعه فيما يدعو إليه.

ٱوقوله تعالى:، ودعاه إلى الأمير: ساقه فقال:"، الدّعوةابن منظور معنى جديدا لمصطلح  وقد ذكر  
نőِاٗۖ Ϯوَدَاƨِياً چٱٱتعالى: íاجاٗ م َŪَِبإِذِنْهِِۦ و ِ ìاللهϧ 

َ
ń 3" ]46[الأحزاب: چٱ.  

                                                
  .)2/279(، مقاييس اللغةمعجم ، بن فارسا -1
الدار ، دار القلم، ت: صفوان عدʭن الداوديالقرآن، المفردات في غريب ، راغب الأصبهانيال، أبو القاسم، الحسين بن محمد-2

  .315ص، هـ 1412، 1ط، دمشق بيروت، الشامية
  .)14/259(، لسان العرب، بن منظورا -3
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بة فالدَّاعية يسوق النَّاس إلى الاستجا، وهو مناسب للدَّعوة، فيكون من معانيها أيضا السَّوْق  
  لدعوته.

يرد في اللغة بعدة معاني  الدّعوةفمن خلال تحليل التعاريف اللغويةّ السابقة يتبين أن مصطلح  
وهي مصطلحات دلاليّة ، والحثّ ، والسّوق، والطلّب، متناسبة؛ أهمها: النّداء والإمالة بصوت

  مهمّة في الحقل الدَّعوي . 
اصطلاحا الدّعوةʬنيا: تعريف   

أنتقل إلى ضبطه من الناحيّة الاصطلاحيّة من ، من الناحيّة اللغويةّ الدّعوةح بعد ضبط مصطل 
  ولكثرēا وتنوعها سوف أقتصر على التعاريف التَّاليّة: ، خلال ما ورد فيها من تعريفات

 رسله به جاءت وبما، به الإيمان إلى الدّعوة هي الله إلى الدّعوة بقوله:" الدّعوة.عرف ابن تيميّة 1
 وإقام الشهادتين إلى الدّعوة يتضمن وذلك، أمروا فيما وطاعتهم، به أخبروا فيما قهمبتصدي رسله
 وكتبه، وملائكته، ƅʪ الإيمان إلى الدّعوةو ، البيت وحج، رمضان وصوم، الزكاة وإيتاء الصَّلاة وإقام
 هنأك ربه العبد يعبد أن إلى الدّعوةو ، وشره خيره ʪلقدر والإيمان، الموت بعد والبعث، ورسله وكتبه
  .1يراه"

المتضمن للأصول ، فقد ركز ابن تيميّة في تعريفه للدَّعوة على بعد واحد وهو البعد الموضوعي  
والأصول ، والأصول التعبديةّ المتمثلة في الشعائر الكبرى، العقديةّ؛ المتمثلة في أركان الإيمان

  على الكل.السُّلوكيّة التي أشار إليها بمنزلة المراقبة؛ على سبيل إطلاق الجزء 
، عمليّة إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة đا من محيط إلى محيط الدّعوة وعرفها رؤوف شلبي بقوله:".2

الإسلاميّة على هذا حركة إحياء للنظام الإلهي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه  الدّعوةو ، محيط
  .2"الخاتم

ة الدَّعوية؛ وهو بعد التجديد شلبي في هذا التّعريف ركز على بعد رئيسي في العمليّ  أنيلاحظ  
وهذا مأخذ ، ه في تعريفه هذا أخرج فترة النبوّةأنغير ، والإحياء لما اندرس من النظام الإسلامي

  وتجديدا وحمايةّ...، الإسلاميّة بناءً  الدّعوةعلى التّعريف؛ لكوĔا الأرضيّة الصلبة التي ترتكز عليها 

وحث على ، إلى الإسلام هي الطلب بشدة الدّعوة"ف  فقد عرفها قائلا:دانيوأما حبنك المي.3
  1وʪطنا"، اهراظو ، وقولا وعملا، الدخول في دين الإسلام اعتقادا

                                                
 المدينة، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع، قاسم بن محمّد بن الرحمن عبد: ت، مجموع الفتاوى، ابن تيمية -1

  .)15/157(، م1995/هـ1416، السعودية العربية المملكةالنَّبويةّ، 
  .32ص، )(د.ت، 3ط، دار القلم، الإسلامية في عهدها المكي: مناهجها وغاēʮا ، الدّعوةرؤوف شلبي -2
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، هذا التّعريف يقصر البعد الاستهدافي للدَّعوة الإسلاميّة على المدعوّين من غير المسلمين فقط  
ين حينما يكون حالهم مثل حال وهذا ما يصرح به في موطن آخر بقوله:" وقد تكون لبعض المسلم

  2حال غير المسلمين".
وتطبيقه في واقع ، وتعليمهم إʮه، ا: "تبليغ الإسلام للنّاسϥĔوني يانوعرفها أبو الفتح الب.4

  .3الحياة"
مارسها التي  الدّعوةيكاد يكون جامعا لجميع مستوʮت ، وهذا التّعريف على قصر عبارته 

  :النّبي
  وإيصالها للمدعوّين. الدّعوةمستوى تبليغ أ.

  تعليم وتربيّة المستجيبين للدَّعوة.ب.
اعية.بَ ومتابعتها المستمرةّ من قِ ، تطبيق مضامين الرسالة الدَّعوية في الواقعج.   ل الدَّ

؛ حيث نص عليها الكريم القرآنمن ، وقد استمد هذه المستوʮت الدَّعوية التي بنى عليها تعريفه 
كǳَِبَٰ ارìǀَناَ وَ چٱلى: قال تعا، في مواطن مختلفة

ْ
ٓۥ ءَاǙَتٰكَِ وǁَُعَلِّمُهُمُ ϯل واْ عَليَهِْمُ

ُ
ǅْتƧَ ْمِّنهُْم 

ٗ
يهِمْ رسَُولا ِƪ ْبعَْث

يهِمُ  حِكْمَةَ وǁَُزَكِّ
ْ
حَكِيمُۖ أن ٓۥۖ وَال

ْ
عَزǁِزُ ϯل

ْ
نتَ ϧل

َ
  ].128[البقرة:  چʐ كَ أ

 چٱ وقال سبحانه: 
ْ
 ϧل

َ
żَ ُ ìاللهϧ ìتٰهِِۦ لقََدْ مَنǙَٓۥ ءَا ْ عَليَهِْمُ وا

ُ
ǅْتƧَ ْنفُسِهِمϪ َمِّن 

ٗ
مُومِنŞَِ إذِْ بعََثَ ƪِيهِمْ رسَُولا

 ƚٍŞِب íلٖ مΧَض ϝَِبلُْ لƫَ ن كَانُواْ مِنǇ َحِكْمَة
ْ
كǳَِبَٰ وَال

ْ
يهِمْ وǁَُعَلّمُِهُمُ ϯل وقال ، ]164 :[آل عمران چ وǁَُزَكِّ

ٱٱتعالى: ِ هُوَ Ǝِϧے بعََثَ Ϝِ چ يّ مِّ
ُ
ْ عَليَهِْمُ ـۧ ϫلا وا

ُ
ǅْتƧَ ْمِّنهُْم 

ٗ
كǳَِبَٰ   ٓۥنَ رسَُولا

ْ
يهِمْ وǁَُعَلّمُِهُمُ ϯل ءَاǙَتٰهِِۦ وǁَُزَكِّ

 ٖŞِب íلٖ مΧَض ϝَِبلُْ لƫَ ن كَانُواْ مِنǇ َحِكْمَة
ْ
  .]02[الجمعة:  چ Ȓ وَال
ريةّ من ظلمات الضلال إلى نور الهدايةّ النَّبوية التي نقلت البش الدّعوةفهذه الآʮت تبين حقيقة   

وانتهاء ، ابتدأت ʪلتَّبليغ مرورا ʪلتعليم والتفقيه، وفق مراحل مترابطة ومتسلسلة ومتكاملة، والإيمان
  مع المتابعة المستمرةّ للمدعوّين.، والتّطبيق، ʪلتنزيل

 الرَّسول حقيقة، يرةالكب الحقيقة هذه قال سيد قطب:"، وهذا ما أكده غير واحد من العلماء 
، وتعليمها، الأمة هذه إنشاء في ودورها، đا الإلهيّة المنة وعظم، الذاتيّة وقيمتها الرَّسول
  .4والطهارة" والحكمة، العلم إلى المبين الضلال من ونقلها، وقيادēا، وتربيتها

                                                                                                                                              
  .)1/16(، )(د. ت، )د.ط(، دار القلم دمشق، إلى الله الدّعوةفقه ، دانيالميحسن حبنك عبد الرحمن بن  -1
  .)1/16(،  إلى الله الدّعوةفقه ، دانيالميحسن حبنك عبد الرحمن بن  -2
  .17ص، م1995، ه 1415، 3ط، بيروت، مؤسسة الرسالةالدّعوة، دخل إلى علم الم، بيانونيأبو الفتح ال محمّد-3

  ). 506/ 1(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -4
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ة" أشرف لا توجد في الإسلام "وظيفوفي ذات السياق يرُدف محمّد البشير الإبراهيمي قائلا: "  
من وظيفة العالم ، وأعظم أجرا عند الله، وأوثق عهدا، وأثقل تبعة، وأرحب أفقا، وأسمى منزلة، قدرا

وتوجيه خلقه ، إلى الله الدّعوةوهو ، تكاليفها وآخذ ϥهمّ ، ه وارث لمقام النبوّةلانالعالم الدّيني! ذلك 
ويعملوا ، يعملوا به ثمّ ، وترويضهم على الحق حتىّ يفهموه ويقبلوه، تهم وتعليمهموتزكيّ ، خلقه إليه
  .1"ويعملوا له

، إلى الله الدّعوةا: "ونعني đا في المصطلح أĔفقد جاء عنه ، بسام العموشوممن عرفها كذلك .5
والانقياد ƅ رب العالمين من خلال ، والخضوع، وهو الإسلام الذي هو الاستسلام، أي: إلى دينه

 الدّعوةƅ تعالى لا تعني  الدّعوةف، لاموتطبيق أركان الإس، خلال الاعتقاد ϥركان الإيمان الستة
  .2وجلال ربّ العالمين"، الفئويةّ أو المذهبيّة؛ لأن هذه الدّعوات ضيقة لا تتناسب مع سعة الإسلام

 الدّعوةوهو الحذر من اتخاذ ، ه زاد عليه قيدا دقيقاأنإلا ، فتعريفه قريب من تعريف ابن تيميّة 
هذا من التّحدʮت الدَّاخليّة التي  أنولا شكّ ، فئة أو مذهبأو ، الإسلاميّة مطيّة لنصرة حزب

  ظلَّتْ تعاني منها الدّعوات عبر العصور.
الهادف إلى تعريف النَّاس بحقيقة ، ا:" ذلك الجهد المنهجي المنظمĔʪوعرفها الطيّّب برغوث .6

ابتغاء ، ستخلافإحداث تغيير جذري متوازن في حياēم على طريق الوفاء بواجبات الا، الإسلام
  .3والفوز بما ادخره لعباده الصالحين في عالم الآخرة"، ابتغاء مرضاة الله

الفعَّالة الفاعلة  الدّعوةفقد أشار إلى كون ، وهذا التّعريف هو الآخر يتضمن قضاʮ غايةّ في الأهميّة 
على جميع وغاēʮا ، حتىّ تحقق مقاصدها، سم بطابع العِلميّةتتّ  في عمليّة التغيير لا بد أنْ 

  والتجرد.، وهو الإخلاص، الدّعوةري لنجاح رو كما يشير إلى عامل سلوكي ض،  المستوʮت
. وعرفها أحمد عيساوي بقوله:" هي محصلة النشاط الاتصالي الشُّمولي الذي يمارسه الدُّعاة 7 

التي أنزلها الله والعالمي برسالة الإسلام ، الإسلاميون في مرحلتي التغيير والبناء على الصعيدين المحلي

                                                
، 1ط، دار الغرب الإسلامي، أحمد طالب الإبراهيمي ت:، الإبراهيميلبشير ا محمّدالإمام آʬر ، البشير الابراهيمي محمّد -1

  ).4/109(، م1997
  .7ص، م2005، هـ1425، 1ط، الأردن، عمان، دار النفائسالدّعوة، فقه ، بسام العموش -2
، م1996، هـ1416، 1ط، المكيةوالمحافظة على منجزاēا خلال الفترة  الدّعوةفي حماية  النّبيمنهج ، الطيب برغوث -3

  .67ص، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
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والتقنيات الحضاريةّ الممكنة Ϧسيا مع الأطر ، وذلك عبر مختلف الوسائل، الله على نبيه محمّد 
  .1وهدفا"، وأسلوʪ، ومنهجا، وممارسة، المرجعيّة المقدسة منطلقا

ووسائل ، ورسالة دعويةّ، ومدعو، ؛ من داعيّةالدّعوةتعريف أحمد عيساوي شامل لكل أركان  
ينطبق - في نظري-هأنغير ، الإسلاميّة وأصولها الدّعوةيث أشار إلى بعض خصائص ح، وأساليب

 الدّعوةيفهم منه انفصام  هذا لا يمكن أنْ  أنمع التنبيه على ، الإسلاميّة المعاصرة الدّعوةأكثر على 
 الدّعوة أنولكن تختلف عنها من حيث ، إلا امتداد لها فما هي، عن دعوة النّبي، الإسلاميّة

وأمَّا الثاّنيّة فهي تجارب دعويةّ بشريةّ يعتريها ما ، نَّبوية نموذج دعوي معصوم من الخطأ والزَّلَلال
  والصَّواب. ، يعتري الاجتهاد البشري من الخطأ

الإجرائي  الدّعوةتعريف  أنوالاصطلاحيّة الآنفة يتبين لي ، من خلال تحليل التَّعاريف اللغويةّ  
وذلك ، -وهذا لا ينقص من قيمة التعاريف الأخرى -ونييانتعريف البالمناسب لهذا البحث هو 

  للاعتبارات التَّاليّة: 
اعية، فالتَّبليغ والتَّعليم، توفره على أركان العمليّة الدَّعوية إجمالاأ.  كل النَّاس تعبير عن ،  يشير إلى الدَّ

، والمناهج والأساليب والوسائل ،ومضمون الرسالة الدَّعوية الدّعوةوالإسلام هو موضوع ، المدعوّين
والمنهج ، والمنهج التربوي، فقد أشار إلى المنهج الاتصالي، الثلاث الدّعوةتفهم من مستوʮت 

على البعد السُّلوكي المتعلق ʪلاتصال بين الدُّعاة  والتنبيه، ولكل منهج وسائل وأساليب، التّطبيقي
  والمدعوّين.

وفي ، وهو ما يلُحظ في السّيرة النَّبوية، المسلمين وغيرهم دّعوةالإشارة التّعريف إلى استهداف  ب.
  المغازي ʪعتبارها جزءا منها. 

فإذا حصلت الاستجابة ، هو أول مراحلهافالتَّبليغ ، عدم قصره للدَّعوة على التَّبليغ فحسبج. 
المستجيبين للدَّعوة إلى  يتعاهد فقد ظل النّبي، عليم والتزكيّة والتربيّةتلتها المراحل الأخرى من التّ 

                                                
  .31ص، القاهرة، دار الكتاب الحديث، م2012، 1ط، والدعاة الدّعوةدراسات وأبحاث في ʫريخ ، أحمد عيساوي -1
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 الله رضي فيما روته عائشة ولا أدلّ على ذلك من قوله في مرض موته، إلى آخر لحظة من حياته
  .1» مُرُوا أʪََ بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ ʪِلنَّاس«عنها مرفوعا: 

، الإســـــــــــــلاميّة والـــــــــــــتي أهمهـــــــــــــا التّمكـــــــــــــين للـــــــــــــدّين تبليغـــــــــــــا الـــــــــــــدّعوةالإشـــــــــــــارة إلى مقاصـــــــــــــد د. 
ا في واقــــــــــــع الحيــــــــــــاة كنظــــــــــــام كامــــــــــــل متكامــــــــــــل شــــــــــــامل لجميــــــــــــع المنــــــــــــاحي وتطبيقــــــــــــ، وتعليمــــــــــــا

  والحضاريةّ... ، والاقتصاديةّ، والسياسيّة، والاجتماعيّة، الدّينيّة
وامتداداēا القبليّة ، الغزوات دانفي مي الرَّسول đذا التّعريف الجامع هي التي مارسها  الدّعوةف  

من جهة؛ وʪعتبارها ، النَّبوية الدّعوةكون المغازي جزءا من وتطبيقا؛ ل، وتعليما، والبعديةّ؛ تبليغا
والتّمكين له على الصَّعيدين ، والتّعريف به، التي وُظفت لنشر الإسلام، المهمة الدّعوةمن وسائل 

  الداخلي والخارجي.
مدلول مصطلح  يانلتكون البدايةّ بب، وسوف يتَّضح ذلك فيما بعد إن شاء الله في ثناʮ البحث 

  الغزوات في الدِّراسة في العنصر الموالي.
 الفرع الثالث: تعريف الغزوات

والاصطلاحي ϩتي دور ، من الناحيتين اللغويةّ الدّعوةو ، بعد الفراغ من تحديد مصطلحي الأبعاد 
ثم تحديد ، والاصطلاحيّة، وذلك ʪلتعرض لتعريفها من الناحيّة اللغويةّ، تحديد مصطلح الغزوات

  فيما يلي:، ا في البحث بعد ذلكالمراد منه
الغزوات لغةتعريف  أولا:  

لابدَُّ من تحديد معانيه اللغويةّ ʪلاستعانة ϥقوال أئمة ، للتوصل لتحديد مصطلح الغزوات بدقة 
  كالتَّالي:،  اللغة الواردة بخصوص المصطلح في المعاجم

والجمع ، ورجل غاز، الغزو غزوي والاسم الغزاة. والنسبة إلى، غزوت العدو غزواقال الجوهري:"  
وقاطن ، وحجيج وغزى مثل حاجّ ، وغزى مثل سابق وسبق، والجمع غزاة مثل قاض وقضاة

  :2قال Ϧبط شرا، وغزاء مثل فاسق وفساق، وقطين

                                                
 محمّد: ت ،وأʮمه وسننه  الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع، البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل -1

، )ʪ ،)1/133ب حد المريض أن يشهد الجماعة، كتاب الأذان،  ه1422، 1ط، النجاة طوق دار، الناصر ʭصر بن زهير
  .664 برقم:

  )2/97جرة، ينظر:الزركلي، الأعلام، (قبل اله 80توفي حوالي ، من فحول شعراء الجاهلية، هو ʬبت بن جابر بن سفيان -  2
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  1ويوما بخشخاش من الرجل هيضل **غزاء ويوما بسريةّ *ـ    فيوما ب    
 ʭإذا عسر لقاحها، وأغزت الناقة، ة: المرأة التي غزا زوجهاوالمغزيّ ، أي جهزته للغزو، وأغزيت فلا ،

وأʫن مغزيةّ: ، مثل المدراج، جازت السُّنَّة ولم تلد التي: المغزيةّ من النوق: الأمويقال ، لقاحها
ومغزى الكلام: ، : أمهلته وأخرت مالي عليه من الدّينوأغزيت الرجل، متأخرة النتاج ثمَّ تنتج

  .2"أي ما يراد، ا الكلاموعرفت ما يغزى من هذ، مقصده
، وعسر اللِّقاح، من خلال كلام الجوهري يتبينّ أن مصطلح الغزو يراد به الخروج لطلب العدو  

  ومقصده.، والمغزى من الكلام مُراَد المتكلّم
المعتل  والزاء والحرف" (غزو) الغين وأما ابن فارس فقد أجمل معاني اللّفظ في أصلين بقوله:   

  .3"قاحوالآخر في ʪب اللِّ ، أحدهما طلب شيء، انأصلان صحيح
، والزّمخشري، كالراّغب الأصبهاني،  وقد سار أئمة اللغة بعد ذلك على هذين الأصلين في كتبهم  

  .4وغيرهم، والفيروز آʪدي، والزّمخشري
 القرآنوهو الذي دلّ عليه ، والمعنى المقصود المناسب للبحث هو الخروج إلى محاربة العدو وطلبه  

  والسُّنَّة النَّبوية.، ريمالك
ما جاء في قوله ، الكريم القرآنفي ، غزوة   ادة ال     تي وردت فيها م  ـمن المواضع ال  ف 

 چٱٱسبحانه وتعالى:
َ
ه يعني: أو كانوا غزاة في أنف قال الطبري:"، ]156آل عمران: [ چوْ كَانوُاْ غُزّيأ

  . 5"والغزى: جمع غاز، سبيل الله

                                                
والهيضل الرجالة ، الهيضلة الجماعة يغزى đم ليسوا ʪلكثير الهيضل:، الذي يحك بعضه بعض الشيء اليابسالخشخاش: -  1

    ).11/697(، )6/295(، لسان العرب، ابن منظور، ينظر:وقيل الجيش وقيل الجماعة
العلم  دار، الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية ت: أحمد عبد الغفور عطارالجوهري، ، أبو نصر، إسماعيل بن حماد -2

  ).2446/ 6(، م 1987،  هـ 1407، 4ط، بيروت، للملايين
  ).4/423(، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس - 3
، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 601صالقرآن، المفردات في غريب ، الأصبهانيأبو القاسم الراغب ينظر: -4

، م 1998، هـ 1419، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ودعيون الس ʪسل محمّدت: ، أساس البلاغة، الزمخشري جار الله
: مجموعة من ت، ج العروس من جواهر القاموسʫ، الزَّبيدي، أبو الفيض، محمّد بن محمّد الحسيني، )1/701(

 ،القاموس المحيط، يبن يعقوب الفيروزآʪد محمّدمجد الدين أبو طاهر ، )39/158(، (د.ت)، (د.ط)دار الهداية، المحققين
، هـ 1426، 8ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

  )1/1317(، م 2005
، هـ 1420، ط، الرسالة مؤسسة، شاكر أحمد:تالقرآن، عن Ϧويل آي  جامع البيان، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير -5

  ).6/177(، م 2000
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أبي هريرة رضي ففي حديث ، أما السُّنَّة فقد دلت على أن معنى الغزو الخروج لقتال العدو وطلبه 
ɯ ، قال: قال رسول الله :»  ِبـَعْنيِ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ ، غَزَا نَبيٌِّ مِنَ الأنَبِْيَاء ، فَـقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَـتـْ

وَلاَ أَحَدٌ اشْتـَرَى ، وَلاَ أَحَدٌ بَـنىَ بُـيُوʫً وَلمَْ يَـرْفَعْ سُقُوفَـهَا، ا؟ وَلَمَّا يَـبنِْ đِاَوَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَـبْنيَِ đَِ ، بُضْعَ امْرَأَةٍ 
تَظِرُ وِلاَدَهَا    .1»غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَـنـْ

ومن ، كلام العرب ʪلمدلول اللغوي للفظة الغزوة؛ من الناحيّة اللغويةّ التي شهد لها إلمامة فهذه 
  يةّ والحديثيّة.القرآن شهدت لها النصوص  التي الناحيّة الاصطلاحيّة

  الغزوات اصطلاحاʬنيا: 
بعد تحديد المعاني اللغويةّ لمصطلح الغزوات Ϩتي على ضبطه من الناحيّة الاصطلاحيّة من خلال  

  وفق يلي:، إيراد بعض التعاريف وتحليلها للتوصل لتحديد مدلوله في الدِّراسة
،  وكتب الحديث النَّبوي التي رتبت وفق الكتب والأبواب، والسّير، التَّأمل في كتب المغازيعند  

تة فمرةّ ، وغيرها نجدهم يطلقون على الخروج لطلب العدو مصطلحات مختلفة، كالكتب السِّ
  ومرةّ يطلقون عليها البَعث.، ومرةّ يطلقون عليها السَّريةّ، يطلقون عليها الغزوة

، في كتابه "السّيرة النَّبوية" والبعوث عبد الملك بن هشام؛، وضوح بين الغزوة والسريةّفممن فرق ب  
حدثنا زʮد بن عبد الله :" فقال عند الحديث عن مجمل الغزوات التي غزاها النّبي، النَّبوية"

ه سبعا وعشرين بنفس الله البكائي عن محمّد بن إسحاق المطلبي: وكان جميع ما غزا رسول 
  2"غزوة

وغيرها هو ، ابط الذي جعله ابن هشام للتفريق بين الغزوةحظ من خلال ما سبق أن الضَّ فيُلا  
  فيها. ود النّبيجُ وُ 
  
  

                                                
قال ، 3124: برقم، )4/86(، »أُحِلَّتْ لَكُمُ الغنََائمُِ «: النّبيʪب قول ، والسير الجهاد لبخاري في صحيحه، كتابرواه ا -1

ه، 1379، بيروت، المعرفة دار، فتح الباري، حجر ابن، الحمل" نصف لها يمضي التي وهي خلفه جمع ":ابن حجر
)1/113.(  
وإبراهيم : مصطفى السقا تالنَّبويةّ، السيرة ، الدينجمال محمّد، أبو ، عافريعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري الم -2

، م 1955، هـ1375، 2ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، وعبد الحفيظ الشلبي الأبياري
2/609(.  
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  1جدول الغزوات النبوية
غزوة الأبواء  - 1

 ه2صفر 
غزوة بني قينقاع  - 7

 ه2شوال 
غزوة بني  - 13

 ه4النضير ربيع الأول 
 غزوة بني لحيان - 19

 ه6جمادي الأولى 
غزوة حنين  - 25

  ه8شوال 

غزوة بواط ربيع  - 2
 ه2الأول 

غزوة السويق  - 8
 ه2ذي الحجة 

غزوة بدر  - 14
الآخرة (الموعد) 

 ه4شعبان 

غزوة الحديبية  - 20
 ه6ذي القعدة 

غزوة الطائف  - 26
  ه8 شوال

غزوة سفوان ربيع  - 3
 ه2 الأول

غزوة ذي أمر  - 9
 ه3المحرم 

غزوة دومة  - 15
ول الجندل ربيع الأ

 ه5

غزوة ذي قرد  - 21
 ه7المحرم للهجرة.

غزوة تبوك  - 27
  ه9رجب 

ة غزوة العشير  - 4
 ه2جمادي الأولى 

غزوة الفرع من  - 10
بحران في ربيع الآخر 

 ه3

غزوة بني  - 16
 ه5المصطلق شعبان

غزوة خيبر  - 22
 ه7المحرم 

  

غزوة بدر  - 5
 ه2رمضان 

غزوة أحد  - 11
 ه3شوال 

ب غزوة الأحزا - 17
 ه5شوال 

غزوة ذات  - 23
 ه7الرقاع 

  

غزوة الكدر من  - 6
 ه2بني سليم شوال 

غزوة حمراء  - 12
 ه3الأسد شوال 

غزوة بني قريظة  - 18
 ه5ذي القعدة 

غزوة فتح مكة  - 24
 ه8رمضان 

  

  
لها ابن هشام في عده  قال، وأما السَّراʮ والبعوث فتتعلق بتلك الوقائع التي لم يخرج فيها النّبي 

  3"وسرية2ّمن بين بعث، وسراʮه ثمانيا وثلاثين وكانت بعوثه  لها مؤكدا هذا الضَّابط:"

                                                
، هـ  1428، مصر، 2ط، دار الفوائد، بويةالخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة الن، وحيد بن عبد السلام ʪليينظر:  -1

  ).2/602، وقد جعل ابن هشام عمرة القضاء من جملة الغزوات، ابن هشام، السيرة النبوية، ()1/90(، م 2003
أو غيرها من ، قد تكون عسكرية أو استطلاعية أو علمية دعوية، إرسال الجند إلى موضع ما للقيام بمهمة معينة البعث: -2

 الروض، السهيلي أبو القاسم، بن عبد الله عبد الرحمن، )1/88(، فتح الباري، ابن حجرينظر:، يكلف đا المبعوث المهام التي
، م2000، ه1421، 1ط ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، يالسَّلام: عمر ت، هشام لابن النَّبويةّ السيرة شرح في الأنف

)4/52.(  
 عبد ابن وغزوة حمزة الحارث بن عبيدة وعد منها جملة من السراʮ والبعوث: كغزوة، )2/609(النَّبويةّ، السيرة ، هشام ابن -3

 وغزوة، مسلمة بن محمّد وغزوة،  حارثة بن زيد وغزوة،  جحش ابن الله عبد وغزوة، الخرار وقاص أبي بن سعد وغزوة المطلب
 غالب وغزوة،  طالب أبي ابن علي وغزوة، الخطاب بن عمر وغزوة،  عبيدة أبي وغزوة،  عمرو بن المنذر وغزوة، الغنوي مرثد
   الكلبي. الله عبد بن
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 اصطلاح وفي وقال التّهانوي في تعريف الغزو عند أهل السير مؤكدا تفصيل ابن هشام الآنف: "  
 لم الذي الجيش وأمّا، فيه الكفار الذي كان النّبي لقتال القاصد الجيش هو السّير أهل اصطلاح

  .1"وبعثا سريةّ فيسمّى النّبي فيه نيك لم
، والمحدثين هو هذا التقسيم، والسَّير، فالغالب على أهل المغازي، وهذا التفريق هو تفريق أغلبي  

كتسميّة الواقدي ،  اسم الغزوة يخرج فيها النّبيم قد يطلقون على بعض الوقائع التي لم أĔغير 
أطلق ابن هشام على بعض  وقد، فيها وج النّبيغزوة مؤتة ʪلغزوة رغم عدم خر ، والبخاري

  .2السَّراʮ والبعوث اسم الغزوة
فهي تندرج كلُّها تحت  أما جملة الوقائع التي حصلت زمن النّبي، هذا من حيث آحاد الوقائع  

، وهو عادة الكثير من المصنّفين من المحدثين، أو الجهاد والسّير، وهو المغازي، تحت مسمى واحد
  .3غازي والسّيروأهل الم

 النّبيفالغزوات đذا الاعتبار أعم من التّحديد الاصطلاحي لها بقصرها على التي خرج فيها  

وتبعه في ، وبينه ابن حجر، وهذا ما ذهب إليه البخاري في كتاب المغازي من الصَّحيح، بنفسه
  .4ذلك القسطلاني في شرحيهما

أو بجيش من قبله ، الكفار بنفسهوقع من قصد النّبيوالمراد ʪلمغازي هنا ما " قال ابن حجر:  
  5أوإلى الأماكن التي حلوها حتىّ دخل مثل أحد ولخندق"، وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم

                                                
 بيروت، ʭشرون ، مكتبة لبنانت: علي دحروج، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانويبن علي  محمّد-1
  .)2/1253(، م1996، 1ط
، ه 1409، 3ط، بــــيروت، الأعلمــــيدار ، س: مارســــدن جــــونت، لمغــــازيا، الواقــــدي، أبوعبــــد الله بــــن عمــــر محمّــــدينظر:-2

، النَّبويـّةجوامـع السـيرة ، الظـاهري، محمّـدأبـو ، علـي بـن حـزم، )2/609(النَّبويةّ،  السيرة، هشامابن ، )3/1117(، م1989
  .3ص، د.ت)(، (د.ط)، بيروت، العلميةدار الكتب 

، )5/313(، ه1403، 2ط الهند، لس العلمياĐ، : حبيب الأعظميت، المصنف، أبو بكر عبد الرزاق الصنعانيينظر: -3
، 1ط، الــرʮض، مكتبــة الرشــد، : كمــال الحــوتت، في الأحاديــث والآʬر المصــنف، ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر، محمدعبــد الله بــن 

، سـيرة ابـن إســحاق، بـن إسـحاق بـن يسـار المطلـبي محمّـد، )5/71(، الجـامع الصـحيح ، البخـاري، ) 326 /7(، ه 1409
القشـــــيري ، أبـــــو الحســـــن، مســـــلم بـــــن الحجـــــاج، 21ص، م1978، هــــــ1398، 1ط بـــــيروت، دار الفكـــــر، كـــــارســـــهيل ز  ت:

دار إحيـــاء ، فــؤاد عبـــد البــاقي محمّــد: ت، إلى رســـول الله دلّ عــن العــدلّ المختصــر بنقــل العـــ المســند الصـــحيح، النيســابوري
  ).1356 /3(، بيروت، التراث العربي

، المطبعة الكبرى الأميرية، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، العباسأبو ، أحمد بن محمد بن أبى بكر - 4
  .)6/240(، هـ 1323، 7ط، مصر

  .)7/279(، ابن حجر فتح الباري -  5
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والبعوث أيضا؛ وذلك ، فتشمل السَّراʮ، ع من المدلول الاصطلاحي للمغازيفالكلام هاهنا يوسِّ   
ʮأن السَّرا ،ϥ مر النّبيوالبعوث لما كانت ، زمن النبوّة أخذت حكم الغزوة التي خرج فيها وفي
  ا امتداد لغزوة أو مقدمة لها في كثير من الحالات.لاĔبنفسه؛ 

والبعوث ، والسَّراʮ، لكتاب المغازي في الصَّحيح يجده لا يقتصر على الغزوات المتتبع أنغير  
، والحجّ ، ومكاتبة الملوك، لوفودفقد ضم إضافة إلى ذلك أمورا أخرى؛ كاستقبال ا، فحسب
  . ...1ووفاة النّبي، والعمرة

فمع كون الغزوات عنده شاملة للسَّراʮ ، فالبخاري إذًا له منهج خاص في التّعامل مع المغازي 
فما الوفود ومكاتبة الملوك ، فهو يلحق đا أبعادها وآʬرها ومقاصدها، والبعوث التي بعثها النّبي

  إلا نتائج أو مقدمات أو آʬر للجهاد النَّبوي العام.، والعمرة ʪلمسلمين، جّ والح، والرؤساء
فلا تقتصر الدِّراسة على رواʮت الغزوات الواردة في ، وهذا الذي سوف أعتمده في هذا البحث 

وما له ارتباط đا في ، بل ستشمل كذلك رواʮت البعوث والسَّراʮ، صحيح البخاري بمعناها الضيق
  وأبعادها المختلفة التي تحيط đا.، اēاامتداد

الممتدة زماʭ ، وغير المباشرة ʪلمغازي، الدِّراسة ستتناول كل الوقائع ذات الصلة المباشرة فإن وعليه 
  .من أول غزوة في الصَّحيح إلى غايةّ وفاة النّبي

  حديد الدِّراسة بما يلي:هذا التّ  ررّ ب ـَويمكن أنْ أُ   
  مما يجعل فصلها قد يخل ʪلبعد الموضوعي الدِّراسة.، وتكاملها، ترابط الوقائع.1
  ولا يمكن فصل المقدمة عن الحدث.، كون بعض الوقائع مقدمة لغزوة أو سريةّ.2
  .كون بعض الحوادث نتيجة لغزوة أو سريةّ.4
  الدَّعوية الداخليّة والخارجيّة ʪلمغازي. الإنجازات ارتباط.5
  عوية في صحيح البخاري الذي اعتمد المفهوم الواسع لدلالة المغازي..كون مجال الدِّراسة الدَّ 6
  .الدّعوة.تناسب هذا الشُّمول والسَّعة الدّلاليّة يخدم أبعاد 7
، الـــــــدّعوة، بحمـــــــد الله ضــــــبط المصـــــــطلحات الأساســــــيّة الدِّراســـــــة (الأبعــــــاد وđــــــذا يكـــــــون قــــــد تمّ   

 الـــــــدّعوةدعويــّـــــة تبحـــــــث في قضـــــــاʮ  فهـــــــي دراســـــــة، لتصـــــــبح واضـــــــحة المعـــــــالم والحـــــــدود، المغـــــــازي)

                                                
، )6/8(، )5/175) (5/172(، )5/171(، )5/168(، )5/167(، )5/141(البخاري،  صحيحبنظر:  -  1
)6/9( ،)6/15( ،)5/171( ،)5/172(.  
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والترّبيــّــــــة والتّطبيــــــــق الــــــــواقعي في الغــــــــزوات النَّبويــــــــة ، ومقاصــــــــدها وآʬرهــــــــا علــــــــى مســــــــتوى التَّبليــــــــغ
 ويتصل đا من وقائع وانجازات.، الواردة في صحيح البخاري وما يحيط

 المطلب الثاني: التّعريف ʪلبخاري وكتابه الجامع الصَّحيح
أنتقل إلى ، المراد منها في الدِّراسة يانوتب، صطلحات العنوان الأساسيّةبعد تحديد وضبط م  

وقيدا مهما من قيود ، الدِّراسة دانلكونه مي، وكتابه الجامع الصَّحيح، التّعريف ʪلإمام البخاري
فلا يكتمل تصور العنوان تصورا كاملا إلا بتوضيح ، العنوان التي تحدد حدوده وتضبط معالمه

  متعلقاته. وتعريف جميع
فهو ، وكتابه الصَّحيح مسلك الإيجاز غير المخل، ني سأسلك في التّعريف ʪلبخاريأنإلا   

وحتىّ لا تخرج الدِّراسة عن ، لشهرة البخاري وكتابه من جهة، الأنسب في تقديري لهذا المقام
  حدودها ومجالها من جهة أخرى.

  التّعريف ʪلبخاري وصحيحه عبر فرعين:  وسيتمّ   
لفرع الأول: تعريف ʪلإمام البخاريا  
، لابدَّ من التطرق إلى جوانب من حياته؛ بشيء من الإيجاز والاختصار، للتعريف ʪلإمام البخاري 

  تبعا لما يلي:، ويخدم أهداف البحث، بما يحقِّق المراد
  نشأته أولاً:

ذكر بعض التفاصيل حولها و ، من الضروري في ترجمة الأعلام البدء في الحديث عن نشأēم الأولى 
  وسوف أجمل ذلك في النقاط التَّاليّة:، لصلتها بمسيرة المترجَم له العلميّة

  اسمه ونسبه.1 
سماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزْبهَ الجعفي إهو أبو عبد الله محمّد بن الإمام البخاري  

  بة ولاء.البدء نس فنسب إليه، أسلم أبو جده على يد اليمان الجعفي، البخاري
واستمرارها من خلال حركات الفتوح ، الإسلاميّة الدّعوةفنسبه يرجع إلى الفرس؛ مما يؤكد عالميّة  

فما البخاري وأمثاله كثير إلا ثمرة من ثمرات نجاح ، الفتوح التي كانت المغازي النَّبوية نواēا الأولى
   .1واستمرارها، النَّبوية الدّعوةنجاح 

                                                
 م2006، هـ1427، القاهرة، الحديثدار ، سير أعلام النبلاء، الذهبي، أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن أحمد : ينظر -  1
)12/391(.  
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  وأسرته مولده .2
بجمهوريةّ أوزبكستان  دينة " بخاري"بم، ه)194( لد الإمام البخاري سنة أربع وتسعين ومائةو   

روى فقد ، من المشتغلين ʪلعلمإسماعيل كان والده   حيث، لينشأ ويترعرع في أسرة مسلمة، حاليا
  .وصافح ابن المبارك، ومالك، عن حماد بن زيد

ومات ومحمّد ، ين للكسب الحلالالمتحرِّ ، الورعينومع الاشتغال ʪلعلم؛ فقد كان من الصالحين  
  .1سمى أحمدمع أخ له يُ ، هر أمّ جْ ومحمّد صغير؛ فنشأ في حِ 

ليصير ، يبة التي نشأ فيها البخاري كان لها عظيم الأثر في نبوغه بعد ذلكفهذه البيئة الأسريةّ الطَّ   
نيا في علم الحديث  . وجلَّ  عزَّ  كتاب بعد كتاب الله  ويخرج للأمة أصحّ ، إمام الدُّ

ʬحياته العلميّة :نيا  
يمكن أنْ أجملها في ، قد عاش الإمام البخاري حياة علميّة حافلة ʪلإنجازات تجلَّت في عدة مظاهر 

  العناصر التَّاليّة:
  .الحرص على الطلب1 
بي حوي: قلت لأاق النّ قال أبو جعفر الورَّ ، رةمبكّ  قد بدأ الإمام البخاري في طلب العلم في سنِّ  

لهمت حفظ عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: أُ 
ثم خرجت من ، اب قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقلتَّ الحديث وأʭ في الكُ 

: " وقال يوما فيما كان يقرأ للنّاس، اخلي وغيرهفجعلت اختلف إلى الدَّ ، اب بعد العشرتَّ الكُ 
، بير لم يروه عن إبراهيمفقلت له: ʮ أʪ فلان إن أʪ الزُّ ، عن إبراهيم "، عن أبي الزبير يانسف

فدخل ونظر فيه ثمَّ خرج فقال لي: كيف هو ، كان عندك  فقلت له: ارجع إلى الأصل إنْ ، فانتهرني
، فقال: صدقتَ ، بهوأحكم كتا، نيّ فأخذ القلم مِ ، ي بن إبراهيمبير بن عدّ ʮ غلام؟ قلت: هو الزُّ 

رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة فلمَّا طعنت في  فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذْ 
  فت كلام هؤلاء.ر وع، ووكيع، حفظت كتب ابن المبارك، ست عشرة سنة

في طلب  đا وتخلفتُ ي فلمَّا حججت رجع أخ، وأخي أحمد إلى مكَّة، ثمَّ خرجت مع أمي  
وذلك ؛والتَّابعين وأقاويلهم، نت في ثمان عشرة جعلت أصنف قضاʮ الصَّحابةفلمَّا طع، الحديث

                                                
، إحسان عباس ت:، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بن أبي بكر بن خلكان محمّدأبو العباس شمس الدين أحمد بن  -1

  ).4/189(، وتبير ، صادردار ، (د.ت)، ط) (د.
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، في الليالي المقمرة وصنفت كتاب التَّاريخ إذ ذاك عند قبر الرَّسول ، أʮم عبيد الله بن موسى
  .1إلا أني كرهت تطويل الكتاب"، اسم في التَّاريخ إلا وله عندي قصة وقال: قلَّ 

الذي  ، لب منذ نعومة أظافرهونبوغه وحرصه في الطّ ، مام البخاريعلو همة الإ يظهر من هذا النَّص 
  كان له عظيم الأثر في نتاجه العلمي الفذ في علوم الحديث روايةّ ودرايةّ. 

  وتلاميذه .كثرة شيوخه2
فقد رحل ، وأقام في كل مدينة منها على مشايخها، كثيرة في طلب العلمداʭقد جاب البخاري بل 

، والشام، وʪلحجّاز، ومدن العراق كلها، والجبال، وكتب بخراسان، دثي الأمصاررحل إلى مح
  .2وورد بغداد، ومصر

قال جعفر بن محمّد القطان: " سمعت محمّد بن إسماعيل البخاري يقول: كتبت عن ألف شيخ  
  .3ما عندي حديث إلا أذكر إسناده"، وأكثر

قال ، ير لا يمكن حصرهم في مثل هذا المقامفخلق كث، الإمام البخاريوأما الآخذون عن   
مذي عيسى أبو: منهم كثير خلق عنه روى الذّهبي:"  الحربي إسحاق بن وإبراهيم حاتم وأبو، الترِّ

نيا أبي بن بكر وأبو  بن ومحمّد جزرة محمّد بن وصالح عاصم أبي بن عمرو بن أحمد بكر وأبو، الدُّ
 بن محمّد بكر وأبو ʭجيّة بن الله وعبد، النسفي لمعق بن وإبراهيم، مطين الحضرمي الله عبد بن

 صاعد بن محمّد بن ويحيى، جمعة بن محمّد قريش وأبو بجير بن محمّد بن وعمر، خزيمة بن إسحاق
 أبي بن بكر وأبو، مزبزدة محمّد بن ومنصور، الصَّحيح راوي الفربري يوسف بن ومحمّد صاعد
، فارس بن سليمان بن ومحمّد، الأشقر بن محمّد بن الله وعبد، المحاملي ابنا والقاسم والحسين، داود

  .4يحصون" لا وأمم، النسفي عنبر بن ومحمود، فارس

                                                
، بيروت، الإسلاميدار الغرب ، ت: الدكتور بشار عواد معروف، ʫريخ بغداد، البغدادي، أبوبكر، أحمد بن علي الخطيب -1
  .)2/322(، م 2002، هـ1422، 1ط
، د.ت)(، د.ط)(، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ēذيب الأسماء واللغات، النووي، أبو زكرʮ، يحيى بن شرف -2
)1/73.(  
، الرسالةمؤسسة ، ت: بشار عواد معروف، ēذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، أبو الحجاج، يوسف بن عبد الرحمن -3

  ).24/445(، م1980، ه 1400، 1ط، بيروت
  .)10/82(، النبلاءسير أعلام ، الذهبي-  4
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وأخذ عنه نبلاء ، إذ أخذ عن العلماء الأكابر، والتَّلاميذ đذا التَّنوع المتميز، إن كثرة الشيوخ 
ه؛ لتَدلّ على رانقوالمسانيد من أ، وأصحاب السنن، التَّلاميذ الذين أضحوا أئمة بعد ذلك كمسلم

  وإمامته في هذا الشَّأن بلا منازع.، مكانة الإمام البخاري العلميّة
  مكانته العلميّة .3
والفضل ، فمع الإمامة، يكفي أن نستدلّ على مكانته العلميّة بما جاء من تزكيّة كبار الأئمة له  

  وهذه نقول عنهم:، لكفقد أثنى عليه العلماء واعترفوا له بذ، الذي حازه الإمام البخاري
 أبي جنازة في إسماعيل بن محمّد "رأيت: الأعمشي قال حمدون بن أحمد ذكر ابن العماد عن أ.

 محمّد فيه ويمر، الحديث وعلل والكنى الأسامي عن يسأله يحيى بن ومحمّد مروان بن سعيد عثمان
ُ چٱ الله هُوَ  قُلْ : يقرأ هنأك،  السهم مثل إسماعيل بن ìاللهϧ َحَدٌۖ قلُْ هُو

َ
  .1" ]1: [الإخلاص چ  أ

محمّد بن أبي حاتم وسمعت حاشد بن عبد الله يقول قاَلَ لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر  قال ب.
فقال له رجل من جلسائه: ، فقه عندʭ وأبصر من ابن حنبلأمحمّد بن إسماعيل "بكر المديني: 
ووجه محمّد بن إسماعيل فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ، جاوزت الحد

  2".لقلت: كلاهما واحد في الفقه والحديث
، زرعة الرازي ʪلري ما أخرجت خراسان مثل أبي"أبو داود سمعت علي بن حجر قال: قال  ج. 

، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند، ومحمّد بن إسماعيل البخاري ببخارى، ʪلري
  .3"مهم وأفقههموأعل، دي أبصرهمنْ ومحمّد بن إسماعيل عِ 

، قال: سمعت أʪ حامد أحمد بن حمدون القصار، أحمد بن محمّد الوراقوفي ʫريخ بغداد عن  .د
وقال: ، وجاء إلى محمّد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه، يقول: سمعت مسلم بن الحجّاج

  4".علله وطبيب الحديث في، وسيد المحدثين، أقبل رجليك ʮ أستاذ الأستاذين دعني حتىّ "

                                                
ــــد -1 ـــــن أحمـ ــــي ب ـــــد الحـ ـــــن ، عب ـــــار مـــــن ذهـــــب، العمـــــاداب ـــود : محت، شـــــذرات الـــــذهب في أخب ـــــير، الأرʭؤوطمــ ـــــن كث ، دار اب

  .)3/253(، م 1986، هـ 1406، 1ط، بيروت، دمشق
، م 1995، هـ1415، ، بيروتدار الفكر، عمرو العمرويت:، دمشقʫريخ ، أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر-2
)52/86(.  
دار الكتب ، بن سعددلّ د الرحمن عات: أبو عب، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، بن إسماعيل بن خلفون محمّدأبو بكر  -3

  .15ص، 1ط، بيروت، العلمية
  ).ʫ ،)15/121ريخ بغداد، الخطيب البغدادي -4
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كنا عند قتيبة بن سعيد فجاء رجل شعراني "محمّد بن يوسف الهمذاني: وذكر الذهبي عن  .ه
يقال له: أبو يعقوب فسأله عن محمّد بن إسماعيل فنكس رأسه ثمَّ رفعه إلى السماء فقال: ʮ هؤلاء 

أيت منذ عقلت اد ما ر بَّ والعُ ، ادهَّ أي وجالست الفقهاء والزُّ ونظرت في الرّ ، هؤلاء نظرت في الحديث
  .1"عقلت مثل محمّد بن إسماعيل

ساء. محمّد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرّجِال على النِّ  لُ ضْ فَ "رجاء بن المرجى: قال فيه  .و
  .2"ذلك بمرة؟ فقال: هو آيةّ من آʮت الله يمشي على ظهر الأرض كلُّ ،  فقال له رجل: ʮ أʪ محمّد

كان   جاء فيها:"، ثمُّ ختمها بخاتمة رائعة للحاكم، تقدمه وقد ذكر ابن حجر أقوالا كثيرة عمن .ي 
ولو قلت أني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في ، وجمعه، كان أحد الأئمة في معرفة الحديث

، لفنى القرطاس؛ولو فتحت ʪب ثناء الأئمة عليه ممن Ϧخر عن عصره، الحسن والمبالغة لفعلت
وأبي أحمد عنواʭ لذلك وبعد ، ا ذكرت كلام بن عقدةوإنم، ونفدت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له

أولئك إنما أثنوا بما  لأن؛وبعد ما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكايةّ من Ϧخر
ووصفهم مبني على الاعتماد على ما ، ثناءهم أنف، ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم، شاهدوا

  3"كالخبر  يانس العولي، وبين المقامين فرق ظاهر، ما نقل إليهم
وحسبنا في ، ومقامه الرفيع لا ϩتي عليها الحصر، مكانته يانوب، والنقول في تزكيّة الإمام البخاري 

  هذا المقام الذي يقتضي الاختصار إيراد بعضها للتّدليل على المقصد والمراد.
  .كثرة وتنوع مصنفاته4
فمما ذكره ابن حجر ، علمه وسعة اطلاعهمصنّفات كثيرة تدلّ على غزارة ترك الإمام البخاري  

  من تراثه العلمي:
والتَّـــــــاريخ ، الوالـــــــدّينوبـــــــر ، الإمـــــــام والقـــــــراءة خلـــــــف، ورفـــــــع اليـــــــدين في الصَّـــــــلاة، الأدب المفـــــــرد  

، الجـــــامع الكبـــــير، الضـــــعفاء، العبـــــادوخلـــــق أفعـــــال ، الصـــــغيروالتَّـــــاريخ ، الأوســـــطوالتَّـــــاريخ ، الكبـــــير

                                                
  ).10/99(، سير أعلام النبلاء، الذهبي -1
  ).ʫ ،)2/340ريخ بغداد، الخطيب البغدادي -2
  )1/485(، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني -3
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ــــــــير ــــــــيرير والتَّفســــــــ، والمســــــــند الكب ــــــــاب، الكب ــــــــاب ، الأشــــــــربة وكت ــــــــةوكت ، الصَّــــــــحابةوأســــــــامي ، الهب
  .2الفوائد وكتاب، الكنى وكتاب، العلل وكتاب، المبسوطوكتاب ، 1دانالوح

بل ، ا لم تقتصر على جانب الحديث روايةّ ودرايةّأĔإن المتأمل في عناوين هذه التَّصانيف يُلاحظ  
مما يدلّ على عظيم فقهه الذي ، والسُّلوك، والشَّريعة، دةتعدت إلى أمَّهات أبواب الدّين من العقي

  من خلال ترتيبه وتبويبه واستنباطاته الدقيقة الظاهرة في تراجمه.، ظهر في كتابه الجامع الصَّحيح

  وفاته ʬلثا:
، ومـــرتحلا، وطالبـــا، محـــدʬ، بعـــد حيـــاة طويلـــة عـــامرة قضـــاها الإمـــام البخـــاري مـــع الحـــديث النَّبـــوي  

ه حصـل أنـغـير ، ليكمل ما تبقى من حياته في مسقط رأسه، رجع إلى بلده في آخر عمره ،ومصنفا
فنــزح ، فــأمر الأمــير، القــرآنوفي نفــس الوقــت ابتلــي بفتنــة خلــق ، حصــل لــه خــلاف مــع والي بخــارى

đــا فنــزل عنــد أقــارب لــه ، مــن سمرقنــد 3البخــاري مــن بلــده إلى بلــدة يقــال لهــا خرتنــك علــى فرســخين
   .4فلم يلبث أن توفاه الله تعالى، ن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدّينالله أ وجعل يدعو

وكان في ، وقد بلغ اثنتين وستين سنة، ومائتين سنة ست وخمسين، ليلة عيد الفطروكانت وفاته  
  .5ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر، توهو ميِّ ، جد لما أصبحفي بيت وحده فوُ 

وقد دلّ على ، ري تضمَّن أهم مراحل حياته من الميلاد إلى الوفاةفهذا تعريف موجز للإمام البخا  
على قيمة هذه الشخصيّة العلميّة الفذة ما تركه من آʬر؛ كان لها الأثر البالغ في علوم الحديث 

مما جعل مصنفاته لا سيما الجامع الصَّحيح جديرة ʪلدِّراسة ، خصوصا وعلوم الشَّريعة عموما
  والاهتمام.

                                                
ت: ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ينظر:حدمن لم يرو عنه إلا وا :دانالوح -1

  .)2/739(، )(د.ت، )ط (د.، دار طيبة، أبو قتيبة الفارʮبي
  ).1/492(، فتح الباري، ابن حجرينظر: -2

معربة، وهي تعادلّ ما بين أربعة وستة   فارسية  فَـراَسِخ، من مقاييس المسافة قديماً، وأصل الكلمة :الجمع:  لفَرْسَخا -  3
  .10/08/2021الدخول: ، ʫريخhttps://ar.wikipedia.org/wikiكيلومترات في النظام الدولي، 

دار هجر للطباعة ، : عبد الله بن عبد المحسن التركيت، والنهايةالبداية ، كثير بن، الفداء أبوبن عمر،  إسماعيلينظر:-4
  ).11/33(، م 1997، هـ 1418، 1ط، والنشر والتوزيع والإعلان

  ).10/119(، سير أعلام النبلاء، الذهبي -5
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الذي ϩتي التّعريف به ، ʪلجامع الصَّحيح أغراني أن أقيد مجال دراستي الدَّعوية للغزواتوهذا ما   
  في العنصر الموالي.

  الفرع الثاني: التّعريف ʪلجامع الصَّحيح
إن الكلام حول الجامع الصَّحيح لا يمكن استقصاؤه والإحاطة به في مثل هذه الدِّراسة ذات  

أكتفي في التّعريف به بذكر أهم ما يذكر في التّعريفات الموجزة  الملمح الدَّعوي ؛ لذلك سوف
وقد جاء ، بما يحقق أهدافها، مركزا على ما له صلة من قريب أو من بعيد ʪلدِّراسة، بكتب السُّنَّة

  التّعريف بصحيح البخاري متضمنا القضاʮ التَّاليّة: 
   الكتاب أولا: تسميّة

فقد وقع فيه بعض ، أما اسمه كما وضعه مؤلفه، البخاري" صحيح"كتاب البخاري بـ اشتهر    
 أمور من المختصر الصَّحيح المسند الجامع "فمنهم من ضبطه بـ، الاختلاف ʪلتقديم والتأخير

مه" وسننه  الله رسول َّʮقال الحافظ ، 2وهي التّسميّة التي رجَّحها أكثر الباحثين والمحققين، 1وأ
  .3مه"وسننه وأ  َّʮالصَّحيح المسند من حديث رسول الله اه: الجامع ابن حجر: "سمَّ 

فــإطلاق البخــاري علــى كتابــه اســم الجــامع؛ ، وأمــا دلالــة التّســميّة علــى مضــمون الكتــاب فــلا تخفــى 
ــبي، لكثــرة مــا فيــه مــن الكتــب ، لأمتــه والأبــواب الــتي تطرقــت لجميــع أبــواب الــدّين الــتي بيّنهــا النّ

،  هــو الكتــاب الجــامع لكــل أبــواب الــدّين مــن الإيمــان وأبــواب الفقــهفي اصــطلاح المحــدثين "الجــامعف
  4..."وأمور الآخرة، مائلوالشَّ ، والفضائل، والتَّفسير، والمغازي، يروالسِّ ، والتَّاريخ

الذي يدلّ على موضوعه ، فالاختلاف لا يؤثر في المقصود من عنوان الكتاب، وعلى كل  
وإنْ اخُتلف في العنوان ʪلتقديم ، منهج الكتاب ومراد المصنِّففكلا العنوانين يدلان على ، وشرطه

  والتَّأخير.
  

                                                
  ).1/94(، م1998هـ 1418، 1ط، مكتبة الرشد، ت: صلاح هلل، الشذا الفياح، إبراهيم الأبناسيينظر:-1
  ).1/16(، م 2013، هـ 1424، 1ط، مصر، الفيوم، دار الفلاح، رواʮت الجامع الصحيح، جمعة عبد الحليمينظر: -2
  ).1/08(، الباري فتح، ابن حجر - 3
، )(د.ط، )(د.ط، لبنان، بيروتدار المعرفة. ، فيه دُونأشهر ما ، تطوره، نشأته، علم فهرسة الحديث، يوسف المرعشلي -4

  .15ص
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  فʬنيا: أسباب التَّالي
شأن ، وإنْ لم يصرّحِوا đا في المقدَّمات، كثير من المصنفات ألَّفَهَا أصحاđا لأسباب وبواعث   

بل لم يجعل له مقدمة ، Ϧليفه فالصَّحيح وإنْ لم يصرحِّ مؤلفه ϥسباب، البحوث الأكاديميّة المعاصرة
، وبواعث دفعت البخاري لوضعه استخلصوها من الرّوِاʮت، العلماء نصُّوا على أسباب أنف، أصلا

ياقات المصاحبة للتأليف، والملابسات   أُجملُها في التَّالي: ، والسِّ
  .السبب الموضوعي1
ومن ، ني من الملابسات التَّاريخيّةالسَّبب الموضوعي الذي استنبطه الحافظ ابن حجر العسقلا أن  

واختلط ، والمردود، هو كوĔا تضمُّ في طيَّاēا المقبول، معرفته للمصنفات التي صُنِّفت قبل البخاري
  فيها المرفوع ʪلآʬر؛ مما دفع البخاري ليؤلف كتاʪ يقتصر فيه على الصَّحيح المسند.

ياها واستجلى محُ ، هاʮَّ ق رَ شَ تَ وان ـْ، اهاوروَّ ، صانيف هذه التَّ فلمَّا رأي البخاري ɯوفي هذا يقول:"    
والكثـير ، حسـينصـحيح والتّ ياها وجدها بحسـب الوضـع جامعـة بـين مـا يـدخل تحـت التّ واستجلى محُ 

تـه لجمـع الحـديث الصَّـحيح الـذي لا ك همَّ فحـرَّ ، ه سمـينقـال لغثـِّضـعيف فـلا يُ والكثـير منهـا يشـمله التَّ 
  .1"يرʫب فيه أمين

  ة. الدوافع الذاتيّ 2
وهي التي يشير إليها الإمام النَّووي في ، وهي أسباب مساعدة قوَّت عزم الإمام البخاري الأول  

قال: قال ، فروينا عن إبراهيم بن معقل النسفى، وكيفيّة Ϧليفه، ا سبب تصنيفهوأمَّ  في قوله:"
تاʪ مختصرا فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم ك، إسحاق بن راهويةّرحمه الله: كنت عند ، البخارى

وأخذت في جمع هذا الكتاب... ، فوقع ذلك في قلبي، مختصرا في الصَّحيح لسنن رسول الله 
لت أفس، عنه مروحة أذبُّ  بيديو ، بين يديه واقف نيوكأ، في المنام وروينا عنه قال: رأيت النّبي

  .2"على إخراج الصَّحيح حملني ذيفهو ال، عنه الكذب فقال: أنت تذبُّ ، ينلت بعض المعبرّ أفس
والبشرى ، وهي رغبة علميّة من إمام لها قيمتها العلميّة، فقد حفَّز الإمامَ البخاري رغبةُ شيخه  

ϵخراج أصحِّ  ، تعبيرها وتحقَّق Ϧويلها التي علم رؤيةّ النّبيوأيُّ بشرى وهي ، التي رأها في المنام
   كتب السُّنَّة على الإطلاق.

                                                
  ).1/06(، فتح الباري، بن حجرا -1
  ).ē ،)1/74ذيب الأسماء واللغات، النووي -2
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  منهج البخاري في كتابه  ʬلثا:
، أسباب Ϧليف الجامع الصَّحيح ϩتي الحديث عن منهج الإمام البخاري في صحيحه يانببعد  

  وسيتمُّ الاقتصار على أهمِّ قضاʮ المنهج التي تناسب مقصد الاختصار المتوخَّى في هذا التّمهيد.
 لذا سأركِّز على المسائل المنهجيّة التَّاليّة:   

  .شرط البخاري في الصَّحيح1
ومن ، ث العلماء عن شرط البخاري في صحيحه من ʭحيتين: من ʭحيّة رجال السَّندلقد تحدَّ  

  ʭحيّة الاتصال؛ لكونه اشترط شرطا خاصا في كتابه أجملهما فيما يلي:
شرط  أنقد توصَّل علماء الحديث ʪستقراء رواة الصَّحيح إلى  أ.شرط البخاري في الرواة:

 ياʭه قد يخرج أحأنو ، ملازمة طويلة، مالملازمين لمن أخذوا عنهلثقات المتقنين لج يخرَّ  البخاري أن
  .1ملمن رووا عنه، الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة يان عن أعياʭأح

فزʮدة ، للإمام البخاري شرط خاص في قبول الحديث المعنعنب. شرط البخاري في الاتصال: 
ولا ، راوي عمن عنعن عنه ولو مرة واحدةعلى اشتراط عدم تدليس المعنعن؛ يشترط ثبوت سماع ال

لذا كان شرطه أقوى من شرط ، شأن الإمام مسلم، ولا يكتفي بمجرد المعاصرة وإمكانيّة اللقاء
  .2مسلم

والاتصال خاص ʪلأحاديث المسندة الواردة في ، مع الإشارة إلى أن هذا الشرط المتعلق ʪلرّجِال 
  أصل الكتاب.

  ʮبل يوردها معلقة في أكثر ، ت ضمن عناوين الأبواب فلا يلتزم فيه ذلكأما ما يورده من الرّوِا
مع هذا ، وغيرها من الأسباب؛ التي لا يمكن بسطها في هذا المقام، طلبا للاختصار يانأكثر الأح

 يتقاعد ما قال ابن الصلاح:" ثمَّ إن، ا وإن لم تكن على شرط الصَّحيح فهي ليست ضعيفةأĔف

                                                
ــــينينظر:-1 ـــ ـــ ــــــن الحسـ ـــــ ــــرحيم ب ــــــ ــــــد الـ ـــ ــــــل، عبــ ـــــو الفضــــــ ــــــ ـــــي، أب ـــــ ــــــر ، العراقـ ـــ ـــــرةشــ ـــ ــــــيم، ح التبصـــ ـــــف الهمــــــ ـــــ ــــــد اللطيـ ـــ دار ، ت: عبــ

  ).1/127(، م 2002، هـ 1423، 1ط، بيروت، الكتب العلمية
ــــد-2 ـــ ـــ ــــــنعاني ينظر:محمّـــــ ـــ ـــ ـــل الصـــ ـــ ـــ ــــ ــــــن إسماعيــ ـــــ ــــــار، بــــ ـــــ ــــــيح الأفكــــ ـــ ـــ ــــة، توضـــ ـــ ـــ ـــ ــــلاح عويضــ ـــ ـــ ــــة، ت: صـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــب العلميــ ـــــ ـــ ، دار الكتــ

ــــيروت ــــــ ـــــ1417، 1ط، بـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــافي، )1/105(، م1997، هــ ـــ ـــ ــــر كـــ ـــ ـــ ـــ ـــو بكــ ــــــ ــــــحيح ، أبــــــ ـــ ـــ ــــــاري في تصـــ ــــــ ــــــام البخـــ ـــ ـــ ـــــنهج الإمـــ ـــ ـــ مــــ
  .187ص، م 2000هـ /  1422، 1ط، دار ابن حزم بيروت، يث وتعليلهاالأحاد
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 دون الأبواب تراجم من مواضع في البخاري كتاب في يوجد، ليلق الصَّحيح شرط عن ذلك من
  .1سماه" الذي اسمه به يشعر الذي وموضوعه الكتاب مقاصد

  موضوعه يانب .2
مســتفاد مـن تســميته إʮه  ذاوهـ، ه لا يــورد فيـه إلا حـديثا صــحيحاأنـالأصـل في موضـوع الصَّــحيح   
ــــحيح المســــند" التســــميّة  وهــــذه، "ʮمــــهأســــننه و و   اللهمــــن حــــديث رســــول  المختصــــر الجــــامع الصَّ

فمصــطلح ، فهــو يــدلّ علــى البعــد الموضــوعاتي للكتــاب، ʪلجــامع تفصــح عــن أمــر مــن الأهميــّة بمكــان
، الجــامع في اصـــطلاح المحـــدثين هـــو الكتــاب الجـــامع لكـــل أبـــواب الــدّين مـــن الإيمـــان وأبـــواب الفقـــه"

  . 2"وأمور الآخرة، والشمائل، والفضائل، والتَّفسير، والمغازي، والسير، والتَّاريخ
ولا يستغني ، والجامع الصَّحيح من الجوامع التي حوت كل أبواب الدّين التي يحتاج إليها المبتدئ  

وهو معين الباحثين في الدراسات ، فهو السفر الذي يغني عن حمل الأسفار، عنها المنتهي
  ضح من عناوين كتبه وكثرēا.وهذا أمر وا، الإسلاميّة بمختلف فروعها وشعبها وتخصصاēا

قال ابن حجر ، والكتاب لا يخلو من أشياء ضمنها أبواب الكتب تدلّ على فقهه وغزارة علمه 
يخليه من الفوائد الفقهيّة والنكت  ألارأى مبينا ذلك: " ومع هذا فقد ضمنه أمورا أخرى ثمَّ 

ب الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه الحكميّة فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوا
منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل فانتزع فيه ʮϕت الأحكام 

  .3"الوسيعة
ويعضد ما ، الترّجمةفقه الحديث في فقد ضمن البخاري كتابه إلى جنب الحديث الصَّحيح المسند   

  .4ينالصَّحابة والتَّابع والآʬرما يذهب إليه ʪلآʮت 
ذات المنهج ، ومن هنا تتجلى قيمة صحيح البخاري العلميّة؛ ʪعتباره من أعظم كتب السُّنَّة   

، الفريد الجامع بين إحكام الصنعة الحديثيّة؛ التي تجلت في شرط الصحة في أعلى مراتبه
التي  شريع الدَّعويمما يجعله من مصادر التَّ ، المؤيدة ʪلآʮت والآʬر، والاستنباطات الفقهيّة الدقيقة

                                                
، ســورʮ، دار الفكــر، ت: نــور الــدين عــتر، معرفــة أنــواع علــوم الحــديث، ابــن الصــلاح، أبــو عمــرو، عثمــان بــن عبــد الــرحمن-1

  .27ص، م1986، هـ1406، (د.ط)
، )(د.ت، لبنان، بيروت، دار المعرفة، هر ما دون فيهأش، تطوره، نشأته، علم فهرسة الحديث، يوسف عبد الرحمن المرعشلي -2

  .05ص، )(د.ط
   .)1/8(، فتح الباري، ابن حجر -3
  . 35ص، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافيينظر:-4
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القرآن منه المتمثلة في  الدّعوةفي استمداد أصول ، التي لا يستغني عنه المشتغلون ʪلدراسات الدَّعوية
  والتَّابعين ومن بعدهم. ، والسُّنَّة واجتهادات الصَّحابة

  . طريقة عرضه للأحاديث في الصَّحيح3
يع ملامحها ومميزاēا في هذه للصحيح طريقة خاصة في عرض الأحاديث لا يمكن استيعاب جم  

  من خلال مايلي:، غير أنني سوف أشير إلى بعضها بما يفي ʪلغرض في مثل هذا المقام، الدِّراسة
والمراد đا ما حذف من بدايةّ ، وهذا ما يصطلح عليه بمعلقات البخاريأ.عرض الرّوِاʮت المعلقة: 

   1الإمام في الترّاجم وهي عناوين الأبواب. ويوردها، بدايةّ إسناده راو أو أكثر ولو إلى Ĕايةّ السند
ا لا تضر بشرط البخاري؛ أĔوʪلرغم من فقدها لشرط من شروط الصحة وهو اتصال السند إلا  

، أو موصولة خارجه، ا موصولة فيه في موطن آخرأĔأو ، البخاري؛ لكوĔا لم تسق مساق الأصل
وإنما ، آخر من كتابهوأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع قال السيوطي: "، خارجه

، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار والذي لم يوصله في موضع آخر مائة وستون حديثا
 .2"وصلها شيخ الإسلام

، ϩتي đا البخاري لبناء الترّاجم، وأقوال الصَّحابة والتَّابعين، ا تتنوع بين المرفوعأĔوأما طبيعتها ف  
وليس هذا ، تتنوع من ʪب لآخر، ارة إلى أن صياغة الترّاجممع الإش، ولا يسوقها مساق الأصل

  مجال لبسط منهجه في الترّاجم.
الإمام  أنف، أما الأحاديث المسندة التي هي موضوع الصَّحيح ب.عرض الرِّواʮت المسندة: 

  أوجزها فيما يلي: ، له طريقة خاصة في عرضها، البخاري
  :ا الصَّحيح تكرار الحديثإن من المميزات التي امتاتكرار الحديثđ وتفريقه على ، ز

ففي الغالب ، الفقهيّة وهنا تظهر ملكته وعبقريته، الأبواب بحسب ما تضمنه من فقه
   .3وإسناديةّ، يكون تكرار الحديث مصحوʪ بفوائد متنيّة

  :فالبخاري ، مما يتفرع عن تكرار الحديث اختصار المتن وتقطيعهاختصار الحديث وتقطيعه
 يورد منه فقط ياʭوأح،  يختصرهياʭفأح، ففي كل مرة يورده بصيغة، قه بنفس اللفظلا يسو 

قال ، وكل من التقطيع والاختصار يتفرع عن مسألة الروايةّ ʪلمعنى، موضع الشاهد

                                                
  .24ص، معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح -1
  ).1/124(، ويتدريب الراوي في شرح تقريب النوا، السيوطي -2
المملكة العربية ، المنورةالمدينة ، الغرʪءمكتبة ، إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر، بن علي الأثيوبي محمّد -3

  ).1/45(، م 1993، هـ 1414، 1ط، السعودية
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البخاري كان يرى جواز الروايةّ ʪلمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص الصنعاني:" 
  .1"على اختصاره

إذ تمكن من الاستعانة بتراجم البخاري ، لميزة في الصَّحيح تخدم هذه الدِّراسة الدَّعويةوهذه ا  
  المستفادة من أطراف الحديث المفرقة في الكتاب في استخراج الأبعاد والقواعد الدَّعوية المختلفة. 

  ديث صحيح البخاريعدد أحا.4
إلى عدد ما تضمنه من المروʮت  منهج البخاري في عرض الأحاديث تجدر الإشارة يانبعد ب  

معتمدين الإحصاء الذي قام به ابن حجر في مقدمة ، المكرر منها يانمع ب، المسندة والمعلقة
  :2وهذا تلخيص ما توصل إليه، الفتح

  حديثا 7397عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بما فيها المكررة.  
  حديثا 1341عدد الأحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكررة.  
  تʮحديثا 344عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الرّوِا.  
  لمكررةʪ حديثا 9082عدد ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعات المرفوعة.  
  حديثا 2602عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بدون تكرار.  
  حديثا 159عدد الأحاديث المعلقة بدون تكرار.  
 حديثا 2761المرفوعة موصولة أو معلقة بدون تكرار  عدد الأحاديث. 

  الفرع الثالث: كتب وأبواب الصَّحيح وعلاقتها بموضوع الدِّراسة
فقسمه إلى  ، ق منهج الترتيب الموضوعي التجميعيفْ ف البخاري رحمه الله الجامع الصَّحيح وِ ألَّ   

ا عناوين فرعيّة تتعلق بعنوان ثم قسم الكتاب إلى أبواب وجعل له، كتب وجعل لكل كتاب عنوان
  ثم أورد تحت كل ʪب ما يناسبه من الأحاديث.، وهي ما يطلق عليها ʪلترّاجم، الكتاب

بعض ملامح المنهج الموضوعي في ترتيب الصَّحيح وعلاقتها بموضوع الدِّراسة: يانوفيما يلي ب 

                                                
  ).1/50(، الأفكارتوضيح ، الصنعاني -1
الجامعة ، الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح، العباد البدرعبد المحسن ، )1/466(، الباريفتح ، حجر ابنينظر:- 2

  .41ص، هـ1390العدد الرابع ربيع الثاني ، الثانيةالسنة ، الإسلامية ʪلمدينة المنورة
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  أولا: المنهج الموضوعي الجامع
فاسم الجامع عند المحدثين يطلق ، درك ابتداء من تسميّة الكتابالمنهج الموضوعي الجامع ي أن  

، ضم أحاديث العقائدوكانت ت، على الكتب الحديثيّة التي صنفت وفق الترتيب الموضوعي
، والأحاديث المتعلقة ʪلتَّفسير، وأحاديث الآداب، وأحاديث الرقائق وأحاديث الأحكام

  .1وأحاديث المناقب والفضائل، أحاديث الفتن والملاحمو ، والأحاديث المتعلقة ʪلتَّاريخ والسير
ومحتواه يدلّ على ذلك؛ فقد تضمن من كل أحاديث الجوامع المنضويةّ تحت كتبه وأبوابه التي   

  .تناسبها في الموضوع
 مئة البخاري كتب فقد عدها طاهر الجزائري بقوله:" وعدد ؛بوأما عن عدد هذه الكتب والأبوا 

  .2الأصول" نسخ في قليل اختلاف مع ʪʪ وخمسون مئة وأربع آلاف ثلاثة ابهأبو  وعدد وشيء مئة
ليدلّ على البعد الموضوع الجامع الواسع في ، )3450إن هذا العدد الكبير من الأبواب(  

وخاصة إذا علمنا أن كل ʪب عبارة عن استنباطات دقيقة استفادها الإمام البخاري من ، الصَّحيح
وهذا ما يدفعنا للحديث عن هذه ، 3لذا قيل فقه البخاري في تراجمه من النصوص الصَّحيحة؛

  الترّاجم في الصَّحيح ϵيجاز.
  ʬنيا: تراجم الصَّحيح

واستنبطه ، كثيرا مما اهتدى إليه ʪجتهاده  هافقد أودع، المقصود بتراجم الصَّحيح عناوين الأبواب  
كان من أئمة الفقه   فقد، ام الشرعيّةواستنبطه بعقله مما يدلّ على براعته في الفقه واستنباط الأحك

  .4الفقه اĐتهدين لذلك جاء كتابه جامعا لكثير من المسائل الفقيه
 يانولنذكر ضابطا يشتمل على بفي قوله: "، وأما طريقته في الترّجمة للأبواب فقد بينها ابن حجر  
وهي أن تكون  أنواع الترّاجم فيه وهي ظاهرة وخفيّة أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا يانب

علام بما ورد في ذلك الباب من غير تكون الترّجمة دالة ʪلمطابقة لما يورد في مضمنها وإنما فائدēا الإ

                                                
ر دار الهجرة للنش، الهجرينشأته وتطوره من القرن الأول إلى Ĕاية القرن التاسع  النَّبويةّتدوين السنة ، الزهراني محمّد -1

  .250ص، م1996، هـ1417، 1ط، المملكة العربية السعودية، الرʮض، والتوزيع
، 1ط، حلب، الإسلاميةمكتبة المطبوعات ، ت: عبد الفتاح أبو غدة، توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر الجزائري -2

  .)1/243(، م1995، هـ1416
  ).1/198(، م1997، هـ1418، 3ط، فكر دمشقدار ال، منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عترينظر: -3
  .380ص، ه1378، (د.ط)، دار الفكر العربي، الحديث والمحدثون، أبو زهرة محمّد -4
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ه يقول هذا الباب الذي فيه كيت وكيت أو ʪب ذكر الدليل على نأكاعتبار لمقدار تلك الفائدة  
 ϩتيبمعناه وهذا في الغالب قد الحكم الفلاني مثلا وقد تكون الترّجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو 

من ذلك ما يكون في لفظ الترّجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر 
يكون الاحتمال في الحديث  ʪنتحتها من الحديث وقد يوجد فيه ما هو ʪلعكس من ذلك 

ة مناب قول الفقيه مثلا المراد đذا لتأويل ذلك الحديث ʭئب يانوالتعيين في الترّجمة والترّجمة هنا ب
شعارا ʪلقيّاس لوجود العلة الجامعة أو أن إالحديث العام الخصوص أو đذا الحديث الخاص العموم 

ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدلّ عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى وϩتي في المطلق 
الظاهر  وϦويلفي شرح المشكل وتفسير الغامض  والمقيد نظير ما ذكرʭ في الخاص والعام وكذا

وتفصيل اĐمل وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب ولهذا اشتهر من قول 
جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على 

  1".ويستنبط الفقه منه شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به
، وقد أوردت كلام الحافظ ابن حجر بطوله لدلالته على منهج الإمام البخاري في الترّجمة بدقة  

، وبين أن الترّاجم تمثل جانب الصناعة الفقهيّة في الصَّحيح، فقد قسمها إلى تراجم ظاهرة وخفيّة
  ما انطوى تحتها من المروʮت.بطريقة لطيفة لا تدرك إلا بتأمل المناسبة بين الترّجمة و 

  كتب الجامع الصَّحيح ب تهاعلاقالأبعاد الدَّعوية للغزوات و ʬلثا: 
ويلحظ ، قد تبين مما سبق أن الجامع الصَّحيح من الكتب الجامعة لأنواع شتى من العلوم والمعارف 

ضوعها الإسلام ʪعتبار أن مو  الدّعوةولقد كانت ، وأبوابه وتنوع مضامينها، ذلك من كثرة كتبه
أما الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلغزوات ، حاضرة في كل كتاب من كتبه بل في كل ʪب من أبوابه

  ويتبين ذلك من خلال ما يلي:، تحديدا فلقد كان لها نصيب وافر في الصَّحيح

بعثه إفراد الإمام البخاري المغازي بكتاب خاص أورد فيه المغازي من أول غزوة إلى آخر بعث . 1
وغير ذلك مما هو مُسَبَّب ، وقد ضمنه الغزوات والسَّراʮ والبعوث والوفود ومكاتبة الملوك، النّبي

  .2أو سبب لها، عن الغزوات

                                                
  ).1/13(، فتح الباري، ابن حجر-1
  )16-6(، )5/71(رواه البخاري في صحيحه، -2



   

45 
 

  وهي ثلاث كتب رئيسة:، وجود كتب في الجامع الصَّحيح لها علاقة مباشرة ʪلمغازي .2
 "1"كتاب الجهاد والسير .  
 "ّ2"كتاب الجزية.  
 3مس""كتاب فرض الخ .  

ويظهر ذلك من تراجم أبواđا ، فهذه الكتب قد اتخذت مروʮت المغازي كمادة أساسيّة لها 
  .4والمروʮت المسندة تحتها 

  ومن هذه الكتب:، تضمن الجامع الصَّحيح كتبا لها صلة غير مباشرة ʪلمغازي.3
وبعض ، بما قبل المبعث ؛ الذي تناول قضاʮ من السّيرة النَّبوية خصوصا ما تعلق5"كتاب المناقب"
؛ الذي خصصه "كتاب مناقب الأنصار"و ، "كتاب أصحاب النّبي" و، الخصائص النَّبوية
  .6لمناقب الأنصار

ومـا ، ودعاēـا، اومـدعويه، وقادēـا، جنودهـا مولا تخفى مناسبة مناقب الصَّـحابة ɲ للغـزوات؛ فهـ 
كنـا نعُلـم "ال زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين بـن علـي: قـ،  وصلتنا مروʮت المغازي إلا عن طريقهم

  .7"كما نعلم السورة من القرآن،  -صلى الله عليه وسلم  -مغازي رسول الله 

                                                
فتح ، ابن حجر، ينظر:"في غزواته بيالنّ جمع سيرة وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأĔا متلقاة من أحوال " لسير:ا -1

  .الدَّعويةعلى صلتها المباشرة ʪلمغازي وأبعادها دلّ فإن تسمية الكتاب تثمَّ  ومن، )6/4(، الباري
هي مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إʮهم في دارʭ أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو قال القسطلاني: " الجزية: -2

فأهل الكتاب ، للغزوات الدَّعويةاسم الكتاب مناسب للأبعاد ، )5/229(، إرشاد الساري، القسطلاني، م "قتالهلكفنا عن 
وإنما أخذت هذه الأحكام من فعل ، أو دفع الجزية مع بقائهم على دʮنتهمالإسلام، وقبل قتالهم يدعون إلى ، المحاربين يقاتلون

  مضمون الكتاب.عليه دلّ كما ي،  من خلال مغازيه وسيره النّبي

قال ابن حجر:" ما يؤخذ من الغنيمة والمراد بقوله فرض الخمس أي وقت فرضه أو  ، المراد ʪلخمس خمس الغنيمة الخمس: -  3
ومناسبة ذلك للمغازي بينة فما الغنائم إلا نتيجة من ، )6/198(، فتح الباري، ابن حجر، كيفية فرضه أو ثبوت فرضه"

  نتائجها.

  ).4/96(، )4/78(، )4/14(، اريصحيح البخينظر: -4
إرشاد الساري لشرح ، ينظر:القسطلاني، والفضائل، والمآثر، و المخابر، و المكارم، المفاخروهي ، جمع منقبةالمناقب: -5

  ).6/2(، صحيح البخاري
  ).5/30(، )5/2(، )4/177(، صحيح البخاريينظر: -6
  ).1/51(، م 2009، هـ  1430، 1ط، الكويت، بة ابن كثيرمكت،  الجامع الصحيح للسيرة النبوية، سعد المرصفي -7
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من  1"القرآن كِتَابُ تَـفْسِيرِ  "ويعد ، ومروʮت تتعلق ʪلمغازي، . احتواء بعض الكتب لتراجم4
ه يورد أنف، ʮت الواردة في موضوعهاوذلك من خلال تفسير الآ، أكثر الكتب علاقة ʪلمغازي

أو ϩتي ببعض ما ،  يشرح بعض الغريبياʭوأح، الآʮت الواردة في الغزوة ويجعلها تراجم للأبواب
من مروʮت المغازي مسندة على ، ثم يورد الرّوِاʮت المتعلقة الآيةّ، ما جاء فيها من تفسير معلقا

  شرطه.
، وجعلها تراجم لكتاب التَّفسير وفق منهجه في الترّاجم، واتفقد أورد الآʮت التي نزلت في الغز   

  ثم يسرد ما يناسب الآيةّ أو الآʮت من المروʮت الصَّحيحة المسندة.
لƻَسَْ Ǆكََ مِنَ ϧلامَْرِ چٱٱʪبفمن ذلك: ، فقد ترجم لكتاب التَّفسير ʮϕت كثيرة من آʮت المغازي  

ءٌ Ϫوْ Ƨَتُوبَ عَلَيهِْمُ  ْϔَ ِلامَْرϧٓۥ   
َ
ƣَهُمْ فأ ونكََ چٱ: قوله ʪب، ]128: عمران آل[ چ همْ Ǧَلٰمُِونَۖ أنوْ يعَُذِّ

ُ
ǅَٔسَْـƴ

ْ ذَاتَ بƻَنْكُِمْۖ وَ  صْلحُِوا
َ
َ وأَ ìاللهϯ ْ  اللهِِ وَاǄرìسولƚ فاìƤَقُوا

ُ
ٓۥ إنِ كُنتُم عَنِ ϫلانَفَالƚِ قلُِ ϫلانَفَال ُ َƌوَرسَُو َ ìاللهϯ ْ طِيعُوا

َ
أ

 ۖŞَِومِن íم ȑب، ]01: الأنفال[چٱʪ چٱΔينَ خُلفُِّوƎِϫ َِثةΧìƁϧ 
َ

żََضُ بمَِا رحَُبتَْ  وǆَلاϯ ُإذِاَ ضَاقتَْ عَليَهِْم ï ìĥَح

 وضََاقتَْ عَليَهِْمُ 
َ
هِْ ثمì تاَبَ عَليَهِْمْ ƃِتَُوǀُ ٓۥ أ

َ
ƃِإ 

ٓìِإلا ِ ìاللهϧ َمِن 
َ
جَأ

ْ
ن لاì مَل

َ
ْ أ وٓا íوٓ نفُسُهُمْ وَظَن Δابُ  أنìوìƀϧ َهُو َ ìاللهϧ

ϯ ُۖحِيمìرǄ ʇب، ]118: التوبة[ چʪ مَْ تغُْنِ عَنكُمْ چٱٱ:تعالى الله قولǅَتكُُمْ ف َŏَْعْجَبتَكُْمْ كϪ َذϮ ٍŞَْوَمَْ حُنǁَو

ϯ ُنَۖ عَنكُمْ شَͫاٗ وضََاقتَْ عَليَكُْمǁِِدْبر íتُْم م
ì

ƃَو ìضُ بمَِا رحَُبتَْ ثمǆَلا  ȩ ب، ]26: التوبة[ چʪ مَا چٱٱ:قوله

نةٍَ  ِ
ّ

ƃ طَعْتُم مِّنƫَ2 ب، ]05[الحشر:  چʪچٱٱ ۖìتٰٖ فاَمْتحَِنُوهُنǼَِٰجȌَُتُٰ مǵَِمُوم
ْ
، ]10: الممتحنة[ چإذَِا جَاءَٓكُمُ ϯل

ٰ چٱٱ:قوله ʪب ìĥَح ِ ìاللهϫ ِمَنْ عِندَ رسَُول ٰ َ
żَ ْ ونَ لاَ تنُفِقُوا

ُ
ǄقُوƧَ َينƎِϯ ُهُم Δو íب، ]7: المنافقون[ چينَفَضʪ 

بƻِناٗ أنچٱ íتحْاٗ مƪَ ََكǄ َتحَْناƪَ ب ]1: الفتح[چ اʪ فَتحُْ چٱٱ:قوله
ْ
ِ وَال ìاللهϯ ُŶَْ3 ]01: النَّصر[ چ إذِاَ جَاءَٓ ن.  

  فقد أشارت على التوالي إلى غزوات: ، يةّ تشير إلى المغازي وحوادثهاالقرآن فكل هذه الترّاجم  

                                                                                                                                              

  
  

).6/16(، صحيح البخاريينظر: - 1 
ʪلذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لا يكون معدا  أن تخصيصهاوذكُر ، هي صنف من النخل لينة: -2

  ، )7/33(، فتح الباري، حجرينظر:ابن ، والبرني دون اللينة، للاقتيات لأĔم كانوا يقتاتون العجوة
، )149/ 6(، )147/ 6(، )135/ 6(، )70/ 6(، )61/ 6(، )38/ 6(، )153/ 5(ينظر:صحيح البخاري،  -3
)6 /154( ،)6 /179.(  



   

47 
 

  .2الفتح، خيبر، بني المصطلق، الحديبيّة، 1بني النضير، حنين، تبوك، بدر، أحد
وبعض الترّاجم ، وϦتي ʪقي كتب الصَّحيح في المرتبة الثانيّة من حيث تضمنها لمروʮت المغازي  

  في عدد المروʮت.، مع تفاوت فيما بينها، ذات الصلة đا
 "أبواب صلاة الخوف"، أداء الخمس من الإيمانʪب:  "كتاب الإيمان"فمن ذلك ما ورد في:   

، المزارعة ʪلشطر ونحوه :ʪب "كتاب المزارعة"، الصَّلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو :ʪب
  نْ فإ، أو تخرق الزقاق، ʪب: هل تكسر الدʭن التي فيها الخمر "كتاب المظالم والغصب"، ، ونحوه

ʪب مشاركة  "كتاب الشركة"و، فع بخشبهأو ما لا ينت، أو طنبورا، أو صليبا، كسر صنما  نْ فإ
، "كتاب النكاح"و ، ʪب الصلح مع المشركين "كتاب الصلح"و، الذمي والمشركين في المزارعة

 عض إذا ʪب، "كتاب الدʮت"، ʪب الأعمال ʪلخواتيم "كتاب القدر"، ʪب تزويج الثيبات
 من المعصيّة وأهل اĐرمين عيمن أن للإمام هل: ʪب "كتاب الأحكام"و، ثناʮه فوقعت رجلا

اَرِ چٱ: الله ʪب قول، "كتاب التَّوحيد"، و نحوه والزʮرة معه الكلام
ْ

ſϯ ُِلٰقǹَ
ْ
ُ ل۬ ìاللهϧ َۓُ هُو  ۖ مُصَوِّرُ

ْ
 چϯل

  .3وغيرها من المواضع، ]24[الحشر: 
وأحسب أن ، يدفقد اكتفيت ʪلتمثيل đذه المواضع من الصَّحيح خشيّة التطويل في هذا التّمه  

امتداد مروʮت المغازي في الجامع الصَّحيح في كتب مختلفة ذات مضامين  يانهذا القدر كاف لب
وسيأتي بسطه ، وفي ذلك إشارة إلى تعدد الأبعاد الدَّعوية في الغزوات النَّبوية في الصَّحيح، متعددة

  في ثناʮ هذا البحث. 
التي تتمركز أساسا ، رة بكثافة في الجامع الصَّحيحومن هنا أخلص إلى أن مروʮت المغازي حاض  

وختمه بترجمة كخاتمة للكتاب عدد فيها ، الذي بدأه ϥول غزوة غزاها النّبي، في كتاب المغازي
  عدد الغزوات.

                                                
لأĔم ، ولم يكن لهم حق فيها، اسم قبيلة يهوديةّ كانت تسكن ʪلمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي بنو النضير: -1
فغزاهم ، »البويرة«و » وادي بطحان«وبنو قريظة يسكنون العوالي. ومن مواطنهم: ، كأنّ بنو النضير،  يكونوا من العرب لم

  ).1/288(، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، وفتح حصوĔم. محمد شراب، رسول الله سنة أربع للهجرة
معالم التنزيل في ، البغوي، أبو القاسم، الله بن محمد بن عبد العزيز عبد، ينظر:قد ورد عن مجاهد أن المراد ʪلفتح فتح خيبر -2

  ).4/222(، ه1420، 1بيروت ط ، دار إحياء التراث العربي، ت: عبد الرزاق المهديالقرآن، تفسير 
، )2/15(، )1/20وما انطوى تحتها من مروʮت المغازي في المواضع التالية من الصحيح:( الترّاجمينظر مظان هذه -2
)3/104( ،)3/136( ،)3/140( ،)3/185( ،)7/5( ،)8/124( ،)8/124( ،)9/8( ،)9/82( ،)9/121.(  
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وأخص ، ثمَّ تتفرع وفق منهجه في تكرار الحديث في كتب متعددة منها ماله صلة مباشرة ʪلمغازي  
فكانت ، الذي ضمنه تراجم استمدها من مروʮت المغازي، كتاب الجهاد والسيرمنها ثلاثة كتب:  

لقضيّة  يانϦصيل ʪنوهما كتا، وكتاب فرض الخمس وكتاب الجزيةّ، بمثابة قواعد وأصول الجهاد
فقد تضمنا قواعد استمدت من مروʮت المغازي؛ ʪعتبارها التّطبيق االنَّموذجي ، المغازي والجزيةّ

بمصالحتهم وأخذ الجزيةّ ، والتّعامل مع أهل الكتاب، القضاʮ الماليّة المتعلقة ʪلغزوات للتعامل مع
  منهم...

لما تضمنته من فقه يستنبطه ، ولم تخل ʪقي الكتب المتنوعة للجامع الصَّحيح من مروʮت المغازي  
ب السالفة تضمنا وقد توصلت إلى أن أكثر الكتب بعد الكت، الإمام البخاري ويضمنه تراجم كتابه

فقد جعل الكثير من الآʮت الواردة في المغازي تراجم ، لمروʮت المغازي كتاب التَّفسير من الجامع
  ʪلسُّنَّة. القرآن للكتاب ثمَّ أردفها بمروʮت المغازي من قبيل تفسير 

، ا في الدِّراسةوđذا التّمهيد الموجز أكون قد ضبطت مصطلحات العنوان الأساسيّة مبينا المراد منه 
وبين ، مبرزا العلاقة الوطيدة بينه، وكتابه الجامع الصَّحيح، وعرفت بشخصيّة الإمام البخاري

 الإشكاليّة التي ستتولى الدِّراسة الإجابة عنها من خلال الفصول التَّاليّة.
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لفصل الأولا  
الرسالية الدَّعويةالأبعاد 

 

 وفيه مبحثان:
 

 ة  ديالعق الدَّعويةالأبعاد المبحث الأول: 
التشريعة الدَّعويةالأبعاد المبحث الثاني:    
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لفصل الأولا  
  الأبعاد الدَّعوية الرساليّة

الإسلاميّة على وجه الخصوص لا تتوقف عند البعد الاتصالي  الدّعوةالدّينيّة عموما و  لدّعوةاإن  
فحتىّ تتكامل العمليّة الدَّعوية ينبغي أن تقوم ، -رغم أهميته في العمل الدَّعوي -التَّبليغي فحسب 

ذي يضمن ولعل ال، لتحقِّق بقاءها واستمرارها، تستمد منها قوēا وحجيتها، على أسس وأصول
، والمستوعب للنوازل والطوارئ، لها ذلك ارتكازها على الوحي الخالد المهيمن على الزمان والمكان

  والحوادث اللامتناهيّة.
، الذي تكاملت فيه كل عناصر العمليّة الدَّعوية النَّبوية هي النموذج الدَّعوي الدّعوةولما كانت   

النَّبوية في  الدّعوةشغلت حيزا زمانيا وجغرافيا من حركة  التي، وكانت المغازي من الميادين الكبرى
فيها كان مبنيا على أسس عقديةّ؛ ʪعتبار أن العقيدة  فلا شك أن العمل الدَّعوي، العهد المدني

الذي يترجم بعد ، هي المنطلق الأول الذي تنطلق منه كل الداعوت في بعدها التصوري الفكري
ج إلى أن تضبط ϥصول تشريعيّة؛ حتىّ لا تحيد ولا تنحرف عن تحتا ، ذلك إلى تصديقات عمليّة

  مقاصد الرسالة العامة.
ومدى حضورها في المغازي من خلال ، 1هذه الأسس والأصول العقديةّ والتَّشريعيّة يانوقصد ب  

  جاء هذا الفصل ليتولى دراستها في مبحثين:، وعلاقتها ʪلعمل الدَّعوي، الصَّحيح
  الأبعاد الدَّعوية العقديةّالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: الأبعاد الدَّعوية التَّشريعيّة
  

                                                

لذا ، والمدعو الدَّاعيةلأĔا مرتبطة بشكل مباشر بسلوك ، لم أدرج المضمون المتعلق ʪلأخلاق في البعد الرسالي -1
  شو والتكرار.استحسنت التعرض لها في الفصل الذي خصصته للأبعاد السلوكية تجنبا للح
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  المبحث الأول: 
 ديةّـ       الأبعاد الدَّعوية العق

  ، وفي الدّعوات الدّينيّة السابقة، الإسلاميّة الدّعوةقد كان للمضمون العقدي حضورا مكثفا في  
  تشغله المواضيع العقديةّ من نصوص الكتاب والسُّنَّة. ويظهر ذلك جليا في الحيز الذي 

  المكان ونظرا لتلك 
فقد ، والأساس ʪلنسبة للبناء، فهي منها بمثابة الرَّأس للجسد، الدّعوةة التي تبوأēا العقيدة من 

رأيت أن أفتتح الفصل الأول من هذه الدِّراسة ʪلحديث عن حضورها كمحور من محاور الرسالة 
وأثر تلك العنايةّ على ، الغزوات دانđا في ميوية النَّبوية؛ للكشف عن مدى عنايةّ النّبيالدَّع

  الحساس.  دانالفعَّاليّة الدَّعوية في هذا المي
وإنما المراد هو تتبع المنهج ، مع التنبيه على أنني لا أريد استقصاء المسائل والقضاʮ العقديةّ الجزئيّة 

ما  يانوب، وتثبيتها في النفوس، لتقرير العقيدة الصَّحيحة لكه النّبيالعقدي الذي س الدَّعوي
من خلال ما وقفت عليه من مواقف في الغزوات ، يضادها من الشرك بمختلف أشكاله ومظاهره

  الواردة في الصَّحيح.، النَّبوية
س التي يرتكز والأس، وسيتم التركيز على أصول الرسالة العقديةّ الكبرى؛ التي تشكل المنطلقات  

  في مطلبين: ، ومستوēʮا المختلفة، عبر مراحلها، في كل الرّسِالات الدّينيّة عليها البناء الدَّعوي

تعلقة ʪلإلهيات. المطلب الأول: الأبعاد الدَّعوية العقديةّ الم   
تعلقة ʪلسمعيات المطلب الثاني: الأبعاد الدَّعوية العقديةّ الم  
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  المطلب الأول:
  بعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلإلهيات.الأ 

بل محورها الأصلي الذي ، فهو من محاورها الكبرى، يحتل محور الإلهيات صدارة المباحث العقديةّ 
من أجل ذلك لا يكاد يخلو مضمون دعوي من التعرض له ، تتفرع عنه الأصول العقديةّ الأخرى

لمرسلين عليهم السَّلام التي تضمنها القصص كما تدلّ عل ذلك دعوات للأنبياء وا،  إليه الدّعوةو 
  ي الكريم.القرآن 

،  من ميادينهاداʭوكانت المغازي النَّبوية مي، الإسلاميّة خاتمة تلك التجارب الدّعوةولما كانت   
الحيوي من  دانجاء هذا المطلب في طليعة هذا الفصل ليتولى ʪلدِّراسة مبحث الإلهيات في هذا المي

  محاولا الإجابة عن التساؤل التَّالي:، بوية انطلاقا من صحيح الإمام البخاريالسّيرة النَّ 
  ما أهم الأبعاد الدَّعوية لمحور الإلهيات التي تضمنتها مروʮت المغازي في الصَّحيح؟ 
   وسوف تتم الإجابة عن هذا التساؤل عبر فرعين: 

   ة والإثباتلمعرفبتوحيد االفرع الأول: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة 
ومن محاورها الكبرى التي لا يخلو منها ، يعد توحيد المعرفة والإثبات من قضاʮ الإلهيات الجوهريةّ 

فات.، ه يتناول توحيد الربوبيّةأنذلك ، مضمون عقدي في أي دعوة من الدّعوات   والأسماء والصِّ

جاء هذا ، النَّبوي الفعل الدَّعوي وحضوره في المغازي؛ ʪعتبارها جزء من الدّعوةأهميته في  يانولب 
  العنصر من الرسالة ليجيب عن التساؤل التَّالي: 

  ماالأبعاد الدَّعوية لتوحيد المعرفة والإثبات التي تضمنتها مروʮت المغازي في الصَّحيح؟  
  وسوف أحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما يلي:  
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   (*)1الربوبيّةأولا: الأبعاد الدَّعوية لتوحيد 
أبين بعضا منها مع الإشارة إلى أبعادها ، قد برزت عدة مظاهر لتوحيد الربوبيّة في الغزوات  

  فمن ذلك:، الدَّعوية
  اد الدَّعوية للتَّفرد ʪلتّدبير. الأبع1 

فقد ، لهييدرك المتتبع للدَّعوة النَّبوية من خلال سَيرْ المغازي كيف تجلَّت فيها حكمت التَّدبير الإ  
وقد صرَّح ، وما كان ذلك ليحصل لولا هذه العنايةّ الرʪَّنيّة، فقد نصر الله تعالى نبيه وأظهر دينه

في العديد من آʮت الغزوات التي جعلها البخاري تراجم لكثير من أبواب  الكريم القرآنبذلك 
  .2الصَّحيح

ٱٱفقد جاء في سياق غزوة بدر قوله جل جلاله:  ِۖ وَمَا اŶìƂ إِ چ ìاللهϫ ِمِنْ عِند ìأنلا  َ ìاللهϧ  

ِ  چوجاء في سياق غزوة أحد قوله تعالى: ، ] 10[الأنفال:  چ عَزǁِزٌ حَكِيمٌۖ  ìاللهϫ ِمِنْ عِند ìِإلا ŶìƂوَمَا ا

حَكِيمِ 
ْ
عَزǁِزِ ϫل

ْ
النَّصر الحقيقي  تان تدلان عن طريق أسلوب القصر أنلآيفا، ]126[آل عمران:  چٱ ϫل
وهذا مقتضى ، ومرجع الأمور إليه، ه بيديهالأمر كلُّ ف، نصر من يشاء من عبادهي فهو، شيئة اللهبم

  .3ربوبيته
  

                                                
، والسيد، والرب يطلق في اللغة على المالك، إصلاح الشيء والقيام عليه علىدلّ الربوبية في اللغة من مادة: "رب" التي ت - (*)

نه ϥوالإقرار ، إفراد الله سبحانه في الخلق والملك والتدبير هو الربوبيةأما في الاصطلاح: فتوحيد ، والمنعم، والقيم، والمربي، والمدبر
هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه فضد ذلك هو اعتقاد العبد 

ابن ، )3/381(، معجم مقاييس اللغة، بن فارسا، ينظر:وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى ، حافظ حكمي، )2/179( م1979، هـ1399، في غريب الحديث النهاية، الأثير

، مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بو داود وشركاؤهما، عبد الحميد بن ʪديس، العقائد الإسلامية، )2/459(، علم الأصول
المملكة العربية ، ي للنشر والتوزيعدار ابن الجوز ، شرح العقيدة الواسطية، عثيمين محمد بن صالح بن، 82ص، 2ط، الجزائر

  ).1/21( هـ 1421، 6ط، السعودية
، )135/ 6(، )70/ 6(، )61/ 6(، )38/ 6(، )153/ 5(، )5/71(، رواه البخاري في صحيحه، البخاريينظر: -2
)6 /147( ،)6 /149( ،)6 /154( ،)6 /179.(   
، مؤسسة الرسالة، ت: عبد الرحمن اللويحق، ير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفس، عبد الرحمن بن ʭصر السعدي -3
  .146ص، م 2000، هـ 1420، 1ط
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فعن ابن عباس ، وربطهم ƅʪ تعالى، ذلك؛ تعميقا لهذا الإيمان في قلوب المدعوّين وأكد النّبي  
بوُرِ وَأُهْلِ ، نُصِرْتُ ʪِلصَّبَا«قال:  عن النّبي، عباس رضي الله عنهما   .1» كَتْ عَادٌ ʪِلدَّ

   .2وقد أشار الإمام البخاري إلى أبعاد دعويةّ تضمنتها هذه الروايةّ من خلال تراجمه عليها 
ينَ ءَامَنُواْ ϱذْكُرُواْ چٱٱقال تعالى:، وهو إشارة إلى الريح التي أرسلها الله تعالى على الأحزاب   ِƎϧ هَا íƧ

َ
Ƽٓ ٰ 

ِ عَلَ  ìاللهϧ َنعِْمَة ْ ُ بمَِا ϱذْكُرُوا ìاللهϧ َوَكَان ƚمْ ترََوهَْاìحاٗ وجَُنُوداٗ لǁِناَ عَليَهِْمْ ر
ْ
رسَْل

َ
ٓۥ إذِْ جَاءَٓتكُْمْ جُنُودٞ فأَ يكُْمُ

 ًۖ ونَ بصőَِا
ُ
ǅَتعَْم ș ا دالة على قدرته  نصر الله ةهذه معجز ف، ]09[الأحزاب:  چđ ا نبيه وأيدهđ

  .3وربوبيته
اعية    ه أن يشحذ من فاعليته الدَّعوية في كل نأشالى هو المتفرد ʪلتدبير من الله تع نϥفإيمان الدَّ

ʪتخاذ ما في وسعه من ، مهما كان حجمها ويقوي عزيمته على مجاđة كل التّحدʮت، الميادين
وهذا فرع عن التوكل الصَّحيح الذي ينبغي أن ، والمكافئة لكل موقف وتحد، الأسباب الملائمة
اعية الم   ؤمن.يتسم به الدَّ

   . الأبعاد الدَّعوية للتّفرد ʪلرّزق2
رأي العين في مختلف الغزوات كيف ينعم الله تعالى عليهم ʪلنّعم   فقد شاهد صحابة رسول الله 

ومن تلك النّعم التي رُزق đا المسلمون في ، وبغير أسباب، ϥسباب، ʪلنّعم المتنوّعة والمتعدّدة
  الغزوات ما يلي: 

                                                
والمراد ، 4105برقم: ، )ʪ ،)5/109ب: ʪب غزوة الخندق وهي الأحزاب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   - 1

، الحديثالنهاية في غريب ، ابن الأثيرنظر:، يϦتي من دبر الكعبة وتقابلها الصبافالدبور ، ʪلصبا والدبور جهات الريح
)2/98(.  
فقد خرجه في أبواب ، قد كرر الإمام البخاري الحديث في مواطن متعددة من الكتاب مبرزا ما فيها من فقه دعوي -2

Ǝِے وَهُوَ ϧچٱٱʪب ما جاء في قوله:، كتاب بدء الخلق  و، 1035برقم:، 2/33، نصرت ʪلصبا النّبيʪب قول ، الاستسقاء

Ǚَحَٰ  ُ يرُسِْلُ Ǆϯرِّ Ƴ ůُ ََيد َŞْƣَ Ϧ ْب قول الله عز وجل: ، كتاب أحاديث الأنبياء،  3205برقم:، 4/109، ]38[الفرقان: چٱکرحَْمَتهِِۦۖ  ےʪ
بوضوح إلى  الترّاجمفقد دلت عناوين الكتب و ، 3343برقم:، 4/137، ]6[الحاقة:  چٱېٱېٱېٱىٱىٱېچٱ

، وإرسال الريح يشير إلى التدبير، على التفرد ʪلإحياء والإماتةدلّ وهلاك قوم عاد ي، ير إلى التفرد ʪلخلقفبدء الخلق يش، الربوبية
فالريح مثلا من ملكه يتصرف فيه بما شاء وكيفما ، و كل ما سبق يتضمن التفرد ʪلملك، والاستسقاء يشير إلى التفرد ʪلرزق

والتحدʮت الدّعوة، وʫريخ ، كالمضامين التشريعية الأصولية و الفروعية،  رىإلى أبعاد دعوية أخ الترّاجمكما تشير ،  شاء
  .الدَّعوية

  .54ص، ت)، (د، ط)، (د، الرʮض، مطبعة سفير، ةنعقيدة المسلم في ضوء الكتاب والس، سعيد القحطاني -3
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  أ.نعمة النَّصر
والخوف من أعظم النّعم التي ينعم الله تعالى đا على عباده ، والتَّمكين بَـعْدَ الضَّعْفِ ، عد النَّصري  

، مؤكدا أن النَّصر من عند الله وحده في عدة مواطن الكريم القرآنمن أجل ذلك ذكر đا ، المؤمنين
ُ چٱٱقال سبحانه في شأن نصر المؤمنين في بدر: ìاللهϯ ُكُم َŶََكُمْ وَلقََدْ نìلعََل َ ìاللهϯ ْقُواìƤَةٞۖ فا

ìذِل
َ
ٓۥ أ نتُمُ

َ
 ببِدَْرٖ وأَ

  . ] 123[آل عمران: چٱ Ʊ ʋشَْكُرُونَۖ 
بتحقيق التقوى التي لا  ؛وهو شكر الله تعالى، ثرا من آʬر هذا الاعتقادأوالملاحظ أن الآيةّ بينت  

  .تتم إلا ʪلتزام شرع الله تعالى في جميع مناحي الحياة
ولعل من بين ، يوالسُّلوك ينبغي أن يوظفه الدُّعاة في العمل الدَّعو ، وهذا الربط بين العقيدة  

  والشَّريعة والسُّلوك.، غياب التكامل بين العقيدة أسباب ضعف الخطاب الدَّعوي
ما ك،  وهزيمة الأعداء في مواقف من غزواته، يكثر من الدُّعاء ʪلنَّصر سيد الموحدين لذا كان   
 أنياللَّهُمَّ «: وهو في قبة، قال: قال النّبي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، ما في غزوة بدرك

فَأَخَذَ أبَوُ بَكْرٍ بيَِدِهِ فَـقَالَ: حَسْبُكَ ʮَ » اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لاَ تُـعْبَدْ بَـعْدَ اليـَوْمِ ، أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ 
 َِّɍحْتَ ، ا ۖ چٱ :فَخَرجََ وَهُوَ يَـقُولُ ، وَهُوَ يثَِبُ فيِ الدِّرعِْ ، عَلَى رَبِّكَ  أَلحَْ برَُ íƍϧ َونíوَلǁَُجَمْعُ و

ْ
 چ سَيُهْزَمُ ϯل

  .1]46[القمر: 

  ب.نعمة الغنُْم
، ا رزق ساقه الله تعالى إليهمأĔفهي لا شك ، قد فتح الله تعالى على المؤمنين ʪلغنائم المختلفة  

نيا ربطت هذه النّعم ʪلعقيدة؛ ʪعتبار أن الله تعالى وحده المنعم đا. وحتىّ لا   يفتتن النَّاس ʪلدُّ
قال ، إلى هذه الحقيقة العقديةّ عند الحديث عن فيء غزوة بني النّضير الكريم القرآنوقد أشار   

ٱٱتعالى: وجَْ چ
َ
ٓ أ ٰ رسَُوƌِِۦ مِنهُْمْ ƪَمَا َ

żَ ُ ìاللهϧ َٓفاَء
َ
ٓ أ َ ƴسَُلطُِّ  فْتُمْ عَليَهِْ مِنْ خَيلْٖ وَلاَ رِكَابƚٖ وَمَا ìاللهϧ ìكِنΦَو

 ۖ ءٖ قدَِيرٞ ْϔَ ِّكُل ٰ َ
żَ ُ ìوَاالله ۖ ìشَاءُٓ ƴ ْمَن ٰ َ

żَ م عقب الآيةّ قال الطبري، ]06[الحشر: چٱرسُُلهَُۥđيذكر ر":
  2ة."دّ ولا عُ ، وكفاهم بغير كراع، ه نصرهمأن

                                                
)، 4/41، (الحرب في والقميص، النّبي درع في قيل ما ʪب، والسير الجهاد كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

   .2915رقم:
  ). 22/514(، جامع البيان، الطبري -2
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بزعم أعداء  -البعد العقدي أن المسلمين لم يعودوا يقاتلون من أجل الغنائموكان من آʬر هذا   
ويظهر ذلك جليا في مواقف كثيرة منها: تنازلهم عن حقهم في المغنم من أجل  -1 الدّعوة

فقد تبرعّ الكثير منهم بما حصّلوا ، وليس هذا فحسب، استعطاف المؤلفة قلوđم يوم حنين وغيرها
  .2ن حرّ مالهم خدمة للدَّعوةوم، حصّلوا عليه من المغنم

الإيمان بتفرُّد الله تعالى ʪلإنعام يحصّن الدَّاعية من داء الغرور الذي  أنف، وزʮدة على تلك الآʬر 
خاصة على مستوى ، وشلَّت الكثير من الحركات الدَّعوية، يعُدُّ من التّحدʮت النَّفسيّة التي أفشلت

  القيَّادة.
  3تفرد ʪلخلق. الأبعاد الدَّعوية لل3
قال ، ه لا يكون إلا ما شاء اللهأنفالمؤمن يوقن ، من مقتضيات الربوبيّة تفرَّد الله تعالى ʪلخلق  

قُ مَا ƴشََاءُٓ وǁَخَْتاَرُۖ چٱ تعالى:
ُ
وهذا الاعتقاد لا شك له أثره على نفسيّة ، ]68[القصص: ٱچوَرíǀَكَ يخَْل

 الدّعوة أنمما يدلّ على ، ى تثبيته حتىّ أثناء الغزوعل من أجل ذلك حرص النّبي، وسلوك المؤمن
 الدّعوةولعل هذا من أسرار نجاح ، والتربيّة على التَّوحيد بجميع أنواعه عمليّة مستمرة لا تنقطع أبدا

  النَّبوية.
 ،في غزوة بني المصطلق  رسول اللهما قاله ، ومن أمثلة العنايةّ đذه المسألة العقديةّ أثناء الغزو  

مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَـفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائنَِةٍ إِلىَ يَـوْمِ القيّامة إِلاَّ وَهِيَ  «: للصحابة لما سألوه عن العزل

                                                
، )1/249(، م 2004، هـ 1424، 1ط، جدة، دار ماجد عسيري، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، سيد العفانيينظر: -1

 1410، 1ط، مصر، المنصورة، يعدار الوفاء للطباعة والنشر والتوز ، ēافت العلمانية في الصحافة العربية، سالم علي البهنساوي
  .211ص، م 1990، هـ

، ʪب غزوة الطائف، كتاب المغازي،  )ʪ4/12ب الوقف كيف يكتب؟ (، كتاب الوصاʮينظر:صحيح البخاري،   -2
)5/159 .(  
وحدانية الله على القرآن قال الشنقيطي:" ومن Ϧمل براهين ، الكريمالقرآن لأهمية قضية الخلق الدعوية؛ فقد كثر ورودها في  -3

"، وأكثرها هو هذا الدليل أعني دليل الخلق، وهما أهم القضاʮ العقائدية يجد أهمها وأوضحها، تعالى وعلى قدرته على البعث
، مـ 1995، هـ 1415، (د.ط)، لبنان، دار الفكرلقرآن ، ʪالقرآن أضواء البيان في إيضاح ، محمد الأمين الشنقيطي

)8/70.(  
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 بتقدير إلا ولد منه يكون ألا في سواء والإفضاء فالعزل قال ابن بطال عقب الحديث:"، 1»كَائنَِةٌ 
   .2الله"

نفسا لن تموت حتىّ  أنو ، مَ على أن الله هو المتفرد بخلق الحياة والموتفقد ربَّتِ العقيدةُ المسل 
تجلّى في ، من الصَّحابة ɲتباعفكان لهذا البُعد العقدي أثره البالغ في نفوس الأ، تستكمل أجلها

  وعدم المبالاة بقوة العدو الماديةّ.، والصّدع ʪلحق، شجاعتهم أثناء خوض المعارك

، والأحزاب، كغزوة بدر،  وا معارك غير متكافئة مع العدو من حيث العدّة والعددفقد خاض 
  .3وغيرها

فات الإيجابيّة لدى الدَّاعية، الإيمان بتفرّد الله تعالى ʪلخلقفإن  ومن ثمَّ   ، ينمّي الكثير من الصِّ
فمنِ غير الممكن أنْ  ،إليه الدّعوةو ، كالشّجاعة في قول الحق والثّبات عليه،  والمدعو على حدٍّ سواء

  وضِعَاف الإيمان.، ʪلجبناء الدّعوةتنجح 
وتفعيلا؛ مما ، ومتابعة، وتثبيتا، فممَّا سبق تُدرك العنايةّ النَّبوية đذا النّوع من التَّوحيد؛ تعليما  

ه فكانت الحفاوة ب، والفعَّاليّة الدَّعوية في الغزوات، جعل آʬره تظهر بوضوح على الفعل الدَّعوي
عدَّة  يانمن أهم عوامل انتصار المسلمين في تلك المعارك غير المتكافئة في بعض الأح đذا المنهج

  وعتادا.
الاهتمام بتوحيد الربوبيّة يشكّل جزءا من الرسالة العقديةّ للدَّعوة فإن  وفي Ĕايةّ المطاف 

وإنْ تفاوت ، لتي تحركت فيهاوبقي مستمرا معها في كل الميادين ا، الذي ظل ملازما لها، الإسلاميّة

                                                
قد تكرر ، 4138برقم:، )5/115(، خزاعةمن ، ʪب غزوة بني المصطلق، المغازي كتاب،   صحيحهرواه البخاري في -1

، كتاب العتق،  2229برقم:، ʪ ،3/83ب بيع الرقيق،  كتاب البيوعفيفقد خرجه الدَّعوية، الحديث في كتب متنوعة الأبعاد 
ʪب ، كتاب النكاحو ، 2542برقم:، 3/148، فوهب وʪع وجامع وفدى وسبى الذرية، ʪب من ملك من العرب رقيقا

  .التشريعيالدعوي وهذه كتب تندرج تحت البعد ، 5210برقم:، 7/33، العزل
قْدُوراًۖ چٱʪب ، وفي كتاب القدر   ìقدََراٗ م ِ ìاللهϯ ُمْر

َ
ʪب قول التَّوحيد، كتاب ،  6603برقم:، 8/123، ]38[الأحزاب:  چ وَكَانَ أ

 چٱالله: 
ْ
ُ ۬ل ìاللهϧ ََارِ هُو

ْ
ſϯ ُلِٰقǹَ ُٔرُۖ  ے مُصَوِّ

ْ
كما تشير ،  وهي تندرج تحت البعد العقدي، 7409برقم:، 9/121، ]24[الحشر:  چϯل

  الخلق. علىوالثانية ، على التدبيردلّ الأولى ت الترّجمةف، تراجمها بوضوح إلى توحيد الربوبية
ت أبو تميم ʮسر بن ، البخاريشرح صحيح ، ابن بطال، أبو الحسين، علي بن خلف بن عبد الملك -2

  ).7/329(، م2003، هـ2، 1423ط، الرʮض، السعودية، مكتبة الرشد، إبراهيم
  3958) برقم: ʪ ،)5/73ب عدة من شهد بدرا، كتاب المغازيينظر:صحيح البخاري،   -3
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أو ، هذا لا يكون ذريعة لإقصائه منْ العمل الدَّعويفإن  ؛الدّعوةتفاوت هذا الاهتمام تبعا لمراحل 
  أو إغفاله. 

 ʬنيا: الأبعاد الدَّعوية لتوحيد الأسماء الحسنى
  

يةّ لقرآن افي الصَّحيح سواء في الآʮت ، قد وردت جملة من الأسماء الحسنى في الغزوات النَّبوية  
وهذا إنْ دلّ على شيء ، أو سياق مروʮت المغازي، التي يترجم đا البخاري أبواب كتاب المغازي

ƅʪ قال سيد سابق عن الأسماء الحسنى:" هي ، شيء إنما يدلّ على أهميتها في تعريف المدعو
الكمال الإلهي  وهي التي تعطينا صورة صحيحة عن، النّوافذ التي يُطلُّ đا القلب على الله مباشرة

  .1المطلق"
والاستشهاد على حضور هذا البعد ، ولكثرēا سوف أكتفي بذكر نماذج منها؛ للاستدلال 

وعلى سبيل الاقتران ، وقد وردت الأسماء الحسنى على سبيل الإفراد، العقدي في الغزوات الدَّعوي
  وفق ما يلي:

  . الأبعاد الدَّعوية للأسماء الحسنى المفردة 1
الأسماء الحسنى المفردة التي لم تقترن بغيرها الواردة في مواضع مختلفة من نصوص  ة أتحدَّث عنبدايّ  

  وهذا ما ستبرزه النّماذج التَّاليّة من مروʮت المغازي:، يةّ والحديثيّة في الصَّحيحالقرآن المغازي 

  چٱاللهٱچالجلالة  الأبعاد الدَّعوية للفظأ. 

                                                

 


فات، قبل تعريف توحيد الأسماء الحسنى لا بد أن أعرف بتوحيد الأسماء و  - الله تعـالى ϥحسـن الأسمـاء وأكمـل إفـراد  فهـوالصِّ
فات أو نفـاه عنـه ، ونفـي مـا نفـاه عـن نفسـه، وأثبتهـا لـه رسـوله ، كمـا أثبتهـا لنفسـه في كتابـه،  التي لا تنبغي لأحد غيره الصِّ
هـي الـتي يـدعى الله đـا و هذا إجمالا؛ وأما الأسمـاء الحسـنى ، سبحانه وعن كل ما ينافي كماله، من النقائص والعيوب رسوله 

ٱلقوله تعالى:، ʪلغة في الحسن غايته، صيغة تفضيل فهيالتي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها 
، ابن تيميـــة، ينظـــر:وذلـــك لأĔـــا متضـــمنة لصـــفات كاملـــة لا نقـــص فيهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه، ]180الأعـــراف: [ چٱڄٱڄٱڄٱچ

، 1ط، ت: عواد عبد الله المعتق، الجيوش الإسلامية اجتماع، ابن قيم الجوزية، الله أبو عبد، محمد بن أبي بكر، 08ص، التدمرية
، شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، 73ص، العقائد الإسلامية، عبد الحميد بن ʪديس، )179 /2(، م1988، هـ1408

المملكـة العربيـة السـعودية ، والإرشـاد الـدّعوةو  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقافالتَّوحيد، مذكرة ، عبد الرزاق عفيفي، )1/29(
، 1ط، دار ابـن حـزم، اĐلـى في شـرح القواعـد المثلـى في صـفات الله وأسمائـه الحسـنى، كاملة الكواري،  30ص، هـ1420، 1ط

  .33ص، م 2002، ـه 1422

  .14ص، م1987، ه1408، (د.ط)، الجزائر، دار البعث، عناصر القوة في الإسلام، سيد سابق -1
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جـامع لجميـع ه اسـم أنذلك ، في مروʮت المغازي في الصَّحيح »الله«سن قد كثر ورود اسم الله الح  
فات العُ ، لجميع الأسماء الحسنى ، والعبوديةّ على خلقه أجمعين، ذو الألوهيّة، المعبود ومعناه، لىوالصِّ

دون سـواه ϥنـواع ، توجـب أن يكـون المعبـود وحـده الـتي، الكمـاللما اتصف به من صـفات ، أجمعين
   .1باطنةϥنواع العبوديةّ الظَّاهرة وال

فعن ابن عمر رضي الله ، موقف القسم، ومن المواقف التي ورد فيها هذا ذكر هذا الاسم العظيم 
إِنْ تَطْعَنُوا فيِ إِمَارتَهِِ « فقال:، وا في إمارتهنُ أسامة على قوم فطعَ   الله رسولُ  رَ مَّ قال: أَ ، الله عنهما

تُمْ فيِ إِمَارةَِ أَبيِهِ مِنْ قَـبْلِهِ  قَدْ طَعَنـْ مَارةَِ أوَ  ،إِمَارتَهِِ فَـ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاس إِليََّ ، يمُْ اɍَِّ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلإِْ
  2.»هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاس إِليََّ بَـعْدَهُ  أنوَ 
وفي ، القسم لا يكون إلا ƅʪ تعالى نϥوهو بعد دعوي عقدي غايةّ في الأهميّة؛ يذكّر المدعو   

وفيه تطبيق عملي ، ين أن من أساليب التأكيد توظيف القسم التّوظيف الشّرعيالوقت نفسه يب
  .3للتفعيل الدَّعوي لهذا الاسم في المقام المناسب له

قال: جاءʭ رسول الله ، ɯ سهل عنْ ف، والاستغاثة، وقد جاء الاسم مرةّ أُخرى في سيّاق الدُّعاء  
اللَّهُمَّ «: فقال رسول الله ، أكتافناعلى  وننقل التراب، ونحن نحفر الخندق جاءʭ رسول الله 

   .4» فاَغْفِرْ لِلْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ ، اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ «
جابر بن  ما جاء في الصَّحيح عن، كذلك چٱاللهٱچومن المواطن التي ورد فيها اسم الله الحسن   

هُمْ الْقَائلَِةُ فيِ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَـتـَفَرَّقَ النَّاس فيِ  لنّبيه غَزَا مَعَ اأن، رضي الله عنهما عبد الله فأََدْركََتـْ
قَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ  الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ ʪِلشَّجَرِ فَـنـَزَلَ النّبي فَهُ ثمَّ ʭَمَ فاَسْتـَيـْ عَلَّقَ đِاَ سَيـْ تحَْتَ شَجَرَةٍ فَـ

                                                
، )ت، (د، )ط، (د، الرʮض، مطبعة سفير، شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحطانيينظر: -1

  .164ص
، فيه توفي الذي مرضه في، عنهما الله رضي زيد بن أسامة النّبي بعث ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2
،  للرواية الدَّعويةعلى القيمة دلّ مما ي، اري إخراج الحديث في عدة أبوابوقد كرر الإمام البخ، 4468برقم:)، 6/16(

 وايم: «النّبي قول ʪب، والنذور الأيمان و كتاب)، ) ،5/23النّبي مولى حارثة بن زيد مناقب ʪب، المناقب ككتاب
تشير إلى  الترّاجمف)، 9/73، (احديث الأمراء في يعلم لا من بطعن يكترث لم من ʪب، الأحكام و كتاب)، 8/128، (»الله

ترجمة كتاب المغازي إلى استمرارية حركة الجهاد الدَّعوية، وتؤكد وʪلمضامين ، وʪلتحدʮت الداخلية، أبعاد تتعلق ʪلمدعو
  .الدّعوةو 
الراية للنشر  دار، : أبي عبد الرحمن محمودت، رسالة الشرك ومظاهره، رسالة الشرك ومظاهره، مبارك الميلي الجزائريينظر: -3

  .414ص م2001، هـ1422، 1ط، والتوزيع
   .4098برقم: )، ʪ ،)5/107ب غزوة الخندق وهي الأحزاب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -4
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هَذَا اخْتـَرَطَ سَيْفِي فَـقَالَ مَنْ يمَنْـَعُكَ قُـلْتُ اɍَُّ فَشَامَ السَّيْفَ فَـهَا هُوَ ذَا  أن:  قَالَ النّبييَشْعُرُ بِهِ ف ـَ
  1.جَالِسٌ ثمَّ لمَْ يُـعَاقِبْهُ 

للصّحابة عمليا الاستصحاب العقدي في   يبين فيه النّبي، وفي هذا بعد دعوي عقدي تربوي  
ليكون من الذّاكرين الله في كل ، والاستعانة وغيرها، والاستغاثة كحال الدُّعاء،  في كل الأحوال

، ولا يخفى الأثر الطيب لذكر هذا الاسم الحسن العظيم بعد ذلك على الدَّاعية والمدعو، حين
  .2...الدّعوةو 

  

                                                
وقد أخرج البخاري الحديث ، 4125:برقم، )5/113، (الرقاع ذات غزوة ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،  -1

ʪب من علق سيفه ʪلشجر في السفر عند ، كتاب الجهاد والسير كما في،  دة تشير تراجمها إلى أبعاد دعويةفي مواطن متعد
للوسائل  الدَّاعيةوفيها استعمال واستغلال ، تتضمن مقصد حفظ النفس ϥخذ قسط من الراحة الترّجمةف، )4/39، (القائلة

، )4/40(، الاستظلال ʪلشجر و، عن الإمام عند القائلة النَّاستفرق ʪب ، كتاب الجهاد والسيروخرجه في  ، المباحة والمتاحة
   .لحاجات المدعو الدَّاعيةومراعاة ، والمدعو الدَّاعيةالإشارة إلى البعد التواصلي بين الترّجمة وفي 

  .37ص، م 2005، 1ط، مصر، ميت غمرالسَّلام، مطبعة ، إلى الله الدّعوةفي  الندويمن روائع أبى الحسن ، إمام محمّد-2

الله

داعية يدعو إلى 
الله

مدعو يدُعى إلى 
الله

الدّعوة إلى دين 
الله

الدّعوة بمنهج 
الله
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   چٱالملكٱچلاسم الله الأبعاد الدَّعوية  ب.
الذي معناه أن الله ، چٱالملكٱچالحسن  من الأسماء الحسنى الحاضرة في مروʮت المغازي اسم الله 

، 1التَّامة ʪلقدرة وإفناء وإبقاء، وإعداما، إيجادا وكيفما شاء، شاء كيف مملكته في مشيئته ينفِّذ
عَلَى فَأَرْسَلَ إلِيَْهِ فَجَاءَ ، أʭَُسًا نَـزلَُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  أن، أبي سعيد ɯ ففي الصَّحيح عن

سْجِدِ ، عَلَى حمِاَرٍ إلِيَْهِ فَجَاءَ 
َ
، »أَوْ سَيِّدكُِمْ ، قُومُوا إِلىَ خَيرْكُِمْ « :قاَلَ النّبي، فلمَّا بَـلَغَ قَريِبًا مِنَ الم

 أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُـقْتَلَ مُقَاتلَِتُـهُمْ وَتُسْبىَ أنيقاَلَ: ف، »هَؤُلاَءِ نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ  أنʮَ سَعْدُ «فَـقَالَ: 
  .2» أَوْ: بحُِكْمِ الملَِكِ ، حَكَمْتَ بحُِكْمِ اɍَِّ « قاَلَ: ، مْ ذَراَريُِّـهُ 

، المذل، كالمعز،  ه ترجع إليه أسماء حسنى كثيرةأنوذلك ، فقد جاء هذا الاسم مناسبا للمقام  
، الكبير، الجليل، العظيم، المذل، المعز، الرافع، الخافض، العدل، الحكم، المتكبر، الجبار، العزيز
 العائدة الأسماء من ذلك وإلى غير، الجامع، المقسط، الملك مالك، المتعالي، الولي، اĐيد، بالحسي

  .3الملك إلى
ومنْ هنا يظهر الفقه ، وأذلَّ فيه بني قريظة، وهذا المقام أعزَّ فيه الملك سبحانه وتعالى المؤمنين  

  النَّبوي للأسماء الحسنى. الدَّعوي
، وما تعلَّق به من أسماء حُسنى، زيلي لفقه دلالة هذا الاسم العظيمففي هذه الواقعة بعد تن 

اعية المتزوِّد بمضمون الرّسالة العقديةّ لهذه الأسماء يكون أكثر صمودا أمام التّحدʮت التي  فالدَّ
  إلا đذه العدَّة. الدّعوةوالمصلحون عبر ʫريخ ، وما انتصر الأنبياء، تفرضها سَنَـنـَيّة التَّدافع

  

                                                
قبرص ، الجابيت: بسام عبد الوهاب ، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد -1
  .140ص، م1987، ه1407، 1ط
 ،إʮهم ومحاصرته قريظة بني إلى ومخرجه، الأحزاب من النّبي مرجع ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2
 وهذا في كتاب، منازلهم للناّس الدَّاعيةوقد استنبط الإمام البخاري فائدة دعوية وهي إنزال ، 4121برقم:)، 5/112(

  .8/59، »سيدكم إلى قوموا«: النّبي قول ʪب، الاستئذان
  .91ص، ت)، (د، ط)، (د، الرʮض، مطبعة سفير، الحسنىالثمر اĐتنى مختصر شرح أسماء الله ، عيد القحطانيس -3
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  چٱالقديرٱچلاسم الله الأبعاد الدَّعوية ج. 
ومعنى هذا الاسم ، وغزواته، يكثر من ترديد هذا الاسم العظيم في سفره قد كان النّبي  

ولا في ، يعجزه شيء في الأرض لا فهو، وكمالها وتمامها، له مطلق القدرةأن الله تعالى ، الحسن
في أي وقت ، الفعَّال لما يشاء إذا شاء كيف شاء، ونإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكو ، السماء

  .1شاء
أن رسول ، عبد الله ɯما رواه ، ومن الرّوِاʮت التي تدلّ على الحضور المكثف لهذا الاسم الحسن 

ثم يقول: ، أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار كان إذا قفل من الغزو أو الحجّ  أن رسول الله ، عنه
، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُِونَ ʫَئبُِونَ ، وَلهَُ الحمَْدُ ، لَهُ الملُْكُ ، وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اɍَُّ «يقول: 

ُ وَعْدَهُ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ  َّɍ2 »وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، لِرَبنَِّا حَامِدُونَ صَدَقَ ا.  

                                                
، هـ 1410، 1ط، الدمام، دار ابن القيم، ت: عمر بن محمود، معارج القبول بشرح سلم الوصول، حافظ الحكمي -1

  ).1/138(، م 1990
ومن الأبعاد ، 4116برقم: )، 5/111، (الأحزاب وهي الخندق غزوة ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2

، شرفا علا إذا التكبير ʪب، والسير الجهاد ما جاء في كتاب، بخاري على الحديثالتي يمكن أن تستفاد من تراجم ال
ويشير إلى تضمن الرواية لمضمون دعوي يتعلق ، المرتفع للتكبيرالمكان  وهي تشير إلى الأسلوب الحسي ʪستغلال)، 4/57(

 ʪبالدّعوات،  وفي كتاب، 3084برقم:)، 4/76، (الغزو؟ من رجع إذا يقول ما ʪب، والسير الجهاد في كتاب الدُّعاءبباب 
   ).8/82، (رجع أو سفرا أراد إذا الدُّعاء

الملك

يعز

)النّبيوصحبه( المؤمنين 

يذل

)بني قريظة(الكافرين 
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ـــــتكـــــرار هـــــذا الاســـــم في كـــــل الغـــــزوات يُ  أن ريـــــبفـــــلا   ـــــه في نفـــــوس المـــــدعوّينرسِّ ـــــؤثِّ ، خ معاني ر وي
ــــؤثِّ  ــــة ϥسمــــاء حســــنى  ، مهر علــــى ســــلوكوي ــــيرةلا ســــيما وهــــذا الاســــم العظــــيم لــــه علاق ، كــــالعزيز،  كث

فهـــــــو تعـــــــالى  ، لكـــــــون معانيهـــــــا متقاربـــــــة، والمتـــــــين، القـــــــوي، المقتـــــــدر، القـــــــادر، القـــــــدير، كـــــــالعزيز
  .1شامل العزة، عظيم القدرة، كامل القوة

وتقف في وجهه عقبات على المستوى ، فالدَّاعية لا بد أن تعترضه في طريق دعوته تحدʮّت  
والتغلب عليها، الدّاخلي؛ مما يجعله ϥمسّ الحاجة إلى التَّوكل على القدير سبحانه لتجاوزها

  
  چٱالخبيرٱچٱالله الأبعاد الدَّعوية لاسم د.
لتي ترجم đا البخاري أحد أبواب كتاب المغازي في الجامع قد جاء اسم الله الخبير في الآيةّ ا  

حَدٖ وَاǄرìسول يدَْعُوكُمْ ǋ ٓϜِخْرǁ۪كُٰمْ  چوهي قوله تعالى: ، الصَّحيح
َ
ï أ َ

żَ َوۥُن
ْ
ǅَبٰكَُمْ  إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تǗَ

َ
فأَ

ۢ Ʃَمّ  َ ٰ بغَِمّٖ لكَِّيلاَْ  ا َ
żَ ْونَۖ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ مَآ تحَْزَنوُا

ُ
ǅَبمَِا تعَْم ۢőُِخَب ُ ìبٰكَُمْۖ وَااللهǣَ

َ
  .2" ]153[آل عمران:  چ أ

، ببواطنهــاوالخبــير ، بظــواهر الأمــوركــالعليم الــذي يتعلــق ʪلعلــم ،  فلهــذا الاســم تعلــق ϥسمــاء أخــرى 
  مجتمعين على علم الله المحيط ʪلظاهر والباطن فلا يعزب عنه شيء سبحانه. دانفيؤك

من  الله تعالى؛ الطمأنينة التامة لما حكم به يورث فالإيمان đما،  بعد دعوي كبيرولهذين الاسمين 
  .3خبيرم يلصدور ذلك عن عل، أحكام كونيّة وشرعيّة

                                                
  .94ص، شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، عيد القحطانيس-1
   ).5/99(، ] 153آل عمران: [ چٱٱتصُْعِدُونَ  ذْ ٱچٱقوله تعالى:ʪب ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،  -2
  ). 1/190(، الواسطيةشرح العقيدة ، مينبن عثيا -3

تحدʮت •
داخلية

تحدʮت •
شعور ʪلضعفخارجية

زʮدة إيمان•
طاقة إيمانية متجددة•

حشد أسباب المواجهة•تذكر القدير
خوض المواجهة•
التدافع مع التحدʮت•

تفعيل الاسم



   

64 
 

لهذا الاسم وما يتعلق به من الأسماء يتجلى في الفعَّاليّة الدَّعوية على مستوى  وأما البعد الدَّعوي 
  ولعلي أوضح ذلك فيما يلي:، يستشعران المراقبة الإلهيّة المستمرةّوالمدعو؛ حيث يجعلهما ، الدَّاعية

  
  للأسماء الحسنى المقترنةالأبعاد الدَّعوية  .2
بعد الحديث عن الأسماء الحسنى المفردة؛ فيما سلف ϩتي الكلام عن الأسماء الحسنى المقترنة من  

  خلال النّماذج التَّاليّة الواردة في مروʮت المغازي:
  چٱالقريبٱچٱوٱچٱالسميعٱچ الأبعاد الدَّعوية لـٱأ.
اسمي الله ، من الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها مقترنة في بعض مروʮت المغازي في الصَّحيح  

فيِ  قاَلَ: كُنَّا مَعَ النّبي، عَنْ أَبيِ مُوسَىفقد جاء ، »القريب«و » السميع« سبحانه وتعالى 
تَدْعُونَ ، لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا فإنكم، ارْبَـعُوا عَلَى أَنْـفُسِكُمْ «فَـقَالَ: ، ʭَ كَبـَّرʭَْ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْ ، سَفَرٍ 

يعًا بَصِيراً قَريِبًا   .1»سمَِ
يسمع حمد ، جوىر والنّ فيسمع السّ ، خفي وإنْ ، ب عن إدراكه مسموعزُ عْ لا ي ـَ فاƅ سبحانه سميع 

وهو إحاطة علمه ، قرب عاموقريب ، لدَّاعين فيستجيب لهمودعاء ا، حمد الحامدين فيجازيهم
                                                

ُ سَمِيعاَۢ بصőَِاٗۖ چٱٱ:تعالى الله قول ʪبالتَّوحيد،  كتابرواه البخاري في صحيحه،   -1 ìاللهϧ َ7386: برقم]134: النساء[ چوَكَان ،
كما أن ،  ين من الأسماء الحسنىإذ ضمنها جزء من الآية المذيل ʪسم للبعد الدعوي المتعلق ʪلأسماء الحسنى بين؛ الترّجمةومناسبة 

  عنوان الباب مناسب أيضا. 

استحضار اسم الله العليم

إʬرة مقام المراقبة لدى 
الدَّاعية

جودة العملية الدَّعوية

إʬرة مقام المراقبة لدى 
المدعو

سرعة الاستجابة الدَّعوية
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، والنَّصرة، وهو قرب يقتضي المحبة، والعابدين المحبين، وقرب خاص ʪلدَّاعين، بجميع الأشياء
  .1والإجابة للداعين

العقدي من إيرادهما في هذا  ويدُْرَك البعد الدَّعوي، ومن هنا تظهر المناسبة بين الاسمين العظيمين 
  .وقف الدَّعوي الم
وهو مقام لا ينبغي ، والمعيّة الرʪنيّة، فمن مستلزمات فقه هذين الاسمين استشعار مقام العنايةّ 

ولا ، وأعدائها الداخليين والخارجيين الدّعوةفهو في تدافع مستمر مع خصوم ، للداعيّة أن يغفله
  يمكن أن يتغلب عليهم إلا بعون الله تعالى القريب. 

  چٱالبصيرٱچٱو چٱالسميعٱچ  اد الدَّعوية لالأبعٱب. 
ورد ذكر هذين الاسمين مقترنين في الصَّحيح في الآيةّ التي ترجم đا البخاري على الروايةّ السابقة  

ُ سَمِيعاَۢ بصőَِاٗۖ چٱٱ:تعالى الله قول ʪب، السابقة في كتاب التَّوحيد ìاللهϧ َواقتران ، ]134: النساء[ چ وَكَان
يضيف أبعادا جديدة على اقترانه ʪلقريب؛ لعل أبرزها  »البصير«ʪسمه » عالسمي«واقتران اسم الله 
وبصير لما ، فتدريب المدعو ʪستشعار أن الله تعالى سميع لما يصدر منه من أقوال، استشعار المراقبة

وهذا منهج دعوي سلوكي ينبغي تفعيله ، يصدر منه من أفعال يكون له أثر في التزامه لحدود الله
  .2التربيّة ʪلأسماء الحسنىعن طريق 

  چٱالحليمٱچٱو چٱالغفورٱچالأبعاد الدَّعوية لـ  .ج
مقترنين في قول الله سبحانه  »الحليم«والاسم الحسن » الغفور«لقد ورد ذكر الاسم الحسن   

ٰ Ǝِϧينَ توََلìوْاْ مِنكُمْ يوَمَْ Ϩ أنچٱٱوتعالى: Ȅَْجَم
ْ
ϧ Ńََل ْƀ ِأنن ìل َŔَْسϨ فَا مَاƨَ ْوَلقََد Δنُٰ ببِعَْضِ مَا كَسَبُوȂَْي ìلشϯ ُهُم

ٓۥۖ  ُ ƨَنهُْمُ ìاللهϧفُورٌ حَليِمٞۖ  أنƩَ َ ìاللهϧ ا البخار ، ] 155آل عمران: [ چđ ي لعدم انتصاروالآيةّ ترجم 
   .3ومعصيتهم، بسبب مخالفتهميوم "أحد"  المسلمين

                                                
  .119ص، شرح أسماء الله الحسنى، سعيد القحطاني، 90ص، الأسنىالمقصد ، حامد الغزالي أبو ينظر: -1
  ).1/324(، شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين)، 13/373(ابن حجر، فتح الباري، ينظر: -2
وْاْ مِنكُمْ يوَْمَ چٱٱقوله تعالى:ʪب ، ب المغازيكتارواه البخاري في صحيحه،  -3

ì
  ).5/98(، ] 155آل عمران: [ چإنƎِϧ ìِينَ توََل
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، وإلا فلو واخذهم لاستأصلهم، لوا ما يوجب المؤاخذةبعدما فع غفر لهمه أن بشرهم سبحانه فقد  
حليم لا يعاجل و ، بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار ؛اƅ غفور للمذنبين الخطائينف، لاستأصلهم

  .1والإقبال عليه، ويدعوه إلى الإʭبة إليه، بل يستأني به، يعاجل من عصاه
ومنه ϩخذ ، من مواقف الغزواتومن هنا تظهر مناسبة اقتران الاسمين في هذه الآيةّ لهذا الحدث  

اعية أهميّة توظيف خلق الصفح والحلم في التّعامل مع تصرفات المدعوّين.   الدَّ
ا ترد  أĔأستخلص ، وبعد هذه الجولة السريعة مع الأسماء الحسنى في نصوص المغازي في الصَّحيح 
وϦتي مرة مفردة ومرة ،  ضمن متون الرّوِاʮتياʭوترد أح، فواصل لآʮت تراجم مروʮت المغازيك

  الذي سيقت من أجله. بما يخدم الهدف الدَّعوي، مقترنة
فاتʬلثا: الأ   بعاد الدَّعوية لتوحيد الصِّ
ϩتي الحديث ، وما تضمنته من أبعاد دعويةّ عقديةّ، بعد تناول حضور الأسماء الحسنى في الغزوات 

فاتعن صفات الله تعالى ʪعتبارها الشطر الثاني الذي يك وذلك من ، تمل đا توحيد الأسماء والصِّ
  خلال الأمثلة التَّاليّة: 

كتاب ʪلمن صفات الله عز وجل العظيمة الثابتة له  هيو  . الأبعاد الدَّعوية لصفة المحبة:1
فمن ، ويثبتون آʬرها ولوازمها، وأهل السُّنَّة يثبتون هذه الصفة ƅ على الوجه اللائق بجلاله، والسُّنَّة
والله عز ، وأن ينعم عليه، وأن يوفقه ويسدده ويعينه، أن يثيبه، ازم محبة الله عز وجل لعبدهفمن لو 

ٓۥ چٱ: القرآن كما قال سبحانه في ،  عز وجل يحُِبُّ ويحَُبُّ    .2]56المائدة:[ چيحُِبíهُمْ وǁَُحِبíونهَُ
عن سلمة ف، الغزو على تثبيتها في قلوب أتباعه حتىّ وهو في ولأهميّة هذه الصفة حرص النّبي  

ɯ سلمة ،ɯ تخلف عن النّبي، قال: كان علي بن أبي طالب فقال: ، وكان رمدا، في خيبر
لأَُعْطِينََّ «فلمَّا بتنا الليلة التي فتحت قال: ، فلحق به، فقال: أʭ أتخلف عن النّبي، وكان رمدا

فَقِيلَ: هَذَا عَلِيٌّ ، فَـنَحْنُ نَـرْجُوهَا، »يُـفْتَحُ عَلَيْهِ ، هُ اɍَُّ وَرَسُولهُُ الرَّايةّ غَدًا أَوْ ليََأْخُذَنَّ الرَّايةّ غَدًا رَجُلٌ يحُِبُّ 
  3.فَـفُتِحَ عَلَيْهِ ، فأََعْطاَهُ 

                                                
   .153ص، تيسير الكريم الرحمن، لسعديا-1
، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، أحمد بن عطية بن علي الغامدي ت:، الاقتصاد في الاعتقاد، عبد الغني المقدسي -2
  ).1/119(، م1993، هـ1414، 1ط
  .4209برقم: ، )5/134(، خيبرʪب غزوة ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3



   

67 
 

من موجبات المحبة ، فهو يشير إلى أن الالتزام بما يقرب إلى الله، وفي الحديث بعد دعوي عقدي  
  .1وللدَّعوة، والفلاح للفرد واĐتمع وسبيل لتحقيق النّجاح، المحبة سبب للنّصر على الأعداء

إلا ، الدّعوةونشر ، وما نجح الدُّعاة والمصلحون في تبليغ، فما توسّعت الفتوحات الإسلاميّة 
ما فإن  ومن ثمَّ؛، ʪلتزامهم بسنن النَّصر التي من أعظم مقوماēا الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح

  وعلل مردها إلى إغفال مثل هذه السُّنن. المعاصرة من أمراض الدّعوةتعيشه 
هي التي  العامةف، وخاصة، ن: عامةاقسم معيّة الله سبحانه. الأبعاد الدَّعوية لصفة المعيّة: 2

Ƨْنَ مَا كُنتُمْۖ چٱودليلها قوله تعالى: ، تشمل كل أحد من مؤمن وكافر
َ
ٓۥ أ ، ]04[الحديد: ٱچوهَُوَ مَعَكُمُ

َ مَعَ Ǝِϧينَ Ϩ أنچٱٱتعالى:قال ، حانه للمؤمنينفهي معيته سب، أما الخاصةو ، ]04 ìاللهϧ ْ [النحل:  چìƤقَوا

128[2.  
وتثبيتها في قلوب ، على تقريرها حرص النّبي ؛فقدللأهميّة الدَّعوية للإيمان đذه الصفةنظرا و   

  أصحابه وهم يجاهدون في سبيل الله.
فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفـْنَا عَلَى ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اɍَِّ ، اɍَُّ عَنْهُ فعن عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رَضِيَ  

كُمْ أنف، ʮَ أيَُّـهَا النَّاس ارْبَـعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ «: فَـقَالَ النّبي، هَلَّلْنَا وكََبـَّرʭَْ ارْتَـفَعَتْ أَصْوَاتُـنَا، عَلَى وَادٍ 
يعٌ قَريِبٌ أنه مَعَكُمْ أن، الاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِ  هُ ، ه سمَِ   .3 » تَـبَارَكَ اسمْهُُ وَتَـعَالىَ جَدُّ

 فالبعد الدَّعوي، »وهو معكم«  والشاهد من الحديث على صفة المعيّة قوله عليه الصَّلاة والسَّلام:  
كمال   هيوجب ل وتثبيتها في نفوس المدعو؛ مما، هو تقرير الصفة، العقدي الذي يستفاد الدَّعوي

  4عظيم لمن آمن đذه المعيّة. أثر اوهذ، وترك معصيته، ة اللهʪلقيام بطاع ةراقبالم
، الغضب صفة ʬبتة ƅ تعالى على الوجه اللائق بهصفة  . الأبعاد الدَّعوية لصفة الغضب:3

وَمَنْ چٱفمن ذلك قوله تعالى: ، و قد دلّت عليها آʮت قرآنيّة كثيرة، من صفاته الفعليّةصفة وهي 

قْ  ìƧ ِْعَليَه ُ ìاللهϧ َيهَا وغََضِبƪِ ٗاƏِٰǜَ ُمìداٗ فجََزَآؤُهُۥ جَهَن تعََمِّ íبَ چٱ وقوله:، ]92[النساء:  چتُلْ مُومِناٗ م   وǁَُعَذِّ
وءƚِْ عَليَْ  ìلسϧ ìظَن ِ ìباِالله Şَِّآن ìلظϫ ِٰتǫَِůُْم

ْ
مůُِْكŞَِ وَال

ْ
مǵَُفȇَِٰتِٰ وَال

ْ
مǵَُفِٰقŞَِ وَال

ْ
ُ ϧل ìاللهϧ َوغََضِب ƚِْوء ìلسϯ ُرَِةǐهِمْ دَآ  

                                                
  .29ص، م 1990، هـ 1411، 1ط، جدة، دار المنارة للنشر والتوزيع، قصتنا مع اليهود، علي الطنطاويينظر: -1
، م 2006، هـ 1426، 3ط، دار الهجرة، السنيةالدرر  ،صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، افقلوي السع -2

   ).1/401(، شرح العقيدة الواسطية، عثيمينابن ، 318ص
  .2992برقم:، 4/14، التكبير في الصوت رفع من يكره ما ʪب، والسير الجهاد كتاب،  البخاري -3
 ابن، )6/364(، هـ 1323، 7ط، صرم، المطبعة الكبرى الأميرية، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -4

  ). 1/418(، شرح العقيدة الواسطية، عثيمين
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عَدì لهَُمْ جَهَنìمَۖ وسََاءَٓتْ مَصőِاٗۖ 
َ
  .]06الفتح:[چ عَليَهِْمْ وَلعََنهَُمْ وأَ

: قال: قال رسول الله ، عنه الله رضي ما رواه أبو هريرة، ومما ورد بخصوص الصفة في المغازي  
 :» عَلَى َِّɍعِيَتِهِ ، قَـوْمٍ فَـعَلُوا بنَِبِيِّهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اʪََعَلَى رَجُلٍ يَـقْتُـلُهُ ، يُشِيرُ إِلىَ ر َِّɍاشْتَدَّ غَضَبُ ا

 َِّɍفيِ سَبِيلِ ا َِّɍ1» ا.  
والابتعاد ، إليها آʬرا دعويةّ تحمل المدعو على الخوف الدّعوةو ، لتقرير هذه الصفة أنولا شك   

اعية أن يورد من صفات الله ما يناسب الموقف الدَّعوي .، الىعمَّا يغضب الله تع   فعلى الدَّ

فات الإلهيّة من ، ومزاوجة الدَّاعية بين أسلوب الترّغيب  ه أن نأشوالترّهيب عن طريق عرض الصِّ
، التي تغيب عن بعض الدُّعاة الدّعوةوهذه من الحكمة في ، أن يحقق التوازن في خطابه الدَّعوي

  .2والوعاظ
ه لم يزل ولا يزال أنف، الذاتيّة الله من صفاتصفة الرّحمة  الأبعاد الدَّعوية لصفة الرّحمة: .4

 فهو سبحانه، وهو موصوف ʪلرّحمة الفعليّة التي تتعلق đا مشيئته، سبحانه تعالى متصفا ʪلرّحمة
  فمن ذلك:، وقد دلت آʮت قرآنيّة على صفة الرّحمة، كيف يشاء،  ن يشاءميرحم 

ماٗ چٱٱه تعالى:قول 
ْ
ءٖ رìحْمَةٗ وعَِل ْϔَ ìناَ وسَِعْتَ كُلìǀَچٱوقوله تعالى:، ]06غافر:[ چر  ìوَسِعَتْ كُل ωَِوَرحَْم

 ƚٖء ْϔَ3 ]156الأعراف:[چ.  
ففي ،  لنشر رسالة الرّحمة قبل كل شيءداʭوقد كانت صفة الرّحمة حاضرة في المغازي؛لكوĔا مي 

فَأَصَابَـناَ ، عَامَ الحدَُيْبِيّة خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اɍَِّ : قال هأن، ɯبن خالد  ففي الصَّحيح عن زيد
لَةٍ ، الحدَُيْبِيّة نَا فَـقَالَ: ، الصُّبْحَ  فَصَلَّى لنََا رَسُولُ اɍَِّ ، فَأَصَابَـنَا مَطَرٌ ذَاتَ ليَـْ أَتَدْرُونَ «ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَيـْ

ُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بيِ وكََافِرٌ « فَـقَالَ: ، هُ أعَْلَمُ قُـلْنَا: اɍَُّ وَرَسُولُ ، »أَتَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟« َّɍقاَلَ ا
وَأَمَّا مَنْ قاَلَ: ، كَافِرٌ ʪِلكَوكَْبِ ،  فَـهُوَ مُؤْمِنٌ بيِ ، فأَمََّا مَنْ قَالَ: مُطِرʭَْ بِرَحمَْةِ اɍَِّ وَبِرِزْقِ اɍَِّ وَبفَِضْلِ اɍَِّ ، بيِ 

  .4» فَـهُوَ مُؤْمِنٌ ʪِلكَوكَْبِ كَافِرٌ بيِ ، جْمِ كَذَاقَالَ: مُطِرʭَْ بنَِ 

                                                
  . 3845برقم: ، )5/101(، يوم أحد الجراح من النّبي أصاب ماʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه - 1
  .140ص، م2006، ه1427 ،1ط، القاهرة، دار الآفاق، في واقعنا المعاصر الدّعوةمنهج ، عبد الحميد، هنداويينظر: -2
  .68ص، هـ 1432، 3ط، دار التدمرية، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية، عبد الرحمن بن ʭصر البراكينظر: -3
بُونَۖ چٱٱ:تعالى الله قول ʪب، الاستسقاء أبواب، رواه البخاري في صحيحه - 4 نìكُمْ تُكَذِّ

َ
Ƽ ٓۥ ونَ رِزْقَكُمُ

ُ
ǅَ85: الواقعة[ چ وَتجَْع[ ،

  .الرّحمةفالغيث من مظاهر الرّحمة، مناسب لصفة ، وموضع الحديث في أبواب الاستسقاء، 1038برقم:)، 2/33(
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فها هو في هذا الحديث يثبِّت صفة ، لا يترك مجالا إلا ودعا فيه إلى التَّوحيد يلاحظ أن النّبي  
 يؤمن دام ما فالإنسان، ويرسّخها في أذهان المدعوّين؛ لما لها من آʬر نفسيّة وسلوكيّة، صفة الرّحمة

 على الاعتقاد هذا فيحمله، لها منتظرا ويكون، الله برحمة يتعلق فسوف، رحيم تعالى الله أن يؤمن
  1والإيمان.، التقوى، كالإحسان،  الرّحمة إلى يوصل سبب كل فعل على

، وتعليمــــا وتطبيقــــا، إلى توحيــــد المعرفــــة والإثبــــات بنوعيــــه تبليغــــا الــــدّعوةوممــــا ســــبق يتبــــين حضــــور   
وكوســـيلة وأســـلوب ، لدَّعويـــة المختلفـــة كمضـــمون رســـالي ʫرةوتفعيلـــه بحكمـــة في المواقـــف ا، ومتابعـــة

ــة الدَّعويــة، دعــوي ʫرة أخــرى ، ســلوك المــدعوّين الحقيقيــين وعلــى، ممــا جعــل آʬره تظهــر في الفعَّاليّ
  والمرتقبين.

) القصد والطلب المتعلقة بتوحيدالفرع الثاني: الأبعاد الدَّعوية 
2

)  
، وتثبتّه في نفوس المدعوّين بصور، ا تقرر هذا النوع من التَّوحيدنجده، عند تتبع الغزوات النَّبوية 

ويمكن ، وما في محيطها، المغازي دانتتناسب مع المواقف الدَّعوية المختلفة في مي، ومظاهر متعددة
إلى  الدّعوةو ، إلى الألوهيّة من جهة الوجود الدّعوةإلى توحيد الألوهيّة إلى قسمين:  الدّعوةأنْ أقسم 

  وهو الشرك بمختلف مظاهره.، د الألوهيّة من جهة العدم؛ بمحاربة ما يضادهاتوحي

  

                                                
: شعيب ت، خير الأʭم محمّدعلى  الصَّلاة جلاء الأفهام في فضل، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر -1

  .167ص، م1987، ه1407، 2ط، الكويت، العروبةدار ، الأرʭؤوط
 () -أما ، على اللين والذلدلّ الذي ي، وهو التعبد، "أله"في اللغة من  الألوهيةو ، توحيد الألوهية، القصد والطلب يراد بتوحيد

يعتقد ϥنَّ ، هو فلا يستحق العبادة إلاَ  عبادتهأمر أن يفرد به؛ في بما  عزَ وجلَ  إفراد الله فتوحيد الألوهية يراد به، في الاصطلاح
 الدين وإخلاص، كلها ʪلعبادة وحده وإفراده، أجمعين خلقه على والعبودية الألوهية ذو الله تعالىϥنَّ  الجازم الاعتقادالموحد 

ناَ چٱ كقوله تعالى:، وقد دلت على محددات هذا الاصطلاح نصوص كثيرة من القرآن،  من غير أن يشرك به، له كله
َ
 أ

ٓìِهَ إلاΦِإ 
لآَ

 ƚِبُدُونƨَْوقوله ، ]79[الأنعام: چٱۓٱۓٱےٱےٱھھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀچٱٱوقوله:، ]25بياء:[الأن چفا

ابن ينظر:، ]163 – 162[الأنعام:  چٱٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭچٱ ه:سبحان
ابن ، 16ص، م2000، هـ1421، 6ط، الرʮض، العبيكانمكتبة ، التدمرية، ابن تيمية، )1/127(، مقاييس اللغة، فارس

  ).1/24(، شرح العقيدة الواسطية، يمينعث
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  )  (القصد و الطلبلتوحيد  أولا: الأبعاد الدَّعوية الوجوديةّ
وفي  ، إلى توحيد الألوهيّة من جهة الوجود في مروʮت المغازي في عدّة مظاهر الدّعوةلقد تجلّت   

  وفق ما توضحه النّماذج التَّاليّة: ، كل موقف يوظف الأسلوب المناسب له
وأحاديث نبويةّ تبرز بعُد الاعتزاز ، قد تضمن الصَّحيح آʮت قرآنيّة .أسلوب الاعتزاز:1

فمما جاء ، تربي الموحدين على الاعتزاز ʪلتَّوحيد، في سياق الحديث عن الغزوات، ʪلتَّوحيد
ومِنŞَِۖ وَلاَ تهَِنُ چٱٱبخصوص هذا البعد العقدي قوله تعالى: íوَْنَ إنِ كُنتُم مǅَْلاعϯ ُنتُم

َ
ْ وأَ ْ وَلاَ تحَْزَنُوا  چ  وا

 لانو ، كلمته ولإعلاء، ƅ قتالهم لانشأʭ؛ الأعْلون المؤمنين هم أنتقرر  الآيةّف، ]139[آل عمران: 
  1فهم أعزة ʪلتَّوحيد في الدارين.، عكس غيرهم، الجنّة في قتلاهم لانو 
حين طلب من الصَّحابة ɲ الرد على أبي  غزوة أحدĔايةّ في   وهذا البعد أكده الرَّسول 

ُ » أَجِيبُوهُ : «فَـقَالَ النّبي، اعْلُ هُبَلُ لما قال : ، يانعلى أبي سف َّɍقَالُوا: مَا نَـقُولُ؟ قَالَ: " قُولُوا: ا
قَالُوا: مَا نَـقُولُ؟ قاَلَ: » أَجِيبُوهُ « :  فَـقَالَ النّبي، لنََا العُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ  :يانوَأَجَلُّ " قاَلَ أَبوُ سُفْ 

 َʭَمَوْلا ُ َّɍ2» وَلاَ مَوْلىَ لَكُمْ ، ا.  
فالمولى هنا بمعنى النَّاصر المعين ، »ولا مولى لكم، قولوا الله مولا: »ʭوالشَّاهد من الحديث قوله   

  3للموحّدين.
فرغم ما أصاđم ، دعوي عقدي له أثره الكبير في المدعوّين من الموحّدينفالاعتزاز ʪلتَّوحيد بعد   

والمحافظة ، إلا أن التَّوحيد كان أعظم معين لهم على الثبات ورفع المعنوʮت، أصاđم في هذه الغزوة

                                                

 () - يكون بفعل ما به فحفظ المقصد من جهة الوجود ، وفي علم المقاصد، مصطلح الوجود كثيرا ما يستعمل في المنطق
  ).2/18، (الموافقات، الشاطبي، ينظر:وتطوره، ونموه، واستمراه، قيامها وثباēا

   ).1/418(، هـ 1407، 3ط، بيروت ،العربيدار الكتاب ، الكشاف، الزمخشري -1
وقد حفلت الرواية ، 3986:  برقم، )ʪ ،)5/78ب فضل من شهد بدرا، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   2 - 

فمن ذلك إشارته إلى قيمة ، ϥبعاد دعوية غير ما تقدم أشار الإمام البخاري إلى بعضها من خلال ما ضمنه في تراجمه عليها
 الدَّعويةوالتحذير من الفرقة التي هي من التحدʮت ، طاعة الإمام وهي قيمة ضرورية لا بد أن يتحلى đا المدعو الاجتماع على

، وعقوبة من عصى إمامه"، بقوله:" ʪب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، عبر التاريخ الدّعواتالداخلية عانت منها 
  ).4/65(ينظر:صحيح البخاري، 

، دار إحياء التراث العربي، : أحمد عزو عناية  ت، الكوثر الجاري إلى رʮض أحاديث البخاري، إسماعيل الكورانيأحمد بن 3-
   ).6/47(، م 2008، هـ 1429، 1ط لبنان، بيروت
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وخير دليل على هذا الأثر ، على المكتسبات الإيمانيّة التي تعينهم على الاستمراريةّ والفعَّاليّة الدَّعوية
  .1استجابة المسلمين لمطاردة المشركين عقب المعركة مباشرة وهم مثخنون بجراحهم بحمراء الأسد

وأقصد بذلك إعلان كلمة التَّوحيد ʪلجهر đا؛ لتذكير للمدعوّين . أسلوب الإعلان: 2
د وهي العق، كلمة التَّوحيد التي هي شعاره  فكثيرا ما يردد النّبي، وإعلام الخارجيين، الداخليين

  والميثاق التي من أجلها يجاهدون وإليها يدعون.
 كان يقول   رسول الله أنما جاء عن أبي هريرة ، فمن المواقف التي أعلن فيها بكلمة التَّوحيد 

لاَ شَيْءَ فَ ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، أَعَزَّ جُنْدَهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اɍَُّ وَحْدَهُ «: يوم الأحزاب يقول
   .2»بَـعْدَهُ 

  ا على النّبيđ ولم يقتصر الإعلان ،فقد كان الصَّحابة يكثرون من إظهار كلمة التَّوحيد ،
، فعن أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ ، وأثناء القتال، في طريقهم إلى الغزو، وغيرها من الأذكار

بـَرَ   لَمَّا غَزاَ رَسُولُ اɍَِّ قاَلَ: ، عَنْهُ  هَ رَسُولُ اɍَِّ ، خَيـْ فَـرَفَـعُوا ، أَشْرَفَ النَّاس عَلَى وَادٍ ، أوَْ قاَلَ: لَمَّا تَـوَجَّ
ُ أَكْبـَرُ اɍَُّ أكَْبـَرُ  َّɍلتَّكْبِيرِ: اʪِ ْأَصْوَاتَـهُم ، َُّɍلاَ إلَِهَ إِلاَّ ا ، َِّɍفَـقَالَ رَسُولُ ا: »ارْبَـعُوا

كُمْ لاَ نأ، عَلَى أَنْـفُسِكُمْ  3
يعًا قَريِبًا وَهُوَ مَعَكُمْ أن، تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا  4.»كُمْ تَدْعُونَ سمَِ

تدلّ عليه الترّاجم التي وضعها ، فقها دعوʮ عظيما، والحديث قد استنبط منه الإمام البخاري  
  .5عليه في أبواب متفرقة من الكتاب
                                                

  ).2/397(، الصحيحة النَّبويةّالسيرة ، أكرم ضياء العمري)، 7/374ابن حجر، فتح الباري، (ينظر: -1
  . 4114 : برقم، )ʪ ،)5/111ب غزوة الأحزاب وهي الخندق، كتاب المغازيصحيحه،   رواه البخاري في - 2
: قال النووي:" معناه ارفقوا ϥنفسكم واخفضوا أصواتكم فان رفع الصوت انما يفعله الانسان لبعد من يخاطبه  اربعوا -3

ففيه الندب إلى  والإحاطةعكم ʪلعلم ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو ϥصم ولاغائب بل هو سميع قريب وهو م
، لى الرفع رفع"إ خفض الصوت ʪلذكر اذا لم تدع حاجة إلى رفعه فانه إذا خفضه كان أبلغ فى توقيره وتعظيمه فان دعت حاجة

د ، ففيه بعد تعليمي، وبعد عناية الدَّاعية ʪلمدعو من خلال الشفقة عليه، إضافة للبع)17/26(، شرح مسلم، النوويينظر:
  العقدي.

  .4205:  برقم، )ʪ ،)5/133ب غزوة خيبر، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه4-
،  )ʪ ،)8/87ب قول: لا حول ولا قوة إلا ƅʪالدّعوات،  في كتابما جاء ، ذات الصلة ʪلبعد العقدي الترّاجممن  -5

، ]134[النساء:  چٱٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓچٱٱقول الله تعالى: ʪبالتَّوحيد، كتاب و ، ʪب لا حول ولا قوة إلا ƅʪ، كتاب القدر

، 2992برقم:، )ʪ ،)4/57ب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، كتاب الجهاد والسيرما جاء في  ومن البعد التشريعي 
طريق  للمدعو التي يتلقاها عنه عن الدّعوةفالصوت من وسائل إيصال ، الدّعوةالحسي في  ورفع الصوت قد يشير إلى البعد

   حاسة السمع.
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الأمر عند اعتزاز المسلم بكلمة التَّوحيد والذكر đا لم يتوقف  . أسلوب التعظيم والتفخيم:3
حتىّ وإن ظن ، فقد تعدى إلى تعظيم من تلفظ đا، وإظهارها؛ ʪعتبارها من أعظم شعائر التَّوحيد

  ه ليس من أهلها.أنالظان 

إِلىَ  يقول: بَـعَثَـنَا رَسُولُ اɍَِّ  إذ، أسامة بن زيد رضي الله عنهما ويظهر ذلك في حديث 
هُمْ ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَـهَزَمْنَاهُمْ ، 1الحرَُقَةِ  قَالَ: ، فلمَّا غَشِينَاهُ ، وَلحَقِْتُ أʭََ وَرَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ رَجُلاً مِنـْ

تُهُ بِرُمحِْي حتىّ قَـتـَلْتُهُ  ʮَ «فَـقَالَ: ، بيفلمَّا قَدِمْنَا بَـلَغَ النّ ، لاَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ فَكَفَّ الأنَْصَاريُِّ فَطعََنـْ
 لمَْ أنيحتىّ تمَنَـَّيْتُ ، فَمَا زاَلَ يُكَرّرِهَُا، قُـلْتُ: كَانَ مُتـَعَوِّذًا »أَقَـتـَلْتَهُ بَـعْدَ مَا قاَلَ لاَ إِلهََ إِلاَّ اɍَُّ ، أُسَامَةُ 

  .2أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَـبْلَ ذَلِكَ اليـَوْمِ 

ويعامل ، ا تعصم دم الكافر عند التلفظ đاأĔفالقصة تدلّ على أن من عظمة كلمة التَّوحيد   
  .3على مقتضى ظاهره

وعدم التسرع إلى ، وتدلّ القصة على أهميّة تدريب الدُّعاة في كل زمان على الرزانة وضبط النفس  
، فهم أشد النَّاس حاجة للرفق واللين، خاصة إذا تعلق الأمر ʪلمستجيبين الجدد، إصدار الأحكام
  وϦليف القلوب.

إلى توحيد الألوهيّة  الدّعوةه ينصرف إلى أنإلى التَّوحيد ف الدّعوةفإذا ذكرت  . أسلوب التَّبليغ:4
فمنْ أقرَّ đذا التَّوحيد ʪلتَّلفظ ʪلشهادتين دخل ، التي هي أول ما يدعى إليها عند عرض الإسلام

  الإسلام.
غير لا يُ فقد كان النّبي، زوات النَّبويةإلى التَّوحيد من أولى الأولوʮت في الغ الدّعوةوقد كانت  

  وأوصى بذلك أصحابه. ، عرض عليهم الإسلامعلى قوم حتىّ يَ 

                                                
عيون الأثر في النَّاس، ابن سيد ، ينظر:بناحية نجد، وقد كانت في رمضان سنة سبع، سرية غالب بن عبد الله الليثيوهي  -  1

  ).2/190(، 1993، ه1414، 1ط، بيروت، دار القلم، فنون المغازي والشمائل والسير
وهذه )، 5/144، (جهينة من الحرقات إلى زيد بن أسامة نّبيال ʪب بعث، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -2

،  وفي الحديث أبعاد أخرى أشار إليها البخاري، فيها بعد دعوي يتعلق بتدريب القادة وبعثهم لأداء مهمات دعوية الترّجمة
، وهو بعد تشريعي)، 9/4، (]34: ةالمائد[ چاهَا وَمَنَ Ϫحْي۪ چٱ: تعالى الله قول بقوله ʪب، كترجمته على الحديث في كتاب الدʮت

  ومقاصدي لتعلقه ʪلدية وحفظ النفس. 
   ).8/83(، م 2009، هـ 1430، 1ط، سورʮ، دار النوادر، مصابيح الجامع، بن أبي بكر الدماميني محمّد-3
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علي بن أبي طالب ɯ أن يدعو  من أمر النّبي، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في صحيح  
قال يوم  الله أن رسول ، فعن سهل بن سعد ɯ، أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام قبل قتالهم

 قال يوم خيبر ɯ وَأَخْبرِهُْمْ ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلىَ الإِسْلاَمِ ، انْـفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حتىّ تَـنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ «: لعلي
رٌ ، فَـوَاɍَِّ لأََنْ يَـهْدِيَ اɍَُّ بِكَ رجَُلاً وَاحِدًا، وَأَخْبرِهُْمْ بمِاَ يجَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اɍَِّ فِيهِ ، الإِسْلاَمِ  لَكَ مِنْ  خَيـْ

  1.»أَنْ يَكُونَ لَكَ حمُْرُ النّعم
وركن الإسلام ، الذي يعُد أساس الدّين، إلى التَّوحيد الدّعوةفالمقصد الأصلي من الغزوات هو   

لغير المسلمين شريطة احترام ، فالحريةّ الدّينيّة مكفولة، وهذا لا يعني الإكراه على الإسلام، الأعظم
  .2وبين سلطة الدولة الإسلاميّة احترام العهد الذي ينعقد بينهم

وتنوّعت أساليبها تبعا ، إلى التَّوحيد في الغزوات النَّبوية الدّعوةفهكذا إذن تعددت مظاهر  
  للمواقف الدَّعوية.

  :()القصد والطلبلتوحيد  ʬنيا. الأبعاد الدَّعوية العدميّة
أنتقل إلى ، الوجود في الغزوات إلى توحيد الألوهيّة من جهة الدّعوةبعد أن بينت بعض مظاهر  

، والتي حصرēا في محاربة مظاهر الشرك والوثنيّة، إليه من جهة العدم الدّعوةإبراز بعض مظاهر 
  وفق النّماذج التَّاليّة: ، أساليب محاربتها يانوب، وسوف أحاول التمثيل لها

ة من جهة العدم : من مظاهر حفظ توحيد الألوهيّ .أسلوب التصدي لمظاهر الشرك اللفظيّة1
، أمثلة التحذير من تلك الألفاظومن، التحذير من بعض الألفاظ التي قد تكون ذريعة للشرك

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ، ما رواه زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ ، على تطهير ألسنتهم منها، وتربيّة المدعوّين
 َِّɍمَعَ رَسُولِ ا أَصَابَـنَا مَطرٌَ ذَاتَ ليَـْلَةٍ فَ ، عَامَ الحدَُيْبِيّة ، َِّɍفَصَلَّى لنََا رَسُولُ ا  َبَلَ ، الصُّبْح ثمَُّ أقَـْ

                                                
يظهر من  والحديث قد تضمن أبعادا أخرى كما)، ʪ ،)5/134ب غزوة خيبر، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

 بعضا بعضهم يتخذ وألاالنبوّة، و  الإسلام إلى النَّاس النّبي دعاء ʪب، فقد خرجه في كتاب الجهاد والسير، تراجم البخاري
ʪʪب، كتاب المناقب)،  4/47، (الله دون من أرʪ عنه الله رضي الحسن أبي الهاشمي القرشي طالب أبي بن علي مناقب ،

والثانية فيها بيان فضل جهود الصحابة في النبوّة، التي تتفرع كلها عن  الدَّعويةتشير إلى لمضامين الأولى  الترّجمةف)، 5/18(
  الدَّعوية، وفترة الصحابة من أهم مراحل ʫريخ الدّعوة الإسلامية بعد مرحلة النبوّة.وبيان بعض أعلامهم الدّعوة، 

  .174ص، م 1993، هـ 1414، 1ط، مكتبة وهبة، لى اللهإ الدّعوةسماحة الإسلام في ، عبد العظيم المطعنيينظر: -2
() -  به ودفع ما ينعدم، بتركو ، الواقع أو المتوقع فيه الاختلال منعليه ما يطرأ  بدفع العدممن جهة  ءالشييكون حفظ ،

لزمن كما حصل في وقد يعدمه بمرور ا، ومن هنا كانت محاربة الشرك ϥنواعه وسيلة لحفظ توحيد الألوهية لأنه يحدث فيه خلل
  . 111ص، رسالة الشرك ومظاهره، مبارك الميلي الجزائري، )2/18(الموافقات، الشاطبي، ينظر:الأمم السابقة
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نَا فَـقَالَ:  ُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي « فَـقَالَ: ، قُـلْنَا: اɍَُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ ، »أَتَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟«عَلَيـْ َّɍقاَلَ ا
، كَافِرٌ ʪِلكَوكَْبِ ،  فَـهُوَ مُؤْمِنٌ بيِ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرʭَْ بِرَحمَْةِ اɍَِّ وَبِرِزْقِ اɍَِّ وَبفَِضْلِ اɍَِّ ، افِرٌ بيِ مُؤْمِنٌ بيِ وكََ 

  .1»فَـهُوَ مُؤْمِنٌ ʪِلكَوكَْبِ كَافِرٌ بيِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرʭَْ بنَِجْمِ كَذَا
لأن ذلك ذريعة إلى تعظيم ، به ويشركه غيره إلى إنعام الله تعالى يضيف لمن ففي هذا الحديث ذم  

  .2تعظيم غير الله الذي يفضي إلى شرك في القصد
اعية الموحّد يضيف ما حقَّقه من إنجازات دعويةّ إلى الله تعالى ، والعبرة بعد ذلك بعموم اللفظ  فالدَّ

فهو الموفق ، الاستجابة إلى الله وحدهو ، والمدعو ينسب ما حصل له من نعْمة الهدايةّ، وحْده
 والهادي للمدعوّين.، للدعاة

والأوʬن التي كانت تعُبد منْ دون الله ، تعُدُّ الأصنام. أسلوب التّصدي لمظاهر الشّرك الماديةّ: 2
 إزالتها من الأولوʮت الدَّعوية التي قام đا النّبيمن أعظم مظاهر الشرك الماديةّ؛ لذلك كانت 

وَحَوْلَ البـَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاَثُ ، مكَّة يَـوْمَ الفَتْحِ  دَخَلَ النّبيقال: ، فعن عبد الله ɯ، فتحيوم ال
جَاءَ الحقَُّ وَمَا ، جَاءَ الحقَُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ «وَيَـقُولُ: ، وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُـهَا بعُِودٍ فيِ يَدِهِ 

  .3»ا يعُِيدُ يُـبْدِئُ البَاطِلُ وَمَ 
بما  - ليظهر ، فهو يبين ذلة الأصنام وعابديها، وهذا الفعل النَّبوي يستهدف أبعادا دعويةّ كثيرة  

  4تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا. ا لاأĔ-ك بما لا يجعل مجالا للش
عن ابن ف، والصور التي كانت بداخله، وبعد ذلك انتقل إلى تطهير البيت من الداخل من التماثيل 

فأمر ، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، لما قدم مكَّة ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 

                                                
في  التَّوحيدوإبرازا لبعد ، 4147برقم: )، ʪ ،)5/121ب غزوة الحديبية، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1

ٱ: تعالى الله قول ʪبالتَّوحيد، ب فقد أخرجه البخاري أيضا في كتا، الحديث بُونَۖ چ نìكُمْ تُكَذِّ
َ
Ƽ ٓۥ ونَ رِزْقَكُمُ

ُ
ǅَالواقعة[ چ وَتجَْع :

85[) ،2/33( .  
  ). 8/33(، مجموع الفتاوى، ابن تيميةينظر: -2
وقد ، 4287برقم: )، 5/148(، الراية يوم الفتح؟ النّبيʪب: أين ركز ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3

 هل: ʪب، كتغيير المنكر ʪليد في كتاب المظالم،  و قد تضمن أبعادا دعوية أخرى، تكرر الحديث في الصحيح في عدة كتب
)، 3/136، (بخشبه ينتفع لا ما أو، طنبورا أو، صليبا أو، صنما كسر فإن، الزقاق تخرق أو، الخمر فيها التي الدʭن تكسر

ǲَطِٰلُۖ چٱ ʪب، في كتاب التفسير الدّعوةوبعد أصول 
ْ
حَقí وَزهََقَ ϧل

ْ
  .6/86، ]81: الإسراء[ چجَاءَٓ ϧل

   .)8/17(، فتح الباري، ابن حجرينظر:  -4
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قَاتَـلَهُمُ  «: فقال النّبي، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فأمر đا فأخرجت
 َُّɍاَ قَطُّ "، قَاتَـلَهُمُ اđِ وَخَرَجَ وَلمَْ ، فَكَبـَّرَ فيِ نَـوَاحِي البـَيْتِ ، البـَيْتَ ثمَُّ دَخَلَ ، لَقَدْ عَلِمُوا: مَا اسْتـَقْسَمَا

   .1»يُصَلِّ 
من  وفي الحديث دلالة واضحة على أهميّة طمس معالم الشرك خاصة في أماكن العبادة؛ لكوĔا  

وانحراف قوم نوح عن التَّوحيد ، فقد فتُنت الكثير من الأمم ʪلصور حتىّ عبدēا، ذرائعه ومقدماته
  2من أوضح الأدلة التَّاريخيّة الشاهدة على خطورēا.التَّوحيد بسببها 

 كان من التّحدʮت الخارجيّة التي واجهتها. أسلوب التصدي لمظاهر الشّرك التجمعيّة: 3
، đا معالم يضاهون đا الكعبة، النَّبوية بعد فتح مكَّة وجود تجمعات وثنيّة محميّة خارج مكَّة الدّعوة

بعد ، فلم يكن بد من القضاء عليها مادʮ وبشرʮ، في المنطقة الدّعوةولا يخفى دورها في الصد عن 
  الفتح مباشرة من خلال بعث البعوث.

أْمِيّة، وَالكَعْبَةُ اليَمانيِّة، قال: كَانَ بَـيْتٌ فيِ الجاَهِلِيّة يُـقَالُ لَهُ ذُو الخلََصَةِ ، جريرفعن   ، وَالكَعْبَةُ الشَّ
وَقَـتـَلْنَا مَنْ ، فَـنـَفَرْتُ فيِ مِائةٍَ وَخمَْسِينَ راَكِبًا فَكَسَرʭَْهُ ، »رِيحُنيِ مِنْ ذِي الخلََصَةِ أَلاَ تُ «: فَـقَالَ ليِ النّبي

  .3 فأََخْبـَرْتهُُ فَدَعَا لنََا وَلأَِحمَْسَ  فأَتََـيْتُ النّبي، وَجَدʭَْ عِنْدَهُ 
وكراهيته ، تَّوحيدعلى ال وهو غيرة النّبي، تطهيريفالحديث يدلّ على بعد دعوي عقدي  

ومن بعده من بقاء ما ، ولدعاة التَّوحيد من قبله، فلم يكن شيئا أتعب لقلب النّبي، للشرك

                                                
وقد كرر ، 4288: برقم، )5/148(، الفتح؟ يوم الراية النّبي ركز أين: ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -1

وفي  ، ؛ مشيرا إلى بعد دعوي تشريعيالصَّلاة فأخرجها في كتاب، برز أبعادا دعوية لهاالإمام البخاري الرواية في الصحيح؛ لي
  )4/139(، )1/88 ينظر:(الدّعوة، كتاب الأنبياء؛ منبها على بعد يتعلق بتاريخ 

، القادر عطا: محمّد عبد ت، المنتظم في ʫريخ الأمم والملوك، الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين، عبد الرحمن بن عليينظر:  -2
   ).1/251(، م 1992، هـ1412، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية

  
وقد ترجم عليه ، 4355:برقم، )ʪ ،)5/164ب: ʪب غزوة ذي الخلصة، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3

ʪب حرق الدور ، سيرالجهاد وال من ذلك قوله: في كتاب، على أبعاد دعوية مختلفة ومتنوعةدلّ البخاري تراجم كثيرة ت
، وأشار إلى استعمال الأسلوب العاطفي، وهي ترجمة مقاصدية تشير إلى قاعدة ارتكاب أخف الضررين، )4/62(، والنخيل

الأدب، ʪب  وفي كتاب)، ʪ ،)4/75ب البشارة في الفتوح، الجهاد والسير بمكارم الأخلاق في كتاب الدَّاعيةوضرورة تحلي 
   .)8/24(التبسم والضحك، 
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عبر ، لذا شن العلماء والمصلحون حرʪ شعواء على مظاهر الشرك، يشرك به من دون الله تعالى
  1.علماء المسلمين في الجزائروخير دليل على ذلك الجهود الإصلاحيّة التي بذلتها جمعيّة ال، التَّاريخ

 وأنْ ، رهفي محاربة الشرك بكل مظاهره وصوّ  فعلى الدُّعاة في كل زمان الاقتداء برسول الله   
قال ، ذلك رسالة الموحّدين عبر العصور أنف، وتطهير البلاد ونفوس العباد منه، يحملوا همَّ إزالته

 125[البقرة چٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱٱ½ٱ¼ٱىچٱٱم:و إسماعيل عليهما السَّلا، تعالى مخاطبا إبراهيم

فيدخل فيه تطهيره من ، لا شك أن التّطهير عام يَطاَل الشّقين المادّي والمعنويو ، ] 125[البقرة
  2.ومن الشرك ƅʪ، وعبادة الأوʬن فيه، الأصنام

والتّصدي له ، من الأساليب النَّبوية في محاربة الشّرك أن. أسلوب التّصدي لزعماء الشّرك: 4
والسّادة الذين ربما يرضون ʪتخاذهم أرʪʪ ، والدَّاعين إليه من الزّعماء، القضاء على حماته فيالسّعي 

ِ Ϩچٱقال الله تعالى عن بعض الأتباع:، من دون الله ìاللهϫ ِاَباٗ مِّن دُونǀْر
َ
ٓۥ أ حْباَرهَُمْ وَرهǲَُْنٰهَُمُ

َ
ْ أ  چ تìخَذُوٓا

  .]31[التوبة:

وعدم موادēم ، و التّبرؤ من المشركين، ة لتخلص العباد من عبادة البشرالإسلاميّ  الدّعوةفجاءت  
ۥ چٱٱلقوله تعالى:، موادēم ومحبتهم ُ َƌوَرسَُو َ ìاللهϧ ìٓونَ مَنْ حَاد íلاخَِرِ يُوَآدϫ َِوْم ْƃوَا ِ ìتجَِدُ قوَْماٗ يُومِنُونَ باِالله ìلا

وَ ƣْϪناَءَٓهُمُ 
َ
ٓۥ أ وَْ كَانُوٓاْ ءَاباَءَٓهُمُ Ǆَهُمُ وƦَٰȋَْخϮ ِو

َ
وْ عَشƤَőَِهُمُ   ٓۥٓۥ أ

َ
ذلك جليا من قتال  بدووي، ]21[اĐادلة:  چٱٓۥۖ أ

وغيرها من المشاهد ، كبدر وأحد،  وقرابتهم في الغزوات المختلفة، لقومهمأصحابه  و رسول الله
  .3المشاهد التي يبرز فيها الولاء للعقيدة لا غير

ويظهر ذلك ، لمخالفين لهم في الدّين المحاربين ƅ ورسولهوأحلافهم ا، وقد تبرأ الأنصار من أقارđم  
وموقف ، ذلك في موقف عبادة بن الصامت ɯ؛ إذ تبرأ من حلف بني قينقاع لما نقضوا العهد

ومواقف عبد الله بن عبد الله بن سلول من ، وموقف سعد بن معاذ من بني قريظة وكانوا حلفاؤه
  .4ن له في ذلكفقد كان مستعدا لقتله إذا أذُِ ، من أبيه

                                                
  .90ص، مبارك الميلي الجزائري، )8/72(، الباريفتح ، ابن حجرينظر:-1
   ).2/38(، جامع البيان، بن جرير الطبرياينظر:  -2
، 1ط، جـدة، المملكـةمكتبـة روائـع ، صـحيح الأثـر وجميـل العـبر مـن سـيرة خـير البشـر ، السـلمي صـامل بـن محمّـدينظر: -3

  .240ص، م 2010، هـ1431
، إʮهم ومحاصرته قريظة بني إلى ومخرجه، الأحزاب من النّبي مرجع ʪب، كتاب المغازيبخاري،  ينظر:صحيح ال -4
  ).49، 2/293(النَّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، 4121برقم:، )5/112(
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النَّبوية في دعوة البشريةّ إلى التّخلص من  الدّعوةولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل استمرت   
حيث كان أهم ، والرؤساء، كمراسلة الملوك،  والوسائل المتاحة، الشّرك البشري بكل الإمكاʭت

كǳَِبِٰ چٱقوله تعالى:، مضمون تلك المراسلات
ْ
هْلَ ϧل

َ
ïأ ̵َ لاì نعَْبُدَ Ϯاْ تعََاǄوَِ قُلْ 

َ
Ƽ ٓۥ ð بƻَنْنَاَ وƻَǀَنْكَُمُ ٰ كَلمَِةٖ سَوَآء َ

ń

َ وَلاَ ůُْƳكَِ بهِِۦ شَͫاٗ وَلاَ Ƨَتìخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً Ϫرǀَْاباٗ  ìاللهϧ ìِ1]63[آل عمران: چ إلا.  
في مواقف دعويةّ ، ةمن خلال ما سبق يتأكد مدى حضور توحيد الألوهيّة في المغازي النَّبوي  

ه أصل عظيم من الأصول الدَّعوية أنمما يؤكد ، وتمظهرات تناسب كل موقف، وϥساليب، مختلفة
  العقديةّ التي لا يمكن للداعيّة أن يغفلها أو يهملها بحال من الأحوال.

إلى توحيد  الدّعوةو ، إلى توحيد الألوهيّة من جهة الوجود الدّعوةوالتي أجملتها في قسمين كبيرين:   
 الألوهيّة من جهة العدم.

، إلى التَّوحيد بنوعيه: توحيد المعرفة والإثبات الدّعوةوفي ختام هذا المطلب يتضح بجلاء حضور   
الحيويةّ على الصعيدين الداخلي  الدّعوةوتوحيد الألوهيّة في المغازي النَّبوية؛ ʪعتبارها من ميادين 

التي ألقت بظلالها على  الدّعوةة؛ تظهر من خلالها الحكمة النَّبوية في تقريرا وتثبيتا وتربيّ ، والخارجي
  فعاليّة وسرعة الاستجابة الدَّعوية.

  
  
  
  

                                                
، م 2005، 1ط، مصر، غمرميت السَّلام، مطبعة ، اللهإلي  الدّعوةكلمات مضيئة في ،  إمام محمّدعلي  محمّدينظر: -1
)، ووجه التناسب بين الترّجمة والمغازي، 6/8، (إلى كسرى وقيصر النّبيʪب كتاب ، البخاري، كتاب المغازي، )1/214(

أن تنتشر وتتسع رقعتها خارج الجزيرة إلا بعد  للدčعوةفما كان ، والوسائل والمقاصد، من قبيل التناسب بين المقدمات والنتائج
فكانت الغزوات وسائل للتصدي للتحدʮت والعوائق الدّعوة، لأحزاب المتآمرة على وأحلافها من ا، الانتصار على قريش

للكتاب: " لما صالح  الترّجمةالخارجية يقول الكوراني مشيرا لمناسبة  للدčعوةوكان الانتصار فيها مقدمة لبدء طور جديد الدَّعوية، 
الكوثر الجاري إلى ، ينظر:كافة "  النَّاس؛ لأنه مبعوث إلى كاتب الملوك يدعوهم إلى الله،  قريشًا وأسلم من الأعراب من أسلم

  ).7/381(، رʮض أحاديث البخاري
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  ()الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلسّمعيات المطلب الثاني:
قة فبينت أبعاده الدَّعوية المختلفة المتعل، بعد أن تطرقت في المطلب الأول إلى محور الإلهيات 

وتوحيد الألوهيّة من خلال مروʮت المغازي أنتقل إلى إبراز ، بقسميه: توحيد المعرفة والإثبات
الأبعاد الدَّعوية العقديةّ المتعلقة ʪلسّمعيات التي تضمنتها مروʮت المغازي في صحيح الإمام 

ها في تبليغ تلك العقدي النَّبوي وأساليبه التي وظفّ محاولا الكشف عن المنهج الدَّعوي، البخاري
المغازي لاستهداف كل فئات  دانوتفعيلها في مي، والقضاʮ الدَّعوية المتعلقة đا، المضامين

  المدعويين على المستوى الداخلي والخارجي.
أبعادها  يانوإنما القصد ب، وليس المراد من بحث تلك القضاʮ الخوض في تفاصيل الدّرس العقدي 

فما هي ، المغازي دانء من مضمون الرسالة الدَّعوية النَّبوية في ميالدَّعوية من حيث كوĔا جز 
  الأبعاد الدَّعوية لهذا المضمون العقدي المتعلق بمحوري النبوّة والغيبيات؟

  وسوف أجيب عن هذا الإشكال من خلال الفروع التَّاليّة:  

الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلنبوّة الفرع الأول:  
وإقناع المدعوّين ، قضاʮ الرسالات الدّينيّة التي سعى جميع الأنبياء والرسل لإثباēا تعد النبوّة من 

ولا أدلّ ، لإثبات نبوته وإقناع النَّاس đاولا يخفى على المتتبع للحركة النَّبوية ما بذله النّبي، đا
ورغم هذه ، جرةوبعد اله، قبل الدّعوةعلى ذلك من ردود الأفعال العنيفة التي تلقاها من خصوم 

في مواقف دعويةّ ، ه استمر في تقرير والدفاع عن هذا الأصل العقدي الكبيرأنالتّحدʮت إلا 
  فيق الأعلى. ق ʪلرّ حَ حتىّ التَ ، مختلفة

                                                
() كما نجد من أدرج النبوات مع الإلهيات،  والغيبيات التي يسميها بعضهم المعاد، مسائل النبوات، يتناول مبحث السمعيات  ،

صنف، والمراد لتقسيم إلى الاعتبارات التي يلتزمها كل مويرجع الاختلاف في ا، كما جعلها البعض الآخر قسما مستقلا
وقد اخترت ادراج النبوات ضمن ، ولا طريق للعقل إليها، الأمور التي يجزم العقل ϵمكاĔا ثبوʫً ونفياً  ؛ʪلسمعيات عندهم

، د بن عمر التفتازانيسعد الدين مسعو  ينظر :السمعيات مراعاة للتناسق المنهجي للرسالة، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح، 
درء تعارض ، ابن تيمية، )1/12(، م1981، هـ1401، (د.ط)، انيةالنّعمالناشر دار المعارف ، شرح المقاصد في علم الكلام

الندوة العالمية للشباب ، )3/363(، ه1391، (د.ط)، الرʮض - دار الكنوز الأدبية ، رشاد سالم محمّد ت :، العقل والنقل
  .)29/6(، عة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسو ، الإسلامي
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في المغازي؟ وما إلى نبوّة النّبي الدّعوةضور ما مدى حُ ، ؤال الذي يتبادر في هذا المقاموالسُّ   
   وتثبيتها في نفوس المدعوّين؟، اوإثباē، المنهج في عرضها

، وتثبيتها في نفوس أتباعه، من جهة إثباēانبينا محمّدكيز في هذا المطلب على نبوّة وسيتم الترَّ   
من خلال ما ، النَّبوي وإنجاحه وذلك لما لها من صلة ʪلعمل الدَّعوي، ودرء بعض الشبهات حولها

  يلي:
  ثبات الوحيϵالأبعاد الدَّعوية المتعلقة  أولا:

وصدقها؛ لذا كان إثباته يعتبر الوحي من أهم الأصول العقديةّ التي تدلّ على نبوّة النّبي  
  الإسلاميّة التي ظلت حاضرة في الحركة الدَّعوية النَّبوية. الدّعوةإليه من موضوعات  الدّعوةو 
فقد تعددت فيها ، خادمة لهافلا بد أن تكون مروēʮا  الدّعوةولما كانت المغازي امتدادا لتلك  

  طرق إثبات الوحي التي يمكن أن أجملها في العناصر التَّاليّة:
  . إثبات الوحي عن طريق مشاهدة آʬره1
مشاهدēم للوحي وهو يتنزل على رسول  ويقينا بصدق نبوّة النّبي، مما يزيد المؤمنين إيماʭ أن  

 نزول الوحي ظلَّ  أنبل ، ى الحضر فحسبولم يقتصر ذلك عل، بمشاهدة آʬره عليه الله 
التي لا تنقطع في حال من  الدّعوةوهذا فرع عن خاصيّة استمراريةّ ، مستمرا حتىّ في الغزو

  .الأحوال
من خلال معرفة آʬره وعلاماته على رسول الله ، فقد شاهد الصَّحابة ɲ نزول الوحي في الغزوات 

.  
تَنيِ أَرَى رَسُولَ اɍَِّ كان يقول:   ɯفعن يعلى    زَلُ عَلَيْهِ  ليـْ نَا النّبي، حِينَ يُـنـْ  ʪِ1لجْعِْرَانةَِ  قاَلَ: فَـبـَيـْ

خٌ بِطِيبٍ ، مَعَهُ فِيهِ ʭَسٌ مِنْ أَصْحَابهِِ ، وَعَلَيْهِ ثَـوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بهِِ  لَ: ʮَ فَـقَا، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابيٌِّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّ
 َِّɍلطِّيبِ؟ فأََشَارَ عُمَرُ إِلىَ يَـعْلَى بيَِدِ ،  رَسُولَ اʪِ َهِ: أَنْ كَيْفَ تَـرَى فيِ رَجُلٍ أَحْرَمَ بعُِمْرَةٍ فيِ جُبَّةٍ بَـعْدَمَا تَضَمَّخ

  3عَنْهُ. 2ثمَُّ سُرِّيَ ، سَاعَةً  يغَِطُّ كَذَلِكَ ، محُْمَرُّ الوَجْهِ  فَإِذَا النّبي، فَجَاءَ يَـعْلَى فَأَدْخَلَ رأَْسَهُ ، تَـعَالَ 

                                                
، لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين، نزلها النبي ، هي إلى مكة أقرب، و ماء بين الطائف ومكة الجعرانة : -1

  ).1/98(، فتح الباري، بن حجر، ا)2/142(دان، البل، ʮقوت الحمويينظر:
  ).8/77(، شرح مسلم، وكشف عنه"، : " أزيل ما بهقال النووي سُرِّى : -2

وقد أشار البخاري إلى بعد ، 4329 برقم:، )5/157(، الطائف ʪب غزوة، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
   .17 182/ 6، والعرب" قريش بلسانالقرآن  : "ʪب نزلالقرآن  فضائل إثبات الوحي في الرواية بقوله في كتاب
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، حين ينزل عليه الوحيالصَّحابي على رؤيةّ النّبي حرصُ ، ووجه دلالة الحديث على هذا البعد  
ومما يؤكد ذلك عنايةّ ، وحرص عمر ɯ على إعانته على إدراك مبتغاه؛لما لذلك من أبعاد دعويةّ

ʬت التي تصف آʮر نزول الوحي على المصطفى العلماء بجمع الرّوِا ، لاسيما علماء علوم
  .1القرآن 

، اه من مصدر خارجي غير معتاد للبشره تلقّ أنϦكيد على  فتأثير نزول الوحي على جسد النّبي 
   التَّاريخ الإنساني. ودليل دامغ للمشككين عبرْ ، وفي ذلك زʮدة يقين للمشاهدين

. إثبات الوحي عن طريق رؤيةّ الملك2   
أو غير مرئيّة فيراه ، ϩتيه جبريل عليه السَّلام في صورة مرئيّة أنْ  من طرق الوحي إلى رسول الله  

  .ويؤكد النبوّة، ق الإيمانوهذا مما يعمِّ ، أصحابه أو يخبرهم به
وغيره من ، فقد كان جبريل أمين الوحي عليه السَّلام ؛العقدي وتحقيقا لهذا البعد الدَّعوي  

هُمَافعن ، مع المسلمين الكرام يشهدون الغزواتالملائكة  قاَلَ  النّبي أن، ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
  .2 »عَلَيْهِ أَدَاةُ الحرَْبِ ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَـرَسِهِ ، هَذَا جِبرْيِلُ « قاَلَ يَـوْمَ بَدْرٍ:

عاد منها: التّذكير ʪلوحي ووجوده في المعركة له عدة أب، السَّلام بنزول جبريل عليه فإخبار النّبي 
  وقد عُرِف ذلك عندهم منذ بدء البعثة.، والنبوّة؛ لكونه الملك الموكل ʪلوحي

  
  
  

                                                
، هـ1394 ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراهيم محمّدت: القرآن، الاتقان في علوم ، السيوطيينظر: -1

، وكون هذه المسألة من صميم علوم القرآن لا تعني أĔا أجنبية عن الدّعوة، فإثبات الوحي إثبات )1/212(، م 1974
الجسدية من صميم المنهج الدعوي الحسي التجريبي الذي يعد من  لأعظم أصول الدّعوة، وطريقة إثباته عن طريق الأمارات

المناهج الفطرية الفعَّالة لاستهدافه الحواس التي يمتلكها كل النَّاس وإن تفاوتت قدراēم العلمية والعقلية، واختلفت مشاعرهم 
   .214الوجدانية، ينظر:البيانوني، مدخل إلى علم الدّعوة، ص

 وأخرجه أيضا في كتاب، 3995 برقم:)، 5/81، (بدرا الملائكة شهود ʪب، المغازي كتاب،  حهرواه البخاري في صحي- 2
؛ Ϧكيدا لدور الغزوات في إثبات الوحي من خلال نزول الملائكة في 4041: برقم)، 5/94(، غزوة أحد ʪب، المغازي
سبل ، الشامي الصالحي يوسف بن ، ينظر:محمّدلمشركينوربما شاهدها غيرهم من ا، ومشاهدة الصحابة ɲ لآʬرهم، الغزوات

، م 1993، ه1414، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد عبد الموجوددلّ : عات، في سيرة خير العباد الهدى والرشاد
)4/40.(  
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. إثبات الوحي عن طريق السُّنَّة3  
 ياʭوالسُّنَّة الفعليّة التي Ϧخذ أح، يذكر أصحابه بنبوته عن طريق السُّنَّة القوليّة كان النّبي  

وϦكيدا لهذا الأصل ، وقد تكرّر هذا الأمر من حين لآخر تثبيتا، شكل المعجزة في الغزوات
  العقدي في جميع الأوقات.

و الفعل ما جاء في الصَّحيح أن البراء بن ، ت فيها السُّنَّة على النبوّة ʪلقولفمن المواقف التي دلّ  
أʭََ فأََشْهَدُ عَلَى  فَـقَالَ: أمََّايوم حنين؟  عازب رضي الله عنهما سئل: أفررتم عن رسول الله 

هُمْ هَوَازنُِ ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ القَوْمِ ، يُـوَلِّ  ه لمَْ أن النّبي بْنُ الحاَرِثِ آخِذٌ  يانوَأبَوُ سُفْ ، فَـرَشَقَتـْ
  .1»أʭََ ابْنُ عَبْدِ المطَُّلِبْ ، لاَ كَذِبْ  أʭََ النّبي«يَـقُولُ: ، بِرأَْسِ بَـغْلَتِهِ البـَيْضَاءِ 

 وإنما، زاملاĔا عليّ  فيجوز، أقول فيما بكاذب ليس أʭ: أي، النبوّة إثبات: ال ابن الملقن:" وفيهق  
 من يقين على والشارع، الموت من خوف على وهو النَّصرة من يقين على ليس من ينهزم وإنما

 هأن هذا دبع زعم فمن، الأمر هذا كمال من له لابدَّ  هأن وأعلمه كتابه في إليه الله أوحى مما النَّصرة
  .2يعصمه" الله أن الله وحي كذب هʪن رماه فقد زماĔ هأن
وذلك أثناء كتابة ، المقام مقامُ إنكار لانفي Ϧكيد النبوّة بتوظيف القسم؛  وقد ʪلغ النّبي  

أʭََ وَاɍَِّ محمّد بْنُ عَبْدِ « :عنه عند البخاري الله رضي البراء بقوله في حديث، 3ءشرط عمرة القضا
 َِّɍا ، َِّɍرَسُولُ ا َِّɍوَا ʭََ4»وَأ.   

                                                
تُكُمْ وǁََوْمَ حُنϮ ٍŞَْذَ Ϫعْجَبتَْ چٱʪب قول الله تعالى: ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،  -1 َŏَْ27-26[التوبة:  چكُمْ ك[ ،
عن طريق التأييد  النبوّةوترجمة البخاري đذه الآية التي إشارة إلى طريق من طرق إثبات ، 4315برقم: ، )5/153(

  فقد دلت تتمتها على نزول الملائكة لنصرة المؤمنين.، ʪلمعجزات
، الصحيح ت: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث التوضيح لشرح الجامع، ابن الملقن، أبو حفص، عمر بن علي -2

   ).17/544(، م 2008، هـ 1429، 1ط، دمشق، دار النوادر
واختلف في سبب تسميتها عمرة ، أدخل الإمام البخاري عمرة القضاء في المغازي لكوĔا كانت مسببة عن غزوة الحديبية -3

، وقد كانت في ذي القعدة من السنة السابعة، وقيل لأĔا قضاء عن العمرة ،فقيل عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشا، القضاء
  ).7/500(، فتح الباري، ابن حجر، )7/156(، الروض الأنف، السهيليينظر:

 هوقد كرر ، 3184برقم: ، )ʪ ،)5/71ب عمرة القضاء، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،  ينظر الحديث بطوله:  -4
، وكتاب الصلح، كتاب جزاء الصيدفقد خرجه ففي  ، والمغازي لدّعوةوترجم عليه تراجم ذات صلة ʪ، في غير هذا الموضع

   ).4/103(، )11، 3/182(، الصحيح، ينظر، وكتاب الجزية
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 ذكرا سواء ينفكان لا ما متلازمانأĔللإشارة  الله" عبد بن محمّد وأʭ، الله رسول "أ: ʭفقوله   
  1وفي هذا Ϧكيد للنبوّة والرسالة.، أحدهما على اقتصر أو، جميعا

، وقد تنوّعت أساليب، غازيكانت تلك جملة من أدلة إثبات الوحي الواردة في مروʮت الم 
ه أن يثري أساليب ووسائل شانوهذا من ، والمناسبات الدَّعوية، ووسائل عرضها؛ تبعا للمواقف

  التي تستهدف من قبل أعدائها ʪستمرار.  الدفاع عن نبوّة النّبي
  : الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ببشريةّ النّبيʬنيا

فلو اعتقد النَّاس بعدم ، وذلك ليتسنى الاقتداء به، النّبيإثبات بشريةّ  الدّعوةمن مقاصد   
من أجل ذلك ورد Ϧكيدها ، وتعذر الامتثال، بشريةّ الرَّسول لاتخذوا ذلك ذريعة إلى عدم التّصديق

ٱقوله تعالى :، Ϧكيدها في حق الأنبياء عموما في آي كثيرة من ذلك ǵَهُٰمْ جَسَداٗ لاì چ
ْ
وَمَا جَعَل

عَ  ìلطϧ َون
ُ
ǅُينَۖ ياَك ِƏِٰǜَ ْ ، من البشر الأنبياء كغيرهم أنابن كثير  ذكر، ]08[الأنبياء: چامَۖ وَمَا كَانُوا

ولا ، وليس ذلك بضار لهم، ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة، ϩكلون ويشربون مثل النَّاس
  .2بل كانوا يعيشون ثمَّ يموتون، توهمه المشركونعكس ما ، ولا ʭقص منهم شيئا

في غزواته في عدة مناسبات شاهدها المدعوون من  ذه الخاصيّة في رسول الله وقد برزت ه  
  وغيرهم؛ أجملها في المظاهر البشريةّ التَّاليّة:، الصَّحابة

  . مظهر التّعرض للأذى 1
تعرضه للأذى الذي هو من  من مظاهر الضعف البشري التي ظهرت في شخص النّبي  

  والجروح وغيرها.كالمرض ،  النفس البشريةّمقتضيات 
رضي أبي هريرة فعن، وأوذي كما يؤذى البشر دلالة على بشريته ، في غزواته فقد أصيب  

  اشْتَدَّ ، 3يُشِيرُ إِلىَ رʪََعِيَتِهِ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اɍَِّ عَلَى قَـوْمٍ فَـعَلُوا بنَِبِيِّهِ «: قال: قال رسول الله ، ɯهريرة
  اشْتَدَّ ، 3رʪََعِيَتِهِ 

  

                                                
ــــن محمد -1 ـــــي بـــ ــــو الحســـــــن، علــ ـــلا القـــــــاري، أبـــ ـــــكاة المصـــــــابيح، المــــ ـــــرح مشــ ـــــاتيح شــ ـــــاة المفــ ــــر، مرقــ ــــيروت، دار الفكـــ ، لبنـــــــان، بـــ
   ).6/2627(، م2002، هـ1422، 1ط
، بيروت، دار الكتب العلمية، ت: محمد حسين شمس الدين، العظيمالقرآن تفسير ، ابن كثير، أبو الفداء، بن عمر إسماعيل -2
   ).6/100(، ه1419، 1ط
  ).1/267(، تار الصحاحمخ، الرازي، :" الرʪََّعِيَةُ بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب والجمع رʪََعِيَاتٌ"  ازيقال الرَّ  -3



   

83 
 

لُهُ رَسُولُ اɍَِّ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ غَضَبُ اɍَِّ عَلَى رَجُ    1 »لٍ يَـقْتُـ

فالأنبياء عليهم السَّلام جميعا بشر يعتريهم في تبليغ ، للبشريةّ يانب، يوم أحد وفي إصابة النّبي 
 وحتىّ محاولة القضاء، والاضطهاد، ديسالجذى الأ من، دعوēم ما يعتري الدُّعاة في كل عصر

  .2على حياēم
حتىّ ، ض الأنبياء عليهم السَّلام لشتى أنواع الأذى الجسدي رسالة لأتباعهم من الدُّعاةوفي تعر  

عدم إدراك  أنو ، الدّعوةويثبتوا على تبليغ ، ويستمروا، والمصائب التي تصيبهم، يصبروا على البلاء
  وينتكسون عند أول امتحان. ، هذه الحقيقة جعل الكثيرين يتساقطون

لطعام. مظهر الحاجة إلى ا2  
فيأكل  ، عامويحتاج إلى الطَّ ، النَّاسه شأن ʪقي شان يجوع قد شاهد الصَّحابة ɲ أن النّبي  

هُمَا قاَلَ:، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اɍَِّ ما رواه  فمن ذلك، فيأكل كما ϩكلون، عامالطَّ  قُـلْتُ: ʮَ  رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
 فَـقَالَ:، فَصَاحَ النّبي، فَـتـَعَالَ أنَْتَ وَنَـفَرٌ ، حَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَطَ ، رَسُولَ اɍَِّ ذَبحَْنَا بُـهَيْمَةً لنََا

خمََصًا  رأَيَْتُ بِرَسُولِ اɍَِّ  وفي روايةّ: "، »فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ ، جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْراً أنʮَ أَهْلَ الخنَْدَقِ «
  .3"شَدِيدًا

  
  

                                                
ــــحيحه -1 ــــاب المغــــــازي،  رواه البخــــــاري في صــ ـــــاʪب ، كتــ ـــــاب مـ ــــــبي أصـ ـــــراح مــــــن النّ ــــد الجـ ـــوم أحــ ــــرقم: ، )5/101(، يـــ ــ ب

ــــرية ، 3845 ــــةوقـــــد يكـــــون التعـــــرض لـــــلأذى ســـــببا للوفـــــاة الـــــتي تعـــــد مـــــن أظهـــــر دلائـــــل البشـ ــــرآن لـــــذا أكـــــد عليهـــــا  النَّبويـّ القـ
ــــد ـــ ـــزوة أحـــ ـــ ـــ ـــن عـ ـــ ـــ ـــــديث عـ ــــ ــــياق الحـ ـــ ـــــريم في ســـ ـــ ــــــالىفي ، الكــ ـــ ـــــــه تعـ ـــ ــــــــــاتَ ((  :قول ìــــــــــإيِنْ م فَ

َ
 أ

َ
ــــــــــلَ أ   وْ قُتِ

Ϩ ْران:[))نقَلَبـْـــتُمѧѧѧѧــــاة ، ]144آل عم ــــاب المغــــازي حــــين جعــــل وف صــــلى الله النّبيوقــــد أشــــار البخــــاري إلى هــــذا البعــــد في كت
  ). 6/15(، الصحيح، "النّبيوترجم لها بقوله:"ʪب وفاة ، عليه وسلم ضمن أبوابه

مؤسسة ، الرʮض، مطبعة سفير، الناجح في ضوء الكتاب والسنة الدَّاعيةمقومات ، عيد بن علي بن وهف القحطانيس -2
  .230ص، الرʮض، الجريسي للتوزيع والإعلان

  . 3070 )، برقم:4/74، (من تكلم ʪلفارسية والرطانةرواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير،  -3
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صَلَّى « فقال:، عام خيبر ه خرج مع النّبيأند بن النّعمان ومن ذلك أيضا ما حدث به سوي  
لَمْ يُـؤْتَ إِلاَّ ʪِلسَّوِيقِ ، العَصْرَ  ، ثمَُّ قَامَ إِلىَ المغَْرِبِ ، فأََكَلَ وَأَكَلْنَا، فأََمَرَ بهِِ فَـثُـرِّيَ ، 1ثمَُّ دَعَا ʪِلأَزْوَادِ فَـ

  .2» وَضَّأْ ثمَُّ صَلَّى وَلمَْ يَـت ـَ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا
م أĔم عن طريق الحسّ هاĔيرسّخ في أذ، الرسل لهم وهم ϩكلون أتباعفمشاهدة المدعوّين من  

مُرسَْلŞَِ چٱٱإلى هذا البعد في قوله تعالى: الكريم القرآنوقد أشار ، بشر
ْ
ناَ ƫَبǅْكََ مِنَ ϧل

ْ
رسَْل

َ
وَمَآ أ

 
ٓìِمَْشُ أنإلاǁَعَامَ و ìلطϧ َون

ُ
ǅُاَك

َ
ƃ ْهم ƚِلاسَْوَاقϫ Ϝِ َ20الفرقان:[ چون[.  

لقد كان الرسل من البشر فـ"، لهذا البعد البشري للأنبياء غايةّ في الأهميّة الكريم القرآنوϦكيد  
وسلوكهم العملي نموذجا حيا لما ، ليعيشوا حياة البشر فتكون حياēم الواقعيّة مصداق شريعتهم

  . 3"يدعون إليه النَّاس
  جة إلى النّكاح. مظهر الحا3
إلى ذلك  الكريم القرآنوقد أشار ، ومعاشرته أهله كغيره من البشر زواجه من مظاهر بشريته   

زǮَْجٰاٗ Ϫ وَلقََدَ چٱٱقال تعالى:، عليهم السَّلامفي حق جميع الأنبياء 
َ
ٓۥ أ ناَ لهَُمُ

ْ
 مِّن ƫَبǅْكَِ وجََعَل

ٗ
ناَ رسُُلا

ْ
رسَْل

ِۖ لكُِلِّ وَذُرǁِّّةƚ وَمَا كَانَ Ǆرَِ  ìاللهϫ ِْبإِذِن ìلاϮ ّبـِأَية َĞِاìنْ يϪ ٍجَلٖ كِتاَبۖٞ  سُول
َ
    ]39[الرعد: چٱٱۀ أ

 فقد تزوج النّبي، في الحضر والسفر ياɲʭ ع وهذا السُّلوك البشري قد شاهده الصَّحابة  
، ال: كتبت إلى ʭفعق، عن ابن عونف، بني المصطلق التي كانت من سبي غزوةجويريةّ  النّبي

قَتَلَ ، وَأَنْـعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الماَءِ ، 4أَغَارَ عَلَى بَنيِ المصُْطلَِقِ وَهُمْ غَارُّونَ  النّبي أن«إلي: فكتب  فَـ
  5.»وَأَصَابَ يَـوْمَئِذٍ جُوَيْريِةّ، وَسَبىَ ذَراَريَِّـهُمْ ، مُقَاتلَِتـَهُمْ 

                                                
، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، ينظر:ها من الحبوبدقيق القمح أ والشعير أو الذرة أو غير  لسويق:ا -1
)18/112.(   
وأخرجه في كتاب الوضوء ، 4195 برقم:، )5/130(، غزوة الأحزاب ʪب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -2

قال العيني:" ، )1/52(، أ"يتوض ولم السويق من مضمض فقال: "ʪب من، إشارة إلى بعد تشريعي يتعلق ʪلوضوء في الرواية
عمدة ، ، بدر الدين العيني، أبو محمد، محمود بن أحمد، يتوضأ" ولم السويق أكل من مضمض من حكم بيان في ʪب هذا أي

  ).5/323(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ت)، (د، ط)، (د، شرح صحيح البخاري، القاري
  ). 4/2368(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -3
   .)5/171(، ابن حجر فتح الباري، أخذهم على غرة ارون:غ -4
، الذرية وسبى وفدى وجامع وʪع فوهب، رقيقا العرب من ملك من ʪب، العتقكتاب ،  ينظر:صحيح البخاري -5
)3/148 .(  
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:  أن النّبي، أنس بن مالك ɯفعن ، وبنى đا في الطريق، خيبرɰ في غزوة وتزوج صفيّة   
مٍ «:  أن النّبي، عنه َّʮَبـَرَ ثَلاثَةََ أ وكََانَتْ فِيمَنْ ، حتىّ أَعْرَسَ đِاَ، أَقاَمَ عَلَى صَفِيّة بنِْتِ حُيَيٍّ بِطَريِقِ خَيـْ

هَا الحجّابُ    .1» ضُرِبَ عَلَيـْ
من أبرزها التأكيد ، المغازي له أكثر من دلالة دعويةّ اندوإظهار البشريةّ عن طريق النّكاح في مي  

ولا ، لا يعني إهمال حاجات الجسد المباحة لدّعوةفالاشتغال ʪ، والواقعيّة، على التوازن والوسطيّة
نيا ترك التّمتع ʪلطيّبّات.   يعني الزّهد في الدُّ

يها الجانب البشري في أكدت لمشاهد فهذه المظاهر الحسيّة التي ظهرت على شخص النّبي  
، إمكانيّة الاقتداء بهتباعحتىّ يدرك الأ؛إبرازها عمليا في الغزوات النّبي تعمّدو ، الشخصيّة النَّبوية

  ف المدعوّين المرتقبين بحقيقة الشخصيّة النَّبوية. عرّ وهي في الوقت نفسه رسالة دعويةّ تُ 

  
  الأبعاد الدَّعوية المتعلقة بدلائل النبوّة ʬلثا:

، النّبي الصادق نبوّة đا تعُرف التي وهي الأدلة، فقد أيده الله تعالى ʪلدلائلϦكيدا لنبوّة النّبي  
وقد ظهرت فيها ، ؛ وظلت هذه الدلائل ترافقه حتىّ في الغزوات2المتنبّئين من للنبوّة المدعي وكذب

  بصوّر مختلفة؛ مما يدلّ على أهميتها الدَّعوية. 
  الأدلة سوف ألخصها في العناصر التَّاليّة: ولتشعُّب هذه   
  
  

                                                
ية كثيرة والرواية ذات أبعاد دعو ، 4212 برقم:، )5/135(، غزوة خيبر ʪب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1

، كما يبدو من خلال تكرره في الصحيح،  والأدب، والأطعمة، كالمعاملات والأنكحةالنَّبويةّ،  طالت مجالات كثيرة من الرسالة 
  ).7/70(، )7/24(، )7/21(، )3/84 ينظر المواضع التالية منه:(

  .119ص، م 1989، هـ 1410، 4ط، الكويت، دار النفائس، الرسل والرسالات، عمر بن سليمان الأشقرينظر: -2

ليس كمثله كامل الإله
ليست له قوي عزيزغني عن الخلقشيء

صاحبة ولاولد

يتزوج ضعيفيحتاج إلى غيرهيشبه غيرهʭقصالبشر
ويتناسل
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  . دليل الإعلام ʪلغيبياّت1
وشاهدها النَّاس وفق ما أخبر ، عن الكثير من الغيبياّت التي تحقّقت بعد ذلك قد أخبر النّبي  

  .أو ʪعتبار كوĔا حاضرة ولكنَّها خفيّة عن النَّاس، ا لم تحدث بعدأĔوهي غيب ʪعتبار ، đا
  ما يلي نماذج من تلك الغيبيّات.وفي 

  أ. دليل الإعلام بغيبياّت المستقبل
فمن ، وقد تضمنت مروʮت المغازي طرفا منها، عن أمور تحققت في المستقبل قد أخبر النّبي  

خلف:" فوالله لقد سمعت رسول سعد بن معاذ قال لأميّة بن  أنفمن ذلك ما جاء في الصَّحيح 
  1.»وكَ مْ قَاتلُِ أĔ«يقول:  الله
التي  وهذا من معجزاته ، أخبر النّبيʪلطرّيقة التي ، أميّة قتل ببدر أنة اهد من القصّ والشّ   

  .2تهوالتي تدلّ بلا شك على صدق نبوّ ، من حضر بدرا شاهدها كلُّ 
تبشيره لأصحابه بفتح خيبر عند ، تهق تصديقا لنبوّ وتحقّ  من الغيب الذي استشرفه النّبيو   

بـَرَ بُكْرَةً قال: ، فعن أنس ɯ، ن حصوĔمالاقتراب م فلمَّا ، فَخَرَجَ أَهْلُهَا ʪِلْمَسَاحِي، صَبَّحْنَا خَيـْ
ا بَصُرُوا ʪِلنّبي بـَرُ ، اɍَُّ أَكْبـَرُ « : فَـقَالَ النّبي، محمّد وَالخمَِيسُ ، قَالُوا: محمّد وَا  َِّɍفلمَّ  أʭ، خَربَِتْ خَيـْ

مُنذَرǁِنَۖ چٱ قَـوْمٍ  نَـزَلْنَا بِسَاحَةِ 
ْ
  .3»]177[الصافات:  چ  فسََاءَٓ صَباَحُ ϯل

بـَرُ  «قوله: ووجه الاستدلال من الحديث أن    فيكون ذلك ، قد يحمل على الخبريةّ، » خَربَِتْ خَيـْ
 كالدُّعاء،  وقد يحمل على غير هذا المعنى، وإليه ذهب بعض الشراح، من ʪب الإخبار ʪلغيب

  .4والتفاؤل
  

                                                
برقم: )، 5/71 ، (ببدر يقتل من النّبي ذكر ʪب، المغازي، الصحيح كتابالبخاري،   ينظر القصة: في صحيح -1

3950.  
   ).17/75(، عمدة القاري، العيني بدر الدين-2
وهي الآلة التي ، ع مسحاةجمي المساح" و، 4200برقم:، )5/132(، غزوة خيبر ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3

وقد يستفاد من هذه الجزئية أن الغزوات قد يستفاد منها في الاطلاع ، )1/188(، فتح الباري، ابن حجر، ينظر، ونحوه" يقلع đا الطين
  إن لم تكن مخالفة لأصولها. الدّعوةما عند الغير من وسائل وانجازات يمكن نقلها وتوظيفها لخدمة 

، 2ط، بيروت، التراث إحياء دار، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج، النووي، أبو زكرʮ، يحيى بن شرفينظر: -4
  ).7/468(، فتح الباري، ابن حجر، )9/219(، ه1392، ).7/468(، فتح الباري، ابن حجر، )9/219(، ه1392
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فقد تكرر في كتب مختلفة الأغراض ، وفي الحديث أبعاد دعويةّ كثيرة دلت عليها تراجم الصَّحيح 
اʮت المغازي في اĐال بما يدلّ مرة أخرى على أهميّة الترّاجم على رو ، الأغراض من الجامع الصَّحيح

  .1الدَّعوي
  ب. دليل الإعلام بغيبيات الحاضر

وقد تضمنت مروʮت ، ولا تدرك إلا ʪلوحي، لنَّاسϥمور حاضرة تخفى على ا قد أخبر النّبي 
  المغازي في الصَّحيح طرفا من ذلك.

بكتاب حاطب بن أبي بلتعة الذي بعثه إلى ولعل أوضح مثال دال على هذا البعد إخباره  
  أهل مكَّة قبيل الفتح. 

  ɯ بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللهِ قال: ، فعن علي بن أبي طالب ، َʪَرَ بْنَ الْعَوَّامِ ،  مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَأ ، وَالزُّبَـيـْ
đِاَ امْرَأَةً مِنَ الْمُشْركِِينَ مَعَهَا كِتَابٌ  أنف، 2انْطلَِقُوا حتىّ Ϧَْتوُا رَوْضَةَ خَاخٍ «وكَُلُّنَا فاَرِسٌ فَـقَالَ: ، بْنَ الْعَوَّامِ 

  3.»مِنْ حَاطِبٍ إِلىَ الْمُشْركِِينَ 

                                                
 يحقن ما ʪب، الأذان كتاب،  )1/83(، لفخذا في يذكر ما ʪبالصَّلاة، في المواطن التالية: كتاب ، قد تكرر الحديث في الصحيح -1

، ـرب   والح ارة      الإغ عند الصَّلاةو ، ʪلصبح ـلس    والغ التكبير ʪب، الخوف أبواب صلاة، )1/125(، الدماء من ʪلأذان
، الله دون من أرʪʪ بعضا بعضهم يتخذ لا وأنالنبوّة، و  الإسلام إلى النَّاس النّبي دعاء ʪب، والسير اد   الجه كتاب،  )2/15(
الأخيرة فيها إشارة  الترّجمةو لدّعوة، على صلتها العظيمة ʪدلّ بما يلصَّلاة، مضامين دعوية تشريعية تتعلق ʪ الترّاجموقد تضمنت ، 4/48

وسيأتي ، ريرهم من العبودʮت المختلفةوتح، من ظلمات الشرك النَّاسوإخراج التَّوحيد، إلى  الدّعوةقوية إلى مقصد الجهاد الأعظم وهو 
  تفصيل ذلك في حينه.

بن عبد  محمّد، ينظر:موضع بين الحرمين بقرب من حمراء الأسد التي تبعد عن المدينة بحوالي ثمانية أميال من المدينة خاخ: -2
، م 1980، 2وت ط بير ، مؤسسة ʭصر للثقافة، ت : إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الأقطار، المنعم الحِميري

  ).2/235(، م 1995، 2ط، بيروت، دار صادر، دانمعجم البل، الحموي، أبو عبد اللهبن عبدالله، ʮقوت ، )1/200(
ʪب ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، 4274رقم:، )5/145(، الفتح غزوة ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3

ɲ والحديث قد تضمن أبعادا دعوية كثيرة ، واللفظ له، 2494 برقم:، )4/1942(، وقصة حاطب بن أبي بلتعة من فضائل أهل بدر
 ʪب، والسير الجهاد كتاب فقد أورده في، في عدم مواطن فقد خرجه الإمام البخاري رحمه الله، تكرره في الجامع الصحيح عليهادلّ ي

كتاب ،  وتجريدهن، الله عصين إذا والمؤمنات، الذمة أهل شعور في النظر إلى الرجل اضطر ʪب إذا وفي، )4/59(، الجاسوس
ۖ چٱٱٱʪبالقرآن،  كتاب تفسير،  )ʪ ،)5/77ب فضل من شهد بدرا، المغازي وƃَِْاءَٓ

َ
ٓۥ أ كُمُ ìعَدُوّےِ وَعَدُو ْ ، ]1: الممتحنة[ چٱلاَ Ƥَتìخِذُوا

كتاب ،  )8/57(، أمره ليستبين المسلمين على يحذر من ابكت في نظر ʪب من، كتاب الاستئذان،  4890رقم:، )6/149(
،  ذات صلة بموضوعات دعوية مختلفة، فهي تراجم، )9/18(، المتأولين في جاء ʪب ما، وقتالهم والمعاندين المرتدين استتابة

وهذه قضاʮ الدّعوة، وʫريخ ة، الدّعو وأصول ، منازلهم النَّاسوإنزال ، ومراعاة الأولوʮتدعوّين، وأنواع الم، كالتحدʮت الداخلية
  في مظاĔا من هذه الرسالة. ϩتي الحديث عن بعضها
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فتزداد ، ه ويقينهانره على مستوى المدعو الداخلي فيزداد إيمله آ ʬفتحقق ما أخبر به النّبي 
، أما المدعو الخارجي فلعل مشاهدته لهذه الدلائل تدله على صدق النبوّة، بذلك فعاليته الدَّعوية
والشك الذي يدفع للبحث عن ، أو على الأقل تثير في نفسه التساؤل، وأن الإسلام هو الحق

  الحق.
الدّعوة. دليل إجابة 2  
، في مواطن من الغزوات فقد دعا ، استجابة الله تعالى لدعائه من دلائل نبوّة النّبي  

  :وفيما يلي مواقف أجيبت فيها دعوات النّبي، واستجاب الله له فنصره وهزم عدوه
 أ.الدُّعاء على صناديد قريش

موقف إهلاك ، الصادق ه لدعوة نبيّ من المواقف التي شاهد فيها المدعوون استجابة الله تعالى   
" فَدَعَا ، الكَعْبَةَ  اسْتـَقْبَلَ النّبيقال: ، فعن عبد الله بن مسعود ɯ، إهلاك صناديد قريش في بدر

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ ، الكَعْبَةَ  بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ ، " فَدَعَا عَلَى نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ: عَلَى شَيـْ بَةَ ، وَعُتـْ وَأَبيِ جَهْلِ ، وَالوَليِدِ بْنِ عُتـْ
هُمْ صَرْعَى، فأََشْهَدُ ɍʪَِِّ ، هِشَامٍ    .1" وكََانَ يَـوْمًا حَارčا، قَدْ غَيـَّرَتـْهُمُ الشَّمْسُ ، لقََدْ رأََيْـتُـ

فصُرع من دعا  وذلك ʪستجابة الله تعالى لنبيّه ، النبوّة أعلام من عظيم عَلَمٌ  في الحديث  
  2الذي شاهد ʪلحسّ تحقّق الدُّعاء النَّبوي.كما ظهر أثر هذه الاستجابة على الصَّحابي ،  عليهم

، المهاجرينمن ، ولا يُستبعد أن تكون هذه الاستجابة الرʪنيّة سببا لإسلام الكثير من أهل مكة  
  . وممن كان يخفي إسلامه

شاهدة ، الإسلاميّة إلى قيّام الساعة الدّعوةهذا؛ وإن مثل هذه المواقف ستبقى خالدة في ʫريخ  
  وإن طالت صولة الباطل وأهله.، العاقبة للمتقينعلى أن 

 ب.الدُّعاء على الأحزاب
في الإسلاميّة؛ قادة وأتباعا  الدّعوةحين Ϧلبّوا على استئصال على الأحزاب  قد دعا النّبيو   

، فاستجاب الله تعالى له وعددا لم يعهد من ذي قبل؛، حيث حشدوا لذلك عدّة، غزوة الخندق
  لم يحققوا هدفهم الذي جاؤوا من أجله.، ائبينوردهم خ، فهزمهم

                                                
وأبي جهل بن ، والوليد، وعتبة، على كفار قريش شيبة النّبيʪب دعاء ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

كما ،  النّبيđلاك من دعا عليهم  ةالنبوّ دالة بدقة على بعد Ϧكيد  الترّجمةو ، 3960برقم: ، )5/74(، وهلاكهم، هشام
  بكل الإمكاʭت المتاحة. الدّعوةوهو التصدي لأعداء  الدّعوةتشير إلى مقصد من مقاصد 

  .)1/352(، فتح الباري، بن حجرا -2
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هُمَافعن   الأَحْزاَبِ عَلَى  يَـوْمَ  يَـقُولُ: دَعَا رَسُولُ اɍَِّ ، عَبْدَ اɍَِّ بْنَ أَبيِ أوَْفىَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
شْركِِينَ 

ُ
  1.»اللَّهُمَّ اهْزمِْهُمْ وَزلَْزلهِْمُْ ، مِ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِ ، سَريِعَ الحِسَابِ ، اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ « فَـقَالَ:، الم
وهم ، الكافرين عن حصار المدينة ردَّ و ، نينملمؤ انصر ف، وقد استجاب الله تعالى لدعاء نبيه  

في  ذلكسبحانه وتعالى  وقد بين الله، إذ لم ينالوا خيراً من حملتهم الظالمة الآثمة، يعانون آلام غيظهم
ۖ چٱٱ:بقوله في كتابه الكريم

َ
قِتاَل

ْ
مُومِنϧ Şَِل

ْ
ُ ϯل ìاللهϧ łََاٗۖ وَكőَْخ ْ وا

ُ
ǄَناƧَ َْمǄ ْبغَِيظِْهِم ْ ُ Ǝِϯينَ كَفَرُوا ìاللهϧ ìوَرَد 

ُ قوǁَِّاً عَزǁِزاٗۖ  ìاللهϧ َوَكَان ȩ2]25الأحزاب: [ چٱ.  
م بصدق الرسالة اĔزيد من إيممشاهدة المدعوّين لاستجابة الله تعالى لدعاء نبيه ت أنولا ريب  

  وتبليغها. الدّعوةوالموت في سبيل نشر ، والدفاع عنها، وهذا ما حملهم على الثبات عليها، والرَّسول

. دليل المعجزات النَّبوية3  
التي ، من دلائل نبوّته عليه الصَّلاة والسَّلام ما أجرى الله تعالى على يديه من المعجزات والخوارق  

  .3إلا لنبي؛ الغرض منها التأييد الإلهي للدَّعوةالتي لا تكون 
ونظرا ، شاهدها من حضرها من المدعوّين الحقيقين والمرتقبين، وقد حفلت المغازي بكثير منها 

  فسوف أكتفي ϵيراد النّماذج التَّاليّة:، لضيق المقام
 أ. معجزة تكثير الطعّام

فقد أكل أهل الخندق جميعا ، ثير الطعّاممن أمثلة تلك الخوارق ما حصل يوم الخندق من تك  
لزوجة  فقال النّبي، وبقي الطعام، حتىّ شبعوا من وليمة جابر ɯ التي لا تكفي إلا بضعة نفر

هُمْ مجََاعَةٌ  أنف، كُلِي هَذَا وَأَهْدِي« لزوجة جابر: النّبي   .1» النَّاس أَصَابَـتـْ

                                                
والحديث فيه أبعاد دعوية ، 4115 برقم:، )ʪ ،)5/111ب غزوة الخندق، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

 كتاب،  )4/44(، والزلزلة ʪلهزيمة المشركين على الدُّعاء ʪب، والسير الجهاد شار البخاري إلى بعضها في: كتابأخرى أ
ٱ: تعالى الله قول ʪبالتَّوحيد،  و كتاب، )8/83(، المشركين على الدُّعاء ʪبالدّعوات،  ُۥچ َƌَنز

َ
ْكَۖ أ َƃِإ 

َ
نزَل

َ
مِهِۦ  أ

ْ
بعِِل

مǑِΥَكَةُ ƴشَْهَدُ 
ْ
ِ شَهِيداًۖ وَال ìباِالله ٰłَ۪ت الخارجية الترّجمةف، )9/142(، ]165: النساء[ چٱ ونَۖ وَكʮالأولى فيها إشارة إلى التحد ،

والثالثة فيها الإشارة إلى بعض الأبعاد العقدية كالإيمان ، ƅʪ الدَّاعيةوهو مضمون دعوي يعبر عن صلة  الدُّعاءوالثانية 
فاتكر الأسماء و وذ ، ʪلملائكة وإثبات الوحي   .الصِّ

، م 1992، هـ 1412، 5ط، دمشق، دار القلم، العظمحتىّ صراع مع الملاحدة ، دانيعبد الرحمن بن حسن حبنك المي -2
  .447ص

  .189ص، م2012، ه1433، 1ط، القاهرة، دار الكتاب، والدعاة الدّعوةدراسات في ʫريخ ، أحمد عيساويينظر: -3
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وتثبيتا لقلوب أصحابه خاصة في ، ديقا لنبوّتهوهذه من المعجزات الباهرة التي أيّده الله đا تص  
ٱمثل ظروف غزوة الأحزاب التي وصفها الله تعالى بقوله:    ذْ جَاءُٓوكُم مِّن فَوْقكُِمْ وَمِنَ Ϫسْفَلَ Ϯچ

نُونَ  مِنكُمْۖ  íلظϫ ِ ìونَ باِاللهíظُنƤََحَناَجِرَ و
ْ
وبُ ϯل

ُ
ǅُق

ْ
  .2]10الأحزاب:[ چاǇ ƚذْ زَاغَتِ ϫلابȀََْرُٰ وǀَلَغََتِ ϫل

 ب.معجزة نَـبْع الماء
 كُنَّا مَعَ النّبيقال: ، عن البراء ɯف، من الخوارق التي حصلت في بعض الغزوات تكثير الماء  

رٌ ، أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائةًَ  النّبي رُكْ فِيهَا قَطْرَةً ، وَالحدَُيبِْيّة بئِـْ ، فأʫَََهَا النّبي فَـبـَلَغَ ذَلِكَ ، فَـنـَزَحْنَاهَا فَـلَمْ نَـتـْ
رَ بعَِيدٍ ، ثمَُّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثمَّ صَبَّهُ فِيهَا، دَعَا ʭَِِϵءٍ مِنْ مَاءٍ فَـتـَوَضَّأَ «عَلَى شَفِيرهَِا ثمَّ  ا أĔثمَُّ ، فَـتـَركَْنَاهَا غَيـْ

نَا نحَْنُ وَركَِابَـنَا   3.»أَصْدَرتَـْنَا مَا شِئـْ
 الرّجِال توضؤ، القليل تكثير وهو، النبوّة أعلام من علم لحديث: "فيهقال ابن الملقن عقب هذا ا  

 معجزات الطعام وتكثير، وتكثره، أصابعه بين من الماء ونبع، بعض من بعضهم فضل من الرّجِال
  4التواتر ". مجموعها بلغ متقاربة وأحوال مختلفة مواطن في وجدت

 ج. معجزة إبراء المرضى 
فمن ، مراض بطريقة غير معتادة في التّطبيب يعجز عنها البشرومن الخوارق أيضا علاج بعض الأ 

فَـقُلْتُ ، رأََيْتُ أَثَـرَ ضَرْبةٍَ فيِ سَاقِ سَلَمَةَ  قاَلَ:، يزَيِدُ بْنُ أَبيِ عُبـَيْدٍ فمن ذلك ما جاء في الصَّحيح عن 
بـَرَ مَا هَذِهِ الضَّرْبةَُ؟ فَـقَالَ: هَذِهِ ضَرْبةٌَ أَصَابَـتْنيِ ي ـَ، ʮَ أʪََ مُسْلِمٍ  فأَتََـيْتُ ، فَـقَالَ النَّاس: أُصِيبَ سَلَمَةُ ، وْمَ خَيـْ

هَا حتىّ السَّاعَةِ ، فَـنـَفَثَ فِيهِ ثَلاَثَ نَـفَثاَتٍ « النّبي تُـ   .5»فَمَا اشْتَكَيـْ
فيهما رسول  فبصق عينيهوقد تكرّرت المعجزة مرة أخرى مع علي ɯ في غزوة خيبر فقد اشتكى  

  6.وجع به يكن لم حتىّ كأنْ  برأف، له ودعا فيهما رسول الله 

                                                                                                                                              
برقم: ، )5/108(، غزوة الأحزاب ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحهلها: بطو  ينظر قصة وليمة جابر -1

4102.  
  ).17/179(، عمدة القاري، العينيينظر: -2
  .4150 رقم:، )5/122(، غزوة الحديبية ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه - 3
  ). 4/333(، الصحيحالتوضيح لشرح الجامع ، الملقن ابن -4
  . 4206:برقم، )5/133(، خيبر غزوة ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -5
 من أرʪʪ بعضا بعضهم يتخذ وألاالنبوّة، و  الإسلام إلى النَّاس النّبي دعاء ʪب، والسير الجهاد كتاب،  البخاريينظر: -6

دعوية كثيرة: كمقصد الجهاد العام ومضامين عل وجازēا، فقد تضمت أبعادا  ، والترّجمة2942برقم: ، )4/47(، الله دون
  الرسالة، وإثبات النبوّة من قبيل عطف الخاص على العام، وتحرير الإنسانية من أشكال العبودʮت المختلفة.
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ϵذن الله لما أصاب أصحابه بطريقة غير معتادة للبشر من المعجزات الحسيّة التي  فشفاء النّبي 
  .1أيده الله تعالى đا الدالة على صدق نبوته

ويسليهم عمّا قد ، ويشحذ همم الأتباع، والتذكير بصدق النبوّة đذا الأسلوب يرفع المعنوʮت 
أن تكون له أبعاد  ويمكن لهذا الأسلوب الدَّعوي، وفقد الأحباب في المعركة، بهم من الأذىيصي

  دعويةّ خارجيّة لمن يراها من غير المسلمين.
  . معجزة الظهور والانتصار4
وحفظهم وأتباعهم من كيد ، إن من علامات صدق نبوّة الأنبياء عليهم السَّلام نصر الله تعالى لهم  

قال ، إلى ذلك في مواطن كثيرة الكريم القرآنوقد أشار ، وعدēم وعتادهم، قلة عددهمالأعداء مع 
نيْا۪ وǁََومَْ Ƨَقُومُ ϯلاشȌََْدُٰ أنژٱٱالله سبحانه تعالى: íƍϫ ِحَيوَٰة

ْ
ْ ϫ Ϝِل نŶَُُ رسُُلَناَ وَاƎِينَ ءَامَنُوا

َ
Ƃ 51[غافر:  ژٱ ا[ ،

 ژٱٱوقال سبحانه:
ُ لأََ ìاللهϧ ََكَتب ۖ َŅُُِناَ وَرس

َ
َ قوَِيë عَزǁِزٞۖ  أن غْلìŚَِ أ ìاللهϧ ادلة:[ ژĐ20ا[.  

 أنو ، وأكد ذلك ابن تيميّة بعد أن أورد جملة من النصوص الدالة على Ϧييد الله تعالى لرسله  
 والذين، رسله ينصر أن الله سنةفإن  فقال:"، ذلك دليل صدق نبواēم وعلى رأسهم رسول الله 

نيا الحياة في واآمن والذين  الله يفعله ما يعلم لا كان فمنْ ، الواقع هو وهذا، الأشهاد يقوم ويوم، الدُّ
 حكمته بمقتضى ذلك يعلم كان ومنْ ، يصنع ما đا يعرف وسنّته، الله عادة فهذه ʪلعادة إلا الله
  .2عليه" وكذب النبوّة ادعى من يؤيد لا هأن يعلم هأنف
ٱودلائل النبوّة ؛لقوله تعالى:، وكان ذلك من آʮت، الى لرسوله وقد أثبت الواقع Ϧييد الله تع  
َٔ قدَْ كَانَ لكَُمُۥٓ ءَايةّٞ ƪ Ϝِِ ژٱ ِ وǋَخْر۪يٰ كَافِرَةٞ ŞَْƸϬِ ي ìاللهϫ ِيِلƷَس Ϝِ ُِتٰلȇَُيةَٔٞ تƪِ ƚََقَتا ْƀ َثلْيَهِْمْ رَ ت  رَوƦَْهُم مِّ

ْ
عƚِŞَْ أ

ْ
يَ لَ۬

 ِŶَِْدُِ بنǁّ ُ يوَُ۬ ìشَاءُٓۖ وَااللهì ƴ ْأنهۦِ مَن έ َٗةōَِْكَِ عǄٰǞَ Ϝِ ϟِْو  ƚِ ٰŶَْ۪لابϫ 13[آل عمران:  ژڎ[.  
 والعدة، الكثرة لأن ذلك؛ على كالدلالة كانت بدر واقعة قال الرازي في تعقيبه على الآيةّ:" 

 قهر تعالى الله إنثمَّ ، المسلمين جانب من السّلاح وعدم، والقلّة، الكفار جانب من كانت
، الله بتأييد كانت الغلبة تلك أن يدلّ على وذلك، منصورين مظفرين المسلمين وجعل، الكفار
  .3ونصره"

                                                
  ). 21/364(، الصحيحالتوضيح لشرح الجامع ، بن الملقنا -1
، هـ2، 1419ط، السعودية، العاصمة ردا ،حسن: علي بن ت، المسيحدين دلّ الصحيح لمن ب بالجوا، تيمية ناب -2

   ).1/410(، م1999
).7/156(ه 1420، 3، دار إحياء التراث، طالغيب مفاتيح، الرازي محمد بن عمر، أبوعبد الله، فخر الدين - 3 
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وصحبه الكرام عليهم الرضوان ، ووقائع من المغازي Ϧييد الله تعالى لنبيه ، وقد أثبتت مواقف 
  لتَّاليّة:أعدائهم؛ أذكر منها على سبيل المثال النّماذج ا وانتصارهم وظهورهم على

أ.ظهور الدّين يوم الفتح   
وراء  أنوأيقنوا ، بعد الفتح الأعظم قد بدا جليا لكثير من العرب حوالي مكَّة صدق نبوّة النّبي  

كَانَتِ  :قوله بن سلمة فقد جاء في الصَّحيح من حديث عمرو، وراء هذا الانتصار Ϧييد إلهي
فلمَّا كَانَتْ ، ه إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَـهُوَ نَبيٌِّ صَادِقٌ أنف، فَـيـَقُولُونَ: اتْـركُُوهُ وَقَـوْمَهُ ، ϵِِسْلامَِهِمُ الفَتْحَ  1العَرَبُ تَـلَوَّمُ 

تُكُمْ وَاɍَِّ مِنْ ، وَبَدَرَ أَبيِ قَـوْمِي ϵِِسْلاَمِهِمْ ، ʪَدَرَ كُلُّ قَـوْمٍ ϵِِسْلاَمِهِمْ ، وَقـْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ  ا قَدِمَ قَالَ: جِئـْ فلمَّ
 .2حَقčا نْدِ النّبيعِ 
فأسلموا ، ʪنتصاره يوم الفتحوالشاهد من الحديث أن القوم استدلوا على صدق نبوّة النّبي  

 لم إقبالا الإسلام على وأقبل العرب، كرها أو طوعا للإسلام قريش وخضعت، واستجابوا لدعوته
  .3أفواجا الله دين في يدخلون وصاروا، ذلك قبل يعرف لم
  يوم حنين بيب.ظهور النّ  

ُ  عن البـَراَءِ ، فقد جاء في الصَّحيح، ما حصل له يوم حنينمن Ϧييد الله تعالى لنبيهو    َّɍرَضِيَ ا
تُمْ يَـوْمَ حُنـَينٍْ؟ قاَلَ: لاَ ، اɍَُّ عَنْهُ  وَلَكِنْ وَلىَّ ، وَاɍَِّ مَا وَلىَّ النّبي، قاَلَ لَهُ رَجُلٌ: ʮَ أʪََ عُمَارَةَ وَلَّيـْ

بْنُ الحاَرِثِ  يانوَأبَوُ سُفْ ، عَلَى بَـغْلَتِهِ البـَيْضَاءِ  وَالنّبي، فَـلَقِيـَهُمْ هَوَازنُِ ʪِلنَّـبْلِ ، النَّاس وَلىَّ سَرَعَانُ 
  .4»أʭََ ابْنُ عَبْدِ المطَُّلِبْ ، لاَ كَذِبْ  أʭََ النّبي« يَـقُولُ: وَالنّبي، آخِذٌ بلِِجَامِهَا

 معجزʫن فيه ا Ϧييد الله تعالى لنبيه في هذه الواقعة:"قال الطيبي في تعليقه على الحديث مبرز   
 ʪلحصيات ورماهم، đزيمتهم أخبر: هأن وهو، خبريةّ والأخرى فعليّة إحداهما الله لرسول ظاهرʫن

  1مدبرين." فولوا ʪلحصيات

                                                
تَظِر تَـلَوَّمُ: -1   ).4/569(، النهاية، فحذف إحْدى التَّاءيْن تخفيفاً "، أراد تَـتـَلَوَّم، قال ابن الأثير:" أي تَـنـْ
  . 4302برقم: ، )5/150(، الفتح زمن كَّةبم النّبي مقام ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .462ص، هـ 1425، 12ط، دمشق، دار ابن كثيرالنَّبويةّ،  السيرة، الندوي، أبو الحسن، علي بن عبد الحي -3
 الترّجمةومن فقه ، 2874برقم:)، 4/32، (البيضاء النّبية لʪب بغ، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -4

   البيضاء، ففي الموقف عنصرين من عناصر الإعلام: العلو واللون.بيان الظهور والانتصار من خلال الركوب على البغلة 
، 1ط، المكرمة ، مكَّةازالبت: عبد الحميد هنداوي مكتبة نزار مصطفى ، المشكاةشرح ، الطيبي، الحسين بن محمد بن عبد الله -1
صحيح ، ينظر:للمشركين ʪلحصيات النّبيقد وردت زʮدة عند مسلم فيها رمي ، )12/3769(، م 1997، هـ 1417، 

  ). ʪ ،)3/1398ب غزوة حنين، كتاب الجهاد والسير،  مسلم
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، أهمها التأكيد على صدق النبوّة، دلائل النبوّة في الغزوات تستهدف عدة أبعاد أنومن ثمَّ يتضح  
في الاجتهاد في بذل  تباعϦييد الله تعالى للدَّعوة لكوĔا دعوة حق؛ مما يشحذ فعاليّة الأ انيوب

  وغيره من الوسائل. ، أسباب النَّصر والتمكين لها من خلال الجهاد
، تنوع أساليبو ، ثبات نبوّة النّبيالدَّعوية لإ بعادالأوفي Ĕايةّ هذا المطلب يتبين بوضوح تعدد   

النَّبوي المتعلق ʪلمضمون  ا من صميم الفعل الدَّعويأĔ ؛ ذلكبيتها في نفوس المدعوّينتثووسائل 
.المغازي دانفي جميع الميادين بما في ذلك مي وصاحبه، تحرك معه الذي الرسالي العقدي

إبراز ومحور، : محور إثبات الوحيمتكاملة محاور ةوقد استطعت أن أجمل هذه الأبعاد في ثلاث  
  .دلائل النبوّةومحور، للنبي البشري د البع
  

  
: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلغيبياتالثاني الفرع  

 الدّعوةومن موضوعات ، يعد الإيمان ʪلغيبيات من أصول العقيدة التي قرّرها الكتاب والسُّنَّة   
منذ بدء الوحي إلى  وحرص على تثبيتها في نفوس المدعوّين، الإسلاميّة التي دعا إليها النّبي

جاء هذا ، الدّعوةولما كانت المغازي النَّبوية من أهم مجالات ، اكتماله ʪلتحاقه ʪلرفيق الأعلى
  المطلب ليبحث مدى حضور هذا الأصل العقدي فيها؛ مبرزا أهم أبعاده الدَّعوية. 

في  ن ʪلغيبياتإلى الإيما الدّعوةما مدى حضور ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق  
   والاستدلال عليها؟، المغازي؟ وما أهم صور هذه الغيبيات؟ وما المسلك المنتهج في طرحها

دلائل + بشر سوي
ومعجزات

ثبوت صدق 
النبوة
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وللإجابة على هذا الإشكال سوف يتمُّ الترّكيز على صوّر من الغيبيّات الواردة في مروʮت مغازي   
  من خلال العناصر التَّاليّة:، الصَّحيح

تعلقة ʪلنبوات والأمم السابقة: الأبعاد الدَّعوية المأولا  
 وما يتعلق đا من الجزئيّات التي، من الغيبيّات التي يجب على المؤمن التّصديق đا النُّبوات السَّابقة  

يدعو  العقديةّ للدَّعوة الإسلاميّة التي ظل النّبي  فهي إذن من مضامين الرّسالة، أخبر đا الوحي
  إليها.

ن الميادين الدَّعوية التي شغلت حيزا ليس ʪلقليل من السّيرة النَّبوية؛ فقد ولما كانت المغازي م  
التي سوف أجملها في العناصر  تضمنت مروēʮا جملة من القضاʮ المتعلقة đذا المضمون الدَّعوي

  التَّاليّة: 
   الدَّعوية المتعلقة ʪلأنبياء والرسل عليهم السَّلام . الأبعاد1
فقد ورد ذكرهم تفصيلا ، والرسل عليهم السَّلام، في الحديث عن الأنبياء الكريم نالقرآقد أفاض   

مما يدلّ ، وقد جاء ذلك أيضا في السُّنَّة النَّبوية، فلا تكاد تخلو سورة من سوره من ذكرهم، وإجمالا
  العقدي البِنَائي الذي يقرر الإيمان ʪلرسل في نفوس المدعوّين. على البعد الدَّعوي

، فقد برز ذلك في مواقف دعويةّ منها، عرض لهذا المبحث العقديلم تخل مروʮت المغازي من التّ و   
، قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ: مَا أرَاَدَ đِاَ وَجْهَ اɍَِّ ، قِسْمَةَ حُنـَينٍْ  قَالَ: لَمَّا قَسَمَ النّبي، عَبْدِ اɍَِّ فعن 

لقََدْ أُوذِيَ ϥَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا ، رَحمْةَُ اɍَِّ عَلَى مُوسَى«فَـتـَغَيـَّرَ وَجْهُهُ ثمَّ قاَلَ: ، فَأَخْبـَرْتهُُ  فَأتََـيْتُ النّبي
  .1»فَصَبـَرَ 

يتعلق ʪلتّحدʮت التي ، ففي ذكر قصة موسى عليه السَّلام في هذا الموقف بعُد دعوي عظيم  
اعية أن طريق الدّعوةتواجه قادة  حتىّ يصبر ، فوف ʪلبلاء عبر ʫريخ الدّعواتمح الدّعوة؛ ليعْلَم الدَّ

  2في سبيل التمكين للدَّعوة.، الأذى من يناله ما يصبر كما صبروا على

                                                
رجه البخاري في مواطن  وقد خ، 4336برقم:، )5/159(، الطائف ʪب غزوة، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1

وكتاب ، )4/157(السَّلام،  عليهما موسى مع الخضر ʪب حديث، الأنبياء كتاب أحاديث،  كثيرة لعل أقرđا إلى بعد الإيمان
وكأن الموضع الأول تقرير للأصل العقدي والثاني بيان لبعض آʬره السلوكية التي ، )8/25(، الأذى على ʪب الصبر، الأدب

  لمؤمن داعية ومدعو.يحتاج إليها ا
  .784ص، تيسير الكريم الرحمن، سعديال -2
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 الدّعوةوفي ذكر قصة موسى عليه السَّلام لفْت لنظر الدُّعاة في كل زمان؛ للاستفادة من ʫريخ  
والسُّنَن التي ، ينيّةالذي يؤكد على وحدة أصول الدّعوات الدّ ، الضارب في ʫريخ الإنسانيّة

  تحكمها. 
الرسل  تباعالدَّعوية المتعلقة ϥ . الأبعاد2  
شاهد على القرآن فقد ورد ذكْر أتباعهم من المؤمنين و ، وكما جاء الحديث عن الأنبياء والمرسلين  

  فقد أشار إليهم في مواطن كثيرة منه. ، ذلك
العلاقة الرائعة بين الأنبياء عليهم السَّلام  وفي هذا السياق وردت مواقف في الغزوات تبرز تلك 

  وأتباعهم.
ثَنيِ أَصْحَابُ محمّد ، رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  الصَّحيح عن البـَراَءَ فمن ذلك ما جاء في   ممَِّنْ  يَـقُولُ: حَدَّ

ةَ أَصْحَابِ طاَلُوتَ أĔ«ممَِّنْ شَهِدَ بَدْراً:  » بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَثَ مِائةٍَ ، رَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النـَّهَ ، مْ كَانوُا عِدَّ
  .1»لاَ وَاɍَِّ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النـَّهَرَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ «قاَلَ البـَرَاءُ: 

للصحابة ɲ من خلال مقارنتهم لأهل بدر مع أصحاب  وفقد دلّت الروايةّ عل الفقه الدَّعوي  
، وهو الإيمان؛ ʪعتباره من أعظم عوامل النَّصر، هوϦكيد البراء على أهم أوجه الشب، طالوت

  ت.والأزما، الشدائد فيوالثبات 
وشهود ، وكثرة الرواية، فقد جمع بين الفقه، ولا يستغرب هذا الفقه العميق للغزوات من مثل البراء 

من ، وفةنزيل الك المدني، الحارثي، أبو عمارة الأنصاري، الفقيه الكبير قال الذهبي عنه:"، المغازي
  .1"وشهد غزوات كثيرة، روى حديثا كثيرا، أعيان الصحابة

هم؛ مما جعلهم يستمرون على  ومن ثمَّ يتبين الوعي السَّنني المبكّر عند الصَّحابة رضي الله عن  
الفعلي والتّطبيقي إلى من  وينقلوĔا عن طريق التوريث الدَّعوي، الفعَّاليّة الدَّعوية بعد وفاة النّبي

  من بعدهم من الدُّعاة.ϩتي
لقرب عهدها đا؛ مما جعلها ، النَّبوية االنَّموذجية الدّعوةلذلك كانت دعوēم أقرب الدّعوات إلى  

  ومميزاēا.، وتنهل من خصائصها، تصطبغ بصبغتها
  

                                                
  .3955برقم:، ʪ ،5/73ب عدة أصحاب بدر، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1

  ).3/195(، سير أعلام النبلاء، الذهبي -  1
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الدَّعوية المتعلقة ʪلمكذبين ʪلرسل .الأبعاد3  
واقف مختلفة من الغزوات النَّبوية في مروēʮا قد أٌشير إلى المكذبين من الأمم السابقة في م  

  الصَّحيحة.
، نُصِرْتُ ʪِلصَّبَا«قَالَ:  النّبي أنابْنِ عَبَّاسٍ: فمن ذلك ما خرجه البخاري في صحيحه عن   

بوُرِ    .1»وَأُهْلِكَتْ عَادٌ ʪِلدَّ
ارت إلى ذلك سورة وقد أش، إذ نصر الله تعالى المؤمنين ʪلريح، وكان ذلك في غزوة الأحزاب  

ناَ عَلَيهِْمْ رǁِحاٗ وجَُنُوداٗ لìمْ ترََوهَْاƚ ٱچفي قوله تعالى:، الأحزاب
ْ
رسَْل

َ
  ].09[الأحزاب: چإذِْ جَاءَٓتكُْمْ جُنُودٞ فأَ

عَبْدِ اɍَِّ بْنِ فعن ، 1ومن الأمم المكذبة التي ورد ذكرها في الطريق إلى غزوة تبوك أصحاب الحجّر  
هُمَا:  عُمَرَ رَضِيَ  بِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونوُا ʪَكِينَ «قاَلَ:  رَسُولَ اɍَِّ  أناɍَُّ عَنـْ ، لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المعَُذَّ

  .2»لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَـهُمْ ، لمَْ تَكُونوُا ʪَكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ  أنف
، التّفكير على يبعث، أصاđم وبما، الظالمين ʬϕر رورفالم، الدّعوةمن ميادين  دانوهذا مي  

  .3تعالى الله إلى الافتقار والاعتبار وإظهار
اعية أن يستغل  موظفا الأساليب والمناهج الدَّعوية ، والتذكير، للوعظ مثل هذه المواطن فعلى الدَّ

  المناسبة لكل مقام.
تضمنت الإشارة إلى مضمون عقدي غيبي مروʮت المغازي في الصَّحيح قد  أنومجمل القول؛  

والمكذبين đا ، وأتباعهم، والرسل عليهم السَّلام، يتعلق ʪلنبوات السابقة من خلال ذكر الأنبياء
  وأبعادها السَّننيّة. ، لتأكيد أبعاد دعويةّ أهمها تشابه الدّعوات في أصولها

                                                

الريح  :الصبا، 1035برقم: ، ʪ ،5/109ب غزوة الأحزاب وهي الخندق، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
، وفيه لفت أنظار المدعوّين )21/232(، الصحيحالتوضيح لشرح الجامع ، ابن الملقنينظر:، الريح الغربية الدبور:، الشرقية

للتأمل الكوني، الذي من شأنه أن يذكر بعظمة الله تعالى، ويدرđم على التفكر في مخلوقاته، وهذا بعد قل الاهتمام به رغم 
يدلّ عليها كثرة الآʮت الكونية في القرآن الكريم، فهي تفوق آʮت الأحكام والأخلاق بكثير، فضلا عما ورد في أهميته التي 

السنة من ذلك، وتتأكد أهميتها في هذا الزمان الذي تطورت فيه العلوم الكونية الأفقية والنفسية؛ لإبراز أبعاد الإعجاز العلمي 
  المختلفة

  ).2/221(، دانمعجم البل، الحمويʮقوت ينظر:، وادي القرى بين المدينة والشاماسم دʮر ثمود ب الحجر: -1

  .4158 برقم:، )6/7(، الحجر النّبينزول  ʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ). 2/359(، م 2009، هـ 1430، 1ط، الكويت، مكتبة ابن كثيرالنَّبويةّ،  للسيرة الصحيح الجامع، سعد المرصفي -3
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الإسلامي لكثرة  فادة منه في العمل الدَّعويللاست الدّعوةوفي ذلك إشارة إلى أهميّة الاعتناء بتاريخ  
 وما سبقها من الدّعوات الدّينيّة.، الإسلاميّة الدّعوةالقواسم الدَّعوية المشتركة بين 

: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪليوم الآخرʬنيا  
 عويالآخر من الأصول الدَّعوية العقديةّ التي شهدت حضورا مكثفا في الخطاب الدَّ  يعد اليوم  

والفعَّاليّة ، ولأهميّة هذا الأصل في الاستجابة، ومن ذلك مجال المغازي، النَّبوي في جميع الميادين
فقد ذكرت أحاديث المغازي بعض ، وطرق عرضه أثناء الغزو، فقد تنوّعت أشكال، الدَّعوية

  دها الدَّعوية:ا مع الإشارة إلى أبعاياĔوفيما يلي ب، الأصول العقديةّ المتعلقة ʪليوم الآخر
  ʪلحياة البرزخيّة الدَّعوية المتعلقة . الأبعاد1
؛ يتعرض فيها إلى إلى البعث فهي حياة العبد في قبره من الموت، تعد الحياة البرزخيّة بداية الآخرة  

رَآǐِهِم بَ چٱٱ:قال تعالى، والسُّنَّة على هذه الحياةالقرآن وقد دلّ ، إلى عذاب القبر ونعيمه ìرْزَخٌ وَمِنْ و

ٰ يوَمِْ Ƨُبعَْثُونَۖ  َ
ńϮ نيا بين ما البرزخ المفسرون: أن كرذ ، ]101[المؤمنون:ٱچ   1والآخرة. الدُّ

ولما كانت ، النَّبوي فقد ظل حاضرا في العمل الدَّعوي، وللأهميّة الدَّعوية لهذا الأصل العقدي  
  حيحة.؛ فقد ورد ذكره في بعض مروēʮا الصَّ الدّعوةالمغازي من ميادين 

ببِِضْعٍ ، قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ بَدْرٍ أمََرَ النّبي، أَبيِ طلَْحَةَ  فمن تلك المواقف ما جاءت به روايةّ  
هَا رَحْلُهَا ثمَّ ، وَعِشْريِنَ فَطرُحُِوا فيِ طوًُى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ   فلمَّا كَانَ يَـوْمُ الثَّالِثِ أمََرَ بِراَحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيـْ

يهِمْ ϥَِسمْاَئِهِمْ: أَيْ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ ، مَشَى حتىّ وَقَفَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ  ثمَّ  أَيْ فُلاَنُ ابْنُ ، فَجَعَلَ يُسَمِّ
 مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ فَـهَلْ وَجَدْتمُْ ،  وَجَدʭَْ مَا وَعَدʭََ ربَُّـنَا حَقčاأʭف، كُمْ أَطعَْتُمُ اɍََّ وَرَسُولَهُ أنأَيَسُرُّكُمْ « :فُلاَنٍ 
هُمْ « لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: داʭتُكَلِّمُ أَبْ ، قَالُوا: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ » حَقčا؟   .1»مَا أَنْـتُمْ ϥَِسمَْعَ لِمَا أَقُولُ مِنـْ

                                                
 محمّدأحمد بن  رواه، حديث البراء بن عازب الطويل في ذكر عذاب القبر ونعيمه، )19/71(، البيانجامع ، الطبريينظر: -1

محمد بن عبد  ورواه، )30/499(، م 2001، هـ 1421، ط1، ، مؤسسة الرسالة، الأرʭؤوطت: شعيب ، المسند، بن حنبل
، العلميةالناشر: دار الكتب ، ت: مصطفى عبد القادر عطا، على الصحيحينلمستدرك ا، النيسابوري الحاكم، أبو عبد الله، الله

 ، القيّامةعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر، الذهبي وصححه ووافقه، )1/93(، 1990، ه1411، 1ط، بيروت
  .13ص، م 1991، هـ 1411، 4ط، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، الصغرى

أبو سعيد الهيثم بن كليب ورواه ، 3976برقم: ، )ʪ ،)5/76ب قتل أبي جهل، كتاب المغازي،  في صحيحهرواه البخاري  -1
واللفظ ، 1065 برقم:، )13/18(، ه1410، 1ط، المدينة، الحكم مكتبة العلوم و، ت: محفوظ زين الله، المسند، البِنْكَثي

  له.
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، تستهدف تثبيت حقيقة عقديةّ غيبيّة في قلوب المدعوّين قريش لقتلى  الرَّسول إن مناداة 
وفي الوقت نفسه ترهّبهم من موجبات ، التي يتعرض فيها هؤلاء المشركين للعذاب البرزخ حياة وهي

  .1موجبات عذاب القبر
، والملحـــــظ الـــــذي يمكـــــن أن نلمحـــــه في الحـــــديث هـــــو تنـــــوعّ أســـــاليب عـــــرض القضـــــاʮ العقديـّــــة  

ـــــــبي، وتثبيتهـــــــا في النفـــــــوس والعـــــــاطفي؛ لتقريـــــــر ، والعقلـــــــي، المـــــــنهج الحسّـــــــي فقـــــــد اســـــــتعمل النّ
 اد الدَّعوية للحياة البرزخيّة في هذا الموقف.الأبع

  
بيوم القيّامة الدَّعوية المتعلقة .الأبعاد2  
فلم تخل أحاديث المغازي من الحديث عن هذا ، قد ورد ذكر القيّامة في الكتاب والسُّنَّة كثيرا  

  فمن ذلك:، لما يتضمنه من أبعاد دعويةّ أصليّة وتبعيّة، اليوم العظيم
ثمَُّ ، يجَْمَعُ بَـينَْ الرَّجُلَينِْ مِنْ قَـتـْلَى أُحُدٍ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ  قال: كان النّبي، جابر ɯه ما روا  

أʭََ «وَقاَلَ: ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلىَ أَحَدِهمِاَ قَدَّمَهُ فيِ اللَّحْدِ ، »أَيُّـهُمْ أَكْثَـرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ «ثمَُّ يَـقُولُ: ، وَاحِدٍ 
وَلمَْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَلمَْ يُـغَسَّلُوا، وَأمََرَ بِدَفْنِهِمْ فيِ دِمَائِهِمْ ، »ى هَؤُلاَءِ يَـوْمَ القيّامةشَهِيدٌ عَلَ 

1.  

                                                
، م 2008، هـ 1429، 7ط، لبنان، بيروت، المعرفةدار ، حداثعرض وقائع وتحليل أ النَّبويةّالسيرة ، الصلابيينظر:-1

  .415ص
والحديث قد ، 4079برقم:، )ʪ ،)5/102ب من قتل من المسلمين يوم أحد، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1

ز في عدة مواطن تضمن مضامين فقهية كثيرة خاصة ما تعلق منها بباب الجنائز من أجل ذلك كرره البخاري في كتاب الجنائ
  ).2/93(، )2/91(، الصحيح، ينظر:بتراجم مختلفة
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فهي ، فعلى الدُّعاة حضور الجنائز وتذكير النَّاس فيها، مناسب للتّذكير بيوم القيام دانفالمقبرة مي  
أن تسهّل تغيير السُّلوك  شأĔاالتي من ، الانفعالاتمجال دعوي خصب لإʬرة العواطف والمشاعر و 

   الذي هو أول منازل الأخرة.، استعدادا لهذا اليوم العظيم
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ومن المروʮت التي جاء فيها ذكر يوم القيّامة ما رواه البخاري  

 َِّɍا :ِيَـوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ هَذَا البـَلَدَ  أن« يَـوْمَ الْفَتْح َُّɍإِلىَ يَـوْمِ ، حَرَّمَهُ ا َِّɍفَـهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ ا
  .1» القيّامة

وترسيخا ، تذكيرا للمدعوّين đا ؛ لإفادة التّأبيد؛"يوم القيّامة" عبارة فقد استعمل النّبي  
  .2فالشيء إذا تكرّر تقرّر، لحضورها في الأذهان

في غزوة بني ، عن أبي سعيد الخدريف، وقد ورد ذكر القيّامة في موطن آخر من مروʮت المغازي  
، عن العزل فسألوا النّبي، ولا يحملن، فأرادوا أن يستمتعوا đن، م أصابوا سباʮأĔبني المصطلق 

  .3»القيّامة إِلاَّ وَهِيَ كَائنَِةٌ  مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَـفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائنَِةٍ إِلىَ يَـوْمِ «فقال: ، العزل
وميادين مختلفة ، يذكّر الصَّحابة بيوم القيّامة في مناسباتنجد في هذه الأحاديث أن النّبي  

في كل عصر أن يربطوا  الدّعوةفجدير ʪلعاملين في حقل ، تثبيتا للإيمان đذا اليوم في قلوđم
ين لآخر؛ بما يناسب المقام مع استثمار أسماء القيّامة التي المدعوّين بيوم القيّامة بتذكيرهم به من ح

   1تعددت في الكتاب والسُّنَّة.
اعيـة والمـدعو ولاتخفى الأبعاد الدَّعوية لاستحضـار هـذا اليـوم  ، وتنـزيلا، وتـذكيرا، فقهـا، في حيـاة الدَّ

وال ذلـــك اليـــوم واحتســـاʪ مـــن أعظـــم المنجيـــات مـــن أهـــ، ودعـــوة، والتزامـــا، فالعمـــل للـــدَّعوة؛ علمـــا
  العظيم.

  

                                                
  .3189 برقم:، )4/104(الفاجر، و إثم الغادر للبر ʪب ، الجزيةكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .88ص، م 2011، هـ 1432، (د.ط)، ماليزʮ، جامعة المدينة العالمية، الإسلاميصور الإعلام ، اطف رفاعيع -2
ٱ: الله قول ʪبالتَّوحيد،  كتاب،  لبخاري في صحيحهرواه ا -3 َارِ چ

ْ
ſϯ ُلِٰقǹَ

ْ
ُ ۬ل ìاللهϧ َرُۖ  ۓُ هُو مُصَوِّ

ْ
، 9/121، ]24[الحشر:  چϯل

والبعث يوم التَّوحيد، من مقتضيات  القيّامةللبعد الدعوي بينة؛ فالإيمان بيوم  الكتابوعنوان الترّجمة، ومناسبة ، 7409برقم:
  المصور).، البارئ، الخالق(ومن لوازم الأسماء الحسنى ، آʬر صفة الخلق من القيّامة

  .20ص ، الكبرى ، القيّامةلأشقرا -1



100 
 

ʪلجنّة والنّار. الدَّعوية المتعلقة . الأبعاد3  
والنجاة من ، وبلوغها مطلب الفوز بنعيم الجنّة، إن من أسمى المطالب التي يسعى المؤمن لتحقيقها  

، إليهوإلى الأعمال التي توصل ، إليه لدّعوةʪ، لذا كثر الحديث عنه في الكتاب والسُّنَّة، عذاب النّار
  إلى دينه. الدّعوةو ، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله

حيث تضمنت رواēʮا ، ومن ثمَّ كانت الغزوات من أنسب الميادين الدَّعوية لهذه الرسالة العقديةّ 
  وسوف أبينه فيما يلي:، الصَّحيحة الإشارة إليها

ʪلجنّة الدَّعوية المتعلقة أ. الأبعاد  
أنس بن  عنفمن ذلك ماجاء ، ʪلمضمون العقدي المتعلقة ʪلجنّةقد حفلت مروʮت المغازي  

فَـقَالَتْ: ، أَصَابهَُ غَرْبُ سَهْمٍ ، وَقَدْ هَلَكَ حَارثِةَُ يَـوْمَ بَدْرٍ ، أمَُّ حَارثِةََ أتََتْ رَسُولَ اɍَِّ  أن: مالك
 َِّɍرَسُولَ ا ʮَ :ْوَإِلاَّ ، انَ فيِ الجنّة لمَْ أبَْكِ عَلَيْهِ كَ  فإن، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارثِةََ مِنْ قَـلْبيِ ، فَـقَالَت

 »ه فيِ الفِرْدَوْسِ الأَعْلَىأنوَ ، ا جِنَانٌ كَثِيرةٌَ أĔأَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ ، هَبِلْتِ «سَوْفَ تَـرَى مَا أَصْنَعُ؟ فَـقَالَ لهَاَ: 
1.  
ن ذلك كان من أعظم وأ، فالحديث يوضح مدى ارتباط الاستجابة الدَّعوية بطلب الجنّة ونيلها 

أذكر منها ، وقد دلت الروايةّ على هذا البعد من وجوه، المطالب المتفق عليها لدى جيل الصَّحابة
  مايلي:
  :الوجه الأولɯ فقد آثر الجنّة على ، على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله حرص حارثة

  .2آثر الجنّة على التمتع بشبابه ودنياه
  :في حين مع الأسف تحرص ، على معرفة منزلة ولدها في الآخرة 3حِرْصُ الأمالوجه الثاني

وهذا ، ولو على حساب ضياع الدّين، الكثير من الأمَّهات على مستقبل الأبناء الدُّنيوي
  وتصحيحه.، مراجعته، ملحظ دعوي ينبغي للدعاة الاهتمام به

                                                
  .6567 برقم:)، 8/114الناّر، (و  الجنّةʪب صفة ، كتاب الرقاق،  رواه البخاري في صحيحه -1
وهو ابن عمة أنس بن ، لربيع بنت النضرأمه ا، أصيب ببدر، من بني عدي بن النجار، هو حارثة بن سراقة بن الحارث -2

، بن يوسف العزازيدلّ ت: عا، معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ينظر:ديد لأمهه الشّ عرف ببرّ ، مالك
  ).2/740(، م 1998، هـ 1419، 1ط، الرʮض –دار الوطن للنشر 

وهي التي عرفت أخاها أنس بن النضر ، الربيع بنت النضر في غزوة أحد مشاركةللدčعوة، على استمرارية الاستجابة دلّ ما ي -3
  ).1/230أبونعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، (ينظر :، ببنانه من بين القتلى
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  :كيد النّبيالوجه الثالثϦ  على سبيل  إلى الله من خلال الجهاد الدّعوةعلى فضل
 ا من أعظم طرق نيل أرفع الدرجات في الجنان.أĔو ، الترغيب

  

 
عن جَابرَِ ف، للتّعلق بمطلب الجنّة وهذا حدث آخر من حوادث الغزوات يدلّ على الأثر الدَّعوي 

أيَْتَ إِنْ قتُلِْتُ فَأيَْنَ أʭََ؟ قاَلَ: يَـوْمَ أُحُدٍ أرََ  قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ ، بْنَ عَبْدِ اɍَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا
  .1 »ثمَُّ قَاتَلَ حتىّ قتُِلَ ، فيِ الجنّة فأَلَْقَى تمَرََاتٍ فيِ يدَِهِ «قاَلَ: 

والدفاع عن ، ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أثر استحضار نعيم الجنّة على الفعل الدَّعوي  
.2ودخول الجنّة، إلى الشهادةمبادرة فالصَّحابي ألقى التمرات ، وحملتها، الدّعوة  

والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله ، الدّعوةما كان الصَّحابة عليه من حب نصر  يانأيضا ب وفيه
  .3وثوابه

والفاتحين عبر العصور الزاهرة للدَّعوة ، وقد ظل هذا الأثر الدَّعوي الطيّب مصاحبا للدعاة  
   بْدل هذا المطلب الأعلى بما هو أدنى.وتراجعت وانحسرت حين اسْت ـُ، الإسلاميّة

  

                                                
  .4046برقم: ، )5/77(، غزوة أحدʪب ، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ). 6/2534(، م2002، هـ1422، 1ط، بيروت، دار الفكر، صابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم، القاريعلي ينظر: -2

  ).1/84(، م 2002، هـ 1423، 1ط، الرʮضدار العاصمة، ، تطريز رʮض الصالحين، فيصل بن عبد العزيز -  3

الاستجابة المباشرة

)الابن(موقف الاستشهاد•

استمرارية الاستجابة

)الأم(الرضا ʪلشهادة•

تثبيت وترسيخ قيمة الاستمرارية

النّبي (توضيح الأثر الدعوي للقيمة •
)صلى الله عليه وسلم
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ʪلنّار الدَّعوية المتعلقة الأبعاد ب.  
آʮت  شأĔاعن الترّغيب في الجنّة؛ لذا وردت في  الدّعوةلا تقل قضيّة التّحذير من النّار أهميّة في   

لتذكير ʪلنّار وقتال الأعداء من ا، الجهاد ولم يمنع النّبي، وأحاديث كثيرة لا يسع المقام لبسطها
وقد جاءت مروʮت في المغازي تستهدف هذا البعد أذكر منها ما ، والتحذير منها ومن أسباđا

  يلي: 
وكََانَ ، إِلىَ رجَُلٍ يُـقَاتِلُ المشُْركِِينَ  نَظَرَ النّبي: قال، الساعدي سعد بن سهل عن جاء في الصَّحيح  

هُمْ  فَـلْيـَنْظُرْ إِلىَ ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـنْظُرَ إِلىَ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ النّار«فَـقَالَ: ، وكََانَ مِنْ أَعْظَمِ المسُْلِمِينَ غَنَاءً عَنـْ
، فَـقَالَ بِذʪَُبةَِ سَيْفِهِ فَـوَضَعَهُ بَـينَْ ثَدْيَـيْهِ ، فَاسْتـَعْجَلَ الموَْتَ ، فَـلَمْ يَـزَلْ عَلَى ذَلِكَ حتىّ جُرحَِ ، فَـتَبِعَهُ رَجُلٌ 

ه أنعَمَلَ أَهْلِ الجنّة وَ ، فِيمَا يَـرَى النَّاس، العَبْدَ ليَـَعْمَلُ  أن: «فَـقَالَ النّبي، يْهِ حتىّ خَرَجَ مِنْ بَـينِْ كَتِفَيْهِ عَلَ 
 »بخَِوَاتيِمِهَاا الأَعْمَالُ أنمَ وَ ، عَمَلَ أَهْلِ النّار وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجنّة، وَيَـعْمَلُ فِيمَا يَـرَى النَّاس، لَمِنْ أَهْلِ النّار

1.  
فقد تضمن الحديث ، ʪ2طنا" لنفاقه فقد علل القسطلاني سبب كونه من أهل النّار فقال:"  

  من قبيل ربط الأسباب ʪلمسببات زʮدة في الإقناع. ، التحذير من النّار والأسباب الموجبة لورودها
  الإقناع. 

وما يتفرع عنه ، يدُخل الناّر الكفر وأكثر ما، فمن أعظم ما تنال به الجنّة الإيمان والعمل الصالح 
فحَريٌّ ʪلدُّعاة في كل زمان توظيف هذا البعد العقدي الغيبي الذي يجمع ، وانحرافات، من موبقات

، لترسيخ العقائد وتعديل وتغيير السُّلوك؛ خاصة في عصر المادʮّت، يجمع بين الترّغيب والترّهيب
  .3والشَّهوات، وكثرة الفتن والشُّبهات

مروʮت المغازي قد تضمنت طرفا من الرسالة العقديةّ المتعلقة ʪليوم  أنأكون قد بيَّنتُ  وđذا 
حيث تمكَّنَ من خلالها من ، في تحقيق أعظم الإنجازات الدَّعوية وظفها النّبي وكيف، الآخر

نيا وكراهيّة الموت؛ ليقضي بذلك تماما على الوهن الدَّعو تباعتطهير نفوس الأ   ي . من حُبّ الدُّ
  

                                                
والحديث قد تضمن بعدين ، 4202 برقم:، )5/132(، غزوة خيبرʪب ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

 يخاف وما، ʪلخواتيم الأعمال ʪب، كتاب الرقاق  :أشار إليهما البخاري من خلال ؛والثاني عقدي، الأول سلوكي عظيمين:
  ).8/124(، ʪلخواتيم ʪب العمل، وكتاب القدر، )8/103(، منها

  ). 6/362(، البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد، القسطلاني -2
  .140ص، واقعنا المعاصرفي  الدّعوةمنهج ، عبد الحميد، هنداوي - 3
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: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلملائكةʬلثا  
، قد تواترت النصوص في وجوب الإيمان đاف، الإيمان ʪلملائكة من قضاʮ العقيدة الغيبيّة أن 

أهم  يانديث عن الأبعاد الدَّعوية للغيبيات ϩتي هذا العنصر لبوفي سياق الح، صديق بوجدهاوالتّ 
ʪ ت المغازي في الصَّحيحالأبعاد العقديةّ المتعلقةʮوفق العناصر التَّاليّة:، لملائكة من خلال مرو  

  ة في بدرلنزول الملائكالأبعاد الدَّعوية . 1
ٓۥ  فاَسْتجََابَ  إذِْ Ʊسَْتغَِيثُونَ رìǀَكُمْ ٱچعن غزوة بدر في قوله تعالى:  الكريم القرآنقد تحدث     أυلكَُمُ

Υَم
ْ
فٖ مِّنَ ϧل

ْ
ل
َ
كُم بأِ íكَِةِ مُرْدَ مُمِدǑ ۖŞَƪِ 09[الأنفال:  چ[.  

 فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن رفاعة، وأكدت هذا التّـنـَزُّل الملائكي السُّنَّة الصَّحيحة 
مَا تَـعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ « : فقال، النّبي إلى جبريل جاء: قال رافع بن رفاعة

  .1»لِمَةً نحَْوَهَا قاَلَ وكََذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ الْمَلاَئِكَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَ 
وتشير إلى التّفاضُل بينها كتفاضل ، وبعض وظائفهم، فالروايةّ فيها بعد إثبات وجود الملائكة  

  . 2والأتباع، وفي ذلك بعد دعوي اجتماعي يتعلق بتصنيف المدعوّين، المسلمين
وفضل غزوة بدر عن ، وكذا مكانة البدريين، ارة إلى تقرير مكانة الملائكة وتفاضلهموفي الروايةّ إش 

  طريق المنهج المقارن.
  لنزول الملائكة في أحدالأبعاد الدَّعوية . 2
وقد ورد ذلك في الكتاب ، تعد غزوة أحد من المواطن التي تنزلّتْ فيها الملائكة لتأييد المؤمنين  

كُمْ چٱفي سياق الحديث عن الغزوة: قال تعالى ، والسُّنَّة ìمِدíنْ ي
َ
ٓۥ أ لنَْ يìكْفِيكَُمُ

َ
مُومِنŞَِ أ

ْ
 Ǆلِ

ُ
إذِْ Ƥَقُول

 ۖŞَِلŖَُكَِةِ مǑΥَم
ْ
 .]124[آل عمران:  چٱٱ رíǀَكُم بثΧَِثةَِ ءَاΦفٖ مِّنَ ϧل

يَـوْمَ أُحُدٍ رأََيْتُ رَسُولَ اɍَِّ  «قال: ، فعن سعد ɯ، وϦكّدَ هذا الإمداد في مروʮت الصَّحيح 
 ُ3 »وَلاَ بَـعْدُ يَـوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُـقَاتِلاَنِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثيَِابٌ بيِضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رأََيْـتُـهُمَا قَـبْل.   

                                                
  .3992 ) برقم:5/80(، شهود الملائكة بدراʪب ، كتاب المغازي،  البخاري - 1
  .379ص، م2001، هـ1421ط، 9ط، الرسالةمؤسسة الدّعوة، أصول دان، عبد الكريم زيينظر: - 2
اǐِٓفϮ ٰǳََچٱʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3 ìت ط ìٓۥ ذْ هَم ن Ƥَفْشَلاَ نِ مِنكُمُ

َ
) 5/96(، ]122آل عمران: [ چأ

ʪلثياب البيض  الترّجمةولعل ، 5826 برقم:، )ʪ ،)7/149ب الثياب البيض، وقد خر جه في كتاب اللباس، 4054 برقم:
فاللون الأبيض هو أشد ، وبيان بعض خصائصهم كالتشكل عن طريق المنهج الحسي، تشير إلى Ϧكيد بعد إثبات الملائكة

  جلبا للانتباه. الألوان
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 أن والمصلحين، وحمايته؛ تنبيها للدعاة، ر الله تعالى الملائكة للدفاع عن رسول اللهفقد سخّ  
وهذا لا يعني بحال من ، الدَّعويواستقامتهم على Ĕج رسول الله، نجاحهم منوط بمدى اتباعهم

  والتّمكين.، وإهمال أسباب النَّصر، الأحوال تعطيل
  ئكة في غزوتي الأحزاب وبني قريظةلنزول الملاالأبعاد الدَّعوية . 3
ْ ϱذكُْرُواْ  ﴿ٱ:قوله تعالىإلى نزول الملائكة في غزوة الأحزاب في القرآن قد أشار   هَا Ǝϧِينَ ءَامَنُوا íƧ

َ
Ƽٓ ٰ 

ناَ عَليَهِْمْ رǁِحاٗ وجَُنُوداٗ لìمْ ترََوهَْاƚ وَكَانَ 
ْ
رسَْل

َ
ٓۥ إذِْ جَاءَٓتكُْمْ جُنُودٞ فأَ ِ عَليَكُْمُ ìاللهϧ َونَ  نعِْمَة

ُ
ǅَبمَِا تعَْم ُ ìاللهϧ

 مع عليهم الله أرسل التي الجنود وكانت"  ير الآيةّ:قال الطبري في تفس، ]09[الأحزاب:  ﴾بصőَِاًۖ 
  1الملائكة.": الريح

فعن عَائِشَةَ رَضِيَ ، وقد ثبت في مروʮت المغازي شهود الملائكة الأحزاب وبني قريظة معا لتواليهما 
هَا لاَحَ وَاغْتَ ، مِنَ الخنَْدَقِ لَمَّا رَجَعَ النّبيقَالَتْ: ، رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ أʫََهُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ ، سَلَ وَوَضَعَ السِّ

لاَحَ؟ وَاɍَِّ مَا وَضَعْنَاهُ  وَأَشَارَ إِلىَ بَنيِ ، فاَخْرُجْ إِليَْهِمْ قاَلَ: فإَِلىَ أيَْنَ؟ قاَلَ: هَا هُنَا، فَـقَالَ: " قَدْ وَضَعْتَ السِّ
  .2 إِليَْهِمْ " فَخَرَجَ النّبي، قُـرَيْظةََ 

 استقاموا ما عوĔم في اأĔو ، الله سبيل في اĐاهدين تصحب الملائكة أن على ةففي الحديث دلال  
ففي ذلك ذكرى ، الدّعوةوتقاس على ذلك جميع ميادين ، فارقتهم وغلوا، خانوافإن  استقاموا
والمخالفات التي تعد ، والمدعوّين عبر خط الزمن؛ ترغيبا لهم في الخير وزجرا لهم عن المعاصي، للدعاة

  3وفعاليته.، دʮت الفعل الدَّعويوتح، تعد من عوائق
والوقائع بل ، أثبتتْهُ النُّصوص، وϦييدها للمؤمنين في الغزوات أمر لا مريةّ فيه، فنزول الملائكة  

، نبيا فيهم وʪعث، عليكم مظهرهم الله فقد جاء في بعضها:" إن، دلت عليه حتىّ الكتب المقدسة
 في 1قيدار بني رجال ويخرج، ʪلحق ويذلونكم كمفيقهرون رقابكم ويملكهم، كتاʪ عليه وينزل

                                                
  ). 20/217(، جامع البيان، طبريال -1
، إʮهم ومحاصرته قريظة بني إلى ومخرجه، الأحزاب من النّبي ʪب مرجع، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .4117 برقم:، )5/111(
   ).17/401(، الصحيح الجامع لشرح التوضيح، ابن الملقن - 3
ت: إبراهيم ، Ĕاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أحمد بن علي القلقشنديالسَّلام، ينظر:عيل عليه من أبناء إسما قيدار: -1

  ).1/119(، م 1980، هـ 1400، 2ط، بيروت، دار الكتاب اللبنانين، الإبياري
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 إلى عاقبتكم وتكون، بكم يوقعون متسلحين بيض خيل على ملائكة معهم، الشعوب جماعات
  .1النّار"

كانت حاضرة في ،  المحاور الكبرى للرّسالة الدَّعوية العقديةّ أنوفي Ĕايةّ هذا المبحث أخلص إلى  
وهذا ، والغيبيات، والنبوات، فقد غطَّتْ إجمالا محور الإلهيات، حيحمروʮت المغازي الواردة في الصَّ 

  العقدي. ما يؤكِّد وفاء مروʮت المغازي في الصَّحيح للمضمون الدَّعوي
وقد حاولت في هذا المبحث أن أبرز الآʬر الدَّعوية لكل جزئيّة من جزئيات الرسالة العقديةّ من  

  الراهن. وربطها بقدر المستطاع ʪلواقع الدَّعوي، غازيالم دانفي مي خلال الواقع الدَّعوي
الرّسالة الدَّعوية العقديةّ ليست مجرد معارف نظريةّ تتوقّف عند المستوى  أنومن ثمَّ يتضح  

بتوظيفها التّوظيف الأمثل لتحقيق جَوْدَة الإنجازات ، بل ينبغي أن تفُعّل في الحياة الدَّعوية، التَّبليغي
فضلا عن ، وهذا ينطبق على جميع المسائل والجزئيات العقديةّ، ضوء المنهج النَّبوي الدَّعوية على

  الكليات.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، دار القلم، مّد الحاجت: مح، في أجوبة اليهود والنصارىالحيارى هداية ، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر -1

  ).2/374(، م1996، هـ1416، 1ط ، السعودية
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 المبحث الثاني: الأبعاد الدَّعوية التَّشريعيّة
ϩتي الحديث عن الأبعاد ، في المبحث السابق، بعد التعرض لدراسة الأبعاد الدَّعوية العقديةّ   

وتجدر الإشارة في هذا ، يّة من خلال إبراز أصولها وما تنطوي عليه من أبعاد دعويةّالدَّعوية التَّشريع
  ه ليس المراد هو تتبع تفاصيل الجزئيات؛ إذ محلها كتب أصول الفقه الإسلامي.أنالمقام إلى 

ʪعتبارها ، وإنما الهدف هو الإجابة عن الإشكال التَّالي: ما مدى حضور أصول التَّشريع الكبرى 
المغازي محل الدِّراسة خصوصا من  دانومي، النَّبوي عموما في العمل الدَّعوي الدّعوةأصول  من

على الفعل التَّشريعي المستمد من تلك  خلال الجامع الصَّحيح؟ وما مدى انطواء العمل الدَّعوي
  الأصول؟ 

مصادر التَّشريع  وسوف تقتصر الدِّراسة في هذا المبحث على الأصول المتّفق عليها؛ لكوĔا أهمّ  
وفق المنهجيّة ، والتّمثيل ببعض التّطبيقات الفقهيّة العمليّة التي حَفَلَتْ đا مروʮت المغازي، الدَّعوي
  التَّاليّة: 

  الأصليّةصول الرسالة التَّشريعيّة المطلب الأول: الأبعاد الدَّعوية لأ
وفق  الدّعوةفكانت حركة ، النَّبوي ويأصل التَّشريع الدَّع  الله رسولقد ظلَّ الوحي على عهد  

وظل الوحي ، من الوحي غير المتلو أو وفق ما يلقى في روع النّبي، الكريم القرآنما ينزل من 
علاقة حضور المصادر الأصليّة في الغزوات ʪلعمل  يانولب، بشقيه مصاحبا للدَّعوة إلى أن اكتملت

للمصادر  لتَّالي: ما مدى الحضور الدَّعويجاء هذا المطلب ليجيب عن التساؤل ا، الدَّعوي
  المغازي من خلال الصَّحيح؟ وما الأبعاد الدَّعوية لهذا الحضور؟ وما مظاهره؟ دانالأصليّة في مي

  وسوف أعالج هذه الجزئيّة من البحث؛ من خلال الفروع التَّاليّة:   
 الفرع الأول: الأبعاد الدَّعوية للقرآن الكريم

وأصل ، العمل الدَّعويعمدة  وهو، وأهمها الإسلاميّة الدّعوة أصولأول  الكريم القرآن نألا رَيْب   
  في استمداد مشروعيتها وحجيتها الدَّعوية.، جميعها ترجع إليه الدّعوةوإن مصادر ، أدلته

  ēʮلقليل من العمل الدَّعوي؛فقد تضمنت مروʪ ا ولما كانت الغزوات النَّبوية قد شغلت حيزا ليس
ēʮا الواردة في الصَّحيح ما يدلّ على هذه المنزلة العظيمة للقرآن الكريم في أبعاد مختلفة.مرو  
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 دانكمصدر للتشريع الدَّعوي في مي  الكريم القرآنوسوف أبرز هذه الأبعاد الدَّعوية لحضور  
لمنهجيّة التي فما هي ا، وكمُكَوّن من مكوʭّت الرّسالة الدَّعوية التَّشريعيّة في الوقت نفسه، المغازي

  وما أبعادها الدَّعوية؟ ، من خلال مروʮت المغازي الكريم القرآنعرض đا الإمام البخاري 
  وسأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال ما يلي: 

  : البعد المفاهيمي للقرآن الكريمأولا
للقرآن الكريم ʪلتّعرض  في مطلع هذه الأبعاد الدَّعوية لا ϥس أن أذكّر ϵيجاز ʪلبعد المفاهيمي 

  ككتاب سماوي خاتم للرّسالات الدَّعوية.  الكريم القرآنلتعريفه الجامع لمحددات 
 القرآنا لا تخرج في مجموعها عن كون أĔغير ، القرآنفقد كثرت وتنوعت تعريفاته في كتب علوم  

قول ʪلتواتر المتعبد بواسطة جبريل المن، كلام الله تعالى المعجز المنزل على محمّد ،  الكريم القرآن
  .1المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته

ʪَبُ مَنْ  في قوله:، وقد أشار الإمام البخاري إلى ضابط مفاهيمي مهم في إحدى تراجم الصَّحيح
رُكِ النّبي: «مَنْ قاَلَ    .2»إِلاَّ مَا بَـينَْ الدَّفَّـتـَينِْ لمَْ يَـتـْ

ه نأكو ،  قرآن إلا ما هو مدون فيهاه لاأنو ، مكتوب في المصاحفالقرآن وهي ترجمة تؤكد كون  
، الدّعوةيستشرف ما ستسفر عنه الأʮم الحبُلى ʪلشّبهات التي تستهدف التّشكيك في أصول 

  .الكريم القرآنبما في ذلك ، وأطرها المقدسة
  يا: البعد المصدري للقرآن الكريمʬن
بطرق الوحي  النّبي مصدره سماوي رʪني أنزل علىالقرآن  أنويتولى هذا العنصر إثبات  

وقد تعددت طرق إثبات ، ونفي أن يكون مصدره بشري، المعروفة؛ تمييزا له عن غيره من الكلام
  المصدريةّ الرʪنيّة للوحي.

  أجملها في الدّلالات التَّاليّة: ، وها هي مواقف من الغزوات تدلّ على هذا البعد الدَّعوي 
  
  

                                                
مباحث في ، مناع القطان، )1/20(، 2مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ط، مناهل العرفان، عبد العظيم الزرقانيينظر: -1

  .15صالقرآن، علوم 
  ).6/190(، الجامع الصحيح، البخاري -2
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 الكريم لقرآناعلى مصدريةّ  .دلالة عتاب النّبي1
)1(  

وفي ذلك إشارة إلى ، قد جاءت آʮت في سياق المغازي يعاتب فيها الله سبحانه وتعالى نبيه   
  نفسه؛ أذكر منها النّماذج التَّاليّة:  رʪنيّة المصدر؛ فلا يعقل أنْ يعاتب النّبي

ى إبقائه على عل قد أنزلت آʮت في سياق غزوة بدر تعاتب النّبيفي بدر:  أ.عتاب النّبي
ءٍ چٱٱفي قوله تعالى:، الأسرى ٓψَِƂِ َمَا كَانϪ َدُونَ عَرَضǁُِتر ƚِضǆَلاϫ Ϝِ َثخِْنƧُ ٰ ìĥَيٰ ح ۪Ūْ

َ
ٓۥ أ ُ

َ
ƌ َكُونìنْ ي

 ƚ۪نيْا íƍϧ  ۖٞزٌ حَكِيمǁِعَز ُ ìلاخَِرَةَۖ وَااللهϯ ُدǁِيُر ُ ìفي بيغل: قال البخاري :" يعني، ] 67[الأنفال: چٱې وَاالله 
  2الأرض"

 أنْ  الصديق عليه فأشار، بدر أسارى في الصَّحابة لما استشار ؛فقد نزلت الآيةّ تعاتب النّبي  
في حين ، الإسلام إلى يهديهم أن الله ويطلقهم لعل، عدوهم على قوة لهم تكون فديةّ منهم ϩخذ

   .3فرجح رأي أبي بكر، أعناقهم تضرب ʪنعمر  حين أشار عليه
چٱٱمن آʮت العتاب الواردة في سياق الغزوات النَّبوية قول الله تعالى: في أحد: بيب.عتاب النّ  

ءٌ Ϫوْ Ƨَتُوبَ عَليَهِْمُ چٱ ْϔَ ِلامَْرϧ َكََ مِنǄ َْسƻَٓۥل   
َ
ƣَهُمْ فأ ففي ، ]128: عمران آل[ چ همْ Ǧَلٰمُِونَۖ أنوْ يعَُذِّ

وَسُهَيْلِ بْنِ ، يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أمَُيّة "كَانَ رَسُولُ اɍَِّ   الله عبد بن الصَّحيح عن سالم
  .4چ همْ Ǧَلٰمُِونَۖ أنفچٱ -  قوله إلى چٱلƻَسَْ Ǆكََ مِنَ ϧلامَْرِ چٱوَالحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ فَـنـَزلََتْ ، عَمْروٍ

بكون  الذي يستفاد من الآيةّ؛ فهو التّذكير ϥصلين عظيمين: أصل التَّوحيد وأما البعد الدَّعوي  
من ، الكريم القرآنويصدر من خلالها ، وϥصل النبوّة التي يرجع إليها، والضلال بيد الله، أمر الهدى

  .5من خلال مصاحبة التنزيل للتصرفات النَّبوية

                                                
مجمع اللغة ، ينظر:م ومخاطبة الملوم ʪلإدلال طالبا حسن مراجعته ومذكرا إʮه بما كرهه منهمن (عتب) ومعناه لو  العتاب: -1

  ).2/581(، ت)، (د، ط)، (د، القاهرةالدّعوة، دار ، المعجم الوسيط، العربية
ا فِدَآءً ٱچٱʪب، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -2 ìمǇ ُا مَنّاَۢ بعَْد ì4/62(، ]04: مّدمح[ چفَإِم(.  
  ).3/100(، م1994، هـ1415، 27ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، المعاد في هدي خير العباد زاد، القيم ابن- 3
ٱʪب ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -4 ءٌ چ ْϔَ ِلامَْرϧ َكََ مِنǄ َْسƻَبرقم:، )5/99(، ]128[آل عمران:  چل 

4070.  
، الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم، 5/307، دين المسيحدلّ واب الصحيح لمن بالج، ابن تيميةينظر: - 5

  .341ص
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، ـن Ϧليف النّبي   ه لم يكن مأنو ، الكريم القرآنـة القويةّ على رʪنيّة       فالعتاب من الأدل  
الأول؛ فقد كثرت آʮت  الدّعوةالدفاعي عن مصدر  في تقرير هذا البعد الدَّعوي ولأهميته، النّبي

   1.الكريم القرآنآʮت العتاب في 
ولا يسلب عصمته في ، ه لا ينقص من قدر النّبيأنومما تجدر الإشارة إليه في مقام العتاب  

  الى.تبليغ الرّسالة؛ بل يؤكد كونه بشرا رسولا مؤيدا وموجَّها من قبل الله تع
  الكريم القرآنعلى مصدريةّ  دلالة تكليف النّبي. 2
؛ ʪلفعل أو الترك لدلالة على نزول الآʮت التي تتضمن الأحكام التكليفيّة الموجهة للنبي  أن  

وقد دلت على هذه ، وداعي إلى دينه، بشر مبلغ عن الله النّبي أنو ، على رʪنيّة المصدر
اٗ وَنذَِيراٗۖ چٱوله تعالى: كق،  النَّبوية آʮت كثيرة الوظيفة ِůَّƷُم ìِكَٰ إلاǵَ

ْ
رسَْل

َ
ٓ أ فلا ، ] 56لفرقان:[ا چ وَمَا

ه من أنوهذا فيه رد قوي على منكري الوحي المدعين ، ها   يتُصور أن ϩمر الـمرء نفسه أو ينه
  .2أو إلهام، ه وحي نفسيأنأو  من Ϧليف النّبي

دلالة السياق المغازي الواردة في الصَّحيح؛ ذات  وفيما يلي ذكر لجملة من الآʮت جاءت في 
   .التكليفيّة للنبي 

فقد بوَّب لها الإمام البخاري في الصَّحيح ʮϕت من سورة كليف بصلاة الخوف في الغزو: أ. التّ 
وهي قوله ، من خلال التكليف النَّبوي الكريم القرآنالنساء في صحيحه؛ إشارة إلى بعُد رʪنيّة 

سْلحَِتهَُمْۖ چٱلى: سبحانه تعا
َ
ْ أ َاخُذُوٓا

ْ
ƃَعَكَ و ìفَِةٞ مِّنهُْم مǐٓتقَُمْ طَا

ْ
ǅوَٰةَ فلَ ìلصϯ ُمْتَ لهَُمƫَ

َ
Ǉذاَ كُنتَ ƪِيهِمْ فأَ

رَآǐكُِمْۖ  ìمِنْ و ْ يكَُونُوا
ْ
ْ فلَ اَتِ طَاǐٓفَِةٌ  فإَذَِا سَجَدُوا

ْ
ƀَوϳ َ

ْ
ƃَمَعَكَ و ْ يُصَلíوا

ْ
ْ فلَ ْ حِذْرهَُمْ خْر۪يٰ Ǆمَْ يصَُلíوا ٱچاخُذُوا

  .3 ]101[النساء:

                                                
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة ،  ضوء العصمة والاجتهاد في المصطفى آʮت عتاب ، عويد المطرفيينظر: -  1

فقد استقراء فيه الباحث كل آʮت العتاب الواردة ، 246ص، م 2005، هـ 1426، 3ط، المكرمة مكَّة، العزيزالملك عبد 
وتوصل في النهاية إلى أن ، ثم تناولها ʪلتحليل والرد على الشبهات والتأويلات التي يمكن أن تثار حولها، الكريمالقرآن في 

  . النّبيالعتاب ما هو إلا تصحيح وتوجيه لاجتهاد 
  ). 1/76(، مناهل العرفان، الزرقانيينظر:في كتابه القيم للتوسع في المسألة  وفندها، قد ذكر الزرقاني شبهات منكري الوحي -2
  ).1/14(، صحيح البخاريينظر: -3
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ومشاهدة ، ثمَّ ذكر رواʮت تتعلق بصلاة الخوف ʪلصفة التّطبيقيّة التي أقامها النّبي  
ويثبت في ، ه أن يرسخشانمن وهذا ، يالقرآن للخطاب التكليفي    لامتثالهɲالصَّحابة

 قلوđم هذا البعد العظيم.
قد جعل البخاري رحمه الله آيةّ الأنفال ترجمة من صرف الخمٌس من الغنيمة: ب. التّكليف بم  

  .1]41[ الأنفال:چاللهِِ خُمُسَهُۥٱچ وهي قوله تعالى:، تراجم كتاب الخمس
لأحكام  وهي نموذج تطبيقي لتنفيذ النّبي، وظلت هذه الآيةّ هي الأصل لتخميس الخمس 

  ʪعتباره مكلفا.القرآن 
من القضاʮ التي تدلّ بوضوح : الكريم القرآنفي النّوازل على مصدريةّ  لنّبي. دلالة توقف ا3

الغزوات  دانفي بعض النوازل في مي خصوصا توقف النّبيالقرآن و ، على رʪنيّة الرسالة عموما
  ومن ذلك ما يلي:، انتظارا للوحي الذي قد يكون قرآʭ أو سنة

ونكََ عَنِ ϫلانَفَالƚِ قُلِ چٱٱإلى ذلك قوله تعالى: : ويشيرأ.التّوقف في تقسيم غنائم غزوة بدر
ُ
ǅَٔسَْـƴ

صْلحُِواْ ذَاتَ بƻَنْكُِمْۖ وَ 
َ
َ وَأ ìاللهϯ ْ  اللهِِ وَاǄرìسولƚ فَاìƤقُوا

ُ
ومِنϫ ۖŞَِلانَفَال íٓۥ إنِ كُنتُم م ُ َƌوَرسَُو َ ìاللهϯ ْطِيعُوا

َ
 چأ

 رسول سألوا قوم عن الآيةّ هذه في أخبر تعالى الله قال ابن جرير في تفسير الآيةّ: "إن، ]01[الأنفال:
  2لرسوله". جعلها هأنو  ƅ اأĔ الله فأخبرهم، يعطيهموها أن الأنفال  الله رسول

والصَّحابة ɲ المتخلفين عن فقد هجر النّبيب.التّوقف في أمر المتّخلفين عن غزوة تبوك: 
هم؛حينها انقاد المسلمون للقرآن الكريم ولم يقعطوا الهجر إلا بعد نزول توبت، المتخلفين عن تبوك
 ΧìƁϧثةَِ Ǝِϫينَ خُلفُِّوΔچٱٱقال تعالى:، الذي كان أول المبشّرين لهم،  مقتدين برسول الله

َ
żََو  ï ìĥَح

ï إذَِا ضَاقتَْ عَليَهِْمُ ϯلاǆَضُ بمَِا رحَُبَتْ وضََاقتَْ عَليَهِْمُ  ìĥَح 
َ
ن ٓۥ أ

َ
وٓاْ أ íنفُسُهُمْ وَظَن ìهِْ ثم

َ
ƃِإ 

ٓìِإلا ِ ìاللهϧ َمِن 
َ
جَأ

ْ
لاì مَل

َ هُوَ ìƀϧوìابُ ϯ أنΔ تاَبَ عَليَهِْمْ ƃِتَُوǀُوٓ  ìاللهϧ ُۖحِيمìرǄ 3]119: التوبة[ چ.  

، ه من عند اللهأنو ، لعل ما ذكرتُ من الدّلالات كان كافيا لإثبات المصدريةّ الرʪنيّة للقرآن الكريم 
ولما كلّف ، ؛لما عاتب نفسه-كما يزعم بعض منكري الوحي- عند رسول الله  فلو كان من

 ولما توقّف في النّوازل التي تطرأ عليه انتظارا للوحي. ، نفسه ʪلتّكاليف الشّاقة
                                                

  ).4/14(، صحيح البخاريينظر: -1
  ).11/21(، جامع البيان، الطبري -2
 ìƁϧ چٱٱ:وجل عز الله وقول، مالك بن كعب ʪب حديث، كتاب المغازي،  ينظر:صحيح البخاري -3

َ
żََفُِواْ و

ّ
 چٱΧثَةِ Ǝِϫينَ خُل

  .4418برقم: ، )6/3(، ]118: التوبة[
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  الموضوعي للقرآن الكريم: الدَّعوي ʬلثا: البعد
فقد تحدث ، ات المغازي النَّبويةتناول الكثير من موضوع الكريم القرآنوالمراد đذا العنصر كون   

وغزوة بني النضير ، وحنين في التوبة، وتبوك، وأحد في آل عمران، عن غزوة بدر في سورة الأنفال
وقد عني  ، وفتح مكَّة في النَّصر، وبني المصطلق في سورة المنافقون، والحديبيّة في الفتح، في الحشر

فقد ضمنوا كتبهم آʮت المغازي واستفادوا ، عد الموضوعيكُتَّاب السّير والمغازي والمحدّثون đذا الب
  دعويةّ كثيرة. اواستنبطوا منها أبعاد، منها في دراسة وتحليل الوقائع

، فقد ضمّن كتاب المغازي آʮت تتناول جوانب متعددة من الغزوات، ومن هؤلاء الإمام البخاري  
ويلحظ في ، وانتقاء أحاديثه، في تراجم أبوابه مراعيا المناسبة الموضوعيّة في كل مرّة؛ تبعا لمنهجه

  ومرة يوظفها كتراجم للأبواب.، ه مرة ϩتي đا في سياق متن الحديثأنإيراده للآʮت 

  وفيما يلي نماذج من كل قسم:   
والمراد بذلك آʮت المغازي الواردة في الرِّواʮت المسندة التي .البعد الموضوعي لآʮت المتون: 1

فقد شكَّل كثير منها موضوع متون أحاديث ، كتابه مندرجة تحت أبواب الكتاب  أوردها في
  ولكثرēا فأكتفي ʪلتّدليل لهذا النوع ʪلنّماذج التَّاليّة:، الغزوات في الصَّحيح

من نماذج متون الرّوِاʮت التي تضمنت آʮت نزلت في سياق  نموذج من آʮت متون غزوة بدر:أ.
ǻَٰǯَنِٰ خَصȊَْنِٰ ٱچقال: نزلت: ، ذر ɯعن أبي يح البخاري سياق غزوة بدر ما جاء في صح

ْ Ϝِ رǀَّهِِمْۖ  ، وَعُبـَيْدَةَ بْنِ الحاَرِثِ ، وَحمَْزَةَ ، فيِ سِتَّةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ: عَلِيٍّ ، ] 19: [الحجّ  چخَصȊَْنِٰ Ϭخْتصََمُوا
بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ  بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ ، وَشَيـْ بَةَ وَالوَليِدِ بْ ، وَعُتـْ   1"نِ عُتـْ

 فقال، الله ذكرهما اللذين الخصمين đذين المعني في التأويل أهل قال الطبري عقب الآيةّ:" اختلف 
 الذين قريش مشركي من الأوʬن عبدة: الآخر والفريق، الإيمان أهل: الفريقين أحد: بعضهم فقال
  .2بدر"  يوم تبارزوا الذين

الإسلاميّة تواجه  الدّعوةأن ، روايةّ وتفسير الآيةّالذي يستفاد من مجموع ال ولعل البعد الدَّعوي 
   تحدʮت خارجيّة من قِبل أهل الباطل بمختلف مللهم ونحلهم في كل زمان.

                                                
   .3748 برقم:، )ʪ ،)5/75ب قتل أبي جهل، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1
  .)18/587(، جامع البيان، الطبري -2
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 ما رواه، من أمثلة الآʮت الواردة في متون غزوة أحدب. نموذج من آʮت متون غزوة أحد: 
اϮ ِǐٓچٱٱ:فينا الآيةّ هذه نزلت: " قال، جابر ìت طìذْ هَم ٰ ǳََفْشَلاَ فƤَ ن

َ
ٓۥ أ  بني، ]122[آل عمران:  چنِ مِنكُمُ

ُ وíƃَِهُمَاƚ چٱٱ:يقول والله، تنزل لم اأĔ أحب وما، حارثة وبني، سلمة ì1]122[آل عمران:  چٱپوَاالله.  
ٰ Ϯچٱ بتمامها: والآيةّ الكريمة  ǳََِفǐٓا ìت طìذْ هَم ƚهُمَاíƃَِو ُ ìفْشَلاَ وَااللهƤَ ن

َ
ٓۥ أ تشير ، ]122[آل عمران:  چ نِ مِنكُمُ

، يتعلق بتقويةّ الصلة ƅʪ خاصة في مواطن الشدة، إلى بعد دعوي غايةّ في الأهميّة والفعَّاليّة
وأن النَّصرة تكون بحسب قوة تلك ، وتكالب الأعداء بتحقيق التوكل الذي هو من مقامات الإيمان

 2الصلة.
ورد من الآʮت الكريمة بشأن غزوة بني النضير مما ج. نموذج من آʮت متون غزوة بني النضير: 

نخَْلَ بَنيِ  حَرَّقَ رَسُولُ اɍَِّ «قال: ، عمر رضي الله عنهما ما تضمنته هذه الروايةّ التي رواها ابن

نةٍَ Ϫوْ ترََكْتُمُوهَا قاǐَِٓ چٱٱفَـنـَزلََتْ: »وَهِيَ البُـوَيْـرَةُ ، النَّضِيرِ وَقَطَعَ  ِ
ّ

ƃ طَعْتُم مِّنƫَ مَا ِ ìاللهϫ ِْصُولهَِا فَبإِذِنǋ ï َ
żَ ًمَة

 ۖŞَِسِٰقȆَ
ْ
  .3]05[الحشر:  چ وƃَُِخْزِيَ ϧل

: قالوا، ويحرق، نخلهم يقطع أن أمر حين والسَّلام الصَّلاة عليه هأن قِبَ الآيةّ: "رويقال الرازي عَ   
 أنفس في وكان ؟وتحريقها النخل قطع ʪل فما الأرض في الفساد عن تنهى كنت قد محمّد ʮ: قالوا

 غيظ حتىّ يزداد ذلك في أذن إنما الله أن والمعنى، الآيةّ هذه فنزلت، شيء ذلك من المؤمنين أنفس
  4أموالهم." أعزّ  في أعدائهم حكم نفاذ بسبب حسرēم وتتضاعف، الكفار غيظ

اهر للنّخيل التي تبدو في الظ الآيةّ جاءت لتردَّ على شبهة حرق النّبي أنيفُهم من كلام الراّزي  
وحملتها من الأبعاد الدَّعوية ، وقادēا، الدّعوةورد مثل هذه الشبهات التي تثار حول ، فساد

 ومواجهة التّحدʮت التي تستهدفه من الداخل والخارج.، الضروريةّ في حمايةّ العمل الدَّعوي

يعنون لها  والمراد ʪلترّاجم عناوين الأبواب التيالموضوعي لآʮت الترّاجم:  .البعد الدَّعوي2
  1للباب. ومن هذه الصيغ جعل الآيةّ أو مجموعة من الآʮت عناوين، البخاري بصيغ مختلفة

                                                
اǐِٓفϮ ٰǳََٱچʪب ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1 ìت طìٓۥ نِ مِنذْ هَم   . 3825 برقم:، )5/96(، ]122[آل عمران:  چكُمُ
  .145ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي -2
  . 4033برقم: ، )ʪ ،)5/88ب حديث بني النضير، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3
  ). 29/505(، مفاتيح الغيب، الرازي -4
  ). 1/14(، فتح الباري، ابن حجر -1
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ولضيق المقام أكتفي ϵيراد النّماذج ، فقد جعل كثيرا من آʮت المغازي عناوين لتراجم الكتاب  
  التَّاليّة:

لأحد أبواب غزوة أحد قوله من الآʮت الكريمة التي جعلها ترجمة أ.نموذج من تراجم غزوة أحد: 
وْاْ مِنكُمْ يوَمَْ Ϩ أنچٱٱقوله تعالى:

ì
ٰ Ǝِϧينَ توََل Ȅَْجَم

ْ
ϧ Ńََل ْƀ ِأنن ُ ìاللهϧ فَاƨَ ْوَلقََد Δنُٰ ببِعَْضِ مَا كَسَبُوȂَْي ìلشϯ ُهُم

ì
ل َŔَْسϨ مَا

ٓۥۖ  َ Ʃَفُورٌ حَليِمٞۖ  أنƨَنهُْمُ ìاللهϧ 1] 155آل عمران: [ چ.  

لآيةّ مناسبة للمقام؛ إذ تشير إلى أن المعصيّة وتعدي حدود الله سبب من أسباب الهزيمة يوم فا 
 2والوقوع في المخالفات.، من تعدي حدود الله دانوكل مي، أحد حتىّ يحذرها الدُّعاة في كل زمان
، بةفقد ترجم الإمام البخاري لغزوة حنين ʮϕت من سورة التو ب.نموذج من تراجم غزوة حنين: 

ٱٱ:تعالى الله قول ʪب فقال رحمه الله:"، بةالتو  ُ Ϝِ مَوَاطِنَ كَثõőَِٖ وǁََومَْ حُنϮ ٍŞَْذَ چ ìاللهϯ ُكُم َŶََلقََدْ ن

ϯ ُمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَͫاٗ وضََاقتَْ عَليَكُْمǅَتكُُمْ ف َŏَْعْجَبتَكُْمْ كϪ َۖنǁِِدْبر íتُْم م
ì

ƃَو ìضُ بمَِا رحَُبتَْ ثمǆَچ لا 

  . 3"چٱ Ʃَفُورٞ رìحِيمٞۖ ٱڀچٱ - قوله إلى -  ]25: التوبة[
كما يوضّحه ابن القيم بقوله: ،  وأما البعد الموضوع لهذه الترّجمة فهو ذو صلة ʪلترّجمة السابقة  

 وأخلوا،  الله رسول عصوا الذين أولئك بذنوب أحد يوم عنهم الله رضي الصَّحابة كسر "وقد
 ذلك عقوبة فعمّتْ ، بكثرēم الإعجاب من لبعضهم حصل لما نينح يوم زموااĔو ، مركزهم وأخلوا
 الله إلا يعلمها لا التي المصالح من ذلك في لما، العدلّ والحكمة عَينُْ  وهذا، الإعجاب ذلك

 .4تعالى"
 عن ينقطع فلا، وقدرات من الاغترار بنفسه، وعليه فليحذر الدَّاعية مهما آوتي من إمكاʭت 

وما القِوَى ، سبحانه عنده من النَّصر والنجاح أن وليوقن، عليه والتوكل به ثقةوال، الله على الاعتماد
  .1القِوَى الماديةّ إلا أسباب

                                                
  ). 5/98(، صحيح البخاريينظر: -1
  .153ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي -2
  ).5/153(، صحيح البخاري -3
، 1ط ، مصر، القاهرة، دار الحديث، سيد إبراهيم :ت، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم -4

  .251ص، م2001، ه1422
  .447ص، العظم حتىّ صراع مع الملاحدة ، دانيعبد الرحمن بن حسن حبنك المي -1
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يةّ التي ترجم đا الإمام البخاري لغزوة تبوك القرآن فمن الترّاجم ج.نموذج من تراجم غزوة تبوك: 
 ΧìƁϧثةَِ چٱٱ:وجل عز الله وقول، مالك بن كعب حديث قوله رحمه الله تعالى: ʪب في الصَّحيح

َ
żََو

Δينَ خُلفُِّوƎِϫ 1.]118[التوبة: چ  
وفي الترّجمة đذه الآيةّ الكريمة أبعاد دعويةّ كثيرة منها: ضرورة حرص الدَّاعية على حثّ المدعوّين   

، انيّةالاعتصام đذه القيّم الإيم أنويبين لهم ، والصدق، والثبات، والصبر، المكروبين على التّقوى
  والمقامات السُّلوكيّة هو المخرج من المحن.

فصبروا لأمر الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تعليقه على موقف الصَّحابة الثلاثة بقوله:"   
ه كان أنو ، في تخلفهم ج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله وثبتوا حتىّ فرّ ، واستكانوا لأمر الله

فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم ، ثمَّ ʫب الله عليهم، ذلك هذه المدة كان عن غير عذر فعوقبوا على
هَا Ǝِϧينَ ءَامَنُواْ ϰچٱ :ولهذا قال، لهم وتوبة عليهم íƧ

َ
ƽï ̵َ ۖŞَƫِِٰد ìȀلϧ َوَكُونُواْ مَع َ ìاللهϯ ْ قُوا ìƤ 120[التوبة:  چٱ[ ،

ويجعل لكم فرجا من أموركم ، اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك :أي
  .2"أموركم ومخرجا

، وبحثهم على التوبة مهما عظم الذنب، ويستفاد منها كذلك ضرورة المرافقة الدَّعوية للمذنبين  
فات المناسبة لمقامها؛ تقويةّ لصلتهم ʪ ƅʪلتوبة وغيرها من  وترغيبهم فيها بتذكيرهم ʪلأسماء والصِّ

  3الأعمال الصالحة.
  đ ت المغازي في إبراز وأحسب أنيʮذا أكونُ قد بيّنتُ منهج البخاري رحمه الله في استثمار آ

التي تجلَّت في بعدين كبيرين: البعد المصدري الذي دلت عليه دلائل  ، الأبعاد الدَّعوية للقرآن الكريم
حيث تبين من خلال ، وآʮت الترّاجم، والبعد الموضوعي الذي تجلى في آʮت المتون، كثيرة
 أنو ، مصدره رʪني سماوي الكريم القرآن أنيّة عليها القرآنوالترّاجم ، ʮت المغازي في الصَّحيحمرو 

  آʮت المغازي تحمل مضامين دعويةّ مختلفة الأبعاد. 
 الفرع الثاني: الأبعاد الدَّعوية للسنة النَّبوية

                                                
   ).6/03(، صحيح البخاري -1
   ).4/203(، العظيمالقرآن التفسير ، بن كثيرا -2
  . 354ص، تيسير الكريم الرحمن، سعديال -3
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خاري؛ ʪعتباره الأصل للقرآن الكريم في الغزوات من خلال صحيح الب الحضور الدَّعوي يانبعد ب 
للسنة النَّبوية لكوĔا  فيما سبق؛ ϩتي الحديث عن الحضور الدَّعوي، الأول للدَّعوة الإسلاميّة

وفي الوقت نفسه تشكّل جزءا من مضمون الرسالة ، الكريم القرآنالمصدر الثاني للدَّعوة بعد 
ية لهذا الأصل من خلال مروʮت وسوف أحاول إبراز أهم الأبعاد الدَّعو ، الدَّعوية من جهة أخرى

  والتي يمكن أنْ أجملها في العناصر التَّاليّة: ، المغازي في الصَّحيح
  1أولا: البعد المفاهيمي للسنة النَّبوية

لا بدّ من التعرض ، البعد المفاهيمي للسنة ʪعتبارها من أهم أصول التَّشريع الدَّعوي يانلب  
  والإجماع.، والسُّنَّةالقرآن أدلة حجيتها من  يانوب، الاصطلاحيّةلتعريفها من الناحيّة اللغويةّ و 

  وقد جاء هذا العنصر وفق ما يلي: 
  :تعريف السُّنَّة.1
أضبط تعريفها من الناحيّة اللغويةّ  ʪن، أودُّ في البدايةّ إبراز البعد المفاهيمي للسنة النَّبوية 

  والاصطلاحيّة؛ ϵيجاز يتحقق منه المراد.
ومنه قيل للسنة ، واطراده الشيء ʮنالسُّنَّة من مادة سن التي تعني جر  :في اللغة يف السُّنَّةأ.تعر 

   .2الطريقة

 الطريقة ا هيأĔعرفت السُّنَّة اصطلاحا بعدة تعريفات منها:  :الاصطلاح في ب. تعريف السُّنَّة
 أو فعل أو قول من النّبي عن صدر ما وأيضا، وجوب ولا افتراض غير من الدّين في المسلوكة

وزادت بعض التعاريف أو صفة خلقيّة أو خلقيّة وهي تنُسب ، التأسي وجه على تقرير
  .1للمحدثين

فموضوع المتن لا ، ه الأنسب والأشهرلانوالتّعريف الثاني هو الذي سوف أعتمده في الدِّراسة  
  أو تقريرا.، أو فعلا، يخرج عن كونه: قولا

                                                
؛ لما له من أهمية لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات النَّبويةّتعمدت التفصيل في هذا العنصر المتعلق ʪلسنة  -1

المهمة الرامية إلى مواجهة التحدʮت الداخلية والخارجية  الدَّعويةولا شك أن ذلك من الأبعاد ، لسنة وحجيتها...المثارة حول ا
  الإسلامية في استهداف مصادرها. الدّعوةالتي تواجهها 

بيروت ط ، ثدار إحياء الترا، محمد مرعب، ت، ēذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، )3/60(، اللغة مقاييس، ابن فارس -2
  ). 12/210(، م2001، 1
ط ، العلميةدار الكتب ، الفقهية ات، التّعريفعميم الإحسان اĐددي البركتي محمّد)، 1/12، (اتالتّعريف، الجرجانيينظر:-1
   ).1/27(، منهج النقد في علوم الحديث، عتر محمّدنور الدين ، 116ص، م2003، هـ1424، 1
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  حجيّة السُّنَّة. 2
قال الإمام الشافعي: "وكل ما سن ، والعمل بسنته، النّبيجمع المسلمون على وجوب طاعة أ 

وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر đا ، وجعل في اتباعه طاعته، فقد ألزمنا الله اتباعه
  1سنن رسول الله مخرجا."أتباعولم يجعل له من ، خلقا

، 2المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها"فإن  إذا ثبتت قال ابن تيميّة: "وهذه السُّنَّةو  
   :أذكر منها ما يلي، السُّنَّة كثيرةأتباعوالأدلة على وجوب 

 على حجيّة السُّنَّة الكريم القرآنأ. دلالة 
ومكانتها التَّشريعيّة من عدّة وجوه ألخصها ، ومنزلتها، قد دلت آʮت كثيرة على حجيّة السُّنَّة  

  لي:فيما ي
َ وَاǄرìسولƚ چٱقال تعالى:  : الرَّسول الأمر بطاعة الوجه الأول:  ìاللهϯ ْطِيعُواϪ َفإن  قُل ْ وْا

ì
َ لاَ فإن  توََل ìاللهϧ

ك۪فِٰرǁِنَۖ 
ْ
  .] 32[آل عمران:  چȰ يُحِبϯ íل

 ريقةالط على هو وليس، الله محبة ادعى من كل على حاكمة الكريمة الآيةّ هذه قال ابن كثير:" 
 جميع في النَّبوي والدّين المحمّدي الشرع حتىّ يتبع، الأمر نفس في دعواه في كاذب هأنف، المحمّديةّ

  .3وأحواله" أقواله
التي تنال đا طاعة الله ومحبيته إلا ʪلاعتراف  واقتفاء أحوال المصطفى ، الشّرعأتباعولا يمكن  

  ضروري للعمل đا بعد ذلك. والإقرار بحجيّة السُّنَّة كمفتاح ومدخل منهجي
ٱقال تعالى:  :  النّبي الوجه الثاني: التحذير من مخالفة ٓۦ چ ِ يحَْذَرِ Ǝِϫينَ يُخَالفُِونَ ƨَنَ Ϫمْرهِ

ْ
  فلَ

ن تُصِيبهَُمْ فِتنْةٌَ Ϫوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ƃِϪمٌۖ 
َ
     يع ـذا       وه قال ابن القيم عقب الآيةّ:"، ]61: [النور چ أ

 كان لما علما يفده لم بلغه ما كان ولو، القيّامة يوم لىإ  أمره بلغه خالف م كل م     يع
 الحجّة قيام بعد يكون إنما هذا أنف، الأليم والعذاب للفتنة علما يفيد لا ما بمخالفة متعرضا
 .4عذر" أمره لمخالف معها يبقى لا التي القاطعة

                                                
  ).1/88(، م1940، هـ1358، 1ط، مصر، مكتبه الحلبي، شاكرأحمد  ت:، الرسالة، الشافعي -1
  ).19/85(، الفتاوىمجموع ، ابن تيمية -2
  ). 2/32(، العظيمالقرآن تفسير ، ابن كثير - 3
  .181ص، رسلةمختصر الصواعق الم، بن قيم الجوزيةا - 4
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، الله لخطورة مخالفة السُّنَّة النَّبوية التي يلزم منها مخالفة الرَّسول ابن القيم رحمه  يانفإضافة لب  
، إلى السُّنَّة الدّعوةالتأكيد على استمراريةّ  أهميّةوهو ، وخطير، ضروريبعد دعوي  إلىفقد أشار 

  قيام الساعة عن طريق أسلوب الترهيب. إلىوالتحذير من مخالفتها 
ِ ٱچٱقال تعالى: :الرَّسول  إلى الوجه الثالث: وجوب التحاكم ìاللهϧ 

َ
ńِوهُ إ íءٖ فرَُد ْϔَ Ϝِ ْتُمƨَْٰزǵََت

َومِْ ϫلاخَِرƚِ  تُومِنُونَ  وَاǄرìسول إنِ كُنتُمْ  ْƃوَا ِ ìباِالله  ٞőَْكَِ خǄٰǞَ  
ً

حْسَنُ تاَوǁِلا
َ
قال الطبري في ، ]58[النساء:  چوأَ

 عند من أيضًا ذلك معرفة فارʫدوا، سبيلا الله كتاب في ذلك علم إلى تجدوا لمفإن  تفسير الآيةّ:"
 .1سنته" فمن ميتًا كان وإن، حيًا ْ◌كان إن الرَّسول عند

وϦكيده على ، فالطبري يبين من خلال تفسيره للآيةّ وجوب التحاكم إلى السُّنَّة بصريح العبارة  
Ĕليّة للقرآن الكريم.أʫ تي في المنزلة الثانيّةϦ ا  
والانقياد لها في نفوس ، السُّنَّة تباعاوتثبيت ،  لتقريردانياعية أنْ يسلك هذا المسلك الوجفعلى الدَّ   

والنفس ، الهوىأتباعه أولى من أنو ، اتباعها آيةّ من آʮت الإيمان ʪنمن خلال التذكير ، المدعوّين
  الأمارة ʪلسوء.

ومكانتها ، على حجيّة السُّنَّة الكريم القرآنمن خلال الآʮت السالفة يتضح بجلاء مدى دلالة  
  والدَّعوية ϥساليب مختلفة. ، وأهميتها التَّشريعيّة

 حجيّة السُّنَّة ب.دلالة الحديث النَّبوي على
ومكانتها في ، ال على حجيّة السُّنَّةالكتب الحديثيّة يجدها زاخرة ʪلمروʮت الدّ المتأمل في  أن 

ونظرا ، وأفردوا لها أجزاء حديثيّة، صوا لها أبواʪ في كتبهمالمحدثين قد خص نجد أنكما ،  التَّشريع
  يكفي الاستدلال على حجيتها بما يلي:، لضيق المقام لسرد كل ما يدلّ على ذلك

ɯ قال: قام  من الأحاديث الدالة على حجيّة السُّنَّة حديث العرʪض بن ساريةّ الحديث الأول:
 منها وذرفت، القلوب منها وجلت بليغة موعظة عظنافو ، ذات يوم قال: قام فينا رسول الله 

أُوصِيكُمْ بتِـَقْوَى اɍَِّ «: فقال، بعهد إلينا فاعهد مودع موعظة وعظتنا، الله رسول ʮ: فقيل، العيون
فَـعَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ ، ثِيراًه مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَـعْدِي فَسَيـَرَى اخْتِلاَفًا كَ أنف، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيčا، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ 

                                                
  ). 8/50(القرآن،  Ϧويل جامع البيان في، الطبري- 1
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هَا ʪِلنـَّوَاجِذِ ، الخْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ  كُمْ وَمحُْدʬََتِ الأُْمُورِ ، تمَسََّكُوا đِاَ وَعَضُّوا عَلَيـْ َّʮِكُلَّ محُْدَثةٍَ   أنف، وَإ
 .1» وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ 

 بين الشيء أمسك من كفعل،  السُّنَّة لزوم في الجد به أراد رحمه الله عقب الحديث:" قال السّندي  
  .2ينتزع" أنْ  من منعا عليه وعضّ ، أضراسه بين

وعدم مفارقة ، بل يؤكّد على ضرورة التمسك đا، فالحديث لا يدلّ على حجيّة السُّنَّة فحسب  
  الافتراق والهلاك.ا صمام أمان للأمة من أĔمع الإشارة إلى ، العمل đا

لَكُمْ أنمَ ، دَعُونيِ مَا تَـركَْتُكُمْ «قال:  عن النّبي، أبي هريرةجاء عن  الحديث الثاني: ا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ
تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ ، بِسُؤَالهِِمْ وَاخْتِلافَِهِمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ  مْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ ϥَِ ، فإَِذَا نَـهَيـْ

 .3»اسْتَطعَْتُمْ 
، عنه والكف، تركه وجب، والباطنة الظاهرة، من الأقوال والأفعال فكل ما Ĕى عنه النّبي 

  .4ورسوله؛ مما يدلّ على حجيّة السُّنَّة ومكانتها في التَّشريع الدَّعوي  ƅ وطاعة امتثالا
  ج. دلالة الإجماع على حجيّة السُّنَّة:

وهذا بين في ، فقد أيدّ ذلك إجماع الأمة، ومع هذه النصوص الدالة بصراحة على حجيّة السُّنَّة  
 علم إلى نفس أو نسب، النَّاس نسبه أحدا اسمع لم فمن أهمها قول الشافعي:"، في أقوال أهل العلم

 لم وجل عز الله ʪن لحكمه والتّسليم، الله رسول آمرأتباع وجل عز الله فرض أن في يخالف علم
 ما أنو ، رسوله سنة أو الله بكتاب إلا حال بكل قول يلزم لا هأنو ، اتباعه إلا بعده لأحد يجعل

 لا واحد الله رسول عن الخبر قبول في وقبلنا، بعدʭ من وعلى، علينا الله فرض أنو ، لهما تبع سواهما
  . "1 الله رسول عن الخبر قبول والواجب الفرض أن في يختلف

                                                
 شعيب :ت، الخلفاءسنة أتباع ʪب، السنةأبواب ، السنن، ، بن ماجه القزوينيو عبد اللهأب، محمد بن يزيد ابن -1

  وشواهده". بطرقه صحيح حديث" وقال المحقق:، )1/28(، م 2009، هـ 1430، 1ط، العالمية الرسالة دار، الأرʭؤوط
ــــــادي -2 ـــ ــــد الهــ ـــ ـــ ـــــن عبـ ـــــ ــــــن، محمد بـ ـــــو الحســـــ ـــ ـــ ــــــندي، أب ــــهح، الســـــ ـــ ـــ ــــن ماجـ ـــــ ـــــنن ابــ ـــ ـــــى ســـ ـــ ـــ ــــــندي عل ـــــية الســـــ ـــــ ــــــل ارد، اشـ ـــــ ، الجي

   ).1/20(، (د.ط)، (د.ت)، بيروت
برقم: ، )ʪ ،)9/94ب الاقتداء بسنن رسول الله ، الاعتصام ʪلكتاب والسنة كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3

6858 .  
وزارة الشئون ، đجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، سعديالالرحمن بن ʭصر  عبدينظر: -4

  .163ص، هـ1423، 4ط، المملكة العربية السعودية، والإرشاد الدّعوةسلامية والأوقاف و الإ
  .03ص، م2002، هـ1423، 1ط، دار الأʬر، جماع العلم، بن إدريس الشافعي محمّدبو عبد الله أ -1
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السُّنَّة حجة ϵجماع من  أنرحمه الله من أهل الاستقراء التّام لإمامته؛فدلّ قوله على  فالشافعي  
  ولا تنقضه الآراء المخالفة لعدم الاعتداد ϥصحاđا. ، يعتد ϵجماعهم عبر العصور

، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة، ونوع من أنواع الوحي، فالسُّنَّة إذا أصل من أصول التَّشريع  
اعية أنْ يعتني đا إثباʫ وعملا ودفاعا.، والإجماع   فلابدَّ على الدَّ

الميادين بما في ذلك الغزو؛ ترسيخا لهذا الأصل  على ذلك في دعوته في كلّ  لذا حرص النّبي  
  العناصر التَّاليّة.  كما يتّضح من خلال،  في قلوب أتباعه

  ʬنيا: البعد المصدري للسنة النَّبوية
ا من مصادر التَّشريع التي أĔو ، السُّنَّة النَّبوية وحي أندلّت مواقف كثيرة حدثت في الغزوات قد   

  وسوف أذكر ما يدلّ على ذلك من خلال ما يلي:، قد تستقل بتشريع الأحكام
من المعجزات  بجملة تعالى نبيه قد أيدّ الله : 1.دلالة الإعجاز على البعد المصدري للسنة1

فهي كما تدلّ على ، وقد بينْتُ ذلك عند حديثي عن دلائل النبوّة، الغزوات دانميالماديةّ في 
فمن ، صدق النبوّة تدلّ على حجيّة السُّنَّة؛ لكون المعجزة قد تعرض عن طريق القول أو الفعل

  الإعجاز القولي إخباره ʪلغيبيات.
 النّبي أن، أنََسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  فعن، غزوة مؤتةمروʮت ولا ϥس أن أذكِّر đا đذا النموذج من  

أَخَذَ الرَّايةّ زيَْدٌ «فَـقَالَ: ، وَابْنَ رَوَاحَةَ للنّاس قَـبْلَ أَنْ ϩَتْيِـَهُمْ خَبـَرهُُمْ ، وَجَعْفَراً، نَـعَى زَيْدًا النّبي
حتىّ أَخَذَ الرَّايةّ سَيْفٌ مِنْ : «اننَاهُ تَذْرفِوَعَي ـْ» ثمَُّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ ، ثمَُّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فأَُصِيبَ ، فَأُصِيبَ 

 َِّɍعَلَيْهِمْ ، سُيُوفِ ا ُ َّɍتَحَ ا   .2» حتىّ فَـ
المتعلق ϵثبات مصدريةّ السُّنَّة بترجمته عليه  فقد بين البخاري دلالة الحديث على البعد الدَّعوي 

  الإسلام". في النبوّة علامات بقوله:"
 يورده ما لكون المصنف đا وعبر، علامة جمع العلامات ليقه على الترّجمة:"قال ابن حجر في تع  

 يتحدى أنْ  فيها يشترط هلانأخصّ؛ المعجزة أن بينهما والفرق، والكرامة المعجزة من أعم ذلك من

                                                
فمجاله أوسع يتعدى إلى الإعجاز ، لا يقتصر مجاله على الإخبار ʪلغيببات النَّبويةّوتجدر الإشارة إلى أن الإعجاز في السنة  -1

خاصة ، للإعجاز بمختلف أنواعه الدَّعويةولا شك أن وجود هذا الإعجاز في المغازي يؤكد على الأهمية ، العلمي وغيره
  الإعجاز العلمي المناسب للوقت الراهن.

وقد أشار ، 4262 م:برق، )5/143(، الشام أرض من مؤتة غزوة ʪب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -2
  ).4/205(، في الإسلام النبوّةالمناقب: ʪب علامات  فقال في كتاب، البخاري في ترجمته على الحديث إلى هذا البعد
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 أصدقك لا يتحداه من يقول أو صادق ϥني أتصدق كذلك فعلت إنْ  يقول ʪن، يكذبه النّبي من
وقع  وقد، المستمرةّ العادة في البشر عنه يعجز مما به المتحدى يكون أنْ  ويشترط، كذا حتىّ تفعل

  .1وسميت المعجزة"، في عدة مواطن النوعان للنبي 
  ّالحادثة دالة على كون السُّنَّة النَّبوية ذات  أنف، ظر عن الفرق بين العلامة والمعجزةوبغض الن

  لا ينطق عن الهوى. وصاحبها ، فهي نوع من الوحي، مصدر رʪني
 فإخبار النّبي ذين الخبرينđ ɲ ة لها في مواقف مختلفة، الصَّحابةđوغيرها من الأخبار المشا ،

وإدارك قيمتها وأهميتها؛ ʪعتبارها ، يق الإيمان ʪلسُّنَّةأخبر يزيد تعموفق ما  قها في الواقعوتحقُّ 
  عوية التَّشريعيّة.الأصل الرʪني الثاني للرسالة الدَّ 

  تَّشريع على البعد المصدري للسنةدلالة ال .2
ن أحكام الشَّريعة عن مالدلالات القويةّ على المصدريةّ الرʪنيّة للسنة النَّبوية ورود الكثير من  

ا من عند أĔوامتثلوها على الفور؛ لإدراكهم ، وسلّم لها الصَّحابة، الكريم القرآنطريقها مستقلة عن 
  . بمجرد صدورها عن رسوله الله
فقد جاء تحريم المتعة ، العظيمة الدّعوةوقد حصل شيء من هذا في الغزوات؛ ʪعتبارها من ميادين  

، المتعة ولحوم الحمر ʪلسُّنَّة المستقلة في غزوة خيبر؛ فامتنع عنها الصَّحابة ɲ بمجرد بلوغ الحكم
عَةِ النِّسَاءِ يَـوْمَ «:  الله رسول أن، عنه الله رضي طالب أبي بن علي فعن، بلوغ الحكم نَـهَى عَنْ مُتـْ

بـَرَ    .2» وَعَنْ أَكْلِ لحُوُمِ الحمُُرِ الإِنْسِيّة، يَـوْمَ خَيـْ
، والتزمها الصَّحابة عليهم الرضوان، وهذا النَّـوعْ من الأحكام التي اختصت đا السُّنَّة النَّبوية 

أخرى عند الحديث عن الفعل التَّشريعي في  وسوف أشير إلى نماذج، وانقادوا لها دون تردُّد كثيرة
 Ĕايةّ هذا الفصل.

فاتضح من ، كانت تلك جملة من الدلالات القويةّ الدالة على المصدريةّ الرʪنيّة للسنة النَّبوية 
  ا قسم من أقسام الوحي. أĔخلالها 
  الموضوعي للسنة البعد الدَّعويʬلثا: 

فموضوعاēا لا ، وتقريريةّ، وفعليّة، إلى: قوليّة متنهاʪعتبار  نقسمت-كما سلف-النَّبوية السُّنَّة  أن 
  تخرج هذه اĐالات الثلاثة.

                                                
  ). 6/586(، فتح الباري، ابن حجر - 1
  .4216برقم: ، )5/135(، خيبرʪب غزوة ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
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فمرة تعرض ، لمضامينها الرساليّة وتقسيم السُّنَّة đذا الاعتبار وَفَّـرَ تنوعا في العرض الدَّعوي 
فقد كانت  الدّعوةيادين ولما كانت الغزوات من م،  ʪلتقريرياʭوأح، ومرة ʪلفعل، ϥسلوب القول

  السُّنَّة حاضرة فيها ϥنواعها الثلاثة؛ وهذا ما سأبينه من خلال ما يلي: 
لم تكن الغزوات معارك حربيّة لا تسمع فيها إلا صوت : 1. البعد الموضوعي للسنة القوليّة1

بل كان يتخللها عمل دعوي من حين لآخر على حسب مقتضى ، وحديث الحرب، السلاح
وقد تعددت طرق عرض موضوعات ، القول الصادر عن المصطفى  الدّعوةومن وسائل ، الحال

  والتي يمكن أن تقسم تبعا لأسلوب عرضها إلى ثلاثة أقسام: ، موضوعات السُّنَّة القوليّة
فعن ، بمشاركة الملائكة في غزوة أحد من نماذج هذا الأسلوب إخباره القوليّة الخبريةّ: أ. السُّنَّة 

عَلَيْهِ ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَـرَسِهِ ، هَذَا جِبرْيِلُ «: أحد يوم قال: قال النّبي،  عنهمافعن ابن عباس رضي الله
  .3الحرب" في الأداة استعمال فيه قال ابن الملقن عقب الحديث:"، 2» أَدَاةُ الحرَْبِ 

 ففي هذا القول النَّبوي أبعاد دعويةّ كثيرة منها الإشارة إلى اتخاذ الأسباب التي هي أصل  
  وتوظيف الوسائل الدَّعوية المتاحة لإنجاحها.، استعمال

واستعمال أسلوب ، الدّعوةوغيرها من الأبعاد كتقرير الإيمان ʪلملائكة ʪعتباره من موضوعات   
وهو أسلوب مناسب جدا لمقام الأزمات وحالات ، البشارة الذي يعد من الأساليب العاطفيّة

  العسر.
اعية الناجح  من حيث المضمون ، هو من يحسن استعمال القول المناسب للمقام وعليه فالدَّ

، وϦمل الأقوال النَّبوية ʪستمرار، ولا شك أن أعظم ما يعينه على ذلك تدبر، وأسلوب العرض
  وتنزيلها على الواقع الدَّعوي .، والحرص على فقهها

في السُّنَّة غرض  بكثرةردة من أغراض الأسلوب الإنشائي الواب. السُّنَّة القوليّة الإنشائيّة: 
قال: ، أنس ɯفعن ، يوم غزوة الخندق، لأصحابه  ɲومن أمثلته في الغزوات دعاءه ، الدُّعاء

ɯ قال: ، أنس َِّɍخَرجََ رَسُولُ ا ِهَاجِرُونَ ، إِلىَ الخنَْدَق
ُ
، وَالأنَْصَارُ يحَْفِرُونَ فيِ غَدَاةٍ ʪَردَِةٍ ، فإَِذَا الم

                                                
السنة ، آيت سعيدالحسين ، ينظر:والدنيوية الدِّينيَّةϥمر من الأمور في مختلف الأغراض  النّبيإخبار هي  لسنة القولية:ا -1

  .4ص، المنورةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ʪلمدينة ، وحي النَّبويةّ
  .4041برقم: ، )5/94(، غزوة أحد ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
   ).21/150(، التوضيح شرح الجامع الصحيح، لقنابن الم - 3
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العَيْشَ  أناللَّهُمَّ « قاَلَ:، رأََى مَا đِِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجوُعِ  فلمَّا، يَكُنْ لهَمُْ عَبِيدٌ يَـعْمَلُونَ ذَلِكَ لهَمُْ فَـلَمْ 
  فـَقَالُوا مجُِيبِينَ لَهُ:» فاَغْفِرْ لِلأْنَْصَارِ وَالمهَُاجِرَهْ ، عَيْشُ الآخِرَهْ 

  .1لَى الجِهَادِ مَا بقَِينَا أبََدَانحَْنُ الَّذِينَ ʪَيَـعُوا محمّدا ... عَ 
: الثناء على منها كثيرةودلالات دعويةّ  ، ففي هذا القول النَّبوي الذي جاء في سياق الدُّعاء أبعاد  

؛ يظهر من خلال الانسجام العفوي دانيوفيه مشاركة وتفاعل وج، الترغيب في الأخرة، المدعوّين
Ϧكيدا على مشروعيّة توظيف الشعر للترويح والتنفيس ، حابةللقول النَّبوي مع ما كان يرتجزه الصَّ 

  لا سيما في أوقات الأزمات.
 الحياة يفهم الأمة لهذه الأول الجيل كان لقد يؤكد الصلابي هذا التوازن بين الجد والترويح بقوله:"  

 الترويح لحظة وتشمل، كله العمل وتشمل، والنسك الصَّلاة تشمل عبادة اأĔ على كلها الحياة
 في ساعة بعد ساعة هي وإنما، العبادة دائرة من خارج كلها الإنسان حياة في شيء فلا، كذلك

  .2ومجالاēا" أنواعها اختلفت وإن عبادة كلها،  العبادة من مختلفة أنواع
وأعني بذلك أن القول النَّبوي ليس ʪلضرورة أن يكون إما ج. السُّنَّة القوليّة الجامعة للأسلوبين: 

ʮوأكثر من غرض في ، أن يوظف أكثر من أسلوب فقد يقتضي الموقف الدَّعوي، اإنشائي أو خبر
أن رسول الله ، فعن سعد بن أبي وقاص ɯ، كما يظهر في هذا الموقف من غزوة تبوك،  آن واحد

أَلاَ «والنساء؟ قال:  يانفقال: أتخلفني في الصب، واستخلف عليا، خرج إلى تبوك أن رسول الله 
  .3 »ه ليَْسَ نَبيٌِّ بَـعْدِيأنمِنْ مُوسَى إِلاَّ ، تَكُونَ مِنيِّ بمِنَْزلِةَِ هَارُونَ  أَلاَ تَـرْضَى أَنْ «
منزلة علي ϥ ɯسلوب مقنع  يانهذا القول في هذا الموقف له أبعاد دعويةّ متعددة منها: ب  

مع التأكيد ، لامبمنزلة هارون من موسى عليهما السَّ  يتأصل من خلال مقارنة منزلته من النّبي
  ؛ قطعا للطريق أمام الانحراف والغلو في علي .ɯعلى انقطاع النبوّة بوفاة النّبي

  

                                                
   .4099 برقم:، )5/107(، غزوة خيبر ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
 1422، 1ط ، الإمارات، الشارقة، مكتبة الصحابة، الكريمالقرآن تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في ، علي الصلابي -2
  .220ص، م 2001، هـ
  .4416 برقم:، )6/03(، غزوة تبوك ʪب، كتاب المغازي،  اه البخاري في صحيحهرو  -3
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كظهور ،  إلى ما سيحصل من فتن بعد فترة النبوّة يشيروفي الروايةّ بعد دعوي استشرافي خفي  
ؤسس لصناعة علم المستقبل ه أنْ يشانوالفرق المنحرفة عن منهاج النبوّة؛ وهذا من ، المتنبئين
   .1مبكرا

، فالأول أسلوب خبري، فالملاحظ من هذه النّماذج حضور السُّنَّة القوليّة ϥساليب متنوعة  
أسلوب استفهام  فقد تضمن، والثالث أسلوب جامع، والثاني أسلوب إنشائي طلبي غرضه الدُّعاء

  .2خبري غرضه النفي وأسلوب، استفهام غرضه التحضيض
اعية النّاجح يحرص على تخيرُّ الأسلوب القولي المناسب لكل مقام، أسوة للدعاة وفيما سبق  ، فالدَّ

اعية يانوالأدب والتحكم في ʭصيّة الب، ومن هنا Ϧتي أهميّة العنايةّ ʪللغة وهذا لا ، في حياة الدَّ
  بل يجب أنْ يطال جميع اللُّغات. ، العربي فقط يانيمكن أنْ يقتصر على الب

 ياʭفأح، الممارسة الفعليّة التّطبيقيّة الدّعوةمن وسائل نشر : 3عد الموضوعي للسنة الفعليّة. الب2 
والدَّاعية الحكيم هو من يحسن توظيف ، لا يمكن تبليغ الفكرة أو المعلومة إلا عن طريق المحاكاة

ل النَّبوي في وقد وقفت على نماذج تطبيقيّة فعليّة من الفع، الوسيلة والأسلوب المناسبان للمقام
  .الدّعوةكان لها الأثر الفعَّال في تحقيق أبعاد ،  المغازي

مع ، ونظرا لتعدد الأبعاد الموضوعيّة للفعل النَّبوي؛ فسوف أكتفي ϵيراد الأبعاد العامة التَّاليّة 
  التمثيل لكل بعد بمثال من مروʮت المغازي: 

ه من المشاركة عانوعلو قدره لم يمن، بيمكانة النّ  أنأ. البعد الاجتماعي للسنة الفعليّة: 
ومن النّماذج التي تدلّ بوضوح على هذا البعد ، حتىّ يكون أسوة للدعاة من بعده، الاجتماعيّة

  .وغيرها من الأفعال البدنيّة، في حفر الخندق بنقل التراب نموذج مشاركته 
قُلُ التُّـرَابَ  يَـوْمَ  رأَيَْتُ رَسُولَ اɍَِّ  قال: فعن البراء بن عازب   وَقَدْ وَارَى التـُّراَبُ ، الأَحْزاَبِ يَـنـْ

نَا، لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْـنَا« وَهُوَ يَـقُولُ:، بَـيَاضَ بَطْنِهِ  قـْنَا وَلاَ صَلَّيـْ نَافأن، وَلاَ تَصَدَّ وَثَـبِّتِ ، زلَِنْ سَكِينَةً عَلَيـْ
نَا نَاالأُلىَ قَدْ بَـغَوْ  أن، الأقَْدَامَ إِنْ لاَقَـيـْ نَةً أَبَـيـْ نَا إِذَا أَراَدُوا فِتـْ   1.»ا عَلَيـْ

                                                
  .41ص، القاهرة، دار الكتاب الحديث، م2014، 1طالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -1
   ).1/296(، م1996، هـ 1416، 1ط، بيروت، الدار الشامية، دمشق، البلاغة العربية دار القلم، دانيبد الرحمن الميع -2
، وصلاته đم، كوضوئه،  فينقل إلينا أصحابه كيفية ذلك الفعل، من الأمور أمرا النّبيهي أن يفعل  السنة الفعلية: -3

  .4ص، وحي النَّبويةّالسنة ، الحسين آيت سعيد، ينظر:وما إلى ذلك، وحجه

  .2837 ، برقم:)4/26(، حفر الخندقʪب ، الجهاد والسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
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كالمساهمة في تقويةّ وتماسك ،  الغزوة العظيمة له أبعاد دعويةّ متعددةفهذا الفعل النَّبوي في هذه  
 الصَّحابة مع فعمل رسول الله ، فعّالواجتماعي ، وهو بعد دعوي نفسي، الجبهة الداخليّة

 حفر لإنجاز وُسعهم في ما حتىّ بذلوا لأصحابه الحسنة القدوة أعطى، الكلل تعرف لا عاليّة đمة
  .1الخندق ذلك حفر

وتنفيذ ، من مظاهر الفعل النَّبوي في الغزوات إقامة الشعائرب.البعد التّعليمي للسنة الفعليّة: 
مع ، يحرص على إقامتها سفرا وحضرا فقد كان النّبي، ومن أهمها الصَّلاة، الأحكام الشرعيّة

وأصحاب ، ونوازلها بسب الطوارئ كأحكام صلاة السفر، م الصَّحابة ما يستجد من جزئياēاتعلي
  .2»عَشْرًا نَـقْصُرُ الصَّلاة أَقَمْنَا مَعَ النّبي«قال: ، أنس ɯ فمن ذلك ما رواه، وأصحاب الأعذار

  .2»الصَّلاة
لمين الجدد فقد تعلم الصَّحابة خاصة المس، وهذا بعد دعوي آخر يستفاد من الفعل النَّبوي 

   وهو منهج فطري يستوعبه كل النَّاس.، أحكام صلاة السفر ʪلمنهج الحسي العملي
اعية الناجح هو الذي يسعى للتعرف على نفسيات  أنج.البعد التواصلي للسنة الفعليّة:  الدَّ

اعية بتردّد الم، ويتواصل معهم ʪلنّمط التّواصلي المناسب، المدعوّين دعو في ففي حالة إحساس الدَّ
، وتطبيقه عمليا أمامه، عليه في هذه الحالة أنْ يبادر هو لتنفيذه، تنفيذ الأمر لسبب من الأسباب

  وهو يشاهده.
ليُقتدى به ؛في الطريق إلى غزوة حنينه رُ طْ الأفعال النَّبوية التي شاهده الصَّحابة في الغزو فِ  ومن  

فيِ رَمَضَانَ إِلىَ خَرَجَ النّبي "قال: ، همارضي الله عن فعن ابن عباس، به في الأخذ برخصة الفطر
فَـوَضَعَهُ عَلَى ، دَعَا ʭَِِϵءٍ مِنْ لَبنٍَ أَوْ مَاءٍ ، فلمَّا اسْتـَوَى عَلَى راَحِلَتِهِ ، فَصَائمٌِ وَمُفْطِرٌ ، وَالنَّاس مخُتَْلِفُونَ ، حُنـَينٍْ 
  .3"فَـقَالَ المفُْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا  ثمَُّ نَظَرَ إِلىَ النَّاس، أَوْ عَلَى راَحِلَتِهِ ، راَحَتِهِ 

مما ، đذه الكيفيّة كان في غايةّ المناسبة لإزالة الارتياب في مشروعيّة الأخذ ʪلرّخصة ففعله   
م مختلفون في أĔويحتمل  قال زكرʮ الأنصاري:"، يدلّ على حكمته البالغة في إدارة المواقف الدَّعوية

  .1مفطر" صائم أو ه أن

                                                
  .596، عرض وقائع وتحليل أحداث النَّبويةّالسيرة ، لصلابيا-1
   .4313 برقم:)، 5/150(، زمن الفتح كَّةبم النّبيʪب مقام ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .4277 برقم:، 5/146، رمضان في الفتح غزوة ʪب، كتاب المغازي،  البخاري -3
1- ʮ7/394(، البخاري صحيح بشرح الباري منحة، الأنصاري زكر .(  
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فعل الرّخصة إظهارا بينا على الراحلة؛ ليراه كل النَّاس حتىّ  ظهر النّبييُ  فاقتضى الأمر أنْ   

اعية أنْ ϩتي ʪلفعل ʪلكيفيّة المناسبة فعلى، ويزول الخلاف في أوساطهم، يقتدوا به وʪلطريقة ، الدَّ
  بفعليّة وجودة عاليّة. التي تحقّق الهدف الدَّعوي

تعد السُّنَّة التقريريةّ من أنواع السُّنَّة التي يثبت đا التَّشريع : 1عد الموضوعي للسنة التقريريةّ. الب3
ظلت حاضرة في ، المكانة والسُّنَّة التقريريةّ ما دامت đذه، خصوصا والتَّشريع الدَّعوي، عموما

  ذج التَّاليّة:ويظهر ذلك من خلال النّما، الغزوات ϥساليب متنوّعة بحسب مقتضى الحال
                                                

، أو أظهر استحسانه، بل سكت عنه، أو بلغه ولم ينكره، فعلا وقع أمامه قولا أو النّبيهي أن يقر  السنة التقريرية: -1
تمد السنة وتس، إذ لا يقر أحدا على ʪطل، لأنه لو كان منكرا لأنكره، ممدوح فاعله، على أن ذلك الفعل سنةدلّ ذلك يفكل 

  التقريرية حجيتها من أمور:
  على جواز ذلك بخلاف سكوت غيره.دلّ Ϧخير البيان عن وقت الحاجة إذ سكوته ي لا يجوز في حقه  أولاً:
ُ چٱٱتعالى:سبحانه و لا يسقط عنه ʪلخوف على نفسه لقوله ، إنكار المنكر وجوب  الرَّسولأن من خصائص  ʬنياً: ìوَاالله

   .]69[المائدة:ٱچاìƂاسƚ نَ يعَْصِمُكَ مِ 
ونقل ، أو تقرير وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء، أوفعل، من قول  الرَّسولمن إجماع المسلمين على أن ما صدر  ʬلثاً:

ومصدراً تشريعياً يستنبط منه اĐتهدون ، إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين
 النَّبويةّالسنة ، رقية بنت نصر الله نياز، 4ص، وحي النَّبويةّالسنة ، الحسين آيت سعيدينظر:، كام الشرعية لأفعال المكلفينالأح

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج والمرتبة والبيان والعمل
  .54ص، المنورةالشريف ʪلمدينة 

تردد انقياد
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عن القول  أنْ يُـعْرِض النّبي الدّعوةومصلحة ، قد تقتضي الحكمةأ.نموذج الإقرار لمصلحة:  
 أن، عَنْ مجَُاهِدٍ  ففي الصَّحيح، فمن ذلك إقراره للعباس استثناء الإذخر، ويكتفي ʪلإقرار، والفعل

فَهِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَ مكَّة يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ اɍََّ  أن«قاَمَ يَـوْمَ الفَتْحِ فَـقَالَ: رَسُولَ اɍَِّ  أن
، وَلمَْ تحَْلِلْ ليِ قَطُّ إِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ ، لمَْ تحَِلَّ لأَِحَدٍ قَـبْلِي وَلاَ تحَِلُّ لأَِحَدٍ بَـعْدِي، بحَِرَامِ اɍَِّ إِلىَ يَـوْمِ القيّامة

فَـقَالَ  ».وَلاَ تحَِلُّ لقَُطتَُـهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، وَلاَ يخُْتـَلَى خَلاَهَا،  يُـعْضَدُ شَوكُْهَاوَلاَ ، لاَ يُـنـَفَّرُ صَيْدُهَا، الدَّهْرِ 
طَّلِبِ: إِلاَّ الإِذْخِرَ 

ُ
فَسَكَتَ ثمَّ قاَلَ: ، وَالبُـيُوتِ ، 2ه لاَ بدَُّ مِنْهُ للِْقَينِْ أنف، ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  1بْنُ عَبْدِ الم

   .3»ه حَلاَلٌ أنالإِذْخِرَ فإِلاَّ «
 بتحليل رسوله أعلم تعالى الله أن قال ابن الملقن مبينا وجه الإقرار على استثناء الإذخر:" ويجوز  

  4به". أجاب ذلك العباس سأل فلمَّا، الاضطرار عند المحرمات بتحليل
اعية لقضاʮ الضرورات وتنزيلها على واقع النَّاس  حتىّ لا يوقعهم  ،ويؤخذ من ذلك ضرورة فقه الدَّ

مع التنبيه على ، الحقّ  تباعاوالإعراض عن ، الذي قد يكون من موانع الاستجابة، في العسر والحرج
فينبغي للداعيّة أن يحذر التساهل في الإقرار غير المنضبط ، ضرورة تقييد المصلحة ʪلضوابط الشرعيّة

   من الدّعاوى.وغيرها ، والتـّيْسير، بدعوى المصلحة الدّعوةحتىّ لا تتميع 
ففي الوقت نفسه لا ، يقُرُّ على المعروف : إذا كان النّبيب. نموذج عدم الإقرار على المخالفة
و من ، وهذا ضابط ضروري يقوي حجيّة السُّنَّة التّقريريةّ، يقرُّ على مخالفة الشرع مهما كان فاعله

يةّ فاَسْتـَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ وَأمََرَهُمْ سر  قال: بَـعَثَ النّبي، علي ɯمن أمثلة ذلك: ما رواه 
قاَلَ: ، أَنْ تُطِيعُونيِ؟ قاَلُوا: بَـلَى فَـقَالَ: ألَيَْسَ أمََركَُمُ النّبي، فَـغَضِبَ ، الأنَْصَارِ وَأمََرَهُمْ أَنْ يطُِيعُوهُ 

فَـهَمُّوا وَجَعَلَ ، لُوهَافَـقَالَ: ادْخُ ، فَأَوْقَدُوهَا، فَـقَالَ: أَوْقِدُوا ʭَراً، فَجَمَعُوا، قاَلَ: فَاجمْعَُوا ليِ حَطبًَا
فَسَكَنَ ، فَمَا زاَلُوا حتىّ خمََدَتِ النّار، مِنَ النّار وَيَـقُولُونَ: فَـرَرʭَْ إِلىَ النّبي، بَـعْضُهُمْ يمُْسِكُ بَـعْضًا

هَا إِلىَ يَـوْمِ القيّامة«فَـقَالَ: ، فَـبـَلَغَ النّبي، غَضَبُهُ    .1» عَةُ فيِ المعَْرُوفِ الطَّا، لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنـْ

                                                
  ). 1/76(، فتح الباري، ابن حجر، شيشة معروفة طيبة الريح توجد ʪلحجازحالإذخر:  -1
  ).4/228(، النهاية، ابن الأثير، ينظر، والصائغ، هو الحداد القين: -2
   .4313 برقم:، 5/150، زمن الفتح كَّةبم النّبيʪب مقام ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3
  ). 3/574(، الصحيح الجامع لشرح التوضيح ،ابن الملقن -4
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بل أقرهم ، كما لم يقر أصحابه لو أطاعوه فيما أمرهم به،  فالحديث لم يقُر أميرَ السريةّ على فعله 
وأسس السياسة ، فيما هو خارج دائرة المعروف؛ إرساء لقواعد، على عدم موافقتهم لأميرهم

أشار البخاري إلى هذا البعد الذي يضبط وقد ، الشرعيّة التي تنظم علاقات الراعي ʪلرعيّة المختلفة
  معصيّة". تكن لم ما للإمام والطاعة السمع في ترجمته على الحديث بقوله:" ʪب، هذه العلاقة

اعية أن ويؤخذ من الحديث كذلك   فعلى ، والمدعو ينبغي أنْ تنضبط đذا الضّابط، العلاقة بين الدَّ
إذا  ، الأعمى للداعيّة مهما كان قدرهتباعه من الأيعصم، المدعو أنْ يكون على مستوى من الوعي

  وقواعده الكليّة.، كان ما يدعو إليه مخالفا لأصول الدّين
تìخَذُوٓاْ Ϩچٱٱفقال:، أحبارهم في كفرهم وضلالهم تباعامن أجل ذلك ذم الله تعالى النصارى جراء   

Ϩ ِ ìاللهϫ َِاباٗ مِّن دُونǀْر
َ
ٓۥ أ حْباَرهَُمْ وَرهǲَُْنٰهَُمُ

َ
ْ أ "ولا  :في تفسير الآيةّ ابن جريج قال، ]31[التوبة: چٱتìخَذُوٓا

يقول: لا يطع بعضنا بعضا في معصيّة الله. ويقال إن تلك ، يتخذ بعضنا بعضا أرʪʪ من دون الله"
    .2"وإن لم يصلوا لهم، تلك الربوبيّة: أن يطيع النَّاس سادēم وقادēم في غير عبادة

 Ϧكيد الإقرار فلا ياʭأح فقد يقتضي الموقف الدَّعويل: د. نموذج الإقرار ʪستحسان الفع
  الذي قال فيه:عامر كالدُّعاء فقد استحسن حداء ،  فيعزز ϥمور، يكتفى فيه بمجرد السكوت

  ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ...
  ا ... وثبت الأقدام إن لاقينا  فاغفر فداء لك ما أبقين

  اـ    ا أبينـ ا ... إʭ إذا صيح بنـ             لينوألقين سكينة ع
  3 .»يَـرْحمَهُُ اɍَُّ «قاَلَ: ، قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ » مَنْ هَذَا السَّائِقُ «: فقال رسول الله 

على فعله:" راره واق، ɯلشعر عامر  قال القسطلاني عقب الحديث بما يبين استحسان النّبي 
  1ما كان يدعو لأحد ʪلرّحمة يخصه đا إلا استشهد." ه لان

                                                                                                                                              
 وقد أخرجه البخاري أيضا في كتاب، 4340برقم: ، )5/161(، سرية عبد الله بن حذافةʪب ، المغازي كتاب،  البخاري -1

فهي تحدد أهم ضابط من ضوابط ، )9/63(، معصية" تكن لم ما للإمام والطاعة السمع وترجم عليه بقوله:" ʪب، الأحكام
وللداعية مسؤولية في توعيته đذا ، فالمدعو لا بد أن تكون استجابته واعية، ومتابعة أولي الأمر من الأمراء والعلماءطاعة 

  الأصل العظيم.
  ). 6/488(، جامع البيان، الطبري -2
  . 3960برقم: ، )5/130(، غزوة خيبرʪب ، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -3
  ). 9/91(، البخاري صحيح لشرح لساريا إرشاد، القسطلاني -1
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، مما ورد في هذا النوع حديث ابن عمر رضي الله عنهماد.نموذج الإقرار ʪلسكوت على الفعل: 
رَكَ بَـعْضُهُمُ العَصْرَ فيِ فَأَدْ  »لاَ يُصَلِّينََّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ فيِ بَنيِ قُـرَيْظَةَ «وم الأحزاب: ي قال: قال النّبي

فَذكُِرَ ، لمَْ يرُدِْ مِنَّا ذَلِكَ ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حتىّ Ϩَْتيِـَهَا، الطَّريِقِ 
هُمْ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ  فَـلَمْ يُـعَنِّفْ وَاحِدًا مِنـْ

جتهادهم في فهم على افدلّ سكوته على إقرار الفريقين ، 1
   .2النَّبوي طابالخ
والتربيّة ʪلقدر  الدّعوةوالمربي أنْ يحسن استعمال أسلوب الإقرار في ، ومن ثمَّ ينبغي للداعيّة  

، ومن هنا ندرك الأهميّة الدَّعوية للسّنة التّقريريةّ، وʪلكيفيّة الملائمة للموقف الدَّعوي، المناسب
3 وتنزيلا...، قهاوف، وضرورة الاهتمام đا تتبعا

.  
ا تتمحور حول بعدين أʪĔلسُّنَّة أتوصل إلى  الخاصةوفي ختام هذا العنصر المتعلق ʪلأبعاد الدَّعوية  

والبعد ، دعويين رئيسين: البعد المصدري الذي يستهدف إثبات كون السُّنَّة جزء من الوحي
بفعاليّة في إثراء موضوعات الرسالة  الموضوعي الذي بينت من خلاله أن السُّنَّة النَّبوية تساهم

أما البعد الثانوي؛ فيتعلق ʪلبعد المفاهيمي الذي عرفت من خلاله ، وأساليبها ومناهجها، الدَّعوية
  ومنزلتها.، حقيقة السُّنَّة

الأصليّة المتمثلة في الكتاب والسُّنَّة  أصول التَّشريع الدَّعوي أنمن خلال ما سبق؛ يتبين جليا  
ʪعتبارها من الميادين الدَّعوية المهمة؛ التي شغلت حيزا كبيرا من ، ها حاضرة في الغزواتϥنواع

، الدَّاعية لا يمكنه أنْ يستغني عنها في جميع المناحي أنمما يؤكد ، الحركة النَّبوية في العهد المدني
الذي يناسب المواقف  ويَـعْرضَِها ʪلأسلوب الحكيم، ه عليه أنْ يوظفهاأنغير ، واĐالات الدَّعوية
  والاسترشاد به. ، مما يعينه على ذلك تتبُّع المنهج النَّبوي أنولا شك ، الدَّعوية المختلفة

  التبعيّة المطلب الثاني: الأبعاد الدَّعوية لمصادر التَّشريع

                                                
  .942:برقم، )1/14(، الخوف صلاة أبوابرواه البخاري في صحيحه،  -1
  .175ص، م 2014، هـ 1، 1435ط، الأردن، دار النفائس، الكشف عن مقاصد الشارع طرق، جغيمنعمان  -2
، م2012، ه1433، 1ط، القاهرة ،دار الكتاب، منهجية البحث في عملية الاتصال الدعوي، عيساوي أحمدينظر: -3

 .38ص
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في وعن مدى حضورها ، بعد الحديث عن المصادر الدَّعوية الأصليّة المتمثلة في الكتاب والسُّنَّة 
الأخرى التي تستمد حجيتها من المصادر  ϩتي الكلام عن مصادر التَّشريع الدَّعوي، المغازي النَّبوية

  والتي يطلق عليها المصادر التبعيّة.، الأصليّة
ولكثرēا سوف يتمُّ الاقتصار على مصدرين مهمين؛ ألا وهما الإجماع والقيّاس؛ لكون القصد من  

مستمرا عبر  مما يجعل الاجتهاد الدَّعوي، غير قاصرة على الوحيين ةالدّعو مصادر  أن يانذلك ب
والنّوازل ، والوقائع، النّصوص منتهيّة أنʪعتبار ، وفق آليات يضمنها التّنوع والثراء المصدري، الزمن

  الدَّعوية متجددة.
ت الغزوات منْ أهمّ ولما كان، والتأسيس لها منذ زمن النبوّة، ولأهميّة هذه القضيّة فقد بدأت بذورها 

، ولو على سبيل الإيماء إليها، فقد شهدت حضورا لهذه المصادر التَّشريعيّة، ميادين العمل الدَّعوي
  ذلك فيما يلي:  يانوب

  الفرع الأول: الأبعاد الدَّعوية للإجماع
ينيّة الحاصلة التي لا يستغنى عنها في معالجة القضاʮ الدّ ، يعتبر الإجماع من مصادر التَّشريع المهة 

فقد كان ، س لهولأهميته فقد ورد في المغازي ما يؤسّ ، فيه ؛ فيما لا نصّ في الأمة بعد وفاة النّبي
هايةّ على أمر ما؛ ويتشاور معهم فيما لا نص فيه ليتفق معهم في النّ ، يجمع أصحابه النّبي

 يانوفيما يلي ب، اع أعلى مراتبهالجماعي الذي يعُدّ الإجم وتدريبا لهم على ممارسة الاجتهاد، إعدادا
  ذلك:

  أولا: تعريف الإجماع
وفق ، ماهيته اللغويةّ والاصطلاحيّة يانقبل التّعرض للأبعاد الدَّعوية للإجماع في الغزوات يحسُن ب 

  ما يلي:
مْرَكُمْ چٱومنه قوله تعالى: ، طلق على العزميُ  الإجماع لغة: .1

َ
ْ أ جْمِعُوٓا

َ
د به  يرُاو ، ]71[يونس:  چفأَ

  . .1عليهومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا ، الاتفاقكذلك 
: "اتفاق مجتهدي عصر من العصور والإجماع في اصطلاح الأصوليين هو.الإجماع اصطلاحا: 2

  .1وفاته على أمر ديني" بعد محمّد من أمة 

                                                
  ).3/24(، ابن فارس مقاييس اللغة، )ʫ ،)20/463ج العروس، الزبيديينظر: -  1
  ).1/156، (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الجيزاني محمّد -  1
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  ا: نماذج من الإجماع في الغزواتʬني
 أنغير ، د "الوفاة"الإجماع في عهد النبوّة لا ينعقد لفقده لقيْ  أنلحظ أمل في التّعريف يُ عند الـتّ  

الذي أخذ طابع ، وأصحابه على ما ليس فيه نص، هذا لم يمنع من وجود اتفاق بين النّبي أن
 تدريبا والسُّنَّة الكتاب من، فيه نصّ  لا فيما أصحابه يستشير ما كان الرَّسول  فكثيرٌ ، ورىالشُّ 

  .1ممارستها على الأمة وتعويد، ʪلمسؤوليّة الشُّعور على وتربيتهم، يرالتّفك على لهم تدريبا
وسوف أكتفي بموقفين ، وقد تجسّد الإجماع đذه الصورة المبدئيّة التأسيسيّة بواقعيّة في الغزوات  

  ʪرزين في مروʮت الصَّحيح:
قال ، وج إلى أحدأصحابه الخر  من المواقف التي شاور فيها النّبيالشورى في غزوة أحد:  .1

قَامِ وَالخرُُوجِ وَشَاوَرَ النّبي البخاري:"
ُ
فلمَّا لبَِسَ لأَْمَتَهُ ، فَـرأََوْا لَهُ الخرُُوجَ ، أَصْحَابهَُ يَـوْمَ أُحُدٍ فيِ الم

بَغِي لنَِبيٍِّ يَـلْبَسُ «وَقاَلَ: ، فَـلَمْ يمَِلْ إلِيَْهِمْ بَـعْدَ العَزْمِ ، لأَْمَتَهُ وَعَزَمَ قاَلُوا: أقَِمْ  فَـيَضَعُهَا حتىّ  2لأَْمَتَهُ  لاَ يَـنـْ
 َُّɍ3»يحَْكُمَ ا.   

على  تحثّ النّبي، وقد عزز البخاري قيمة الشُّورى التي تضمنتها الروايةّ ʪلترّجمة عليها ʮϕت 
[آل عمران:  چوَشَاوِرهُْمْ ϫ Ϝِلامَْرƚِ ٱچوهي قوله تعالى: ، المشاورة في سياق قصة الغزوة في آل عمرآن

159[.  
في المخطط وقد ذكر المفسرون أبعادا دعويةّ تستفادة من هذه المشورة في هذه الغزوة أجملها  

  :4التَّالي
  
  

                                                
  ).2/360(، الصحيحة النَّبويةّالسيرة ، أكرم ضياء العمريينظر:- 1
مته بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما قال ابن حجر:" لأ -  2

  ).13/341(، "الفتح من السلاح
مْرُهُمْ شُور۪ چٱٱ:تعالى الله قول ʪب، والسنة ʪلكتاب الاعتصام كتابرواه البخاري،   -  3

َ
Ϝِ  وَشَاوِرهُْمْ  چ، ]38: الشّورى[ چيٰ بƻَنَْهُمْ وَأ

 ƚِلامَْرϫمن مختصرا ماجة وبن والنسائي بتمامه والطبراني والحاكم أحمد وصله قال ابن حجر:"، معلقا)، 9/112، (]159: عمران آل[ چ 
تغليق ، ابن حجر، )1/70(، فتح الباري، ابن حجر، ينظر:جابر" طريق من والنسائي والدارمي أيضا أحمد ووصله عباس بن حديث

، 1405، 1ط، بيروت، دار عمار، المكتب الإسلامي، : سعيد عبد الرحمن موسى القزقيت، ح البخاريالتعليق على صحي
)5/330.(  

).9/408(، مفاتيح الغيب، الرازيينظر:  - 4 
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يوم ، الصحابة في قتل ذراري المشركينفقد استشار النّبي :في فتح مكَّة استشارته .2

أَتَـرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلىَ عِيَالهِِمْ ، أَشِيروُا أَيُّـهَا النَّاس عَلَيَّ «: قال، مروان بن الحكمففي حديث ، الفتح
نًا مِنَ ن فإ، وَذَراَرِيِّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يرُيِدُونَ أَنْ يَصُدُّوʭَ عَنِ البـَيْتِ  ϩَْتوʭَُ كَانَ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيـْ

لاَ ترُيِدُ قَـتْلَ ، خَرَجْتَ عَامِدًا لهِذََا البـَيْتِ ، كْرٍ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ قَالَ أبَوُ بَ ، »وَإِلاَّ تَـركَْنَاهُمْ محَْرُوبِينَ ، المشُْركِِينَ 
هْ لَهُ ، وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ ، أَحَدٍ  ʭَ عَنْهُ قَاتَـلْنَاهُ. قاَلَ: ، فَـتـَوَجَّ   .1 »امْضُوا عَلَى اسْمِ اɍَِّ «فَمَنْ صَدَّ

، ا اتفاق على الأمر الذي ينقاد له الجميعففيه دلالة واضحة على ممارسة الشُّورى التي يعقبه  
وإنصاف؛ فقد ، في إدارة القضاʮ مع أصحابه بعْدلّ  و على حسن أدبه ، وينفّذوه بعد ذلك

                                                
أخرج الحديث في كتاب  وقد، 4178 برقم:، )5/126(، كتاب المغازي ʪب غزوة الحديبيةرواه البخاري في صحيحه،  -1

"ʪب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب  فقال:، ومبحث الإجماع الشّورىترجمة مناسبة لقيمة وترجم له ب، الشروط
ʪل إلا بعد الرجوع إلى  ايتعلق ʪلسياسة الخارجية ذ اووجه المناسبة أن الحاكم الراشد لا يبرم أمر ، )3/193وكتابة الشروط"(

قَالتَْ ٱچ لما قالت:، فكان من عاقبة أمرها ما كان، د ذكر ملكة سبأوهذا السلوك السياسي الراشد هو الذي خلالشّورى، 

مǅََؤُاْ 
ْ
هَا ϧل íƧ

َ
ƽï ̵َ ϴ ًمْرےِ مَا كُنتُ قَاطِعَة

َ
ٰ ƱشَْهَدُونƪْϪ ƚِتُوϜِ υِٓ أ ìĥَمْراً ح Ȱوسلك مسلك ، أما فرعون لما حاد عنه، ]32[النمل: چ

ر۪ ٱچ قال: وذلك حين، وفر الاستبداد فصار إلى مصيره المع
َ
ٓۥ إلاìِ مَآ أ هْدِيكُمُ مَآ ǋرǁِكُمُ

َ
  .]29[غافر: چȭ إِلاì سƷَيِلَ Ǆϧرìشَادƚِ   ٓۥيٰ وَمَآ أ

ـــة • ــــــ ــــــيخ قيمـــ ترســــــ
الشــورى في الفعــل 

السياسي

ـــل • ـــــــ ـــدريب عـ ـــــــ التـ
الاجتهاد الجماعي

اكتشاف الطاقات •
واستثمارها

ـــة • ـــز قيمـــة المحب تعزي
بين القادة والأتباع

البعد الروحي البعد الاجتماعي

البعد التشريعيالبعد السياسي
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وهذا بعد دعوي إداري ينبغي أنْ يلتفت إليه الدُّعاة ولا ، ودون تعيين، استثناء أصغى للجميع دون
  .1يهملوه

 ʪب بقوله:"-كما هو مبين في التخريج- كتاب الشروطولعل ترجمة البخاري على الحديث في  
فعقد ، تشير إلى الإجماع، الشروط" وكتابة الحرب أهل مع والمصالحة الجهاد في الشروط ʪب

المصالحة بين غير المسلمين ϩتي بعد اتفاق المسلمين على عقده ولا يستبد الحاكم بعقده دون 
  .2الرجوع إلى أهل الحل والعقد

والإجماع ، المغازي التي انتهت ʪلاتفاق دانن المثالين من المشاورة النَّبوية في ميمن خلال هذي 
مما ، قد بدأت بوادره في العهد النَّبوي، يتبين أن التأسيس للإجماع الذي ينطلق من الحوار والتشاور

  العصور. عبر الدّعوةبما في ذلك قضاʮ ، يؤكد أهميته كمصدر للتشريع للنوازل التَّشريعيّة عموما

 الفرع الثاني: الأبعاد الدَّعوية للقياس
والتَّفاعل مع ، في معالجة القضاʮ الدَّعوية-الإجماع-لا يقلُّ القيّاس أهميّة عن المصدر السابق 

مستجداēا؛ إذ يعد من أهم آليات الاجتهاد التي تكفل مع مصادر التَّشريع الأخرى استيعاب 
ظفه من حين لآخر في ميادين مختلفة؛ بما في يو  مما جعل النّبي النوازل والحوادث اللامتناهيّة؛

وفيما ، والقيّاس فيما لا نص فيه، ذلك الغزو؛ إعدادا لأمته من بعده على الاجتهاد ϵعمال العقل
   ذلك في هذه العناصر: يانيلي ب

أبعاده  يانل بقب، والاصطلاح اللغة القيّاس في تعريف بدايةّ سوف أتناول أولا: تعريف القيّاس:
   الدَّعوية من خلال نماذج من المغازي على النحو التَّالي:

.3نقول قاس الشيء أي قدره والمقياس المقدار، القيّاس في اللغة من قاس.تعريف القيّاس لغة: 1   
لاشتراكهما في  مشتبهين بين الجمع القيّاس في الاصطلاح هو.تعريف القيّاس اصطلاحا: 2

 شهد ما بمثل يشهد أن من منهما واحد كل يخلو ولا، منهما واحد كل به يشهد الذي حكم ما
  .1نظيره أو الآخر به

                                                
، م 2004، هـ 1424، 5ط، كما جاءت في الأحاديث الصحيحة مكتبة العبيكان  النَّبويةّالسيرة ، الصوʮني محمّد -1
)3/164.(   
  .38ص، الفقهيةات التّعريف، اĐددي البركتيعميم الإحسان  محمّد، ينظر:والتدبيرهم أهل الرأي  أهل الحل والعقد: - 2
   ).ē ،)9/179ذيب اللغة، لأزهريا -3
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والاجتهاد لا في التَّشريع ، والتأمل، من خلال هذا التّعريف يتبينّ أن القيّاس يفتح ʪب التّفكر  
لمواقف بل هو منهج عقلي يصلح لجميع مناحي الحياة من خلال المقارنة بين الحوادث وا، فحسب

حتىّ يتوصل الدَّاعية إلى اكتشاف ما فيها من سُنَّن ، والمستجدات الرَّاهنة، الدَّعوية السابقة
  ويفعّلها في العمل الدَّعوي.، ونواميس دعوية؛ ليستفيد منها

 ʬنيا: نماذج من القيّاس في الغزوات
ت الأنبياء عليهم السَّلام؛ قد حفلت حركة الغزوات بمواقف دعويةّ كثيرة لها نظائر في ʫريخ دعوا 

، النَّبوية ما هي إلا حلقة من حلقات تلك الدّعوات التي تتّحِدُ في مصدرها الدّعوةلكون 
وسوف أقتصر في هذا المقام على بعض النّماذج مبرزا دلالتها ، ومقاصدها الكليّة العامة، وأهدافها

عوية الضامنة لاستمراريةّ المواكبة على القيّاس الذي يعد أصلا من الأصول التَّشريعيّة والدَّ 
  والنّوازل الدَّعوية.، للمستجدات

قال تعالى مبينا تساويهم في العاقبة لاتحاد العلّة بين .نموذج قياس المشركين على آل فرعون: 1
ٱٱوهي الموت على الكفر:، النّظيرين  كَدَ چ

ْ
ْ بـَِٔ  بِ ءَالِ فِرعَْوْنَۖ أ ِ وَاƎِينَ مِن ƫَبلْهِِمْ كَفَرُوا ìاللهϫ ِٰتǙَا  

ٓۥۖ  ُ بذُِنوǀُهِِمُ ìاللهϯ ُخَذَهُم
َ
عِقَابƚِ  أنفَأ

ْ
َ قوَِيّٞ شَدِيدُ ϯل ìاللهϧ وقد بين الراّزي دلالة الآيةّ على ، ] 53[الأنفال: چ

، ʪلقتل فجُوزيَّ هؤلاء، كفرهم في فرعون آل كعادة كفرهم في هؤلاء عادة: والمعنى القيّاس بقوله:"
  ʪ2لإغْراق." أولئك جوزي اكم والسَّبي

أهلك صناديد قريش ، وغيرهم من الطُّغاة عبر ʫريخ الرسالات، فكما أهلك الله تعالى آل فرعون  
، عنه الله رضي مسعود بن الله عبد فعن، وأذيةّ أتباعهم، في بدر بجامع علة الكفر ومحاربة الأنبياء

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ " فَدَعَ ، الكَعْبَةَ  اسْتـَقْبَلَ النّبي" : قال بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ ، ا عَلَى نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ: عَلَى شَيـْ ، وَعُتـْ
بَةَ  وكََانَ يَـوْمًا ، قَدْ غَيـَّرَتـْهُمُ الشَّمْسُ ، لَقَدْ رأََيْـتُـهُمْ صَرْعَى، فأََشْهَدُ ɍʪَِِّ ، وَأَبيِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَالوَليِدِ بْنِ عُتـْ

  .1"حَارčا

                                                                                                                                              
   ).1/433(، م1999، هـ1420، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الواضح في أصول الفقه، بن عقيلا -1
   ).15/495(، مفاتيح الغيب، الرازي - 2
 بن جهل وأبي، والوليد، وعتبة، شيبة قريش كفار على النّبي دعاءʪب ، كتاب المغازيحه،  رواه البخاري في صحي -1

   .3960)، برقم: 5/74(، من الجراح يوم أحد وهلاكهم، هشام
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فيه على كفرهم   همانتقامًا أهلك منهم ثم انتقم، الله تعالى على آذى هؤلاء لنبيه وأتباعه حلمفقد   
.1كما فعل بمن سبقهم من أمثالهم  

وما حل đم من النقم وسوء المآل حتىّ يتعظ ، وعليه ينبغي للداعيّة أن يوظف قصص المكذبين 
ويحذروا من سوء العاقبة.، جمهور المدعوّين  

  ذا التخطيط يوضح المثال بشكل أفضل:ولعل ه

  
وأصحابه ، لما مات أبو جهل استبشر رسول الله .نموذج قياس أبي جهل على فرعون: 2

ɲ الذي بقي ظاهرا يراه كل النَّاس بجسده ، وقومه بغرق فرعون، استبشار موسى عليه السَّلام
يكَ چٱٱ:على الماء قال تعالى وَمَْ Ʀُنجَِّ

ْ
ƃَوَ فا ƚّفَكَ ءَاية

ْ
كَثőِاٗ مِّنَ اìƂاس ƨَنَ  أنببِدََنكَِ ƀِكَُونَ لمَِنْ خَل

ونَۖ 
ُ
ǅِٰفȅََتٰنَِا لǙَǊ 92[يونس:  چٱ [.  

أن يرى كل النَّاس ويتيقنوا من  فقد حرص النّبي، ونفس المشهد يكاد يتكرّر مع أبي جهل  
ثم أورد أحاديث ، 1جهل" أبي قتل بʪ :"ومن أجل ذلك عقد البخاري ʪʪ عنون له بـ، هلاكه

، طلََقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فان »مَنْ يَـنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبوُ جَهْلٍ «، عنه الله رضي أنس مقتله منها حديث عن

                                                
، هـــ1417، دار الــوطن، : فــؤاد عبــد المــنعم أحمــدت، الصــحاح معــاني عــن الإفصــاح، بــيرةهُ  ابــن، أبــو المظفــر، محمد يحــيى بــن -1
)2/33 .(  
   ).5/74(، البخاريصحيح  -1

الحالة النهائية
إلتقاء الجمعان يوم بدر وهلاك فراعنة قريش والكثير من 

.  أتباعهم إلتقاء الجمعان وغرق فرعون وأتباعه

الحالة المتوسطية
المسلمون يتعرضون للأذى والتشريد أتباعالدّعوة وقادēا يتعرضون للأذى والتشريد زمن موسى

الحالة الابتدائية
فراعنة قريش ينكرون رسالة محمّد فرعون ينكر رسالة موسى



   

135 
 

، 2تُمُوهُ فَـقَالَ: آنْتَ أʪََ جَهْلٍ؟ قاَلَ: وَهَلْ فَـوْقَ رَجُلٍ قَـتـَلْ ، حتىّ بَـرَدَ  1عَفْراَءَ  فَـوَجَدَهُ قَدْ ضَربَهَُ ابْـنَا
  .3وقد ورد التصريح بتشبيهه بفرعون في كتب السير

 قصة وقد بين ابن عاشور وجه المماثلة بين فرعون موسى وأبي جهل فرعون هذه الأمة بقوله:" في 
، بفرعون حل ما أسباب مثل فيجتنبون، الأليم العذاب يخافون للذين آيةّ وفرعون، موسى قصة

 أرسل الذي الرَّسول تصديق عن فرعون مكابرة في ظهرت التي الأسباب وهي، العذاب من وقومه
 لا ملاĔبذلك؛ يتعظون لا والجزاء، ʪلبعث يؤمنون لا العذاب يخافون لا الذين أنو ، إليه أرسل

من  ساخرين معرضين يزالون لا فهم الحق أهل دعوة في يتدبرون ولا الإلهيّة ʪلنواميس يصدقون
 حل ما مثل من đم يحل أنْ  فيوشك، صدقه دلائل في مكابرين، عليه متكبرين رسولهم عودة

 أʪ أن: يقولون المسلمون كان وقد، المماثل على يجوز المثل على جازَ  ما لان، وقومه، بفرعون
  4الأمة." هذه فرعون جهل

وهو الكبر ، ولعلي أمثل بوجه من وجوه التشابه بين فرعون موسى وأبي جهل فرعون هذه الأمة
  كما يلي:،  آخر رمق الذي استمر معهم إلى

  
  

                                                
، سير أعلام النبلاء، ينظر:الذهبي، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، وعوف بنا الحارث بن رفاعة الأنصاري، معوذوهما  -1
)2/359.(  
  .3744برقم: ، )ʪ ،)5/74ب قتل أبي جهل، البخاري كتاب المغازي -2
   ).1/91(، المغازي، الواقديينظر:-3
 ).27/11(، هـ 1984، تونس، الدار التونسية للنشر، التحرير والتنوير، بن عاشور، رمحمد الطاه -4
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الإسلاميّة  الدّعوةما تعرّضتْ له  أن.نموذج قياس التّحدʮت الراهنة على التّحدʮت السابقة: 3
من تحدʮت له نظائر في الدّعوات الدّينيّة السابقة عبر ʫريخها الطويل؛ لذلك ʭسب أنْ يذكر 

ْ ϫ Ϝِلاǆَضِ قدَْ خَلتَْ مِن ƫَ چٱٱبقوله سبحانه:، المؤمنون عقب غزوة أحد ۖ فسőَُِوا ٞŝَُظُرُواْ فإن  بلْكُِمْ س

 ۖŞَِƣ مُكَذِّ
ْ
فهو موقف يحتاج إلى هذا التّذكير عن طريق ، ] 137[آل عمران: چ كَيفَْ كَانَ ǧَقِٰبةَُ ϯل

فقد ، أذى شديدا وأوذي فيها الرَّسول الكريم ، الصَّحابةفقد استشهد في الغزوة خيار ، القيّاس
اشْتَدَّ غَضَبُ اɍَِّ عَلَى قَـوْمٍ «: قال: قال رسول الله ، صَّحيح عن أبي هريرة ɯفقد جاء في ال

  .1»اشْتَدَّ غَضَبُ اɍَِّ عَلَى رَجُلٍ يَـقْتـُلُهُ رَسُولُ اɍَِّ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ ، يُشِيرُ إِلىَ رʪََعِيَتِهِ ، عَلَى قَـوْمٍ فَـعَلُوا بنَِبِيِّهِ 
 إلى ظروافان أمثالكم أمم قبلكم من كان قد دلالة الآيةّ على القيّاس:" يانقال ابن القيّم في ب 

 وأنتم الأصل وهم، ورسله الله ʮϕت تكذيبهم من كان ما ذلك سبب أن واعلموا، السيئة عواقبهم
  2الهلاك." والحكم، التّكذيب الجامعة والعلة، الفرع وأنتم

اعية أنفيؤخذ مما سبق    ، علة هلاك الأمم التكذيب ʮϕت الله نʪتذكير المدعوّين ، على الدَّ
وقد يوظفه في استشراف وتوقع الحوادث ، ويستجيبوا لدعوة الحق، والإعراض عنها حتىّ يعتبروا

  .3وتوقع المآلات، لا سيما في مجال التّحدʮت الدَّعوية، الحوادث المستقبليّة
اعية للقّ  يتّضح  وتوظيفه في مجالات ، ياسمن هذه النّماذج التي أشرتُ إليها أهميّة إعمال الدَّ

  متعددة:

                                                
  .3845برقم: ، )5/101(، يوم أحد الجراح من النّبي أصاب ماʪب ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1
دار الكتب ، إبراهيم السَّلامعبد  محمّدت: ، ينرب العالم علام الموقعين عنأ، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر -2

   ).1/104(، م1991، هـ1411، 1ط، بيروت، العلمية
  .52ص، القاهرة، دار الكتاب الحديث، م2014، 1طالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -3
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ا كانت حاضرة في أĔ، أستخلصه بعد تناول الأبعاد الدَّعوية للمصادر التَّبعيّة فأهم ما يمكن أنْ  

أهمّ أبعادها التَّأسيس لاجتهاد  أنوقد نبهت على ، النَّبوي من خلال الصَّحيح الفعل الدَّعوي
ʪعتبارهما أهم أصول ، وقد اكتفيت ʪلإجماع والقيّاس، راروالاستم، مستدام يضمن للدَّعوة التجدُّد

، فاĐتهد في النوازل الدَّعوية لا يمكن أنْ يستغني عنهما بعد المصادر الأصليّة؛ لتجدُّد، الاجتهاد
 ʮوالمكان.، تبعا لمتغيرات الزمان الدّعوةوتطور قضا  
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  شريعي في الغزوات المطلب الثالث: الأبعاد الدَّعوية للفعل التَّ 
ومصادره التبعيّة المتفق ، بعد التّطرق إلى حضور أصول التَّشريع الأصليّة الممثلة في الكتاب والسُّنَّة 

وما ، تجدر الإشارة إلى التَّنزيل الفقهي التّطبيقي في الغزوات، عليها؛الإجماع والقيّاس فيما سبق
ام البخاري في الصَّحيح من خلال استثماره لمروʮت التي أبرزها الإم، انطوى عليه من أبعاد دعويةّ

وقد حصلت ، المغازي لاستنباط الأحكام الفقهيّة في أبواب الفقه المختلفة بمعناها عند الفقهاء
على أمثلة كثيرة من الفروع الفقهيّة مفرقة على كتب وأبواب الصَّحيح؛لذا سأكتفي ϵيراد نماذج 

كل فرع تضمن ،  وقد قسّمتُها إلى ثلاثة فروع، غرض في هذا العنصرويفي ʪل، منها بما يحقّق المراد
  محورا من المحاور الفقهيّة تبعا لما يلي:

  عبديالفرع الأول: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلفعل التَّشريعي التّ 
ة والزكاة ا يراد đا أركانُ الإسلام غير الشهادتين:الصَّلاأĔإذا أطُلقتْ العبادات في مجال الفقه ف  

وكلّ  ، وكل شعيرة من هذه الشرائع الكبرى قد أفرد لها الإمام البخاري كتاʪ أو أكثر، والصوم والحجّ 
  واستنباطاته من المروʮت التي يوردها.، كتاب قد ضمنه أبواʪ تحمل فقهه

أبواب وفيما يلي إيراد لأمثلة من مروʮت المغازي من الصَّحيح تتضمن مسائل من العبادات في   
  مختلفة.

  أولا: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلطهارة والصَّلاة: 
ولم يتوقف الأمر عند الحث على إقامتها بل ، ظلت الصَّلاة حاضرة بكثافة في غزوات النّبي 

ولما كان الغرض تَـقَصُّد ، والحرص على تطبيقها التّطبيق الصَّحيح، تعدى إلى تعليم مسائلها ونوازلها
  يكفي التمثيل ʪلنّماذج لتاليّة:، الدَّعوية لا استقصاء المسائل الفرعيّة الأبعاد

  .نموذج نواقض الوضوء:1
ويذكر عن جابر:  ...من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرقال الإمام البخاري: "  
» وَسَجَدَ وَمَضَى فيِ صَلاتَهِِ ، فَـركََعَ ، فَـنـَزَفَهُ الدَّمُ ، كَانَ فيِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرّقِاَعِ فَـرُمِيَ رجَُلٌ بِسَهْمٍ   النّبي أن«
1.  

                                                
قد رواه ، )46/ 1(، القبل والدبر ʪب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من، كتاب الوضوء،  الجامع صحيح، البخاري -1

، )1/141(، الدم من الوضوء ʪب، الطهارة كتاب،  سنن أبي داود، ينظر:معلقا في هذا الموضع وهو موصول عند غيره
  لذلك أورده معلقا.، فهو ليس على شرط الصحيح، وحسنه الأرʭؤوط، 198برقم:
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وهو أن الوضوء لا ، فقد استطاع البخاري أنْ يستنبط من هذا الحدث حكم فقهي دقيق خفي 
الأهم هو  أنف، وبغضّ النَّظر عن الاختلاف في الحكم، ينقضه إلا ما خرج من القبل أو الدبر

التي قد يتساهل فيها الكثيرُ ، ولو تعلّق الأمر بنواقض الوضوء، قه في الدّيناهتمام المسلمين ʪلتّف
فإن  ومن هنا، والسّراء فضلا عنْ حالات الحرب والبأْسَاء، من النَّاس أو يجهلها في حالات السّلم

، ويعُلي الهمم، ه أنْ يشحذ العزائمنأشإʬرة مثل هذه الجزئيات الفقهيّة من خلال الغزوات من 
  كد على طبيعة الجهاد الذي ينطلق من مبدأ إعلاء كلمة الله ظاهرا وʪطنا.ويؤ 
  . نموذج صلاة الخوف:2
كيفيّة صلاة الخوف فقد علمها ،  على إقامتها ومن مسائل الصَّلاة التي تدلّ على حرص النّبي  

يَـوْمَ  ɍَِّ " رَسُولَ اعَمَّنْ شَهِدَ  فقد روى البخاري بسنده، علمها لأصحابه تطبيقيا في الغزوات
ثمَُّ ، فَصَلَّى ʪِلَّتيِ مَعَهُ ركَْعَةً ، وَطاَئفَِةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ ، طاَئفَِةً صَفَّتْ مَعَهُ  أنذَاتِ الرّقِاَعِ صَلَّى صَلاَةَ الخَوْفِ: 

ءَتِ الطَّائفَِةُ الأُخْرَى فَصَلَّى đِِمُ الرَّكْعَةَ وَجَا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ ، وَأَتمَُّوا لأِنَْـفُسِهِمْ ثمَّ انْصَرَفُوا، ثَـبَتَ قَائمًِا
  1 ثمَُّ سَلَّمَ đِِمْ "، وَأَتمَُّوا لأِنَْـفُسِهِمْ ، الَّتيِ بقَِيَتْ مِنْ صَلاتَهِِ ثمَّ ثَـبَتَ جَالِسًا

 فهي، لصلاةلعن مدى الأهميّة البالغة  تكشف وفي هذه الظُّروف، وصلاة الخوف đذه الصّفة  
، دانومن ثمَّ يؤديها المحارب في المي، ترك في ساعة الخوف البالغفلا تُ ، دة الخوف والشّ ة فيعدَّ 

  .2يف على رأسهوالسّ ، يف في يدهوالسّ 
فإذا تدرب المدعو على القيام ʪلطاعة في أصعب ، وفي هذا بعد دعوي تطبيقي تدريبي عظيم 

   ف العاديةّ.ه يسهل عليه بعد ذلك المحافظة عليها في الظرو أنالظروف ف
   . نموذج صلاة الطاّلب والمطلوب:3
فصلاة الطاّلب والمطلوب صفتها أنْ ، 1"الب والمطلوب راكبا وإيماءʪب صلاة الطّ  قال البخاري:" 

خاف  ويلُحق به منْ ، ولو ماشيا إلى غير القبلة، يصلي طالب العدو الذي يخشى فواته ʪلإيماء
مباح من سيل أو  وكلّ هرب، و لص أو حيوان مفترسعلى نفسه أو أهله أو ماله من عدو أ

   .2حريق
                                                

  .4129 برقم:، )5/113(، الرقاعغزوة ذات ʪب كتاب المغازي، رواه البخاري في صحيحه،   -1
  ).1/258(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -2
  ).2/15(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).1/282(، م 1977، هـ 1397، 3ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، فقه السنة، سيد سابق -2
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لنََا لمََّا  قال: قاَلَ النّبي، ابن عمرحديث ، ومما أورده الإمام البخاري تحت الترّجمة السّابقة  
، هُمُ العَصْرُ فيِ الطَّريِقِ فَأَدْرَكَ بَـعْضَ  »لاَ يُصَلِّينََّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ فيِ بَنيِ قُـرَيْظةََ «رَجَعَ مِنَ الأَحْزاَبِ: 

، فَذكُِرَ للِنَّبيِِّ ، لمَْ يُـرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، وَقَالَ بَـعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حتىّ Ϩَْتيِـَهَا
هُمْ  فَـلَمْ يُـعَنِّفْ وَاحِدًا مِنـْ

1.  
صلاة الطالب على Ϧخير وقت ووجه الاستدلال من الحديث على صلاة الطالب؛ هو قياس  

ويكون تركه ، الوقت راكبا ʪلإيماء في يصلِّ غ للطالب أن يُ سوّ  قال ابن بطال:" فكذلك، الصَّلاة
  .2"هو فرض الذيجود المفترض كترك الذين صلوا ببنى قريظة الوقت تركه للركوع والسّ 

كما بين ،  طريق القيّاس فالبخاري رحمه الله قد استفاد الحكم الوارد في ترجمته على الحديث عن  
ومروʮت ، ومن ثمَّ يتأكد في كل مرة للقارئ القيمة الدَّعوية للصحيح، فهو فقه دقيق، ابن بطال

  ولا ملاحم تقُص.، فهي ليست رواʮت تروى، المغازي
  ʪلزكاة والصوم: الأبعاد الدَّعوية المتعلقةʬنيا: 

، والصيام قليلة في مروʮت المغازي الصَّحيح خاصة الزكاة، الأمثلة الفقهيّة التّطبيقيّة المتعلقة ʪلزكاة 
، فالصَّلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، وذلك لخصوصيّة كل عبادة، مقارنة ʪلطهارة والصَّلاة

من ، ورغم هذا لم تخل أبواب الصَّحيح من مسائل تتعلق ʪلبابين، والزكاة والصوم عبادات حوليّة
  ذلك:

  خرص الثمر: نموذج .1
"ʪب فقال: ، لم يفوت البخاري فائدة فقهيّة من فقه الزكاة تضمنها حديث من أحاديث المغازي 

  .2أي تقدير مقدارها ʪلظن ، و مسألة خرص الثمار، 1الثمر" خرص
اءَ وَادِيَ فلمَّا جَ ، غَزْوَةَ تَـبُوكَ  غَزَوʭَْ مَعَ النّبيقَالَ: ، أَبيِ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ  وقد استفادها من حديث 

عَشَرَةَ  وَخَرَصَ رَسُولُ اɍَِّ ، »اخْرُصُوا«لأَِصْحَابهِِ:  فَـقَالَ النّبي، القُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فيِ حَدِيقَةٍ لهَاَ
هَا«فَـقَالَ لهَاَ: ، أَوْسُقٍ    .3 »أَحْصِي مَا يخَْرُجُ مِنـْ

                                                
  .942برقم:، )1/14(، أبواب صلاة الخوفرواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).2/543(، البخاريشرح صحيح ، بطالابن  -2

  ).2/125(، رواه البخاري في صحيحه-1
  .86ص، ات الفقهية، التّعريفاĐددي البركتيعميم الإحسان  محمّدينظر:-2
  .1481:برقم، )2/125(، الثمرʪب خرص ، كتاب لزكاةرواه البخاري في صحيحه،   -3



   

141 
 

مة العسيرة أن يطبق مسألة من وهي من الغزوات العظي، الاهتمام بغزوة تبوك فلم يمنع النّبي 
ولم تحرم ، وتدريب الصَّحابة على تقدير مال الزكاة ʪلتخمين، وهي إحصاء ثمر الزكاة، مسائل الزكاة

  المرأة صاحبة الحديقة من هذا التدريب على الحساب والتقدير؛ لأهميته في إدارة أموال الزكاة.

، والمتابعة، نة للتبليغ والتدريب والتعليموهكذا ينبغي للداعيّة أن يستثمر كل الفرص الممك 
  .1مستهدفا أوسع نطاق من فئات المدعوّين

  وتقويما. ، ومتابعة، وتدريبا، فقد تجلت كل هذه المستوʮت الدَّعوية في هذا الموقف الموجز؛ تعليما 

  
  نموذج وقت إفطار الصائم: .2
بما يناسب المقام وتقتضيه ، أو تربيّة أو تطبيقا لا يترك موقفا دعوʮ إلا واستغله تبليغا إن النّبي  

فقد استغل موقف وقت الغروب في غزوة من الغزوات ليطبق عمليا بدء وقت ، حاجة المدعو
  .1فقال:" ʪب الصوم في السفر والإفطار"، ومنه استنبط البخاري الترّجمة التَّاليّة، إفطار الصائم

قاَلَ: ، » ليِ  1 انْزِلْ فاَجْدَحْ «في سفر فقال لرجل:  الله قال: كنا مع رسول ، ابن أبي أوفىفعن   
 َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ، :َالشَّمْسُ؟ قَالَ: ، »انْزِلْ فَاجْدَحْ ليِ «الشَّمْسُ؟ قاَل َِّɍرَسُولَ ا ʮَ :َانْزِلْ فَاجْدَحْ ليِ «قَال« ،

                                                
  .202ص، لسننيةوالثقافية ا، ية الحضارية، الفعَّالالطيب برغوث -1
  ).3/33(رواه البخاري في صحيحه، صحيح  -1

التذكير ʪلزكاة•
التَّبليغ

كيفية حساب مقادير الزكاة• التعليم

تكليف الصحابة ʪلخرص•
التدريب

مقارنة الحساب النبوي بحساب الصحابة• التقويم والمتابعة

أمر المرأة بحساب مقدار زكاēا وإخراجه• تطبيق الحكم
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فَـقَدْ أَفْطَرَ ، إِذَا رأََيْـتُمُ اللَّيْلَ أَقـْبَلَ مِنْ هَا هُنَا«ثمَُّ قاَلَ: ، اثمَُّ رمََى بيَِدِهِ هَا هُنَ ، فَـنـَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ 
  2».الصَّائمُِ 

وهو تصحيح بعض التصورات والأخطاء لدى ، وفي هذا الحديث بعد دعوي تقويمي تربوي 
عن الإشارة؛ الرّمي مجاز ، قيل: الشرق ":"ثم رمى يده ههناقال الكوراني في شرح عبارة "، المدعوّين

ه ظن أن معرفة دخول الليل يكون من أنف،  لخطأ الرّجلياʭالإشارة؛ وإنما أشار إلى نحو الشرق ب
  .3"طرف المغرب

فقد ، وتقرير الحقائق، لأساليب الإقناع وما لفت انتباهي في الحديث حُسن توظيف النّبي  
ثم أعطاه قاعدة عامة تمكنه ، ثم بمباشرته للفعل أمامه، ʪلتكرار، صحح المسألة في ذهن الصَّحابي

وفق ما ، وđذا يكون قد بلغ المسألة وعلمها وطبقها في واقع الحياة، من تطبيق الحكم بنفسه
  يوضحه هذا المخطط:

  
  ʪلحجّوالعمرة الأبعاد الدَّعوية المتعلقةʬلثا: 

والعمرة؛  قد وظف الإمام البخاري بعض مروʮت المغازي لاستنباط بعض الأحكام المتعلقة ʪلحجّ  
إلى ، والعمرة؛ ليدلّ ذلك من جديد على الثراء الفقهي لمروʮت المغازي وتنوع الأبعاد الدَّعوية فيها

  .1إلى جانب ما في فريضة الحجّوشعيرة العمرة من أبعاد إعلاميّة ودعائيّة
  وفيما يلي نذكر بعضا منها:  

  الإحصار في العمرة نموذج .1
                                                                                                                                              

وهو يشبه ، واĐدح: العود الذي تخاض به الأشربة لترق وتستوي، يستويحتىّ أن يخاض السويق ʪلماء ويحرك  الجدح: -1
  ).1/243(، والأثرالنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير، ينظر:الملعقة

  .1941:برقم، )3/33(، والإفطارʪب الصوم في السفر ، الصومكتاب ،  رواه البخاري في صحيحهصحيح  -2
  ).4/289(، البخاريالكوثر الجاري إلى رʮض أحاديث ، أحمد بن إسماعيل الكوراني -3
  .198صالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -1

التقعيد
)المتابعة والتقويم النبوي+ تطبيق المدعو( تطبيق القاعدة)مشاهدة التطبيق+تبليغ( تثبيث القاعدة 

تصيح التصور
)التطبيق النبوي للحكم(التطبيق النموذجي)تبليغ الحكم(التكرار النظري 
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أو غيرها من ، أو بعدوبمرض ، أو العمرة ϵتمامهمافي الحجّ  والإحصار هو أن يمنع من شرع 
  .2المعتمر" أحصر إذا ʪب :"بقوله، وقد أشار الإمام البخاري إلى هذا الحكم، 1الموانع

 خَرَجْنَا مَعَ النّبي« قول ابن عمر ɯ:، 3ومما أورده من مروʮت المغازي تحت هذه الترّجمة 
  4.»بدُْنهَُ وَحَلَقَ رأَْسَهُ  فَـنَحَرَ رَسُولُ اɍَِّ ، ارُ قُـرَيْشٍ دُونَ البـَيْتِ فَحَالَ كُفَّ ، مُعْتَمِريِنَ 

، من عمرته فتحلل النّبي، النَّبوي في تعليم أحكام الشَّريعة ففي الروايةّ يتبن أثر المنهج الدَّعوي  
يّة أثمر فقها رصينا على مشهد من الصَّحابة بعدما لم يتمكن من إتمامها لصد قريش له يوم الحديب

  وأئمة هدي يسترشد đم في النوازل.، بل صنع منهم فقهاء، لدى الصَّحابة
فقد ورث عنه ، 5وهو البعد التوريثي، قد مارس بعدا دعوʮ غايةّ في الأهميّة وđذا يكون النّبي 

لمن جاء من  مما مكنهم من توريثها، الصَّحابة أحكام الحجّوالعمرة وغيرها من الأحكام الشرعيّة
  بعدهم.

  الترتيب بين النحر والحلق في التحلل نموذج .2
حصَر ʪلنحر والحلق  

ُ
ولكن هل هذا الترتيب معتبر أم أن المحصر مخير؟ وللإجابة على ، يتحلل الم

، 1الحصر" في الحلق قبل النحر ʪب فقال:"، هذا الاستشكال الفقهي عقد البخاري الترّجمة التَّاليّة
  .2يجب في حال الاختيار ه لاأنو ، إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر تشير فالترّجمة

وأمر أصحابه ، نحر قبل أن يحلق أن رسول الله " ، المسور ɯواستدلّ لمراعاة الترتيب بحديث   
  .3"وأمر أصحابه بذلك

                                                
، هـ1425، )(د.ط، القاهرة، الحديثدار ، ة المقتصدبداية اĐتهد وĔاي، رشد الأندلسيابن ، أبو الوليد، محمد بن أحمد -1

  ).2/119(، م 2004
  ).3/8(، ، الصحيحالبخاري -2
أو هو عَجزُ ، سواء كان بعدوٍّ أو ʪلحبس أو ʪلمرض، أفعال الحج والعمرة بعد الإحرام هو المنعُ عن المضي في" الإحصار: -3

  ).1/19قهية، (، البركتي، التعريفات الف"المحرم عن الطواف والوقوف
   .1812برقم: ، )3/9(، النحر قبل الحلق في الحصر، أبواب المحصررواه البخاري في صحيحه،  -4
 الدّعوةمصطلح دعوي يقصد به: " هو ما يتركه السابق للاّحق من خبرة أو تجربة أو لوائح أو طرائق في مجال  التوريث: -5

 1422، 1ط، السعوديةالمملكة العربية ، جدة، دار الأندلس الخضراء، التوريث الدعوي، بن موسى الشريف محمّد، خاصة"
  .20ص، م 2002، هـ
  ).3/9(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).4/10(، الباريفتح ، ابن حجر -2
  .1811برقم:، )3/9(، الحصر في الحلق قبل النحر ʪب، المحصر أبواب، رواه البخاري في صحيحه -3
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 ول رسول الله إنما أخذه الصَّحابة من ق، وهذا الترتيب الذي استنبطه البخاري من الحديث  
ومن ثمَّ يظهر أثر تعزيز وسيلة القول ʪلفعل في توصيل الرسالة ، ونقلوه إلى من بعدهم، وفعله

  الدَّعوية الفقهيّة.

  
بل تعديه إلى الجيل ، ه لم يتوقف عند جمهور المتلقين المباشرينأنومن مظاهر جودة هذا الاتصال   

فقد يكون ، 1لمسور ɯ من صغار الصَّحابةكما في هذا الحديث فا،  الجيل الذي جاء من بعدهم
  ه ممن حضر الواقعة. نأكه رواه و أنوالملفت ، 1أخذ هذا الحديث عن كبارهم

في ، فهذه نماذج من مسائل تشريعيّة تضمنتها مروʮت المغازي في الصَّحيح وبعض تراجمه عليها 
  النَّبوي التعبدي في الغزوات. ويأبواب العبادات المختلفة؛ مما يثبت حضور المنهج الدَّع

 الفرع الثاني: الأبعاد الدَّعوية المتعلقة ʪلفعل التَّشريعي المعاملاتي
بعد أن فرغت من تقديم نماذج من الفعل التَّشريعي التعبدي أشرع في تناول نماذج أخرى من  

مروʮت المغازي الواردة في والأسري من خلال ، الفعل التَّشريعي النَّبوي المعاملاتي في شقيه المالي
في فقه  يانالصَّحيح؛ معرجا على ما تضمنته من أبعاد دعويةّ التي تظهر في الكثير من الأح

  البخاري الذي حفلت به تراجمه. 

                                                
روى عن الخلفاء ، وقدم المدينة بعد الفتح سنة ثمان، وكان مولده بعد الهجرة بسنتين، ر الصحابةالمسور بن مخرمة من صغا -1

، وعروة، وعوف بن الطفيل، وعلي بن الحسين، روى عنه سعيد بن المسيّب، والمغيرة وغيرهم، وعمرو بن عوف القرشيّ ، الأربعة
دار الكتب ، الصحابة تمييز في الإصابة، العسقلاني حجر بن علي بن أحمد الفضل أبو، ينظر:توفي سنة أربع وستين، وآخرون
  ). 6/95(، هـ 1415، 1بيروت ط، العلمية

، وهو مقبول عند أكثر المحدثين، هو إسقاط الصاحبي لصحابي آخر ويحدث مباشرة عن رسول الله  مرسل الصحابي: -1
   ).1/287(، توضيح الأفكار، الصنعاني، ينظر:وقد حكى بعضهم في ذلك الإجماع
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  وفق ما يلي:، وسوف أجمل الفعل التَّشريعي النَّبوي المتعلق ʪلمعاملات الماليّة والأسريةّ في عنصرين 
  لمعاملات الماليّةعوية المتعلقة ʪالأبعاد الدَّ أولا: 

ضمنها ، قد استفاد الإمام البخاري من مروʮت المغازي أحكاما فقهيّة تتعلق ʪلمعاملات الماليّة 
وفيما ، مما يؤكد حضور الفعل التَّشريعي المتعلق đذا اĐال في الغزوات، تراجمه على هذه المروʮت

  تَّشريعي: يلي نماذج عن هذا النوع من الفعل ال
وإذا اشترى دابة ، ʪب شراء الدواب والحمر قال البخاري رحمه الله:"القبض في البيع:  نموذج .1

هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال ، دابة أو جملا وهو عليه
  1"يعني جملا صعبا »بعنيه«لعمر:  النّبي

فقد ،  الخلاف في كون القبض شرط لصحة البيعوهي ترجمة دقيقة تشير من طرف خفي إلى  
  .2من تمام العقد القبضوجعله أبو حنيفة والشافعي ، اشترطه مالك وأحمد

هُمَا حديث جابر وقد استنبط فقه هذه المسألة من   قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ ، بْنِ عَبْدِ اɍَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
هُ ، قُـلْتُ: نَـعَمْ » أَتبَِيعُنِيهِ؟ كَيْفَ تَـرَى بعَِيركََ « قاَلَ: النّبي َّʮِدِينَةَ ، فبَِعْتُهُ إ

َ
غَدَوْتُ إلِيَْهِ ، فلمَّا قَدِمَ الم

  1فَأَعْطاَنيِ ثمَنََهُ ، ʪِلْبَعِيرِ 
كملاعبة ،  وآدابه، ففيه: النكاح، وفي الحديث مسائل تشريعيّة كثيرة غير مسألة القبض في البيع 

وكل هذا Ϧكيد للحضور ، وإيفاء الكيل، والهبة، 2القدوم من السفروالصَّلاة حين ، ومداعبة الأهل
                                                

  )3/63(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).6/227(، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر: -2
)، 3/115، (أو ليس بحضرته، من اشترى ʪلدين وليس عنده ثمنهكتاب الاستقراض، ʪب رواه البخاري في صحيحه،   -1

وإذا اشترى دابة أو جملا وهو ، الدواب والحمرʪب شراء ، كتاب البيوع، ينظر القصة كاملة : صحيح البخاري،  2385برقم: 
، صعبايعني جملا  "بعنيه"لعمر:  النّبي هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال، عليه

  .2097: برقم، )3/62(
وعند مسلم وغيره ، يثكما في هذا الحد،  ويدعو إليها أصحابه، النّبيوهي سنة القدوم من السفر كان يواظب عليها  -2

فَصَلَّى فِيهِ ، فإَِذَا قَدِمَ بدََأَ ʪِلْمَسْجِدِ ، كَانَ لاَ يَـقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَـهَاراً فيِ الضُّحَى« أن رسول الله ، كعب بن مالكمن حديث  
استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم  ʪب، وقصرهاكتاب صلاة المسافرين ،  رواه مسلم في صحيحه، »ثمَُّ جَلَسَ فِيهِ ، ركَْعَتـَينِْ 

  .716برقم:، )1/496(، من سفر أول قدومه
ومما يؤسف له ، على وجه الخصوص ببيوت الله الدَّاعيةوفي هذه البداية ʪلمسجد دلالات كبيرة منها أهمية تعلق المسلم و   

ʪ وهذا في تقديري من أعظم ، عمارة بيوت الله والإرشاد والتعليم... في جنب لدّعوةتفريط وتقصير الكثير من المشتغلين
  مؤشرات الوهن والتداعي الدعوي المعاصر.
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، بتوازن عجيب لا يطغى فيه جانب عن جانب، المكثف للفعل التَّشريعي المتكامل في الغزوات
  والدَّعوية.، وتتبناه الحركات الإصلاحيّة، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه الدُّعاة

  اتخاذ الأجير نموذج .2
وفي الغزو خاصة ، وهي من مسائل ʪب الإجارة، البخاري لمسألة اتخاذ الأجير عموما قد استدلّ  

بحديث ، واستدلّ للترجمة، 1فقال: "ʪب الأجير في الغزو"، خاصة بحديث من أحاديث الغزوات
ɯ قال: غزوت مع النّبي، يعلى بن أميّة فكان من أوثق أعمالي في نفسي، جيش العسرة ،

، فَـعَضَّ أَحَدُهمُاَ إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فقاتل إنساʭ، يرفكان لي أج، نفسي
أَفَـيَدعَُ « وقال: ، فأهدر ثنيته إلى النّبيفاَنْطلََقَ ، فَسَقَطَتْ ، فأَنَْدَرَ ثنَِيـَّتَهُ ، فَانـْتـَزعََ إِصْبـَعَهُ ، صَاحِبِهِ 

  .2»كَمَا يَـقْضَمُ الفَحْلُ   -قاَلَ: أَحْسِبُهُ قاَلَ  - إِصْبـَعَهُ فيِ فِيكَ تَـقْضَمُهَا 
وإن ، الجهادفقال العيني:" ، ليعلى بن أميّة على هذا الفعل ووجه الجواز ظاهر من إقرار النّبي 

خصوصا لمن لا يقدر على ، فلا ينافي ذلك الاستعانة ʪلخادم، به تحصيل الأجر كان القصد
  .3"معاطاة الأمور بنفسه

  المال غير المتقوم نموذج .3
، ن الأسس التي تقوم عليها المعاملات الماليّة أن يكون المال المتداول بين المتعاملين متقوم شرعام 
المعتبر في  أنف، ليصح التّعامل به يشترطون في المال أن يكون الانتفاع به مباحاالفقهاء جمهور ف

فلا ، يؤذن فيه فلا عبرة به وما لا، المنفعة التي أذن الشارع فيهاو ، المشروعيّةالتقويم إنما هو مراعاة 
  .1فلا تعتبر قيمته؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى هذه القاعدة من خلال الفعل التَّشريعي النَّبوي في غزوة  
 أو، صنما كسرن  فإ، الزقاق تخرق أو، الخمر فيها التي الدʭن تكسر هل: بʪ" فقال:، خيبر
  .2بخشبه" ينتفع لا ما أو، طنبورا أو، صليبا

                                                
  ).89/ 3(رواه البخاري في صحيحه،  -1

  .2265برقم:، )ʪ3 /89ب الأجير في الغزو (، كتاب الإجارةرواه البخاري في صحيحه،   -2
).12/82(، عمدة القاري، العيني - 3 

، المملكة العربية السعودية، الرʮض، مكتبة الملك فهد الوطنية، المعاملات المالية المعاصرة، يانالدب محمّدأبو عمر بن ينظر: -1
  ).1/279(، هـ 1432، 2ط
  )3/136(رواه البخاري في صحيحه،  -2
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قاسها على عدم قيميّة لحوم الحمر ، بذكر أمثلة، فقد أشار إلى عدم قيميّة ما لا ينتفع đا شرعا 
  .1بجامع علة عدم حليّة الانتفاع، الإنسيّة بعد نزول تحريمها

بـَرَ رأََى نِيراʭًَ تُوقَدُ ي ـَ النّبي أنسلمة بن الأكوع ɯ: فعن   عَلَى مَا توُقَدُ هَذِهِ «قَالَ: ، وْمَ خَيـْ
، قاَلُوا: أَلاَ نُـهَريِقُهَا، »وَأَهْرقُِوهَا، اكْسِرُوهَا«قاَلَ: ، قَالُوا عَلَى الحمُُرِ الإِنْسِيّة، »توُقَدُ هَذِهِ النِّيراَنُ؟

  .2 »اغْسِلُوا«قاَلَ: ، وَنَـغْسِلُهَا
إضافة ، والأشربة، والطهارة، كام الأطعمةكأح،  وفي الحديث من الأبعاد التَّشريعيّة غير ما تقدم 

والاستماع ، وأسلوب الاستفهام، كتوظيف أسلوب الحوار،  إلى أبعاد دعويةّ تبعيّة قد تستفاد منه
  ومراعاة أحواله.، والرفق به، والأخذ بمشورته، للمدعو

الأذهان وفق وفيه أيضا بعد دعوي أصولي وهو تطبيق قضيّة النسخ عمليا؛ لترسيخها وتقريرها في   
لذا كانت محل اهتمام ، وفق منهج حسي تطبيقي؛ لكوĔا من الأبواب المهمة في التَّشريع

وكانت لها آʬر في الاختلاف بين العلماء في مسائل  ، والمحدثين، والمفسرين، والفقهاء، الأصوليين
  .1كثيرة

كثير من الدُّعاة المعاصر إغفال ال وفي هذا السياق أشير إلى أن من أخطاء العمل الدَّعوي 
، خاصة في الخطاب المسجدي الجماهيري بحجة مراعاة مستوى العامة، وقواعد التَّشريع، لأصول

فالمشكلة في نظري تكمن في طريقة وأسلوب عرض وتبسيط الرسالة ، وهذا تبرير غير صحيح
  الدَّعوية الأصوليّة.

 : ويمكن أن أوضح علاقة الأصول والقواعد بجودة الخطاب كما يلي

                                                
ن عبد أبو عُبيد القاسم بن سلامّ ب، ينظر:ثم نسخ هذا الحكم زمن خيبر، كانت لحوم الحمر الإنسية جائزة في بداية الأمر  -1

 1418، 2، طالرʮض، الرشدمكتبه ، المديفر محمّد: ت، والسننالعزيز وما فيه من الفرائض القرآن خ والمنسوخ في النَّاس، الله
  .75ص، م 1997ه، 

فإن كسر ، أو تخرق الزقاق، المظالم والغصب ʪب: هل تكسر الدʭن التي فيها الخمر كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2
  .2477برقم:، )3/136(، بخشبهأو ما لا ينتفع ، أو طنبورا، يباأو صل، صنما

 1427، 2ط، دمشق، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، مصطفى الزحيلي محمّدينظر:-1
  ).1/92(، م 2006، هـ
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   التبرعات بعقود الأبعاد الدَّعوية المتعلقةʬنيا: 

وهي من العقود التي ، عقود التبرعات، من الأبواب الفقهيّة التي شغلت حيزا في التَّشريع الإسلامي 
والخدمة ، وتقديم المساعدة، لا يريد منها منشؤها عوضا وربحا مادʮ بل يكون قصده ابتغاء الأجر

وقد استثمرت ، وفي الجامع الصَّحيح كتبا وأبواʪ تتناول هذا الموضوع، هي كثيرةو ، للغير دون مقابل
 دانليشهد ذلك على حضور هذا الفعل التَّشريعي في مي، مروʮت المغازي لإثراء بعض مسائله

  وفيما يلي بعض نماذج هذه العقود التي أطرēا مروʮت المغازي: ، المغازي
عوض لمن بلا  المالك لمالتمليك ود التبرعات التي يتم بموجبها وهي من عق نموذج عقد الهبة: .1

  .1ولمن قبله الموهوب له، ولذلك المال موهوب، ويقال لفاعله واهب، وهبه له
 فوهب، رقيقا العرب من ملك من ʪب وقد أشار البخاري إلى هذا العقد فيما ما ورد في قوله:" 

فاد الإمام البخاري من الحديث أن الرقيق يوهب وقد است، 1" الذريةّ وسبى وفدى وجامع وʪع
آخذا ذلك ، ه ملك لصاحبهأنʪعتبار ، والبيع، إلحاقا للهبة بغيرها من التصرفات المشروعة كالجماع

فأصبنا ، في غزوة بني المصطلق خرجنا مع رسول الله  من حديث أبي سعيد الذي قال فيه:"
فسألنا رسول الله ، 2وأحببنا العزل، دت علينا العزبةفاشت، فاشتهينا النساء، سبيا من سبي العرب

 ، :1 »كَائنَِةٍ إِلىَ يَـوْمِ القيّامة إِلاَّ وَهِيَ كَائنَِةٌ   3مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَـفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ «فقال  

                                                
  .241ص، ات الفقهية، التّعريفعميم الإحسان اĐددي البركتي ينظر:محمّد - 1
  ).3/148(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).3/230(، الحديثفي غريب  الأثير النهايةابن ، ينظر:صرف الماء عن النساء حذر الحملالمراد ʪلعزل  -2
  ).5/119(، النهاية، " النَّاسوكلُّ دابةّ فيها رُوح فهي نَسَمة وإنما يريد قال ابن الاثير:" نَسَمة: -3

أصول+ خطاب 

توريث الخطابتثبيت الخطاب

أصول -خطاب 

عدم تعدي الخطابضعف التثبيت
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لتَّشريع فالعزل من قضاʮ ا، وهذا الحديث هو الآخر قد تضمن أبعادا تشريعيّة كثيرة غير ما تقدم 
الذي يدلّ على قوة الاتصال بين ، وفيه الإشارة إلى الفعل الإفتائي في الغزوة، المتعلقة ʪلنكاح
  يمكن أن أوضحه كما يلي:، وهي مؤشر صحي على الجودة الدَّعوية، الدَّاعية وأتباعه

  

  
   

                                                                                                                                              
فوهب وʪع وجامع وفدى وسبى الذرية ، كتاب العتق ʪب من ملك من العرب رقيقا،  حهرواه البخاري في صحي -1
   .2542برقم: ، )3/148(
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ت فيه أصوله من ميادين الفعل التَّشريعي الذي تكامل دانكل ذلك Ϧكيد على أن المغازي مي 
  وفروعه.

  . نموذج عقد الوقف2
عقد الوقف وهو من العقود الخيريةّ التي ، من أعظم عقود التبرعات التي تميزت đا الأمة الإسلاميّة  

، التي يخرج فيها المال من ملك أصحابه لتحبس ثمراته ومنافعه على جهات الخير ابتغاء مرضاة الله
  .1إلى سبيله الدّعوةو ، ال الجهاد في سبيل اللهولا شك أن أولى ما يوقف وينفق فيه الم

 أرضا 2 وقف إذا ʪب فقال:"، وقد أشار البخاري إلى هذا العقد واستدلّ له بروايةّ من المغازي  
ُ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ ثم أورد ، 3المسلمين" دلاء مثل لنفسه واشترط، بئرا أو َّɍأن عُثْمَانَ رَضِيَ ا

 رَسُولَ اɍَِّ  أنألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ ، وَلاَ أنَْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النّبي، وَقاَلَ: أنَْشُدكُُمُ اɍََّ  ،عَلَيْهِمْ 
مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَـلَهُ «ه قاَلَ: أنألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ ، ؟ فَحَفَرْتُـهَا»مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَـلَهُ الجنّة«قاَلَ: 

زْتُـهُمْ »الجنّة   .4؟ فَجَهَّ
تنبيه على بعد دعوي استراتيجي ، فالاستدلال على مشروعيّة الوقف بتجهيز عثمان لجيش العسرة 

 الدّعوةإلى تقويةّ وسائل الدفاع تحتاج إلى تغطيّة نفقات  الدّعوةفكما تحتاج ، الدّعوةيتعلق بتمويل 
لا  الدّعوةفاĐال يبقى مفتوحا و ، عطلهبتوقف الجهاد وت الدّعوةفلا يتوقف الوقف على ، المختلفة

  أو غيرها من الجوانب.، أو ʪلوسائل والميادين، سواء تعلق بنفقات الدُّعاة، تزال بحاجة للتمويل

  

                                                
، القاهرة، مكتبة وهبة، م1995، ه1415، 1ط، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاويينظر: -1

  .396ص
عين تجري  ويقال إĔا كانت، من رجل من بني غفار عين، عشرين ألفاوهي بئر وقيل عين اشتراها بعشرين ألفا أو بخمسة و  -2

  ). 5/28(، الساريإرشاد ، القسطلاني، ينظر:إلى بئر فوسعها عثمان أو طواها فنسب حفرها إليه
  .)4/13(رواه البخاري في صحيحه،  -3

، )4/13(، فسه مثل دلاء المسلمينواشترط لن، كتاب الوصاʪ ʮب إذا وقف أرضا أو بئرارواه البخاري في صحيحه،   -  4

  .2778برقم:
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  ʪلنّكاح الأبعاد الدَّعوية المتعلقةʬلثا: 
ناء التَّشريع فهو يرتبط به ويتكامل معه في ب، لا يقل ʪب النكاح أهميّة عن ʪب المعاملات الماليّة 

ʪلإعدادات والاستعدادات والطاقات الماديةّ ، الدّعوةويتكاملان أيضا في إمداد ، والفعل الفقهي
  والبشريةّ؛ لتغطيّة حاجياēا واحتياجاēا المختلفة.

والاهتمام بمسائله وقضاʮه ملازمة للحركة الدَّعوية ، من أجل ذلك؛ فقد ظلت الحفاوة ʪلنكاح 
فقد عرفت المغازي العديد من التَّشريع الفقهي ، وفي السلم والحرب، لحضر والسفرالنَّبوية في ا

وقد جاءت تراجم الصَّحيح على مروʮت المغازي شاهدة على ذلك وفق ما تبينه ، المتعلق ʪلنكاح
  هذه النّماذج:

  . نموذج نكاح الثيب1
 عليه توهو الأصل الذي جر ، واجفي العادة أن الشاب البكر يرغب في الزواج ممن لم يسبق لها ز   

وقد أشار البخاري إلى ذلك في ، ه قد تقتضي المصلحة الحيدة عن هذا الأصلأنغير ، العادة عليه
حكم  يانوقصد من هذه الترّجمة ب، ʪ"1ب تزويج الثيبات:" فقال، إحدى تراجمه من كتاب النكاح

  .2نكاح الثيبات وهي المرأة التي سبق لها زواج
ه قال: عن جابر بن أن، رضي الله عنهما ذا الحكم بما جاء عن جابر بن عبد اللهوقد استدلّ له  

فَـلَحِقَنيِ راَكِبٌ ، فَـتـَعَجَّلْتُ عَلَى بعَِيرٍ ليِ قَطوُفٍ ، مِنْ غَزْوَةٍ قال: قاَلَ: قَـفَلْنَا مَعَ النّبي، عبد الله
فإَِذَا ، طلََقَ بعَِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أنَْتَ راَءٍ مِنَ الإِبِلِ فان، فَـنَخَسَ بعَِيرِي بعَِنـَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ، مِنْ خَلْفِي

قُـلْتُ: ، »أَبِكْرًا أَمْ ثَـيِّبًا؟«قَالَ: ، قُـلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بعُِرُسٍ  »مَا يُـعْجِلُكَ «فَـقَالَ: ، النّبي
هَا وَتُلاَعِبُكَ «قاَلَ:  نَا لنَِدْخُلَ  قاَلَ:، »فَـهَلاَّ جَاريِةّ تُلاَعِبُـ  -أَمْهِلُوا حتىّ تَدْخُلُوا ليَْلاً «قَالَ: ، فلمَّا ذَهَبـْ
  3 »لِكَيْ تمَتَْشِطَ الشَّعِثةَُ وَتَسْتَحِدَّ المغُِيبَةُ  -عِشَاءً 

فقد أشار إلى بعض ، والحديث قد تضمن مسائل تتعلق ʪلنكاح غير التي ذكرت في الترّجمة  
وفيه حث للزوجة على ، وعدم مباغتة الأهل ليلا، كمداعبة الزوجة ،الآداب والحقوق الزوجيّة

  التجمل لزوجها.

                                                
  ).7/5(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).8/334(، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، زكرʮ الأنصاري -2
  .5079برقم:، )ʪ ،)7/5ب تزويج الثيبات، كتاب النكاحرواه البخاري في صحيحه،   -3
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، ʪعتبارها هي المدرسة الأولى لتكوين الدُّعاة، وكل ذلك يدلّ على اهتمام الإسلام بشأن الأسرة  
لم والدفاع عنها  الدّعوةفإذا أدركنا موقعها ودورها الفعَّال في خدمة الإسلام ونشر ، والمصلحين

  đذه الجزئيات في خضم خوض المعارك والحروب. نستغرب أن يهتم النّبي
، أصحابه على الإسلام الصَّحيح الوسطي المتوازن بعيدا عن التطرف والغلو وهكذا يربي النّبي 

  .1وفي بيوēم رحماء ϥهلهم معاشرين لهم ʪلمعروف، ففي الغزو أشداء على الكفار، والغلو
  . نموذج تحريم الخلوة2
وقد أشار إلى ذلك ، حفاظا على الأسرة وسدا لذرائع الفساد فقد حرم الشرع الخلوة ʪلمرأة 

ثم استدلّ لهذه ، 2المغيبة" على والدخول، محرم ذو إلا ʪمرأة رجل يخلون لا بقوله:" ʪب، البخاري
جُلٌ ʪِمْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ لاَ يخَْلُوَنَّ رَ «قال:  عن النّبي، عن ابن عباسف، الترّجمة بحيث من مروʮت المغازي

، وَاكْتتُِبْتُ فيِ غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا، امْرأََتيِ خَرَجَتْ حَاجَّةً ، فَـقَالَ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ، فَـقَامَ رَجُلٌ  »ذِي محَْرَمٍ 
  .3» ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ « قاَلَ:

تها يانإذ من أجل ص، على المرأة والأسرة فالحديث يدلّ بقوة على حرص الإسلام على المحافظة  
"درء المفاسد أولى من جلب :إعمالا لقاعدة، رجح الخروج معها إلى الحجّعلى الخروج في الغزو

  .4فالواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي، ومراعاة لفقه الأولوʮت، المصالح"
  الفرع الثالث: الأبعاد الدَّعوية للفعل التَّشريعي الجنائي

ولا يهمني ، قد سجل الفعل التَّشريعي الجنائي هو الآخر حضورا في مروʮت المغازي في الصَّحيح  
ه ليس الغرض من هذا البحث استقصاء المسائل لانفي هذا المقام كثرة وقلة النّماذج والأمثلة؛ 

، اب الفقه المختلفةالممتد في أبو  وإنما الهدف هو إبراز البعد التَّشريعي الدَّعوي، الفقهيّة لكل ʪب
  ومما حصلت عليه من مسائل الجناʮت المستمدة من مروʮت المغازي ما يلي:

  
  

                                                
  .45ص، القاهرة، مكتبة وهبة، م1992، ه1412، 3ط، جيل النصر المنشود، يوسف القرضاويينظر: -1
  )7/37(، رواه البخاري في صحيحه -2

 :برقم، )7/37(، المغيبةوالدخول على ، ʪب لا يخلون رجل ʪمرأة إلا ذو محرم، كتاب النكاحرواه البخاري في صحيحه،   -3
5233.  

  .139، 29ص، لقاهرةا، وهبة مكتبة، م1996، ه1416، فقه الأولوʮت، يوسف القرضاويينظر: - 4
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  للحدود الأبعاد الدَّعوية أولا:  
، على امرأة في غزوة الفتح فقد أقامه النّبي، حد السرقة من نماذج الحدود التي أقامها النّبي  

، ثمَُّ أَمَرَ đِاَ، فأَُتيَِ đِاَ رَسُولُ اɍَِّ ، تْ فيِ غَزْوَةِ الفَتْحِ امْرَأَةً سَرَقَ  أن«، فعن عروة بن الزبير، الفتح
فأََرْفَعُ حَاجَتـَهَا إِلىَ رَسُولِ ، وكََانَتْ Ϧَْتيِ بَـعْدَ ذَلِكَ ، وَتَـزَوَّجَتْ ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَـوْبَـتُـهَا، »فَـقُطِعَتْ يدَُهَا

 َِّɍا
 1.   

حتىّ يتدربوا ، هذا الموقف التَّشريعي ليعلم الصَّحابة أحكام إقامة حد السرقة لنّبيفقد استغل ا  
ويستفيدوا من الأبعاد الدَّعوية التي تتجلى في تطبيق ، على إقامة الحدود بطريقة صحيحة من بعده

  :هذا الحد التي يمكن أن أجملها فيما يلي
ي في الحدود من خلال اتسامها بخاصيّة وتظهر مراعاة البعد الاجتماع.البعد الاجتماعي: 1

فالحد يتساوى فيه الجميع الشريف ، المساواة؛ حيث تتجلى هذه القيمة في الحدود بوضوح
ارِقُ چٱ:لقوله تعالى، والذكر والأنثى، والوضيع ìهُمَا  وَالسƧَِْيد

َ
ارقِةَُ فاƫَْطَعُوٓاْ أ ìوقوله، ]38المائدة:  [ چوَالس 

ْ چٱسبحانه في حد الزنى:  واْ كُلǮَ ìحِٰدٖ مِّنهُْمَا مِا ُƏِْفاَج υِا ìزǄيِّة وَاƦا ìزǄϧ َٔ ةƚٖ ي َ ْƏَ02[النور: چةَ ج [.  
فأحكام الحدود المستمدة من الكتاب والسُّنَّة قائمة على خاصيّة العدلّ القضائي الذي يجعل   

، ليس فيه امتياز لرئيس، نافـ" هذا هو الدّين الذي قامت عليه حضارت، النَّاس سواسيّة أمام القانون
  .2ولا لشريف ولا لغني"، ولا لرجل دين، لرئيس

وهذا قد ، أن ʪب التوبة مفتوح أمام العصاة مهما عظم الذنب يانب لا أريد.البعد الإصلاحي: 2
ولكني أردت أن أشير من خلال الحديث السابق ، دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسُّنَّة

فلم ، ومن ثمَّ صلاح اĐتمع، إعانة المذنب على إصلاح نفسه ʪلتوبة والاستقامةإلى دور الدُّعاة في 
بل كانت تكرمها وترفع قضيتها ، ولم تمنعها من التّعامل مع الصديقة، تمنع السرقة المرأة من الزواج

  من قضاء حاجتها. ولم تمنع رسول الله ،  إلى رسول الله
حتىّ تحقق العقوʪت أبعادها ، مع أهل الذنوب والمعاصي عاةđذا الوعي ينبغي أن يتعامل الدُّ   

  الاجتماعيّة والإصلاحيّة على المستوى الفردي والجماعي.

                                                
1

  .2648 :برقم، )3/171(، والزاني والسارق القاذف شهادة ʪب، العتق كتابرواه البخاري في صحيحه،   -

  .75ص، م 1999، هـ 1420، 1ط ، بيروت، دار الوراق للنشر والتوزيع، حضارتنامن روائع ، مصطفى السباعي -2
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خاصة في عصر  ، وإبراز هذه الأبعاد الدَّعوية للفعل التَّشريعي المتعلق ʪلحدود من الأهميّة بمكان  
من الداخل والخارج إلى العقوʪت  وةالدّعكثرت الاēامات والشبهات الموجهة من قبل أعداء 

  والحدود الشرعيّة.
  للقصاص الأبعاد الدَّعوية  ʬنيا:

تطلعنا عليه روايةّ من رواʮت المغازي ، وهذا موقف جديد من المواقف التَّشريعيّة المتعلقة ʪلجناʮت 
، تـَزعََ ثنَِيـَّتَهُ فانعَضَّ رَجُلٌ ف ـَ، خَرَجْتُ فيِ غَزْوَةٍ « فعن يعلى ɯ قال:، المغازي في الجامع الصَّحيح

   «.1فَأبَْطلََهَا النّبي، ثنَِيـَّتَهُ 
ولما كان الرجل لم يتعمد ، وهي السن، وفي الحديث إشارة إلى ʪب الجناʮت فيما دون النفس 

وعند التأمل في الحديث أجده يتضمن أمرين غايةّ ، إسقاط سنه لم يثبت حق القصاص لصاحبها
  ة إقامة قيمة العدلّ في القصاص:مراعاان في الأهميّة يستهدف

وأن الجنايةّ لا تنزع منه الكرامة ، حق الجاني ʪعتباره إنسا ʭقد راعى النّبي .البعد الإنساني:1 
الكرامة من خلال حكمه ϵبطال ضمان سن الرجل التي انتزعت منه؛ لكون الحادثة وقعت في 

 فكل قال القرافي:"، صائلوهذا ما يطلق عليه عند الفقهاء دفع ال، معرض الدفاع عن النفس
 واĐنون حتىّ الصبي هدر فهو نفسه عن فدفعه ذلك من خشي فمن غيره أو كان إنساʭ صائل

 بضع أو نفس من معصوم كل عنه والمدفوع دفعه في صاحبها عن ʭب هلان البهيمة أو صالا إذا
  .2" ومال أم
بل زʮدة على ذلك حاول ، ʪلحكم القضائي فحسب لم يكتف النّبي .البعد النّفسي:2 

ثم أقنعه ʪلدليل العقلي الذي يسلم ، إرضاء صاحب السن من خلال قبول اعتراضه والاستماع له
، أبي داود من حديث أبي يعلى قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده ففي روايةّ، يسلم له كل عاقل

يَضَعَ يَدَهُ فيِ فِيكَ تَـقْضِمُهَا   أتَُريِدُ أَنْ  «: وقال، فأهدرها، فأتى النّبي، فندرت ثنيته، تزعهافان، يده

  .3»؟  كَالْفَحْلِ 
                                                

 .6893برقم:، )9/8(، ض رجلا فوقعت ثناʮهʪب إذا ع، كتاب الدʮترواه البخاري في صحيحه،   -1
، دار الغرب الإسلامي، بو خبزة ، محمّدسعيد أعراب، حجي محمّدت: ، الذخيرة، القرافي، أبو العباس، أحمد بن إدريس -2

  ).12/262(، م 1994، 1ط، بيروت
  .4584برقم:، )6/642(، في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسهʪب ، كتاب الدʮت رواه أبوداود في سننه -3
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اعية الناجح  في هذا الموقف لم  فالنّبي، فلا يشغله مجال عن مجال، وهكذا ينبغي أن يكون الدَّ
، وما يقتضيه ذلك من الاستماع، عن الحكم بين المتخاصمين ʪلعدل، الغزوة دانيشغله مي

  والانصات لهما.
الغزوات من خلال مروʮت  دانلنّماذج من الفعل التَّشريعي النَّبوي في ميوبعد عرض هذه ا 

، والتي شملت أهم محاور التَّشريع الإسلامي؛ محور العبادات، المغازي في الجامع الصَّحيح
بل هي جزء لا يتجزأ ، تبين لي أن الغزوات لم تكن معارك حربيّة فحسب، والعقوʪت، والمعاملات

الإسلاميّة تظل  الدّعوةمما يؤكد أن ، اكاĔبكل أر  لدّعوةوما الغزوة إلا حركة ʪ، بويةالنَّ  الدّعوةمن 
  مستمرة ومصاحبة للداعيّة والمدعو في جميع الظروف والأوقات.

، قاصرة على دور العبادة الدّعوةفليست ، وهذا الذي ينبغي أن يعَيَّه المسلمون دعاة ومدعوّين  
وتفرقوا في شعب الحياة سعوا في الأرض غير ، إذا غادرها مرʫدوها والوعظ ثمَّ ، وحلق التدريس

في كثير من  وهذا ما تنبأ به رسول الله ، وتحكيمها في تصرفاēم، مبالين بتطبيق الشَّريعة
مَا أَخَذَ  لاَ يُـبَاليِ المرَْءُ ، ϩَْتيِ عَلَى النَّاس زَمَانٌ « قال:، عن النّبي، فعن أبي هريرة ɯ، الأحاديث
  .1» أَمِنَ الحَلاَلِ أَمْ مِنَ الحرََامِ ، مَا أَخَذَ مِنْهُ 

من خلال تعريفهم ، الأبعاد التَّشريعيّة فيها النّبيفالغزوات من أعظم الميادين الدَّعوية التي أبرز   
 الذي هو أصل أصولها والسُّنَّة الكريم القرآنالكبرى المتمثلة في  تطبيقيا ϥصول التَّشريع الدَّعوي

كما عرفت الغزوات إشارات إلى أصلين عظيمين من أصول التَّشريع وهما ،  النَّبوية بجميع أنواعها
  ولا تخفى أهميتهما الدَّعوية Ϧصيلا وتفعيلا.، الإجماع والقيّاس

في تكامل وتناغم عجيب لا ، تشريعيا ثرʮ متنوعا دانوليس هذا فحسب فقد ظلت المغازي مي 
والطراز العالي للمستجيبين لها من الصحب الكرام ، لباهر للدَّعوة النَّبويةيدلّ إلا على النجاح ا

  عليهم الرضوان. 
 من الميادين الدَّعوية؛ قد داʪʭعتبارها مي، وفي ختام هذا الفصل أخلص إلى أن الغزوات النَّبوية  

ى التي شهدت حضورا للبعد الأصولي في شقيه العقدي من خلال حضور أصول الاعتقاد الكبر 
  وتربيّة.، الإسلاميّة خصوصا؛ تبليغا وتثبيتا الدّعوةو ، تشكل الخلفيّة العقديةّ للدَّعوة الدّينيّة عموما

                                                
  .2059 برقم:، )3/55(، المال كسب حيث من يبال لم ʪب من، البيوع كتابرواه البخاري في صحيحه،  -1
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 الدّعوةالتي تستمد منها  وشهدت حضورا لأصول التَّشريع التي تشكل مصادر التَّشريع الدَّعوي 
، ومواكبتها لكل مستجدات، وتطورها، الإسلاميّة مادēا وموضوعاēا؛ بما يضمن استمراريتها

  ومواجهة تحدēʮا الداخليّة والخارجيّة. الدّعوةومتغيرات 
ليدلّ ذلك على ، وقد تخلل الغزوات فعلا تشريعيا طال جميع المحاور الكبرى للتشريع الإسلامي 

 فلا، والهدف المادي الصرف، تميز قل نظيره في المعارك التي يغلب عليها الطابع العسكري البحت
والتراخيص في أحسن ، يلتفت فيها إلى إقامة شعائر الله إلا قليلا؛ جنوحا إلى الأخذ ʪلرخص

  الأحوال.
الله أن مغازي رسول -صحيح البخاري-ومن ثمَّ نعلن للعالم من خلال أصح كتاب بعد كتاب الله 

 نيا، من الحروب ليست كغيرها ة متحركة فهي دعو ، والمعارك التي لا هم لأصحاđا إلا الدُّ
غرضها ومقصدها الأسمى ، والتَّشريعيّة لا تحيد عنها قيد أنملة، منضبطة ϥصول هذا الدّين العقديةّ

  والسعي للتمكين لدين الله في الأرض؛ وتحقيق الشهود الحضاري للأمة.، ومنجزاēا الدّعوةحمايةّ 
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 وفيه مبحثان:
  ʪلدّاعيّة وكيّة المتعلقةالسل الأبعاد: الأول المبحث
و   ʪلمدع المتعلقة السلوكيّة الأبعاد: الثاني المبحث  

  
  
  
  

 الفصل الثاني
 الأبعاد الدعويةّ السلوكيّة
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 دعوʮ ممتازا لممارسة الفعل الدعوي داʭمي كانت قد النّبويةّالغزوات  أنبينت فيما مضى  أنبعد   
تتبعها في مروʮت آʬره ʪرزة لا تخفى على من  كانت ؛ حيثيّةوالتشريع يةّالنبوي في أبعاده العقد

  المغازي الصحيحة.
الشريعة الكبرى في نفوس و ، يثبت أصول العقيدةو ، يرسخ في كل غزواته فقد ظل النبي   

 له أعظم الأثر على المدعوين كان  المعارك؛ مما دانمي تعليما فيو ، تطبيقاو ، أصحابه تبليغا
  ما في محيطها.و ، في مواقف كثيرة من الغزوات ةيّ ظهرت ثمراته الدعو ، ɲ الصّحابةالمستجيبين من 

 كانفي الغزوات يتعلق بركنين من أر  يةّها أʭ أصل إلى تناول جانبا من جوانب الأبعاد الدعو  
 لدّاعيّةفيتعلق الأمر ʪ، يّةعليهما مدار الفعل الدعوي في كل الدعوات الدين يةّالدعو  يّةالعمل

تستقر و ، الدّاعيّةالتي تنطلق من ، يّةʪعتبار طبيعتها التواصل، يةّو فهما طرفا المعادلة الدع، والمدعو
  عند المدعو.

مستلزماēا على مستوى الإرسال و ، نجح إلا بتوفر متطلباēاأن تلا يمكن لها  يّةهذه العمل أنغير  
  والاستقبال.

 الدّاعيّةتلكه الانطلاق؛ بفضل ما يمو ، عظيمة على مستوى الإرسال يةّفقد تحققت إنجازات دعو  
تطبيقيا و ، التأهيل الدعوي على يديه نظرʮو ، أتباعه من الدعاة الذين تلقوا التدريبو ، الأعظم 

  .يّةالتي قد تمتد إلى المرحلة المك، على مر السنين
الدعوي الحساس أسوة الدعاة ومثالهم الأعلى؛ لتمثله لمعايير  الميدان في هذا النبي  كان  فقد 

  .يةّوالقياد يّةوالأخلاق يّةالعلم، الفعال نّاجحال الدّاعيّة
وهو  ؛الطرف المستقبل الدّاعيّةلن يكتمل مالم يراع و ، يحصلالنجاح الدعوي لن  أنولا ريب  

  سلبا وإيجاʪ. يةّالدعو ؤثر على استجابته أن تالمدعو بمراعاة كل ما يتعلق به من قضاʮ من شأنه 
صلي يهدف إلى تغيير سلوك الأفراد والأمم من خلال مضامين ذات طابع توا الدّعوة كانت ولما 

 الدّاعيّةالمتعلقة بكل من  يةّلدراسة الأبعاد الدعو اجاء هذا الفصل من هذه ، يةّالرسالة الدعو 
   :في مبحثين، والمدعو
   لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يّةوكلالسالمبحث الأول: الأبعاد        
 المتعلقة ʪلمدعو يّةالسلوكني: الأبعاد المبحث الثا       
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  ()لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يّةالسلوكالمبحث الأول: الأبعاد 
بمراحلها ومستوēʮا المختلفة على مستوى التبليغ  يةّالدعو  يّةهو المحرك الفاعل في العمل الدّاعيّةيعد  
والاستعدادات والمهارات  يّةيم السلوكمما يستوجب تزوده بجملة من الق، والتطبيق يّةوالترب التّعليمو 

  لتحقيق الإنجاز الدعوي المطلوب. اللازمةو ، المكافئة يةّالدعو 
كانت غزواته هي مدار البحث الدعوي في و ، هو أسوة الدعاة في سلمه وحربه النبي  كان  ولما 

مقسما إʮها إلى ، يّةلدّاعϩتي هذا المبحث منها ليستلهم منها أهم الأبعاد المتعلقة ʪ، هذه الرسالة
  مطلبين: 

  .لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يّةالعلم يةّ: الأبعاد الدعو الأول طلبالم  
   .لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يةّوالقياد يّةالأخلاق يةّالأبعاد الدعو المطلب الثاني:   
  
  
  
  
  
  

                                                
()  - لسلوك في الجملة سيرة الإنسʪ على  يطلق، و وك الحسن والسيءلفيطلق بذلك على الس، ومذهبه واتجاههأنّ يراد

يّة، يسمى ʪلتزك، و سلوك مع الله تعالىيقسم إلى قسمين:  يّةالدين يّةاحنال من، و اجههيو الاستجابة التي يبديها الفرد إزاء موقف 
اĐلس الأعلى ، )1/445(، المعجم الوسيط، ينظر:هو سلوك مع الناس ويسمى المعاملات، و أما القسم الآخر، و التصوفو 

الموسوعة الميسرة ، للشباب الإسلامي يّةة العالمالندو ، 352ص، مصر، العامة يّةموسوعة المفاهيم الإسلاميّة، للشئون الإسلام
ϩ2/148(، والمذاهب والأحزاب المعاصرةنّ في الأد.(  

ومن ثمة فإني سوف أعتمد المصطلح بدلالته الواسعة التي تشمل العلاقة بين الدّاعيّة وربه، والدّاعيّة، ونفسه، والدّاعيّة والمدعو،  
  دعويةّ إيجابيّة، وسلبيّة تبعا لنوع الاستجابة ودوافعها.وما يترتب على تلك العلاقات من آʬر 

  
  



160 
 

  لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يّةالعلم يةّالمطلب الأول: الأبعاد الدعو 
هذه العدة من طبيعة  يّة؛ وϦتي أهميةّدعو  يّةفي العمل الدعوي إلى عدة علم للنجاحي إلى الله يحتاج الداع  

  التي أعلنت عنها طلائع الوحي في غار حراء. يّةالعلم يّةالرسالة الإسلام
ينطلق  الصلبة المتينة التي يّةالتي تشكل له الأرض، من الاستعدادات يّةللداع يّةالعدة العلم كانت من ثمَّ و   

، يّةلداخلاوالتحدʮت  اتالتصدي لكل الإكراهو ، الدّعوةيرتكز عليها حتى يتسنى له صناعة جودة و ، منها
  التي تحول دون بلوغ الأهداف.  يّةالخارجو 
 يّةللعدة العلم الدّاعيّةليبين أثر تحصيل في الطليعة جاء هذا المطلب هذا البعد  يّةوحساس يّةنظرا لأهمو  

  :يّةفق الفروع التالو ، لعمل الدعوي من خلال تتبع الفعل الدعوي النبوي في المغازياللازمة في ا
  إليه يّةعاالفرع الأول: فضل العلم وحاجة الد

 يّةالكافو ، اللازمة يّةإلى العدة العلم الدّاعيّةحاجة و ، لقد دلت رواʮت المغازي في الصحيح على فضل العلم  
  : يّةمن خلال العناصر التاليظهر ذلك و ، التي يتطلبها الموقف الدعوي

   فضل العلمدلالة رواʮت المغازي على أولا: 
العلم التخصصي هاهنا المراد ʪلعلم و ، في اختيار قادة البعوث والسراʮ يّةعلميعتمد معايير  النبي  كان  

، المبتغاة منها يةّق الأهداف الدعو تحقيو ، ونجاح يّةفعالو ، الذي يمكن القائد من إدارة المهمة التي كلف đا بمهارة
تختلف عنهما و ، يةّتختلف عن القيادة التربو  يّةفالقيادة الحرب، يّةالتخصص يّةالعدة العلم يّةفي ذلك إشارة إلى أهمو 

  .يّةالقيادة السياس
لنبوي الحكيم إغفال هذا المعيار đذا المنهج ا أنو ، الدعاةو ، راعى في إعداد وتوجيه القادةي أنوهذا ما ينبغي  
  يوقعها في الفشل والإخفاقات.و ، ؛ مما يفوت عليها الكثير من الإنجازاتيّةفي التخبط والعشوائ الدّعوةدخل يُ 
ندرك ، مختلفة يةّودعو  يّةللقيام بمهام حرب نتدđم النبي ي كان  وعند تتبع سير قادة السراʮ والبعوث الذين  

في الشخص المكافئة للمهمة التي كلف  يّةتوفر العدة العلم امراعي يةّعناو ، تارهم بدقةيخ كان  تمام الإدراك أنه
  đا.

عبد الله ، زيد بن حارثة، فعند تتبع هؤلاء المنتدبين في رواʮت المغازي في الصحيح نجد منهم: خالد بن الوليد  
، ن أبي طالبب علي، جبلبن  معاذ، الأشعري موسى أبو، علقمة بن مجزز المدلجيو ، بن حذافة السهمي
الصديق  أبو بكرو ، أبو عبيدة بن الجراح، ابن رواحة، جعفر بن أبي طالب، عمرو بن العاص

  .1عليهم الرضوان

                                                
  ). 165-141/ 5(، ، رواه البخاري في صحيحهنظري -1
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، المكافئة كما يبينه هذا الجدول يّةحققوا الشرط الانتقائي المتعلق ʪلعدة العلموهؤلاء جميعا قد   
مبرزا ، صحاب رسول الله الذي حاولت إنجازه انطلاقا من تراجم وسير القادة من أ

  :1يليتبعا لما ، لدى كل قائد من أولئك القادة يةّالاستعدادات والقدرات القياد
  نوع الاستعداد  يّةشخصʪلتعريف موجز   القائد

، الأمير الكبير، السيد الإمام، ليث المشاهدو ، سيف الله وفارس الإسلام و، يّةفارس العرب في الجاهل  خالد بن الوليد 
   ا قائدا وجندʮ.مفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهو ، الفتوح زمن النبوةو ، شهد المشاهد، ائدقال

  حربي

، سيد الموالي، ثم المحمدي، أبو أسامة الكلبي، المسمى في سورة الأحزاب، النبوي، الشهيد، الأمير  زيد بن حارثة
  الله في كتابه صحابيا ʪسمه إلا زيد ولم يسم  هوأبو حبّ  حب رسول الله و ، أسبقهم إلى الإسلامو 

  حربي

  دبلوماسي  رسولا إلى كسرى نفذه النبي و ، هاجر إلى الحبشة، أحد السابقين  عبد الله بن حذافة 
أشار به يوم السقيفة؛ لكمال أهليته و ، عزم الصديق على توليته الخلافة منْ و ، أحد السابقين الأولين  أبو عبيدة 

  غزا غزوات مشهودة.و ، سماه: أمين الأمةو ، ʪلجنة لنبي شهد له ا، عند أبي بكر
  سياسي

، حربي  . شاعر النبين اكو ، والمشاهد، شهد بدرا، أحد النقباء ليلة العقبة  ابن رواحة
  دبلوماسي

 علقمة بن مجزز
  المدلجي

ثم ، مع عمر يّةحضر الجابو ، ولاه الصديق حرب فلسطينو ، على بعض جيوشه استعمله النبي 
بن  انذلك في أʮم عثم كان  قيل:و ، فغرقوا كلهم، ه عمر في جيش إلى الحبشة في ثلاثة مائةسير 

  .عفان

  حربي

أبو موسى 
  الأشعري

ومعاذا على زبيد  استعمله النبي ، الفقيه المقرئ أقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين، الإمام الكبير
  حمل عنه علما كثيرا.و ، هد مع النبي غزا وجاو ، إمرة البصرةو ، لي إمرة الكوفة لعمرو ، وعدن

  دعوي

  دعوي  من أجمل الرجال. كان،  كلهاشهد المشاهد  و ، الإمام المقدّم في علم الحلال والحرام  معاذ بن جبل 
علي بن أبي 

  طالب 
فربيّ في ، أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح

   .كثيرة  بهمناقو ، اللواء بيده في أكثر المشاهد كانو ، شهد معه المشاهدو ، ولم يفارقه حجر النبيّ 
  حربي.-دعوي

  سياسي-جربي  الحزم.و ، الدهاءو ، من يضرب به المثل في الفطنةو ، رجل العالمو ، قريش يّةداه  ابن العاص 
، حربي  لى المدينةهاجر من الحبشة إو ، لهجرتينهاجر ا، علم اĐاهدين، الكبير الشأن، الشهيد، السيد  أبي طالب، بن جعفر

  دبلوماسي

                                                
  ، وحرصت أنّ أحافظ على أسلوđم بتصرف.الإصابة لابن حجر، سير أعلام النبلاء للذهبيخلال: الجدول من  تُ نجز أ -1
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بناء على ما عنده من العدة  ؛كل قائد قد اختاره النبي  أن يةّالقياد النَّماذجتبين هذه   
قائدا  يةّفلا يضع صاحب العدة الدعو ، المناسبة للمهمة في الوقت المناسبة يّةالتخصص يّةالعلم
  .إلا من يصلح لها بما علم عنده من المؤهلات يّةالخارج يّةماسلا يستعمل في الدبلو و ، حربيا

تار أهل السبق في الإسلام في مواقف يخ كان  فقد يّةالخبرة مظنة تحصيل العدة العلم كانت ولما  
  .النّبويةّالتي ʭلوها من طول الصحبة  يّةملائمة لمكانتهم العلم

؛ بل قد تقتضي الحكمة تقديم ياʭوحدها أح ةيّ المواقف تختلف فقد لا تكفي العدة العلم نلأ  
  بعد نظره. و ، هذا يرجع إلى حكمة مدير القادةو ، الأدنى في بعضها
ʪ نيا: الاهتمامʬونشر العلم أثناء الغزو لتّعليم  

التي يمارس فيها العمل  يةّمن الميادين الدعو  دانمي  للقتال فحسب بل هيداʭلم تكن الغزوات مي 
تفقيه و ، لا يشغله الغزو عن تعليم فالنبي ، يالتّعليممن ذلك البعد و ، عادهالدعوي بكل أب

فيما يلي نماذج شاهدة و ، برهم ʪلمستجدات ويجيبهم عن تساؤلاēميخ كان  فقد، أصحابه في دينهم
   من واقع الغزوات:

  تعليم صلاة الخوفنموذج .1
عَمَّنْ  فقد روى البخاري بسنده، ف إلا في الغزواتتعلموا صفة صلاة الخو ليɲ  الصّحابةلم يكن  

طاَئفَِةً صَفَّتْ  أنيَـوْمَ ذَاتِ الرّقِاَعِ صَلَّى صَلاَةَ الخوَْفِ:  " رَسُولَ اɍَِّ عَمَّنْ شَهِدَ  البخاري بسنده
فَصَفُّوا وِجَاهَ ، نْـفُسِهِمْ ثمَُّ انْصَرَفُواأَتمَُّوا لأَِ و ، ثمَُّ ثَـبَتَ قَائمًِا، فَصَلَّى ʪِلَّتيِ مَعَهُ ركَْعَةً ، طاَئفَِةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ و ، مَعَهُ 

أَتمَُّوا و ، جَاءَتِ الطَّائفَِةُ الأُخْرَى فَصَلَّى đِِمُ الرَّكْعَةَ الَّتيِ بقَِيَتْ مِنْ صَلاتَهِِ ثمَُّ ثَـبَتَ جَالِسًاو ، وِجَاهَ العَدُوِّ 
  .1ثمَُّ سَلَّمَ đِِمْ "، لأِنَْـفُسِهِمْ 

في الوقت نفسه أراد رسول و ،  فقه هذه الصلاة من خلال التطبيق النبويɲ الصّحابةفقد تعلم  
مقامها عند رب و ، خطورة هذه العبادة في الدين" هانرسخ في الأذي أن نفسه أراد رسول الله 

  .2"رب العالمين
  يّةالنهي عن المتعة والحمر الأهلنموذج  .2

                                                
  .4129 برقم:، )5/113(، ة ذات الرقاعغزو ʪب كتاب المغازي، رواه البخاري في صحيحه،   -1
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ؛ من أجل إبصار لآʮت الطريقالقرآن يةّبلاغ الرسالة ، الأنصاريفريد  -2

  .118ص، م 2009، هـ 1430، 1ط، القاهرة
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تبليغهم فقد تم ، في حينها ععن مستجدات التشري الصّحابةالنبوي في إخبار  التّعليمومن أمثلة   
  زمن خيبر . يّةلحوم الحمر الإنسهي عن والنّ ، النهي عن نكاح المتعة

عَةِ النِّسَاءِ «:  الله رسول أن، عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن ففي البخاري  نَـهَى عَنْ مُتـْ
بـَرَ    .1»يّةعَنْ أَكْلِ لحُوُمِ الحمُُرِ الإِنْسِ و ، يَـوْمَ خَيـْ

علي بن أبي  رويه عن النبي ي أنوافقات في هذا التبليغ المتعلق ʪلنهي عن زواج المتعة ومن الم 
ɯ بل يعدونه من أخص ، هذا النكاح يّةليكون أدمغ حجة للشيعة الذين يرون مشروع ؛طالب

  .2من أعظم القرʪت التي يتقرب đا إلى ƅ بزعمهمو ، من أخص خصوصياēم
  لحجتعليم مناسك انموذج  .3
ُ فعن ، يجيب عن أسئلة الحجاجو ، المناسكناس اليعلم  النبي  كان  قد   َّɍابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا

هُمَا فَسَألََهُ رَجُلٌ فَـقَالَ: حَلَقْتُ  »لاَ حَرَجَ «فَـيـَقُولُ: ، يُسْأَلُ يَـوْمَ النَّحْرِ بمِِنىً  النَّبيُِّ  كان  قاَلَ:، عَنـْ
  .3 »لاَ حَرَجَ : «فَـقَالَ ، وَقاَلَ: رَمَيْتُ بَـعْدَ مَا أمَْسَيْتُ  »اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ «قاَلَ: ، أذَْبَحَ  أنحَلَقْتُ قَـبْلَ 

 أنمناسبة ذلك لموضوع المغازي  لعلو ، ضمن كتاب المغازي البخاري حجة النبي  وأورد الإمام 
 االحجة أبعاد تضمنت هذهقد و ، خاصة بعد فتح مكة ؛هذه الحجة من آʬر النجاح في الغزوات

نقلوا ركن الإسلام و ، منسك النبي  خلالهامن فقد تعلم المسلمون ، عظيمة يّةتعليم يةّدعو 
  للأمة.الخامس 

ومنها: التنبيه على  ي في الحديث:"التّعليمقال ابن العطار مبرزا بعض الفوائد المتعلق ʪلبعد   
 يةّمنها: التعلم ʪلرؤ و  ،نقل ذلك وتبليغهو ، جميع الحالات في المناسك وغيرها في التأسي به 

  .4"تبليغهو ، الأخذ به من غير قولو ، للفعل من غير قول
حرصه و ، التّعليمفي  لمنهج النبي  يانوفي هذا الحديث من أحاديث الحج في تلك الحجة ب  

  الميادين.و ، متحينا كل الفرص، أفضل هديو ، في دينهم ϥيسر متفقيههو ، المدعوينعلى تعليم 
                                                

  .4216برقم: ، )5/135(، خيبرʪب غزوة ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
مكتبة الإمام ، : مجيد الخليفةت، المحرقة الصواعقالسيوف المشرقة ومختصر ، الألوسيأبو المعالي محمود شكري ينظر: -2

  .683ص، م 2008، هـ 1429، 1ط، القاهرة، البخاري للنشر والتوزيع
، ʭسيا أو جاهلا، ذبحأنّ يأو حلق قبل ، ʪب إذا رمى بعد ما أمسى، كتاب الحجرواه البخاري في صحيحه،   -3
  .1735 برقم:، )2/175(
، هـ 1427، 1ط، بيروتيّة، الإسلامدار البشائر ، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام، علاء الدين ابن العطار -4

  ).2/1062(، م 2006
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  يع التيمم في الغزوتشر نموذج  .4
تبليغا وتطبيقا الرخصة  علمهم إʮه رسول الله الفقه و ، من العلم ɲ الصّحابةومما تعلمه  

فقد روى البخاري ، كرخصة التيمم عند فقد الماء التي نزلت في إحدى الغزوات،  يّةالرخصة الشرع
ɰ البخاري عن عائشة ، َĔا اسْتـَعَارَتْ مِنْ أَسمَْاءَ قِ أ َِّɍلاَدَةً فَـهَلَكَتْ " فأََرْسَلَ رَسُولُ ا  ْسًا مِنʭَ
هُمُ الصَّلاَةُ ، ʭَسًا مِنْ أَصْحَابهِِ فيِ طلََبِهَا ، شَكَوْا ذَلِكَ إِليَْهِ  فَـلَمَّا أَتَـوُا النَّبيَِّ ، فَصَلَّوْا بغَِيرِْ وُضُوءٍ ، فأََدْركََتـْ

  1.التـَّيَمُّمِ  يةّفَـنـَزَلَتْ آ
، يةّغيرها مما مر في الفصل الأول عند الحديث عن الأبعاد العقدو ، ليميّةالتّع النَّماذجفهذه  
 الدّعوةفي جميع مجالات  التّعليمو ، ʪلعلم النبي  يةّفي الغزوات تدل على مدى عنا يّةالتشريعو 

 أنمما يستدعي منه ، الدّاعيّةكون عليه ي أنهذا ما ينبغي و ، متى دعت الحاجة أو اتيحت له فرصة
صل يح أنفعلى الأقل ، ه الدعوي الذي يتحرك فيهدانالمكافيء لميو ، زودا دائما ʪلزاد الكافيكون متي

  في مجال تخصصه الدعوي.، الدّاعيّةالحد الأدنى من ثقافة 
هي المعيار الأساسي الذي يعول عليه في اختيار قادة  يّةالعدة العلم أنفقد بدا واضحا مما سبق  

يصعب  يةّفتغييبها في اĐالين يؤدي ʪلضرورة إلى مشكلات دعو ، يةّعو قياس الجودة الدو ، الدّعوة
العلم منطلق كل الدعوات  كان  من أجل ذلك، الوهن الدعويو ، ربما أدت إلى المرضو ، علاجها

  .يّةوالحركات الإصلاح
  ومتطلباēا الدّعوةقتضيات لم الدّاعيّة فقهالفرع الثاني: 

 أن يةّتصرفاته الدعو و ، ه في الغزوات عن كثب من خلال أقوالهأصحاب إضافة إلى تعليم النبي   
على المستوى  الدّعوةتمكنه من ممارسة ، يّةالكاف يّةالعلمظل متمتعا ʪلزاد والعدة ي أنيجب  الدّاعيّة
فقد رفع من وعيهم الدعوي من خلال نقلهم إلى مستوى آخر ، دانيعلى المستوى الميو ، القيادي

  لدعوي.من مستوʮت الفقه ا

                                                
بعد قصة كان  قصة فقد العقد، و 3773 برقم:، )5/29(، عائشةʪب فضل ، كتاب المناقبرواه البخاري في صحيحه،   -1

زاد المعاد في في  ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكروهذا ما حققه ، سببه فقد العقد أيضاكان   الإفك الذي
ستدلا بما رواه الطبراني عن عائشة ، م)3/231( م1994، هـ1415، 27ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، هدي خير العباد

ɰ :قال أهل الإفك ما قالوا فخرجت مع النبي كان   ن أمر عقدي مامكان   لما"، قالت في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي"... ،
  . 19113)، برقم: 23/121الطبراني، المعجم الكبير، (
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  ʪ من متعلقات ومقتضيات؛ بما يحقق استمراريتها لدّعوةويتعلق الأمر بضرورة العلم بما يحيط ،
  .يّةوالخارج يّةالتحدʮت الداخلو ، قدرēا على التغلب على المشكلاتو 
إعدادا وتعليما وتدريبا للصحابة رضي ، الغزوات دانمي في كل ذلك قد مارسه رسول الله    

  تبرزه هذه العناصر:  كما،  من بعده الدّعوةʪعتبارهم ورثة  الله عنهم؛
  من تحدʮت لدّعوةيحيط ʪما  فقهأولا: 

حتى يتمكن من  ؛من تحدʮت لدّعوةكون مدركا لما يحيط ʪي أن الدّاعيّة مؤشرات يقظة أن 
هذا البعد  التي برز فيها النّبويةّلعل من ميادين السيرة و ، التصدي لها بمواقف وقرارات مناسبة

  من أهم تجلياته ما يلي: و ، المغازي دانمي الدعوي بوضوح
  مخططات العدوإدراك .1
 الدّاعيّةمعرفة  يّةتدل على أهم ؛حوادث من واقع الفعل النبوي في الغزواتو ، قد جاءت رواʮت  

سب يح كان  التي، يّةللدعوة الإسلام يّةفهي من التحدʮت الخارج، كيد الخصومو ، العدو لمخططات
   تعد لها عدēا المكافئة لصدها.و ، لها حساđا

لديه  ةبناء على المعطيات المتوفر ، مستشرفا للخطر المتوقع من يهود خيبر النبي  كان  فقد  
لا مناص من  كانف، لجميع النبوات فضلا عن رسالة الإسلام يةّالمعاد يةّاليهود يّةحول الشخص

 المنطقة في المسلمين أعداء أقوى من للتخلص المنورة دينةالم في عليهم Ĕائيا للقضاء، غزوهم
  1بعد تطهير ها من إخواĔم من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة.، منها يّةالشمال

فتصدى لها بحفر ، العلم بقوة الأحزاب التي أحاطت ʪلمدينة، ومن العلم بمخططات الأعداء 
جاđه بجيش العسرة الذي بكيد الروم  هعلمو ، ɯالفارسي  مانالخندق الذي أشار به عليه سل

  .2بجيش العسرة الذي أعد لغزوة تبوك
في ف، يراود المسلمينظل ذلك التخوف من الغزو الرماني الذي ، ومما يؤكد الاهتمام بكيد الأعداء 
سير ي أنذكر لنا أنه يريد ، " ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان:عمر ɯ عنالصحيح في ف

  1فقد امتلأت صدورʭ منه."، سير إليناي أن
                                                

  .293ص، ه 1422، 7ط، بيروت، دار الفكر، الرسول القائد، محمود شيت خطابينظر: -1
ʪب غزوة تبوك وهي ، كتاب المغازي، و )ʪ ،)4/25ب حفر الخندق، سيركتاب الجهاد والرواه البخاري في صحيحه،   -2

  .)6/2(، غزوة العسرة
زǮَْجِٰكَۖ چٱ، ʪب، كتاب التفسيرينظر:صحيح البخاري،   -1

َ
  .4913 برقم:، )6/156(، ]01حريم: [التٱچتƷَتϛَِْ مَرضَْاتَ أ
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عنايتهم بمخططات العدو والحرص على تتبعها و ، فقول عمر ɯ يدل على مدى اهتمام المسلمين 
ففي ضوء ما توفر ، يةّوالمعنو  يةّالتصدي لها بما يكافئها من الاستعدادات المادو ، من أجل مجاđتها
  تجهيز جيش العسرة العظيم.بغزوهم الاستعداد ل كان  حول العدو يّةمن معطيات كاف

 جاء كثيرة؛ ϥموال فجاؤوا، العسرة جيش لتجهيز الأغنياء  الله رسول وندب قال السباعي:" 
 ثلث جهزو ، كثير بمال ومئذي مانعث تصدقو ، ماله بنصف عمر جاءو ، كله بماله أبوبكر جاء

  .1له" دعا حتى، الجيش
قادة  الدّعوةت العدو التي تحاك في الظلام للقضاء على كون حذرا من مخططاي أنْ ينبغي  الدّاعيّةف 

التي لن تتبدل  الدّعوةهذه سنة الله في خصوم و ، مسخرين كل الإمكاʭت والاستعدادات، وأتباعا
وَلاَ ٱۇچٱقال تعالى:، ل أو تغافل عنها المسلمون في زمن الفتور و الوهن الدعويفَ غَ  إنْ و ، ولن تتغير

 ٰ
َ

żَ ُِلع ìَطƤ 
ُ

نهُْمْۖ تزََال  مِّ
ٗ

ٓۥ إلاìِ قلَيِلا نهُْمُ   . ].14[المائدة: چ خَاǐٓنِةَٖ مِّ
الفعلة  : "يةّقال سيد قطب في إبراز استمرار كيد الأعداء لا سيما اليهود في تعليقه على الآ 

النظرة الخائنة.. يجملها النص بحذف الموصوف وإثبات و ، الكلمة الخائنةو ، الخائنة يّةالنو ، الخائنة
فهذا ، تلقي ظلالها وحدها على القومو ، تملأ الجو، ة وحدها مجردةيانلتبقى الخ ؛»خائنة« صفةال

  .2"ومع الجماعة المسلمة مع الرسول ، هذا هو جوهر موقفهمو ، هو جوهر جبلتهم
في ، قوة حتى يتصدى له ʪلقوة والخطة المناسبةو ، هتم بما للعدو من عدةي كان النبي  أن  

، تم đا وتطورهاأن ēالتي يلزم الأمة  يةّالضرور  يّةالاستشراف الدّعوةهذا من علوم و ، بةالوقت المناس
  الراهن.  يّةالمتسارعة خاصة في ظل التحولات التكنولوج يةّتحينها وفق المعطيات الحضار و 

  الدّعوةإمكاʭت خصوم إدراك  .2 
فإغفال هذا ، لمناسبة للتصدي لهϵمكاʭت الخصم يمكنه من إعداد الخطة ا الدّاعيّةعلم  أن  

 ʮالدّعوةالجانب لعله من أسباب فشل الكثير من الدعاة في الدفاع عن قضا.  

                                                
  .104ص، م 1985، هـ 1405، 3ط، المكتب الإسلامي، دروس وعبر النّبويةّالسيرة ، السباعيمصطفى  -1
  ).2/859(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -2
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بعث الطلائع ي كان  فقد، يدرك مدى اهتمامه بمعرفة إمكاʭت العدو والمتتبع لغزوات النبي  
اب الجهاد والسير عقد إحدى تراجم كت فقد، البخاريمن فقه الإمام و ، لهذا الغرض يّةالاستكشاف

 قال ابن حجر:"، ʪ1ب: هل يبعث الطليعة وحده؟" فقال:"، والسير لهذا المقصد الدعوي العظيم

  .2في الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد"
والحديث الذي استنبطت منه الإمام البخاري الترجمة هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله   

رُ ثمَُّ نَدَبَ النَّاسَ ا نَدَبَ النَّبيُِّ قال: ، عنهما لنَّاسَ قاَلَ صَدَقَةُ أَظنُُّهُ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ فَانـْتَدَبَ الزُّبَـيـْ
رُ  رُ ثمَُّ نَدَبَ النَّاسَ فَانـْتَدَبَ الزُّبَـيـْ حَوَارِيَّ  أنلِكُلِّ نَبيٍِّ حَوَارčʮِ وَ  أن «: فقال النبي فَانْـتَدَبَ الزُّبَـيـْ

رُ بْنُ الْعَوَّ    ..3»امِ الزُّبَـيـْ
لزاما على  كان  فهي في تطور مستمر ومتجدد؛ لذا، لا يمكن حصرها الدّعوةوتحدʮت أعداء   

قد تستدعي الضرورة و ، أتباعها وإنجازاēاو ، للدعوة يةّحركتها والتصدي لها؛ حما ةالدعاة متابع
  . الدّعوةالتخصص الدقيق في هذا الفرع من فروع  يةّالدعو 

  الدعوي ʬنيا: استيعاب الواقع
علمه و ، يةّلرسالته الدعو  الدّاعيّةاستيعاب ، نجاح العمل الدعويمن الأمور التي ينبغي مراعاēا لإ  

، مدى كفايتها لإنجاز العمل الدعوي المراد تحقيقهو ، المتوفرة لديه يةʪّلمتطلبات والإمكاʭت الدعو 
الدعوي آʬر ونتائج في حركة الغزوات للاستيعاب كان   قدو ، المختلفة يةّفي المواقف والميادين الدعو 

  سقط على الواقع الدعوي في كل العصور.أن تالتي يمكن بعد ذلك 
  بعض آʬر ومظاهر الاستيعاب الدعوي في الغزوات: يانوفيما يلي ب 

  .التدرج في الفعل الدعوي تبعا للإمكاʭت1
، يةّإنجاز المشاريع الدعو و ، لدعويمراعاة سنة التدرج في الفعل ا النّاجح الدّاعيّةمن سيمات  أن  
، ʪلتدرج الدّاعيّةمن مظاهر التدرج البدء ϵنجاز المشاريع الصغيرة المكافئة للإمكاʭت المتوفرة لدى و 
لما توفرت الإمكاʭت و ، حول المدينة كانت فالغزوات الأولى هذا ما يلحظ في الجهاد النبوي؛و 

إلى هذا التوسع بعد  قد أشار النبي و ، ارج المدينةأخذت في التوسع تدريجيا تبعا للإمكاʭت خ
  .غزوة الأحزاب

                                                
  ).4/27(، ينظر:صحيح البخاري -1
  ).6/53(، فتح الباري، ابن حجر -2
  . 2847برقم: ، )ʪ ،)4/27ب: هل يبعث الطليعة وحده؟، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -3
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  .1»لاَ يَـغْزُونَـنَا و ، نَـغْزُوهُمْ «: يَـوْمَ الأَْحْزاَبِ  قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ ، نِ صُرَدٍ ابعَنْ ففي الصحيح  
ورا ط الدّعوةدخول و ، من الدفاع إلى الهجوم حركة المغازيفالحديث يشير إلى تغير خطة   

  2جديدا.
يمنعها من التصادمات مع و ، بما يحقق نجاحها لدّعوةʪ يّةارس الحركة التدريجيم أنْ  يّةولا يمكن للداع 

  من الداخل والخارج. الدّعوةمستوعبا لواقع كان   إلا إذا يّةوالخارج يّةالتحدʮت الداخل
  واستثمارهاتباع.العلم ϵمكاʭت الأ2
  المتتبع لغزوات النبي  أن ت أتباعهو ، يجده يستثمر قدراتʭفيستعمل الرجل المناسب ، إمكا

  .3لدى الأتباع يّةنمي القدرات الإبداعي أنهذا من شأنه و ، المناسبالمكان  المناسب في
 يكلف  كان النبيف، وشجاعة يّةتحتاج في حملها إلى قوة شخصفي الغزوات  يةّالرا كانت فلما 

  4يوم خيبر علي ɯ ففتح الله عليه. يةّرافقد أعطى ال، الصّحابةمن  عانđا الشج يكلف
عند إرسال السفراء  يّةالدبلوماس المهاراتو ، يةّفي البعوث الدعو  يةّراعي الملكة الدعو يكان   حيث  

،  مل كتابه إلى كسرىحذافة السهمي لحن فقد اختار عبد الله ب، السفراء والكتب للأمراء والملوك
 أن" ، عباس رضي الله عنهمان بعبد الله  ى عنفقد رو ، كما ذكر البخاري في الصحيح،  كسرى

دْفَـعَهُ إِلىَ عَظِيمِ ي أنمَعَ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ " فَأَمَرَهُ ، : بَـعَثَ بِكِتَابهِِ إِلىَ كِسْرَىرَسُولَ اɍَِّ  أن
فَدَعَا «قَالَ: ، ابْنَ المسَُيِّبِ  أنفَحَسِبْتُ ، رَأَهُ مَزَّقَهُ فَـلَمَّا ق ـَ، فَدَفَـعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلىَ كِسْرَى، البَحْرَيْنِ 

 َِّɍعَلَيْهِمْ رَسُولُ ا 5 »زَّقُوا كُلَّ ممُزََّقٍ يمَ  أن.  
أبو حذافة :" في ترجمته قال الذهبي، تدل على أهليته لمهمة السفارة وهذه بعض مناقبه التي  

، يسيرة يةّله رواو ، رسولا إلى كسرى فذه النبي هاجر إلى الحبشة ون، السهمي أحد السابقين

                                                
  .4110برقم:، )ʪ ،)5/110ب غزوة الأحزاب، غازيكتاب المرواه البخاري في صحيحه،   -1
  ).1/238(، الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين النّبويةّالسيرة ، العمري -2
، م2004، ه1425، 1ط، الجزائر، دار قرطبةيّة، الاجتماع يّةحركة تجديد الأمة على خط الفعال، الطيب برغوثينظر: -3

            .140ص
قد عقد المقريزي فصلا لحملة الراʮت من ، و )ʪ ،)5/135ب غزوة خيبر، كتاب المغازي،  نظر: صحيح البخاريا -4

، مصعب بن عمير، أسيد بن حضير، عمار بن ʮسر، سعد بن عبادة، ذكر منهم: أبو بكر الصديقعان الشج الصّحابة
إمتاع ، المقريزييّة، هلال بن أم، أبو لبابة بن المنذر، ئلةأبو ʭ، سعد بن أبى وقاص، الزبير، سعد بن معاذ، الحباب بن المنذر

  ).168-165/ 7(، الأسماع
  .4424 برقم:، )6/8(، إلى كسرى وقيصر ʪب كتاب النبي ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -5
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عن دينه فلم يفتتن ، وحملوه إلى طاغيتهم فراوده يةّخرج إلى الشام مجاهدا فأسر على قيسار ، يسيرة
"1.   

 في النبي كان   فقد استعدادات و ، في اكتشاف مواهب الدّعوةالحسنة لقادة  الأسوة
، ترقيتها من خلال المتابعةو ، المناسبة بعد تنميتها ةيّ ثم توظيفها الأمثل في المواقف الدعو تباعالأ
  .2فرص المشاركة والتجريب ةʫحإالتدريب و و 
 يةّالدعو  يّةالفعالو ، أو بغير قصد يعود بلا شك على الفعل الدعوي دإغفال هذا البعد بقص أنو  

  ت قادēا.ماتت بمو  يّةوإصلاح يةّفكم من تجارب دعو ، ربما يعرضها للتلاشي والزوالو ، ʪلسلب

  يةّالمضامين الدعو  فقهʬلثا: 
 و، كتاب الله تعالى من مستمد علم على كوني أن وجل عز الله إلى الدّاعيّة به أعظم ما يتزود أن 

لأĔا  ؛بغير تمكن علمي الدّعوةرع من احذر الش فلطالما، يّةالتجارب الإنسانو ، الصحيحة السنة
ْ  سƷَيǯَ  َŅِِذِٰهۦِ قُلْ چٱٱلى:قال تعا، خلاف دعوات الأنبياء وأتباعهم دْعُوٓا

َ
 ا أ

َ
ńِإ  ِ ì۬الله َ   

َ
żَ ۖ   َناϪ õٍőََِبص ٰ 

 ِۖ ìاللهϧ َٰنǸَْوسَُب ۖϋََِبعìƤϬ ِوَمَن  ۖŞَِِكůُْم
ْ
ناَ مِنَ ϧل

َ
 ].108[يوسف:چ وَمَآ أ

                                                
ها أʭ أوردها هنا ، و روموقدر روى ابن عسكر قصة ثباته أمام فتنة ملك ال، )3/346(، سير أعلام النبلاء، الذهبي -1

وعن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب  فقال:"يةّ، النابعة من متانة تكوينه وتربيته الدعو  يّةلدلالتها على أهليته الدبلوماس
 أنّ فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا: ، فأسره الروم من أصحاب النبي ، جيشاً إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة

نصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ قال له عبد الله: لو أعطيتني جميع ما أن ت: هل لك يّةهذا من أصحاب محمد فقال له الطاغ
قال: فأمر ، قال: إذا أقتلك قال: أنت وذاك، طرفة عين ما فعلت أرجع عن دين محمد أنّ تملك وجميع مملكة العرب على 

فصب ، ثم دعا بقدر، ثم أمر به فأنزل، هو يعرض عليه وهو ϩبى، و قريبا من رجليه، هقال للرماة: ارموه قريبا من يدي، و فصلب
ثم أمر به ، وهو ϩبى يّةهو يعرض عليه النصران، و فيها ماء حتى احترقت ثم دعا ϥسيرين من المسلمين فأمر ϥحدهما فألقي فيها

قال: ما ، فأبى يّةيعرض عليه النصران، زع فقال: ردوهفظن أنه ج، فقيل له: إنه قد بكى، فلما ذهب به بكى، لقى فيهاأنّ ي
كون بعدد كل أنّ يفكنت أشتهي ، أبكاك إذا؟ قال: أبكاني أني قتلت فهي نفس واحدة تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب

عن جميع قبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبد الله: و أن ت: هل لك يّةقال له الطاغ، شعرة في جسدي نفس تلقى هذا في الله
قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله فأقبل رأسه يخلي عني ، أسارى المسلمين؛ قال: وعن جميع أسارى المسلمين

فقال: ، فأخبر عمر بخبره، فقدم đم على عمر، قال: فدفع إليه الأسارى، فدʭ منه فقبل رأسه، لا أʪلي، وعن أسارى المسلمين
مختصر ʫريخ دمشق لابن ، ابن منظور، "أʭ أبدأ فقام عمر فقبل رأسه، و بل رأس عبد الله بن حذافةقأنّ يحق على كل مسلم 

  ).12/106(، م1984، هـ 1402، 1ط، دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، النحاس يّة: روحت، عساكر
  .202ص، م2004، ه1425، 1ط، الجزائر، بةدار قرطيّة، السنن يّةالثقافيةّ، و الحضار  يّةالفعال، الطيب برغوثينظر: -2
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فيما يدعو  كش غير من ويقين علم على: أي، دينيه من بصيرة يدعو إلى الله تعالى على الدّاعيّةف 
  1إليه.

 لتعليم داʭفالمتأمل فيها يجدها مي، الغزوات يغلب عليها المضمون الجهادي الدعوي كانت ولما 
من القرآن من خلال أفعاله وأقواله أو فيما ينزل عليه من  عن طريق رسول الله ، أحكام الجهاد

  .آʮت تتضمن أحكام الجهاد
لقادة السراʮ والبعوث  ن الدعوي الجهادي تذكير النبي ومما يدل على ضرورة العلم ʪلمضمو   

من خلال كل هذا استطاع العلماء استنباط و ، المتعلقة ʪلجهاد فقها وتنزيلا يةʪّلمضامين الدعو 
  .أحكام الجهاد

  تلك الأحكام التي دلت عليها مروʮت المغازي في الصحيح: ل النَّماذجوفيما يلي بعض   
  دطاعة القائنموذج .1
، التي تضمنتها مروʮت المغازي طاعة القادة في المغازي والسراʮ والبعوث يةّمن المضامين الدعو  

مْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لمَْ  «: قال،  النبي عن، عنهما الله رضي عمر ابن عن فقد روى البخاري السَّ
  2.»وَلاَ طاَعَةَ  فَلاَ سمَْعَ  يّةفإَِذَا أمُِرَ بمِعَْصِ  يّةلمَْ يُـؤْمَرْ ʪِلْمَعْصِ 

قال عبد الكريم ، لا تخفى دعوية ومقاصد، له آʬر، العظيمة يةّوهذا أصل من الأصول الدعو  
 على اĐتمعين أمور ʮنجر ، الكثير أو القليل للجمع الرئيس أو الأمير اتخاذ من :" والمقصوددانزي

 لم إلاو ، الآراء اختلاف دعن للرئيس الجماعة بطاعة إلا المقصود هذا يتحقق لاو ، واحد نسق على
  .3فائدة" ولا معنى للإمرة يكن لم
ينبغي  يّةسياس يةّأو محكومين في ولا، وا مدعوين أو جنود في معركةكان  سواء تباعكل الأ أنغير   

  فلا تكون الطاعة ذريعة لمخالفة شرع الله الصريح.، كون طاعتهم على بصيرةأن ت
  كما يلي:،  محصورة بين طرفين يّةفالطاعة الواع 

  إذن الوالدين في الجهادنموذج  .2

                                                
   .406ص، الرحمنتيسير الكريم ، السعديينظر: -1
  .2955 برقم:، )4/49(، للإمامʪب السمع والطاعة ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .465صالدّعوة، أصول دان، عبد الكريم زي -3
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الوالدين  ذانمسألة استئ النّبويةّاستمدت من المغازي  التيمن المسائل التي تطرق في ʪب الجهاد؛ و  
هُمَا يةّرواففي الصحيح من ، الوالدين في الخروج إلى الغزو يَـقُولُ: ، عَبْدَ اɍَِّ بْنَ عَمْروٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

فَفِيهِمَا «قاَلَ: ، قَالَ: نَـعَمْ ، »أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟«فَـقَالَ: ، فَاسْتَأْذَنهَُ فيِ الجِهَادِ ، لىَ النَّبيِِّ جَاءَ رجَُلٌ إِ يَـقُولُ: 
  .1 »فَجَاهِدْ 

 أهله ةغلبو ، الإسلام قوة وقت في يكون إنما وهذا قال ابن بطال في التعليق على الحديث:"  
 فالجهاد، المسلمون وضعف الشرك أهل قوى إذا فأما، يةّالكفا فروض من الجهادكان   إذاو ، للعدو

  2الأبوان" منه منع إنْ و  عنه التخلف لا يجوزو ، نفس كل على متعين فالجهاد
، ضرورة معرفة مراتب الأعمالو ، فقه الأوليات في العمل الدعوي يّةلأهم يانب يّةوفي هذه الجزئ 
  للدعوة.  يّةمولببعد نظر؛ بما يحقق المقاصد الشو ، إدارēا عند تزاحمها بحكمةو 

  
  في الحرب. يانالنهي عن قتل النساء والصبنموذج  .3
ففي ، تحريم قتل غير المحاربين، يّةمن أحكام الحرب في الإسلام التي تدل على طبيعتها الأخلاق  

 الله رسول مغازي بعض في مقتولة امرأة وجدت: قال، عنهما الله رضي عمر ابن عن الصحيح
 ،» ُفَـنـَهَى رَسُول  َِّɍا  ْب   3.»يانعَنْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

، لدّعوةتحديد الفئة المستهدفة ʪ يةّفمن الأولوʮت الدعو ، اتصالي دقيقوهذا مضمون دعوي   
المقام مقام معركة إلا أنه ينسحب كان   لوحتى ف، معرفة طبيعتها والطريقة والأسلوب المناسب لهاو 

  .يةّو على كل الميادين والمواقف الدع
ومنهجها إذ عرفه أولا  الدّعوةطرائق  اليمن علمه إلى معاذ بن جبل  ɯفلما وجه النبي   

  .1أولوēʮاو ، الدّعوةبين له بعد ذلك مراتب و ، عرفه أولا ʪلمدعوين الذين سيدعوهم

                                                
  .3004 برقم:، )4/59(، الأبوين ϵذن الجهادʪب ، يرالجهاد والس كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ).9/191(، البخاريصحيح  شرح، بطالابن  -2
  .3015برقم: ، )4/61(، الحربʪب قتل النساء في ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3

جهاد عيني
ترجيح العيني العام على العيني الخاصتقديم جهاد الأعداء

جهاد كفائي
تعارض كفائي مع عينيتقديم بر الوالدين
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  النهي عن التعذيب ʪلنارنموذج  .4
الرحمة في  يّةهو حكم يعبر عن خاصو ، ارتحريم تعذيب العدو ʪلن، أحكامومما يتعلق ʪلجهاد من  

بَـعَثَـناَ : قال أنه، عنه الله رضي هريرة أبي عن فقد روى البخاري في صحيحه، يّةالإسلام الدّعوةفي 
 َِّɍبَـعَثَـنَا رَسُولُ ا :َلنَّارِ  أن«فيِ بَـعْثٍ فَـقَالʪِ فَأَحْرقُِوهمَُا ʭًَوَفُلا ʭًَثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ، »وَجَدْتمُْ فُلا

 َِّɍا َحِين

                                                                                                                                              
 يّةمجلة الجامعة الاسلاميّة، ليب البيانتدريب الدعاة على الأسا، عبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نوابينظر: -1

  .345ص، هـ1425، 128العدد ، ʪلمدينة المنورة
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بُ đِاَ إِلاَّ اɍَُّ  أنو ، رقُِوا فُلاʭًَ وَفُلاʭًَ أن تحْ  أَمَرْتُكُمْ أني«أرََدʭَْ الخرُُوجَ:  وَجَدْتمُوُهمَُا  إنفَ ، النَّارَ لاَ يُـعَذِّ
  1.»فاَقـْتـُلُوهمَُا

أصحابه ʪلحكم المحكم قبل تنفيذ  فأعلم النبي ، التحريق ʪلنار منسوخ أنذكر ابن حجر   
كان   سواء المتقدم لأمره نسخ وهو التحريم فيه النهي فظاهر الباب حديث وأما فقال:"، الحرق
  .2منه" ʪجتهاد أو إليه بوحي

من ميادين الفعل الدعوي مطالب ʪلتثبت والتحري  دانمي في أي الدّاعيّة أنويؤخذ من ذلك   
  وبذل الوسع في إدراك الحكم قبل تنزيله.

لنستفيد ، لصحابته وطبقها في غزواته التي علمها النبي ، المتعلقة ʪلجهادهذه بعض الأحكام   
التمكن من الأحكام و ، إلا بعد الإحاطة الدّعوةلا يقتحم مجالا من مجالات  الدّاعيّة أنمنها 
  المتعلقة به. يّةالشرع

الواقع والاستفادة منهفقه رابعا:   
حتى يتمكن من ، م الواقع والمحيط الذي يتحرك فيهلا ينجح في دعوته إلا إذا عل الدّاعيّة أن  

هذا الواقع و ، التصدي لما يعترضها من تحدʮتو ، من مستجدات الدّعوةمسايرة ما يطرأ على محيط 
  اقع حضاري...و ، اقع عسكريو ، اقع سياسيو ، فقد يكون واقع جغرافي، له مجالات متعددة

الغزوات كما تبرزه مروēʮا  دانمي ة للدعوة فيستفيد من الواقع خدمي أنْ  وقد استطاع النبي  
  .في الصحيح

  ما يلي: يّةفمن تلك الاستفادات الواقع 
  .الاستفادة من الواقع السياسي1
 صلح المسلمون أتم بعدما فـ"، يّةالواقع السياسي استثمار صلح الحديب الاستفادة منمن صور  

 الوقائع بكل استفادتو ، متعددة أماكن في نشطتو ، كثيرة صورا لدّعوةʪ الحركة أخذت يّةالحديب
  .3المتاحة" الوقائع

                                                
قد ذكرت بعض ، 2853 برقم:، )4/61(، الله بعذاب يعذب لاʪب ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

- 14/ 4(، هاد والسير من الجامع الصحيحللاستزادة انظر: كتاب الج، أحكام الجهاد من خلال كتاب الجهاد والسير للتمثيل
  كل ʪب تضمن حكما من أحكام الجهاد.، و قد تضمن ما يقارب مئتي ʪب، و )77

  ).6/150(، فتح الباري، ابن حجر -2
  .567ص، م2004، ه1424، 1ط، مؤسسة الرسالة، في العهد المدني الدّعوةو  النّبويةّالسيرة ، أحمد غلوش -3
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عن  الدّعوةنشر ، الاستراتيجيالتي تحققت ʪستغلال هذا الواقع السياسي  يةّفمن الإنجازات الدعو  
هم ما قام به غزوة خيبر لتطهير المدينة من كاϨأما الجانب العسكري فو ، عن طريق مكاتبة الملوك

  1من خطر اليهود.
أداء العمرة في العام ، زات التي تحققت كما تدل عليها تراجم البخاري في كتاب المغازيومن الإنجا 

  .2العام الموالي وهي عمرة القضاء
لأهل مكة تحمل  يةّقو  يةّدعو  يّةلامرسالة إعو ، فهي تمهيد وإرهاص للحج الأكبر بعد ذلك 

رين من المدينة إلى مكة رغم المعتمتباعتحرك ʪلأأن تالتي استطاعت  النّبويةّ الدّعوةدلالات نجاح 
   التحدʮت والمخاطر.

.الاستفادة من الواقع الحضاري المادي2  
يستفيد من منتجات الحضارة ويحسن استغلالها في العمل الدعوي والمتتبع  النّاجح الدّاعيّة أن 

لتي لا ا يّةيستثمر ويوظف منتجات الحضارة الإنسان وما يحيط đا يجد النبي  النّبويةّللغزوات 
  من أمثلة ذلك:و ، تتعارض مع الشرع في العمل الدعوي

  حفر الخندقالاستفادة من أ. 
 المنطقة في الفارسي مانسل đا أشار، يّةاستعمال الخنادق للدفاع عن المدن من خطة فارس 

 عن الدفاع خطة على أحد يعترض لمو ، 3الوبرة وحرة واقم حرة طرفي بين ليربط المدينة من يّةالشمال
  .المدينة

 يوفرو ، المدينة اقتحام يمنعو ، والمسلمين الغزاة بين المباشر الالتحام يمنع حاجزا يشكل والخندق  
  .خلفهم من ʪلسهام برشقهم الخسائر الغزاة فيكبدون، جيدا دفاعيا موقعا للمسلمين

تمنع الاستفادة لا  يّةالإسلام الدّعوة أنو ، الحكمة هي ضالة المؤمن أنعلى  بر دليلكأهذا وفي  
   .4إذا لم يكن هناك مانع شرعي يّةمن الحضارات الإنسان

  
  

                                                
  .319ص 1ط، بيروت، دار الهلال، الرحيق المختوم، المباركفوري، 197لقائد، صينظر:خطاب، الرسول ا -1
  )ʪ ،)5/71ب عمرة القضاء، كتاب المغازيينظر:صحيح البخاري،   -2
  ).24/43(، عمدة القاري، العينيينظر: -3

  .)2/420(النّبويةّ، ة الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواʮت السير  النّبويةّالسيرة ، العمريينظر: -4
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استعمال الختم في الرسائل الاستفادة من ب.  
: لما أراد قال، أنس ɯ فعن، الاستفادة من الروم في ختم الرسائل يةّومن الاستفادات الحضار   

، كون مختوماي أنون كتاʪ إلا قيل له: إĔم لا يقرء، كتب إلى الرومي أن : لما أراد النبي قال
 1.نقش فيه محمد رسول اللهو ، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، فاتخذ خاتما من فضة

 مع تتعارض لا دامت ما المعاصرة والرسوم الوسائل من الإفادة في وهذا الحديث يؤصل للمرونة 
  .2يةّتحقق أبعادا دعو  كانت إنلا سيما ، العامة وروحها الشريعة أحكام مع
لما فيه من التنبيه على ، تتضمن مضمون دعوي عظيم يةّفي حد ذاته رسالة دعو  وختمه   

   مكتوبة ومرسلة عبر البريد المحمول. يةّعن طريق وسيلة دعو ، بشريتهو، إثبات نبوة النبي 
  .الاستفادة من الواقع الاقتصادي3
تفشل بسبب  يةّالمشاريع الدعو  فكثير من، التمويل الدعوي يّةقض الدّعوةمن أهم قضاʮ  أن  

الاهتمام ʪلاقتصاد من أهم قضاʮ كان   لذا تذبذب استمراريته؛و ، عدم كفايتهو ، نقص التمويل
  .الدّعوةفي خدمة  أفرزت المغازي واقعا اقتصادʮ استفاد منه النبي قد و ، الدّعوة
 لمغازيʪ ستفادة من اليد العاملة الا، فمن مظاهر الاستفادة من الواقع الاقتصادي المرتبط

يهود خيبر  ؛ ولأجل هذا المقصد أبقى النبي إنتاج أوفرو ، المختصة قصد تحقيق مردود أفضل
  على خدمة الأرض عن طريق المزارعة والمساقاة.

التي يشهد لها الواقع التاريخ  يةّلهذا الاستثمار في اليد العاملة اليهود ةوقد حصلت آʬر ظاهر   
فقد درت خيبر بفضل الاستفادة من هذا الواقع الاقتصادي خيرات كثير ، صاديʪلتفوق الاقت

بـَرَ  «قال: ، عن ابن عمر رضي الله عنهماف، أتباع الدعوةعلى    .3»مَا شَبِعْنَا حَتىَّ فَـتَحْنَا خَيـْ
تضمن حتى ، يّةالكاف يةّ العناولىَ تُ  أنْ المثلى من الواقع الاقتصادي ينبغي  يةّوالاستفادة الدعو   

هذا يتطلب بلا شك و ، عول عليها في إدارة شؤوĔا المختلفةي مستدامةو ، ʬبتة يّةموارد مال الدّعوة

                                                
 برقم:، )4/45(، عليه يقاتلون ما على، و والنصارى اليهود دعوة ʪب، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -1

2938.   
النّبويةّ، الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواʮت السيرة  النّبويةّالسيرة ، العمريأكرم ضياء، ينظر: -2
)2/459( .  
  .4243 برقم:، )5/140(، خيبرʪب غزوة ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3
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 أنْ فلا يمكن للدعوة الطامحة للشهود ، الدّعوةأشبه ما يكون بعلم اقتصاد ، شك تخصصا علميا
  المستدامة. يةّ؛ لأĔا لا تصنع الموارد الدعو -يةّمجد كانتوإن   -، بقى عالة على نفقات المحسنينت
فقد بدأت مبكرا عند ، الوقف يّةالمستدامة المبكرة ذات الصلة ʪلمغازي آل يّةومن الآليات التمويل  

  استمرت بعد ذلك.و ، رغبة منهم في الأجر وعموم النفع، ϵقرارهو، صحابة رسول الله 
أَصَبْتُ أرَْضًا لمَْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أنَـْفَسَ  :عُمَر ɯ قال للِنَّبيِِّ  أن فقد جاء في صحيح البخاري  

  .1»شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ đِاَ أن« مَالاً قَطُّ أنَْـفَسَ مِنْهُ؟ قاَلَ:
حيث  يّةالتي اختصت به دون سائر الأنظمة الوضع، الغراّء يّةمحاسن الشريعة الإسلام فالوقف من  

في أداء وظيفتها  يةّالدعو المؤسسات أنه أنجح وسيلة لاستمرار  الواقع التاريخيحيث أثبت 
  .2ورسالتها

فهي ϥمس الحاجة إلى مؤسسات ، زʮدة متطلباēاو ، في الوقت الراهن الدّعوةومع تطور وسائل   
 تضمن لها التمويل المستمر والمستدام. يّةوقف
  .الاستفادة من الواقع الثقافي4
ولعل من أبرز مظاهر عنايته đذا اĐال ، يةلتلك الحقبة الزمن الواقع الثقافي  لم يهمل النبي 

 يّةأو كوسيلة إعلام، يّةترويح يّةللشعر حضور في الغزوات كوسيلة فن كان  فقد، من الشعر استفادته
  أو غير ذلك من الأبعاد.، يّةدفاع

   فمما قيل في الغزو من الحداء قول عامر بن الأكوع في الطريق إلى خيبر:  
  ا   اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلين اللهم لولا أنت ما

  اـلاقين أنفاغفر فداء لك ما اقتفينا ... وثبت الأقدام 
  3ا      إʭ إذا صيح بنا أتين ا ...          وألقين سكينة علين

 أن يعرفهمو ، ذلكوكذلك ارتجز هذا الرجز؛ ليذكرهم ما يعملون ولمن يعملون  قال ابن الملقن:"  
  .4"الأمر أعظم خطرا من ابتذالهم وتعبهم أن

                                                
برقم: ، )3/198(، ʪب الشروط في الوقف، كتاب الشروطفي   وصله)، معلقا، و 8/143(رواه البخاري في صحيحه،  -1

2737.  
  .186صيةّ، الإسكندر ، الراشدينالخلفاء دار ، (د.ت)، )(د.ط، شريعة الله لا شريعة البشر، شحاتة محمد صقرينظر: -2
 برقم:، )ʪ ،)8/34ب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، كتاب الأدبرواه البخاري في صحيحه،   -3

6148 .  
  )18/237(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن -4
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ستفيد ي أن يّةهكذا ينبغي للداعو ، فهذه الأبيات جمعت بين البعد الترويحي والبعد الموضوعي  
المبدع من يصنع من المواقف البسيطة  الدّاعيّةف، يةّحتى من الترويح والفن لخدمة رسالته الدعو 

تصنع من الرحيق البسيط العسل المصفى الذي فيه شفاء  تماما كالنحلة التي، الإنجازات العظيمة
  للناس.

ϵيجاد شعراء دعاة ، الدّعوةستثمر في خدمة أن تالتي ينبغي  يةّفالشعر الترويحي من الوسائل الدعو   
 الدّعوةف، ؛ بحيث يجمعون بين التخصص الدعوي والأدبيالدّعوةيختصون في هذا النوع من أدب 

  عرفي مع جميع العلوم التي تتقاطع معها.بحاجة إلى التكامل الم
فإلى جنبه وجدت أغراض أخرى ، ولم يكن الشعر الترويحي هو الغرض الوحيد في مجال الغزوات  

الهجاء من  كانف، لهجاء المشركين يّةذات بعد دفاعي كغرض الهجاء الذي يوظف كوسيلة إعلام
  الغزوات. في الدّعوةللدفاع عن تستخدم  كانت أغراض الشعر التي

بن  سانأشهرهم حو ، شعراء يدافعون عنه بشعرهم ويهجون كفار قريش لرسول اɍَّ  كانف  
بن  سانقال لح النبي  أن، فعن البراء ɯ، كعب بن مالكو ، عبد اɍَّ بن رواحةو ، بن ʬبت

  .1» أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبرْيِلُ مَعَكَ  -اهْجُهُمْ «: بن ʬبث سانلح
نهج الموتمكنه منه؛ جرʮ على ، đذا الغرض الشعري لبروزه فيه انحس  وقد كلف النبي 

  .2في الاستفادة المثلى من إمكاʭت الأتباعالنبوي الدعوي 
بن ʬبت ɯ ثم  سانبعده حكان   المخبّل القريعي أهجى العرب... ثمكان   قال أبو عبيدة:" 

في غيره. لم يكن في و ، في الهجاء يةّالغا، لستةهؤلاء ا، الأخطلو ، جريرو ، الفرزدقو ، عنه ثم الحطيئة
  .3لهم نظير"، لا في الإسلامو ، يّةيكن في الجاهل

في غزوة بني  سانفمن شعر ح فقد ظل الشعر ϥغراضه المختلفة مصاحبا لغزوات النبي  
هُ حَرَّقَ نخَْلَ بَنيِ أن«:  النبي عن، النضير ما جاء في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله عنهما

  لهَاَ يَـقُولُ حَسَّانُ:و ، هِيَ البُـوَيـْرَةُ و، »قَطَعَ و ، النَّضِيرِ 

                                                
، الأسماعإمتاع ، المقريزي، ينظر:6153برقم: ، )ʪ ،)8/36ب هجاء المشركين، كتاب الأدبرواه البخاري في صحيحه،   -1
)10/42.(  
  .50ص، والدعاة الدّعوةدراسات في ʫريخ ، أحمد عيساويينظر: -2
أبو ، اĐمع الثقافي، ليد محمود خالص، و حورت: محمد إبراهيم ، نقائض جرير والفرزدق شرح، المثنىأبو عبيدة معمر بن  -3

  ).3/1121(، م1998، 2ط، الإمارات، ظبي
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  .1عَلَى سَرَاةِ بَنيِ لُؤَيٍّ ... حَريِقٌ ʪِلْبُـوَيْـرَةِ مُسْتَطِيرُ  هانوَ 
وقوله سراة بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري  ɯ:" سانقال ابن حجر في تعليقه على قول ح 

ذلك تعييرا  سانه حريق ʪلبويرة مستطير أي مشتعل وإنما قال حقولو ، الراء جمع سري وهو الرئيس
قصدهم  أننصروهم ي أنوعدوهم و ، أمروهم بهو ، وا أغروهم بنقض العهدكان  تعييرا لقريش لأĔم

   "2قصدهم النبي 
ففي الحديث هجاء واضح لقريش وفي نفس الوقت كشف وفضح للتآمر القرشي اليهودي ضد  

  .ةالإسلامي الدّعوة
فلم يكن ، الدعوي الميدانالملائمة للمجال و و ، يّةالكاف يّةالعدة العلم يّةين بوضوح أهممما سبق يتب  

قق ما حقق من الإنجازات الباهرة على مستوى المغازي أفقيا يح أنالدعوي الجهادي  دانللمي
  التي سادت الفعل الدعوي فيها في كل مراحلها وجزئياēا وتفاصيلها. يّةوعمودʮ لولا الروح العلم

 أنلا يمكن له  الدّاعيّة أنتصرفاته أثناء الغزو و ، يرسخ من خلال أقواله  النبي كان  فقد 
في الوقت نفسه يدرđم على التنزيل الصحيح للفقه الدعوي على و ، ستغني عن العلم طرفة عيني

 الواقع الدعوي؛ حتى يصطبغ سلوك الدعاة من أتباعه وقادته ʪلطابع العلمي المستمد من أصول
  الأصيلة. الدّعوة

Ĕا تبقى محتاجة إلى أالمتخصصة في جودة السلوك الدعوي إلا  يةّالدعو  يّةالعدة العلم يّةورغم أهم 
  والقيادة التي سأتحدث عنها في العنصر الموالي. يّةعدة أخرى وهي العدة الأخلاق

  عيّةلدّاالمتعلقة ʪ يةّوالقياد يّةالأخلاق يةّالأبعاد الدعو المطلب الثاني: 
مهارات و ، يّةمتينة يحتاج أيضا إلى مواصفات أخلاق يةّدعو  يّةكما يحتاج إلى عدة علم  الدّاعيّة أن

ترتكز على  يةّقو  يةّدعو  يّةشخصب الدّاعيّةلن تتحقق إلا بتمتع ، يةّو الدعفالرʮدة والجودة ، يةّقياد

                                                
سراة بني لؤي: ، 2326برقم: ، )3/104(، والنخلقطع الشجر ʪب ، الجهاد والسيركتاب رواه البخاري في صحيحه،   -1

هذه أنّ وعدوا بني النضير المساعدة والنصرة فلما وقع ببني النضير ما وقع خذلتهم قريش فقال حسكانوا  حيث، أشراف قريش
، )4/176(، إرشاد الساري، القسطلاني، ينظر:، منتشرمستطير: ، بمنطقة بني النضير انمكالبويرة: ، الأبيات توبيخا لهم

  ).7/108(، فتح المنعم بشرح مسلم، شاهينموسى 
  ).7/333(، الباريفتح ، ابن حجر - 2
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إلى  يّةبفاعل يةّالدعو  ةالذي يمكنه من نقل الرسال، ممارسة الفعل الدعوي من تمكنه، مواصفات
  المدعو. 

، الفعل الدعوي بلا شك التي مارس فيها النبي  يةّالغزوات من الميادين الدعو  كانت ولما  
إعدادا لدعاة و ، تدريباو ، يّةتربو ، تطبيقاو ، النموذجي؛ تبليغا الدّاعيّةصفات و ، أخلاقل خلالها ثَّ تمََ و 

 يّةالتي تعد العدة الأخلاق النّبويةّالصفات تلك از أهم المستقبل؛ فإني أحاول في هذا المطلب إبر 
  :يّةخلال الفروع التال من، من بعده للدعاة يةّوالقياد

  لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يّةالذات يّةالأخلاق يةّالأبعاد الدعو الفرع الأول: 
عتبر أسس ؛ حيث تيّةʪلصفات الذات يّةللداع يّةالأخلاق يةّالدعو  الأبعادسأبدأ الحديث عن و   

  ين.و دعالم استجابةفي  المؤثرةالكاملة؛  يةّالدعو  يّةالتي تصوغ الشخصالصفات 
الغزوات؛ وفق  دانمي التي برزت في النّبويةّ يّةفي الشخص أهم صفات الكمال الذاتيوسوف أركز  

  : يّةالعناصر التال
  لصدقلق الخ يةّالدعو  الأبعاد أولا:

 الدّاعيّة يّةفضلها وحضورها في شخص يانسيتم التعريف đا وبالتي  يّةفهذه أول الصفات الذات 
  الغزوات. دانمي في الأول 

  وفضله مفهوم الصدق.1
أمهد ʪلتعريف لها من خلال اللغة ، الدّاعيّة يّةفي شخص يّةقبل التطرق لصفة الصدق كصفة ذات 

 فضلها ومكانتها في الكتاب والسنة. يانوالاصطلاح وب
  أ. تعريف الصدق

: الصديقو ، الكذب خلاف هوو ، وغيره قولا الشيء في قوة على يدل الصدق في اللغة أصل 
  1يلزم. حق وأنه لقوته بذلك سمي، المرأة للصدق ومنه صداق الملازم

دْقُ : تحري  فقد عرفه السيوطي بقوله:"، وفي الاصطلاح: فقد عرف بعدة تعريفات متقاربة  الصِّ
الداعية ينبغي أنْ يتحرى الصدق في  أنويستفاد من التعريف ، 2"تحري الصواب في القول والعمل 

  أي في جميع سلوكه الظاهر حيث لا يخرج عن مجال القول والفعل.، وفعله، قوله

                                                
  ) 3/339(، اللغةمقاييس ، بن فارسا، )4/1505(، الصحاح، الجوهريينظر: -1
  ).1/26(، دود والرسوممعجم مقاليد العلوم في الح، السيوطي -2



   

180 
 

والفرق بين الصواب ، لصِّدق: نقيض الكذب: وهو مطابقةُ الحكم للواقعوعرفه البركتي بقوله:" ا  
، في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره الصواب: هو الأمر الثابتُ  أنالصواب والصدق والحق: 

والحق: هو الذي يكون ما في الخارج ، والصدق: هو الذي يكون في الذهن مطابقاً لما في الخارج
والصدق في الإخلاص: هو تصحيحُ النية وتخليصها عن الرʮء ، الخارج مطابقاً لما في الذهن

   1." والسمعة
كما أضاف مجالا ،  اظ ذات صلة ʪلصدقحيث ذكر ألف، وهذا التعريف فيه شيء من التفصيل 

  وهو صدق القلب.، ʬلثا للصدق
الصدق: اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا  :"بقولهفي مدارج السالكين عرفه ابن القيم فقد   

  .2"اجتماع أجزائه و ، كمال قوتهو ، الصدق: هو حصول الشيء وتمامه، ووجودا
ء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط هو: استوا، الصدق :"قائلاوعرفه ʭصر السعدي 

  .3"الكذب بخلاف ذلكو ، المستقيم
الصادق هو الذي  الدّاعيّةالأنموذج؛ إذ  يّةللداع يّةوالتعريف الأخير هو المناسب للصفات الذات 

بل ، فلا انفصام عنده بين ما يدعو إليه وما يطبقه، دعا إليهاو ، امتثلهاو ، ففقهها، اقتنع برسالته
  . أصدق الدعاة  شانهو و ، كون فعله يسبق قولهي

  

                                                
، 1طأنّ لبن، بيروتيّة، دار الكتب العلم، : محمد حسن إسماعيلت، الأصول في الحدود، الباجيأنّ أبو الوليد سليمينظر: -1

  .127صيّة، التعريفات الفقه، البركتي، 116ص، م 2003، هـ 1424
، دار الكتـــاب العـــربي، محمد المعتصـــم ƅʪ البغـــدادي مـــدارج الســـالكين بـــين منـــازل إʮك نعبـــد وإʮك نســـتعين ت:، ابـــن القـــيم -2

  ).2/267(، م1996، هـ 1416، 3بيروت ط
  .943ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي -3
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  ب. فضل الصدق
من ذلك مدح الله تعالى ، مدح أهله نصوص كثيرةو ، عليهلفضل الصدق وأهميته وردت في الحث  

ٱقال تعالى: ، للصادقين والصادقات مُومǵَِتِٰ  أنچ
ْ
مُومِنŞَِ وَال

ْ
مُسْلȊَِتِٰ وَال

ْ
مُسْلمŞَِِ وَال

ْ
  ϧل

 ٰȇَ
ْ
 وَال

ْ
ǹَشȄَِٰتِٰ وَال

ْ
ǹَشِٰعŞَِ وَال

ْ
بǼَِٰتِٰ وَال ìȀنَ وَالǁِōِٰ

ìȀتِٰ وَالǪَِٰد ìȀوَال Şَƫِِٰد ìȀتِٰ وَالǳَِٰنȇَ
ْ
Şَƫِ نŞَِƸِ وَال مُتصََدِّ

ϧ َنǁِكِٰر ìǻتِٰ وَالȃَِٰفǸَ
ْ
ǸَفِٰظŞَِ فُرُوجَهُمْ وَال

ْ
ȊَِǑتِٰ وَال ï ì͜ ǑمŞَِِ وَال ï ì͜ Ǫَتِٰ وَال مُتصََدِّ

ْ
كǼَِٰتِٰ وَال ìǻاٗ وَالőِكَث َ ìالله

جْراً عَظِيماٗۖ 
َ
غْفِرَةٗ وأَ ìلهَُم م ُ ìاللهϧ ìعَد

َ
  ] 35[الأحزاب:  چ أ
وهذه ، يةّالدعو  يّةأثره في بناء الشخصو ، على فضيلة الصدق يةّدلالة الآ يانقال سيد قطب في ب 

  .1"س المسلمةتتعاون في تكوين النف يةّالصفات الكثيرة التي جمعت في هذه الآ
ٱ قال تعالى:و    ْ ϰچ هَا Ǝϧِينَ ءَامَنُوا íƧ

َ
ƽï ̵َ ۖŞَƫِِٰد ìȀلϧ َمَع ْ َ وَكُونوُا ìاللهϯ ْ قال ابن ، ]120[التوبة:  چٱ ìƤقُوا

 نظيرهو ، اصدقوا: نحو من ʪلصدق التخلق في أبلغ، "الصادقين مع كونوا"   ب والأمر عاشور:"
  .2الراكعين" مع واركعوا

للدلالة  يةّفي هاتين الآيتين كفاو ، الأمر به كثيرة لا يمكن الإحاطة đاو ، والآʮت في فضل الصدق 
  على المراد.

                                                
  .)2862/ 5(القرآن، في ظلال ، قطبسيد  -1

  ).11/54(، والتنويرالتحرير ، ابن عاشور -2
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فقد ، أما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة تحث على الصدق وتنفر من نقيضه الكذبو   
عن عبد الله ف، هو من علامات المنافقينو ، الكذب ليس من صفات المؤمنين أندلت السنة على 

، إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ و ، المنَُافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ  يةّآ «قال:  النبي  أنبن عمرو رضي الله عنهما 
نفر منه ي أنالكذب من صفات المنافقين من شأنه  أن فإخبار النبي ، 1» خانإِذَا اؤْتمُِنَ و 

   .2أهله وصفاēمفالنفس المؤمنة تنفر من النفاق و ، المؤمنين
عن ، عن عبد الله ɯ عنف، الصدق فقد جاءت أحاديث ترغب في، ومع التنفير من الكذب 

دْقَ يَـهْدِي إِلىَ البرِِّ  أن«قال:  أنه عن النبي ، عنه الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ  أنو ، البرَِّ يَـهْدِي إِلىَ الجنََّةِ  أنو ، الصِّ
يقًا. وَ  الرَّجُلَ ليََكْذِبُ  أنو ، الفُجُورَ يَـهْدِي إِلىَ النَّارِ  أنو ، بَ يَـهْدِي إِلىَ الفُجُورِ الكَذِ  أنحَتىَّ يَكُونَ صِدِّ

 ًʪكَذَّا َِّɍ3» حَتىَّ يكُْتَبَ عِنْدَ ا.  
فهو شعار الأنبياء عليهم ، الالتزام به والبعد عن الكذب الدعاةو ، وأولى الناس بتحري الصدق 

  الحين.من العلماء والص ورثتهمو ، السلام
  صدقلل يةّاĐالات الدعو  .2
وسلوكه من خلال النموذج النبوي  الدّاعيّةوبعد هذه التوطئة أنتقل إلى مجالات الصدق في حياة  

  الغزوات. دانمي في
  صدقلل اĐال القلبي أ.
أعظم الناس تحقيقا لهذا  كانو ، ويظهر هذا اĐال من مجالات الصدق جليا في المغازي والجهاد 
عن ف، فيهامروʮت في المغازي تؤكد حضور هذا اĐال وردت قد و ، وأصحابه قام رسول الله الم
الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ و ، فَـقَالَ الرَّجُلُ: يُـقَاتِلُ للِْمَغْنَمِ ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ ، عن أبي موسى ɯف
؟ قاَلَ: ، نهُُ الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ ليُِـرَى مَكَاو ، الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ للِذكِّْرِ و  َِّɍمَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ «فَمَنْ فيِ سَبِيلِ ا

  .1»فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ  4كَلِمَةُ اɍَِّ هِيَ العُلْيَا
                                                

  .33:برقم، )1/16(، نافقالمʪب علامات ، كتاب الإيمانرواه البخاري في صحيحه،   -1
  ).6/583(، البخاريشرح صحيح ، ابن بطالينظر: -2
ٱ: تعالى الله قول ʪب، الأدب كتابرواه البخاري في صحيحه،   -3 ْ ϰچ هَا Ǝِϧينَ ءَامَنُوا íƧ

َ
ƽï ْ مَعَ ̵َ َ وَكُونُوا ìاللهϯ ْ   ìƤقُوا

 ۖŞَƫِِٰد ìȀلϧ 6094 برقم:، )8/25(، الكذب عن ينهى وما ]120[التوبة:  چٱ.  

الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف كان   بن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذااقال  قال ابن حجر:" -4
فتح ، ابن حجر، "الإعلاء هو الباعث الأصليكان   دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذاأنّ على  يدل، و إليه

  ).6/29(، الباري
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لتمكين منهجه من و ، لإعلاء كلمة الله في الأرض، إنما يقاتل في سبيل اللهفاĐاهد الصادق"  
عدله المطلق بين الناس مع ترك كل فرد حرا و ، ا المنهجبخيرات هذ يةّلتمتيع البشر و ، تصريف الحياة

  .2"حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع đا في ظل هذا المنهج الرʪني الإنساني الإسلامي العام
  صدقلل اĐال القولي ب.

 أنف، الكذب يحطه أنالعادي و  سانالصدق من أعظم الصفات التي ترفع قدر الإنكان   إذا 
حتى  فمن أجل ذلك حرص عليه النبي ، ناس ʪلتزام الصدق والبعد عن الكذبأولى ال الدّاعيّة

قبل إسلامه  يانسفيدل على ذلك شهادة أبي و ، حتى أصبح هيئة راسخة فيه شهد đا الأعداء
، لا أنفزعمت  ؟قول ما قالي أنهل كنتم تتهمونه ʪلكذب قبل على صدقه حين سأله هرقل: "

  .3"ى الناس ويكذب على اللهفعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب عل
 وبعضهم شديدة خصومة بعد أسلم بعضهم: خصوم شهادة فهذه " قال الصالحي عقب القصة:  

  محمدا أن مؤمنين واكان  الخصومة حالات دـأش في حتى الجميع ولكن كفره على مات وبعضهم

  .4صادق"
ه وعصمه الله بسبب تخلف صدق كعب ابن مالك ومصارحته للنبي ومن صور الصدق الرائعة   

فَـوَاɍَِّ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلاَهُ اɍَُّ فيِ "  قال: هففي الصحيح أن، الله من الكذب الذي وقع فيه المنافقون
  .5" إِلىَ يَـوْمِي هَذَا كَذ ًʪِمَا تَـعَمَّدْتُ مُنْذُ ذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اɍَِّ ، صِدْقِ الحدَِيثِ أَحْسَنَ ممَِّا أَبْلاَنيِ 

فصدق كعب ɯ ما هو إلا أثر من آʬر صدق الصادق المصدوق الذي اصطبغ منهجه الدعوي  
   الطويل التي لن تجد لها تبديلا. الدّعوةهي صبغة رسالات الله عبر ʫريخ و ، بصبغة الصدق

  صدقلل اĐال العمليج. 

                                                                                                                                              
  .2810برقم: ، )ʪ ،)4/20ب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -1
  .395 ص، م 1992، ه1413، 3ط، مكة، جامعة أم القرىالنبّويةّ، فقه السيرة ، منير الغضبان -2
 برقم:، )4/45(، الإسلام إلى الناس  النبي اءʪب دع، كتاب الجهاد والسير، الصحيح،  البخارينظر الحديث بطوله: ي -3

2941.  
    ).1/12(، العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير ، لصالحيا -4
، ]119اتَّـقُوا اɍََّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: ، {ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ʪب، التفسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -5
  .4678برقم: ، )6/71(
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ٱٱقال تعالى:، لجدا ʪلعزم و الله بتلقي أوامر، بذل الجهد فيههو صدق العمل و   ٰ چ Ǚَ َخُذِ ي ٰĨْ۪ح

 ƚٖõ ìبَٰ بقُِوǳَِك
ْ
  .1]12[مريم:  چϫل
من الصدق ، حالة الحرب والقتال فلم تمنع النبي ، وهذا اĐال من الصدق ظاهر في الغزوات 

فمن أمثلة ذلك ، والاجتهاد في قتال العدو نصرة لدين الله، في العمل والاجتهاد فيه كإقامة الشعائر
  .النضر في القتال يوم أحد بن أنسصدق 

لئَِنْ ، فَـقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبيِِّ ، عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ  أنأنََسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  فعن  
ُ مَا أُجِدُّ  أَشْهَدَنيِ اɍَُّ مَعَ النَّبيِِّ  َّɍأَعْتَذِرُ أنياللَّهُمَّ «فَـقَالَ: ، مَ النَّاسُ فَـهُزِ ، فَـلَقِيَ يَـوْمَ أُحُدٍ ، ليَـَرَيَنَّ ا 

مَ بِسَيْفِهِ فَـلَقِيَ سَعْدَ » يَـعْنيِ المسُْلِمِينَ وَأَبْـرَأُ إِليَْكَ ممَِّا جَاءَ بهِِ المشُْركُِونَ ، أَعْتَذِرُ إِليَْكَ ممَِّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ  فَـتـَقَدَّ
فَمَا عُرِفَ حَتىَّ عَرَفَـتْهُ ، فَمَضَى فَـقُتِلَ ، الجنََّةِ دُونَ أُحُدٍ   أَجِدُ ريِحَ أني، فَـقَالَ: أيَْنَ ʮَ سَعْدُ ، بْنَ مُعَاذٍ 

   .2بِسَهْمٍ  يّةبهِِ بِضْعٌ وَثمَاَنوُنَ مِنْ طعَْنَةٍ وَضَرْبةٍَ وَرَمْ و ، عَرَفَـتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أوَْ ببِـَنَانهِِ 
 بعث ولقد :"وةالدّعيقول أبو الحسن الندوي في التعليق على القصة مبينا أثر الصدق على   

 ʭدرة واستهانة الجنة إلى غريبا وحنينا للعادة خارقة شجاعة المسلمين قلوب في ʪلآخرة انالإيم
 حمام انطير  إليها فطاروا، عين رأي يروĔا همكان   بنعمائها الجنة لهم وتجلت الآخرة تمثلوا، ʪلحياة
  3شيء." على يلوي لا الزاجل حمام

 đم لما أقدموا على الموت في سبيل الله ومسارعة للقائهفلولا رسوخ مقام الصدق في قلو ،
على الصدق العملي الذي شهد له الله تعالى في كتابه  يةّهادهم واستشهادهم في الغزوات آكانجف

َ عَليَهƚِْ چٱسبحانه:  فقال، الكريم وأنعم đا من شهادة ìاللهϯ ْهَٰدُواǧَ صَدَقُواْ مَا 
ٞ
مُومِنŞَِ رجَِال

ْ
فمَِنهُْم  مِّنَ ϧل

 
ٗ

واْ Ƥَبدِْيلا
ُ
Ǆ ìَتظَِرُۖ وَمَا بدƺìنْ ي ìنحَْبهَُۥ وَمِنهُْم م ٰķَ۪ن ق ì23الأحزاب: [ چٱ م[.  

، التي ترجم đا الإمام البخاري على حديث استشهاد سعد بن معاذ في غزوة أحد يةّوهي الآ  
 غزوتي أحد والأحزاب من فقد جمع بين، المستمرة يةّإشارة إلى أثر قيمة الصدق وفعاليته الدعو 

  .يةّخلال الحديث والترجمة Ϧكيدا على الاستمرار 
  الأمانةلخلق  يةّالدعو  الأبعاد ʬنيا:

                                                
  ).1/468(، نستعينمدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك ، القيمبن ا -1
  .4048 برقم:، )5/95(، غزوة أحدٱٱʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .90ص، مصر، ورةالمنص، مكتبة الإيمان، العالم ʪنحطاط المسلمين ماذا خسر، الندوي، أبو الحسن، علي بن عبد الحي -3
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فغالبا ما تذكر ، يّةللداع يّةالذات يّةعن صفة الصدق في بناء الشخص يّةلا تقل صفة الأمانة أهم 
متناولا مفهومها ، ها đذا الترتيبأتحدث عن أنبعدها عند تعداد المناقب؛ لذا رأيت من المناسبة 

  كالتالي: ،  الأمين  يّةفي المغازي من خلال شخص يةّومجالاēا الدعو 
  .مفهوم الأمانة 1
شيء من فضلها من  التعرضو ، الاصطلاحو ، عريف الأمانة في اللغةت يانسأركز ϵيجاز على ب 

  خلال الكتاب والسنة.
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   أ.تعريف الأمانة.
 معناهاو ، ةيانالخ ضد هي التي الأمانة أحدهما: التي تدل على أصلين) أمن(غة من في الل الأمانة  

، عليه اؤتمن ما صانو  عهده على حافظ الرجل الأمين منو ، التصديق الآخرو ، القلب سكون
  1به. يوثق السر بمعنى أمين رجل عليه فأمن مالا ونقول استودعته الخائن عكسه

 في ʬبت الأمانة خلق أنتدل في مجملها ، قد عرفت بعدة تعريفاتوأما الأمانة في الاصطلاح؛ ف  
 كوني نأ دون ةيانالخ ظروف له وفرتوأن ت، حق به له أخذ ما ليس عن سانالإن يمنع النفس في
أن  استطاع إنو ، لغيره حق من لديه أو عليه ما به يؤديو ، الناس عند ةدانللإ عرضة كوني
  .2الناس عند ةدانللإ عرضة كوني نأ دون هضمهي
تشمل البر قد و ، فحسب بل تتعدى إلى غيرها يّةفالأمانة إذا عامة لا تختص ʪلأمور المال  

َ ياَمُرُكُمُ  أنٱچٱ:والفاجر؛ لقوله تعالى ìاللهϧهْلهَِاوَ۬ أن ت  ٓۥ
َ
ï أ َ

ńِتِٰ إǵَٰǭََلاϯ ْوا í57[النساء:ٱچٱد[ .  
 على، وجل عز، الله حقوق من، نسانالإ على الواجبة الأماʭت جميع يعم قال ابن كثير:" وهذا 

 عليه مؤتمن هو مما، ذلك غيرو ، والصيام والنذور الكفاراتو ، والزكوات الصلوات من، عباده على
به  ϩتمنون مما ذلك وغير كالودائع بعض على بعضهم العباد حقوق منو ، العباد عليه يطلع لا عليه

   ϥ 3دائها."، جلو  عز، الله فأمر، ذلك بينة على اطلاع غير من بعض على به بعضهم

  ب. فضل الأمانة وأهميتها
فمما ورد في ، قد جاءت في فضل الأمانة والتأكيد على أهميتها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة 

Şْƣََ أنچٱٱقوله تعالى: شأĔابالقرآن في 
َ
جِباَلِ فأَ

ْ
ȋَٰȊَتِٰ وَالاǆَضِ وَال ìلسϧ 

َ
żَ ََلامََانةϧ َنهََ ي أنا عَرضَْنا

ْ
ا حْمِل

 ƚشْفَقْنَ مِنهَْا
َ
 كان  هُۥأنوحََمَلهََا ϧلاǾَƳِنُٰ  وأ

ٗ
وماٗ جَهُولا

ُ
ǅَظ  ɘفقد روى الطبري عن ، ]72الأحزاب:  [ چ

  4قال: " الأمانة: الفرائض التي افترضها الله على العباد "، سعيد بن جبير
من و ، عليه نجا وأفلح فمن أقام ما افترضه الله، đذا المعنى الذي ذكره الطبري تحدد مصير العبد  

من  سانإلى الله والسعي لإعلاء كلمته ʪلجهاد والل الدّعوة أنلا ريب و ، قصر وفرط خاب وخسر
  الفرائض والأماʭت.

                                                

.)1/122(، المعاصرة يّةمعجم اللغة العرب، )1/133(، مقاييس اللغة، فارسبن اينظر: - 1 
  ).13/40(، فتح الباري، ابن حجرينظر:-2
  ).2/338(، العظيمالقرآن تفسير ، ابن كثير -3
  ).19/197(، جامع البيان، الطبري -4
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ٱٱ:لذا جاء التحذير من تضيعها صريحا في قوله تعالى   هَا Ǝِϧينَ ءَامَنُواْ چ íƧ
َ
Ƽٓ ٰ   

 وَتخَُو
َ

َ وَاǄرìسُول ìاللهϯ ْ نتُمْ تعَْلمَُونَۖ لاَ تخَُونُوا
َ
ǵَٰǭَتٰكُِمْ وأَ

َ
ْ أ قد استوعب الدعاة و ، ]27الأنفال: [ چ نُوٓا

الأمانة وخطورة تضييعها من خلال هذه الآʮت وما في معناها  يّةأهم الدّعوةوالمصلحون عبر ʫريخ 
  من الأحاديث.

ا ضُيِّعَتِ الأمََانةَُ فَانـْتَظِرِ إِذَ «: قال: قال رسول الله ، أبي هريرة ɯفقد روى البخاري عن   
؟ قاَلَ: » الأمََانةَُ فَانـْتَظِرِ السَّاعَةَ  َِّɍرَسُولَ ا ʮَ هَا إِذَا أُسْنِدَ الأمَْرُ إِلىَ غَيرِْ «قاَلَ: كَيْفَ إِضَاعَتُـ

  .1» أَهْلِهِ فَانْـتَظِرِ السَّاعَةَ 
تمكين من فإذا ضيعت ب، الأمة من الاĔيار يانالأمانة في حفظ ك يّةفقد أشار الحديث إلى أهم 

عم و ، الفوضى تنتشر او ، الناس مصالح ضاعت من الخونة وقليلي الخبرة يّةللمسؤول ليس أهلا
  .2يؤدي ذلك إلى القضاء على الأمةف، العداوة والبغضاء تتفشو ، الظلم

2.Đلأمانةل يةّالدعو الات ا  
ظهر ومؤشر وهذا م يحرص على آداء الأماʭت في جميع اĐالات؛ عند تتبع الغزوات نجده  

  .3النّبويةّ يةّالدعو  يةّقوي على القوة القياد
  وسوف أتطرق إلى بعضها على النحو التالي: 
  للأمانة التعبدي اĐالأ.
ولعل من أبرز ما يدل على ذلك حرصه ، وهو في غزواته لا يفرط في آداء الفرائض النبي  أن  

، الأحزاب عن أداء صلاة العصرفقد Ϧسف حين شغله ، الصلاة في وقتها جماعةأداء حرصه على 
بُـيُوتَـهُمْ  مَلأََ اɍَُّ عَلَيْهِمْ «هُ قاَلَ يَـوْمَ الخنَْدَقِ: أن، عَنِ النَّبيِِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ ، العصر

   .4 »كَمَا شَغَلُوʭَ عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتىَّ غَابَتِ الشَّمْسُ ،  وَقُـبُورَهُمْ ʭَراً

                                                
  .6496 برقم:، )8/88(، الأمانة رفع ʪب، الرقاق كتابرواه البخاري في صحيحه،   -1
، م 1990، هـ 1410، دمشق، مكتبة دار البيان، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسمينظر: -2
)1/156.(  
، م2008، 1ط، الجزائر، دار قانة، ليوسف عليه السلام يةّقواعد المنهج في الحركة الحضار ، الطيب برغوثينظر: - 3

                   .132ص
  .4111 برقم:، )5/110(، غزوة الخندقʪب كتاب المغازي، رواه البخاري في صحيحه،   -4
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 رص على أداء الفرائض ويدعو غيره إلى ذلك مهمايح أن الدّاعيّةس دعوي فعلى وفي هذا در  
مما يؤسف له تفريط وتقصير بعض الدعاة في و ، الظروف فالصلاة لا تسقط ϥي حال كانت
   !لدّعوةالأدهى ربما يفعل ذلك بحجة أنه منشغل ʪو ، غيرها من الشعائرو ، الصلاة
  للأمانة اĐال الحقوقيب. 

 يةّفمنها العامة والخاصة والماد، كثيرة ومتنوعةفقد اتخذت صورا   العباد؛أمانة آداء حقوق أما و  
  فمن ذلك:، عليها من خلال تتبع غزواته  تقتصر على نماذج منها وقفألذا س، يةّوالمعنو 
 يّةالحرص على شؤون الرع:  

شؤون المخلفين من على  ما يلفت النظر حرصه و ، كثيرة  يّةمظاهر حرصه على شؤون الرع أن 
ففي  ، ستخلف ʭئبا عنه يقوم على شؤون هؤلاءيكان   فقد، أهل الأعذارو ، الأطفالو ، من النساء

استخلف و ، خرج إلى تبوك  رسول الله أنففي الصحيح ، الصّحابةففي كل مرة يخلفه أحد من 
، (1)نْزلَِةِ هَارُونَ كُونَ مِنيِّ بمَِ أن تأَلاَ تَـرْضَى «والنساء؟ قال:  يانفقال: أتخلفني في الصب، استخلف علياو 

   .2»هُ ليَْسَ نَبيٌِّ بَـعْدِيأنمِنْ مُوسَى إِلاَّ 
، ضرب المثل ʪستخلاف موسى وهارون على بني إسرائيل حين خرج إلى الطور قال الكرماني:"  

خليفته في حياته في كان   إنماو ، هارون مات قبل موسى لانلم يرد به الخلافة بعد الموت؛ و ، الطور
   .3"في وقت خاص

، سعد بن عبادة منهم، استخلفهم النبي  الصّحابةوقد ذكرت كتب المغازي والسير جمع من  
أʪ ذر الغفاري و ، بشير بن عبد المنذرو ، ابن أم مكتوم، الغفاري عرفطة بن زيد بن حارثة وسباعو 

 .وغيرهم، سعد بن معاذ، ابن عفان مانوعث
، إقامة شعائر الله وأعظمها إقامة الصلاةو  ،ولا تخفى حكمة وجود الأمير في سياسة دنيا الناس 
  رفع شعيرة الأذان. و 

                                                
ٱڳٱچٱكما في قوله تعالى:،  سبحانه وتعالى ذهب لميقات ربه افقد استخلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام لم -1
ٱھٱھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻڻٱںٱںٱڱٱڱٱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳ

  .]142[الأعراف:  چٱھ
  . 4416 برقم:، )6/3(، تبوكʪب غزوة ، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه - 2
إدارة الثقافة ، ت: لجنة مختصة من المحققين ϵشراف: نور الدين طالب، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، الكرماني -3

  ).6/436(، م 2012، هـ 1433، 1طيّة، الإسلام
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 ت المادʭيةّأداء الأما   
رده لمفتاح الكعبة ، أتباعه عليها يّةتربو ، ʪلأمانةمن المواقف التي تدل على اتصاف النبي  

يَـوْمَ الفَتْحِ مِنْ  أَقـْبَلَ  رَسُولَ اɍَِّ  أن«فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ، بن طلحة مانلعث
ةَ عَلَى راَحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ  حَتىَّ أʭََخَ فيِ ، بْنُ طلَْحَةَ مِنَ الحجََبَةِ  مانمَعَهُ عُثْ و ، مَعَهُ بِلاَلٌ و ، أَعْلَى مَكَّ

فَمَكَثَ ، عُثْمَانُ و ، بِلاَلٌ و ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ   دَخَلَ رَسُولُ اɍَِّ و ، تيَِ بمِِفْتَاحِ البـَيْتِ فَـفَتَحَ ϩْ  أنفأَمََرَهُ ، المسَْجِدِ 
  .1 »ثمَُّ خَرَجَ ، فِيهَا نَـهَاراً طَوِيلاً 

دَعَا  عبد الرزاق بسنده قال: يةّروافيف، رد المفتاح غير أنه ورد في وراʮت أخرى يةّولم يرد في الروا  
بَلَ بهِِ مَكْشُوفًا حَتىَّ دَفَـعَهُ إِلىَ ، فْتَاحِ الْكَعْبَةِ بْنَ طلَْحَةَ يَـوْمَ الْفَتْحِ بمِِ  مانعُثْ دَعَا النَّبيُِّ  قال: فَأقَـْ
قَا، فَـقَالَ الْعَبَّاسُ: ʮَ نَبيَِّ ا ، َِّɍالنَّبيِِّ   نَـزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبيِِّ و ، يةّاجمَْعْ ليِ الحِْجَابةََ مَعَ السِّ

  :َفَدَفَـعَهُ النَّبيُِّ ، دُعِيَ لَهُ فَ ، »بْنَ طلَْحَةَ  مانادْعُوا ليِ عُثْ «فَـقَال ِسَتـَرَ عَلَيْهِ قَالَ: فَـرَسُولُ و ، إلِيَْه
 َِّɍا ِتَزعُِهُ مِنْكُمْ إِلاَّ ظاَلمٌِ «ثمَُّ قاَلَ: ، أَوَّلُ مَنْ سَتـَرَ عَلَيْه   .2 »خُذُوهُ ʮَ بَنيِ طَلْحَةَ لاَ يَـنـْ

في الحجابة حتى  بن طلحة مختصا مانعثكان   فقد، مراعاة التخصص يّةوفي القصة إشارة إلى أهم 
، حاجب البيت الحرام، الحجبيترجمته:"  الله فيرحمه  قال الذهبي، حتى أصبحت وصفا ملازما له

  .3"أحد المهاجرينو ، الحرام
في  يةّالكفاءة الدعو و ، عنصر التخصص الدّعوةراعي قادة ي أن يةّفمن الأماʭت الدعو  

أو في ، نَّهم غير ذلك في وضع الرجل في مالا يصلح لهلا يحملو ، الدّعوةواستثمارها لصالح تباعالأ
أسمى من كل الاعتبارات  الدّعوةفمصلحة ، أولي قربى وفضلكانوا لوو ، من هو أول منه كانم

  الضيقة. يّةالشخص
 لأسرةʪ الأمانة المتعلقة  

بين من مظاهر هذا التكريم العدل و ، تعد الزوجة أمانة عند زوجها ينبغي إكرامها ورعايتها  
ففي الصحيح ، يعدل بين زوجاته حتى في حالة السفر والغزو đن  النبي كان  فقد، الزوجات

فَأيََّـتُـهُنَّ يخَْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ đِاَ ، رُجَ أَقـْرعََ بَـينَْ نِسَائهِِ يخْ  أنإِذَا أَراَدَ  كان النبي« عن عائشة ɰ قالت:

                                                
  . 4289 برقم:، )5/148(، مكة أعلى من  النبي دخولʪب ، المغازيكتاب ،  اه البخاري في صحيحهرو  -1
لعل ، و )8/18(، الباريفتح ، ابن حجر، ينظر:حسنه الحافظ ابن حجر، و )5/85(، المصنف، الصنعانيعبد الرزاق  -2

  يخرج الحديث الحسن فيه.  فهو لا، السابقة؛ لقصور رتبتها عن شرط الصحيح يةّاكتفاء البخاري ʪلروا
  ).3/10(، سير أعلام النبلاء، الذهبي -  3
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ن ـَ، النَّبيُِّ  بَـعْدَ مَا أنُْزِلَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، نَا فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَافأَقَـْرعََ بَـيـْ
   .1»الحِجَابُ 

 من بواحدة خرج فلو، حقه في يجب القسم أن قلنا إذا فريضة النساء بين العدل قال ابن الملقن:"  
 وحكما ذلك في فصلا القرعة انتفك، يلاكانمو  بينهن عدلا ذلك يكن لم قرعة دون أزواجه من

  .2".الشريعة أمور من أمره يشكل مما كثير في đا يحكم كما،  إليه يرجع
بدعوى  حذرهم من إهمالهنّ أو ، لفت نظر الدعاة إلى ضرورة الاهتمام بزوجاēمأوفي هذا السياق   

ʪ الاتي أنلا بد  الدّاعيّةف، لدّعوةبدعوى الانشغالĐالله بن  بدعفعن ، كون قدوة في جميع ا
قُـلْتُ: » كَ تَـقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النـَّهَارَ؟أنأَلمَْ أُخْبـَرْ «:  لي النبي قال قال ، عمرو رضي الله عنهما

عَلُ ذَلِكَ أني نُكَ أنفَ : «قاَلَ ،  أفَـْ ، لنِـَفْسِكَ حَقčا أنو ، نَـفْسُكَ 3نفَِهَتْ و ، كَ إِذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيـْ
  .4» قُمْ وَنمَْ و ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، حَقčالأَِهْلِكَ و 
 ومراعاة الحقوق يةّرعا في بل، فقط الاجتهاد في ليس الكمال أن: الكلام حاصل "  ف 

 سهر في الكمال يعد من النازلة الطبائع منو ، والأولى الأعلى هو بما عملي أن فعلمه، الجوانب
  .5الحقوق" عنه فاتت إنو  فقط الدهر وصيام الليالي

على مختلف  من خلال ما سبق يتضح لنا مدى حضور صفة الأمانة في حياة النبي   
  امتثالها في الفعل الدعوي.على ة ايحرص الدع ؛من أجل أنْ حتى في مجال الغزو، المستوʮت

  الإخلاص لخلق يةّالدعو  الأبعاد ʬلثا:
صفة ، م فضلا عن الدعاةتصف đا كل مسلي أنْ العظيمة التي ينبغي  يّةومن الصفات الذات 

  .الدّاعيّةسلوك  علىأثرها و ، يةّأهميتها الدعو  لإبرازو ، الإخلاص
وي في الغزوات؛ على النبالدعوي وتجلياēا في الفعل ، بعض فضائلها يانوب، سوف أقوم بتعريفها 

  النحو التالي:
                                                

برقم: ، )4/33(، نسائهʪب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض ، الجهاد والسير كتابرواه البخاري في صحيحه،   -1
2879.  

  ). 17/566(، الصحيحالتوضيح لشرح الجامع ، ابن الملقن -2
فه) النون والفاء والهاء أصلٌ واحد يدلُّ على إعياءٍ وضعف. منه نفَِهت النَّفسُ: أعْيَتْ وكَلَّت. قال ابن فارس:" (ن نفهتْ: -3

  ).5/456(، مقاييس اللغة، " وهو ʭفِهٌ ونُـفَّهٌ 
   .1102برقم: ، )2/54(، قومهكان ي  ʪب ما يكره من ترك قيام الليل لمن، التهجد كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -4
  ). 2/573(، البخاريفيض الباري على صحيح ، يالكشمير  -5
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  الإخلاص مفهوم .1
الإخلاص في اللغة من ف، والاصطلاحيلتعريف صفة الإخلاص لابد من التعرض لمدلولها اللغوي   

، وصل إليه لانإلى ف لانخلص فو ، ثم نجا وسلم، قد نشب كان  خلص الشيء إذا ومنه خلصمن 
  1.من كل منشب يّةالتخليص: التنحو ، إليه

 تطلب ألا: الإخلاص وأما الإخلاص اصطلاحا فقد عرف بعدة تعريفات: قال الجرجاني:" 
 ستر: الإخلاص: وقيل. الكدورات من الأعمال يّةتصف الإخلاص: وقيل. الله غير شاهدًا لعملك

قال و ، 2".فيميله هوًى لاو ، فيفسده طانشي لاو ، فيكتبه ملك يعلمه لا تعالى الله وبين العبد بين
  3غيره." إلى الالتفات عن متعرʮ الله وجه يفعله بما قصدي أن: السيوطي:" الإخلاص

فهو من الصفات التي ، ʪلعمل وحده لا شريك له إرادة وجه الله تعالىهو الإخلاص فوعليه   
  في كل الميادين بلا شك. الدّاعيّةيحتاج إليها 

حتى في أكله ، خالصة في كل شيء يّةكون له نأن تالمسلم  يّة"ينبغي للداع قال الطيب برغوث: 
  .4وشربة ومركوبه وسائر حركاته وسكناته"

 دانمي ه في شتى اĐالات على العهد النبوي فينعيش آʬره من خلال تجسدو ، وهذا ما سنلحظه 
   المغازي.

  لإخلاص ل يةّاĐالات الدعو  .2
، في جهادهم ودعوēم انأصحابه عليهم الرضو و ، وإخلاص إخلاص النبي لا يرʫب أحد في   
من تلك و ، يقف عليها من تتبع مروʮت المغازي يّةيلحظ ذلك من خلال تجليات وأحوال سلوكو 

  ما يلي: ،المظاهر
  الزهد في الدنيامظهر أ. 
 يداخله لا، ƅ كله عمله فيكون، ستغني عن الإخلاص في عمله الدعويي أن يّةلا يمكن للداع  

 توجيههو ، الله مراد عن وأحواله وأعماله أقواله كل في بحثي نأو ، آخر من أعراض الدنيا غرض
 ينظر لمو ، للدعوة عمره عاش الذي،  الله رسول ذلك في قدوتهو ، به سيقوم فيما توجيههو 

                                                
   ).ē ،)7/64ذيب اللغة، الأزهريينظر: -1
  .14ص ، التعريفات، الجرجاني -2
  .209ص ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي -3
  .10ص، م1984، 1ط، الجزائر، دار الشهابيّة، القدوة الإسلام، الطيب برغوث -4
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 ردهكانف، الدّعوة ليترك المرأةو ، والسلطان، الملكو ، المال مكة كفار عليه عرضفقد ، آخر لشيء
  .1تصرفه تحتو ، يده في له وأعطوها الكون قوى هملكو  ولو يتركها لن ϥنه واضحا

قال لعلي عند فقد ، لم يكن هدفه المغنمو ، يةّفي غزواته يحرص على الهداكانوظل على ذلك ف  
رٌ لَكَ مِنْ ، هْدِيَ اɍَُّ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًاي لانفَـوَاɍَِّ « فتح خيبر:   الدّاعيّةف، 2»كُونَ لَكَ حمُْرُ النـَّعَمِ ي أنخَيـْ

كان   لينال أجور من يّةمل رسالة الخير للإنسانيحأن بل يريد المخلص لا يريد متاع الدنيا الفاني 
  .3سببا في هدايتهم

فقال الله تعالى ، الطويل الدّعوةالمصلحين عبر ʫريخ و ، المرسلينو ، الأنبياءذلك منهج كان   قدو   
ُكُم مِّنَ تفإنٱٱچٱفي معرض الحديث عن رسالة نوح عليه السلام وهي فاتحة الرسالات: ْƀ

َ
تُْمْ ƪَمَا سَأ

ì
ƃَو 

 ƚٍجْرϪمِرْتُ  أنǋَو ِۖ ìاللهϧ 
َ

żَ ìِجْرِيَ إلاϪكُو أنϪ ۖŞَِِمُسْلم
ْ
 ].72[يونس:  چٱ نَ مِنَ ϧل

، عنه الله رضي أنسفعن ، أفئدēمعطي المؤلفة قلوđم تثبيتا للإسلام في يكان   وفي هذا السياق  
  .4» يّةمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بجَِاهِلِ لاĔُ ،  أُعْطِي قُـرَيْشًا أϦََلََّفُهُمْ أني«:  النبي قال: قال

التي تؤثر في  سانيث واضح؛ لكون ذلك من أساليب الترغيب ʪلإحوالتعليل الدعوي في الحد 
 يةّفهي رسالة دعو ، ترغب نظراءهم الذين لم يسلموا بعدو ، في قلوب المسلمين الجدد انتثبيت الإيم

   .5للمدعو المستجيب والمرتقب يّةدانوج يةّدعو 
  الحرص على الشهادة مظهرب.
بزخرفها من  تانيعد الركون إلى الدنيا والافتقابل في المو ، الدّعوةللإخلاص أثر ʪلغ على نجاح   

 تالجهاد من مظاهر الإخلاص التي أثمر و ، للشهادة الصّحابةحب  أنلا شك ف، الدّعوةمعوقات 
  قبالا منقطع النظير على الموت في سبيل الله.إ
رجَِالاً مِنَ  أنلَوْلاَ  وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ «: يقول  النبي سمعت: قال، عنه الله رضي هريرة فعن أبي  

لُهُمْ عَلَيْهِ مَا تخَلََّفْتُ عَنْ سَرِ و ، تَخَلَّفُوا عَنيِّ ي أنمِنَ المؤُْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أنَْـفُسُهُمْ  تَـغْزُو فيِ  يةّلاَ أَجِدُ مَا أَحمِْ

                                                
   586ص ، في العهد المكي الدّعوةو  النّبويةّالسيرة ينظر: -1
  .4210برقم: ، )ʪ ،)5/134ب غزوة خيبر، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .135صيّة، الحضارة الإسلام، دانيالميينظر: -3

  .3146برقم: ، )4/93(، يعطي المؤلفة قلوđم النبي كان   ʪب ما، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -4
  ).4/133(، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسمينظر: -5
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 َِّɍأنيالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ و ، سَبِيلِ ا َِّɍثمَُّ ، ثمَُّ أُقـْتَلُ ، ثمَُّ أُحْيَا، ثمَُّ أُقـْتَلُ ، ثمَُّ أُحْيَا ، أقُـْتَلُ فيِ سَبِيلِ ا
  .1»ثمَُّ أقُـْتَلُ ، أُحْيَا

 تمنىيكان   الله رسول أن: الفقه من فيه دلالة الحديث على الإخلاص:" يانقال ابن بطال في ب  
، الشاكرين اتدرج أعلى إلى الوصول على  منه حرصًا يعطاه لا أنه يعلم ما الخير أعمال من

، ربه ثواب من الازدʮد في رغبةو ، دينه كلمة وإعلاء ربه مرضات في لنفسه بذلاو ، الشاكرين
  .2نيته" على المرء يثاب قدو ، ذلك في أمته به لتتأسىو 
هُمَاف، أحدغزوة ومما يدل على حب الشهادة هذا الموقف من   ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا َِّɍعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا ،

هُمَا فيِ الجنََّةِ فأَلَْقَى تمَرََاتٍ «قتُِلْتُ فأَيَْنَ أʭََ؟ قاَلَ:  أنيَـوْمَ أُحُدٍ أرَأَيَْتَ  لَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ قاَلَ: قاَ، عَنـْ
  .3 »ثمَُّ قَاتَلَ حَتىَّ قتُِلَ ، تمَرََاتٍ فيِ يدَِهِ 

لا يُستبعد تكرر الواقعة؛ مما يؤكد استمرار و ، القصة حدثت في غزوة بدر أنوقد ذكر أهل السير  
  .ɲ4 الصّحابةالمستوى من الإخلاص عند جيل  استمرار هذا

حمل نفسه عليه  الدّاعيّةفعلى ، الدّعوةالإخلاص من مقومات نجاح  أنومن هنا يتضح جليا  
  والحذر من الركون إلى الدنيا.

 من أعظم ما يشحذ، الرغبة فيما أعده الله للدعاة المخلصينو ، التعلق đاو ، فتذكر الدار الآخرة 
   العطاء الدعوي. يّةالهمم ويرفع من فعال

  المشاق تحمل مظهرج.
فهي ، كبيرة أثناء الغزوات وهم يجاهدون في سبيل الله اً ابه مشاقوأصح،  رسول الله لقد تحمّل 

 الدّعوةهذا ديدن الدعاة الصادقين عبر ʫريخ و ، تدل دلالة واضحة على إخلاصهممظاهر 
  .1والدعاة

                                                
  .2797 برقم:، )4/17(، الشهادةʪب تمني ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
   ).5/16(، البخاريشرح صحيح ، ابن بطال -2
  .4046برقم: ، )5/77(، دغزوة أحʪب ، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3
  ).5/88(، الروض الأنف، السهيليينظر: -4
  .72ص، والدعاة الدّعوةدراسات في ʫريخ ، أحمد عيساويينظر: -1
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الخوف في غزوة و ، كثيرة تدل على تحملهم للمشقة كتحمل شدة الجوع  قفمواوقد مرت معنا  
، تحمل مشقة المشي حفاة في غزوة ذات الرقاعو ، تحمل مشقة السفر في غزوة تبوكو ، الأحزاب

   1.يّةتحمل مشقة الصد عن البيت يوم الحديبو 
ما داموا ، تحدʮتو  ما يعترضهم من مشاق رغمالدعاة في  ارستمر الاعلى فالإخلاص أكبر معين  

وأصحابه من مواجهة التحدʮت الكبرى  فهو الذي مكن النبي ، محتسبين ذلك ƅ رب العالمين
  والمخاطر العظيمة التي قل نظيرها في التاريخ.

 يةّوقد أدرك من جاء من بعدهم من الدعاة والفاتحين أثر الإخلاص في تحقيق الإنجازات الدعو  
  صل إلى ما وصلت إليه لولا إخلاص حملتها.أن ت الدّعوةفلم تكن ، العظيمة

لتكون ، الغزوات دانمي تفعيلها في على لنبي التي حرص ا يّةتلك أهم الصفات الذات كانت 
، هي الصدقو ، الدّاعيّةعنها  قد اقتصرت على ثلاث صفات لا يستغنيو ، درسا تطبيقيا للدعاة

  الإخلاص.و ، الأمانةو 
  لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يّةالاجتماع يّةخلاقالأ يةّعو الأبعاد الدالفرع الثاني: 

أنتقل إلى الحديث ، في نجاح العمل الدعوي من خلال الغزوات يّةالصفات الذات يّةأهم يانبعد ب  
يتعلق الأمر ʪلصفات و ، الدّاعيّةتصف đا ي أنالتي ينبغي  يةّعن نوع آخر من الصفات الدعو 

  .يةّالمتعد يّةالاجتماع
والإيجابي  من التواصل الفعال الدّاعيّة؛ لكوĔا صفات تمكن يّةكز على الصفات التآلفوسوف أر  

  . يّةمع المدعو وتؤثر في استجابته بسرعة وبفعال
الغزوات الواردة في الصحيح من خلال  دانمي في يّةوسيتم دراسة هذه الصفات الاجتماع  

  :يّةالعناصر التال
  لمالح لخلق يةّالدعو  الأبعادأولا: 

،  فضلها يانلابد من البدء بتعريفها وب يّةϖلف يّةاجتماع يةّصفة الحلم كصفة دعو  يّةلإبراز أهم  
  .كمدخل أساسي لدراسة أثرها الدعوي من خلال المغازي

  وهذا ما سوف تتم معالجته في العناصر التالية: 
  

                                                
  ).6/3(، )107، 113، 4/121(، المغازيكتاب ،  صحيح البخاري المشقات:تفصيل هذه  ينظر-1
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  .مفهوم الحلم وفضله1
 يةّمن خلال تعريفها من الناحيتين: اللغو  يةّمفهوم الحلم كصفة دعو أبين  يةّفي البدا  

  .يّةوالاصطلاح
يقال حلمت عنه ، الطيش الحلم خلافو ، ترك العجلةهو و ، حلممن  ʪختصار فالحلم في اللغة 

  .1فأʭ حليم، أحلم
قيل: و ، الحلم: هو الطمأنينة عند سَوْرة الغضب وأما في الاصطلاح؛ فقد عرفه الجرجاني بقوله:"  
  .2ة الظالمقيل: Ϧخير مكافأو 
هي  الدّعوة دانمي ففي، يةّالحلم صفة متعد أنفمن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي يتبن  

التعامل مع و ، وتستقر عند المدعو ʪلصبر عليه وتحمل آذاه الدّاعيّةتنطلق من  يةّمتعد يةّصفة دعو 
  بما يؤثر في رد فعل المدعو.، ردود أفعالة برزانة وعدم تسرع

كثيرة تدعو إلى التزام هذه الصفة؛ مما يدل على فضلها   يةّوأحاديث نبو  يّةآʮت قرآنوقد وردت  
ۖ ϫϰ ےوَلاَ Ʊسَْتوَِ چٱ:تعالى قال، وأهميتها ƻيِّةَُٔ ìلسϧ َحَسَنةَُ وَلا

ْ
حْسَنُ فإَذَِا Ǝِϧے بƻَنْكََ وƻَǀَنْهَُۥ ل

َ
دƪَْعْ باِلŊِ ωَِ أ

 ٞ عَفْوَۖ چٱٱ:وله سبحانهقو ، ] 33[فصلت: چ  هُۥ وëńَِ حَمِيمٞۖ كان  عǺََوَٰة
ْ
عُرفƚِْ  خُذِ ϫل

ْ
عْرضِْ عَنِ  وَامُرْ باِل

َ
وأَ

 ۖŞَِهِٰلǷَ
ْ
ٱٱقوله تعالى:و ، ]199[الأعراف:  چ ϫل مُحْسŞَِƺِۖ  أن فاƨَْفُ ƨَنهُْمْ وَاصْفَحƚِ چ

ْ
َ يحُِبϯ íل ìاللهϧ چ 

  .]14[المائدة:
مع المدعو الذي قد ينفر من  يّةحتى يكسب المعركة النفس أحوج الناس لخلق الحلم الدّاعيّةف  

  .3مناصبة عداءو ، بل قد يتحول النفور إلى عدوان، الخطاب الدعوي للوهلة الأولى
ليَْسَ «: تدعو إليه منها قوله و ، وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على الحلم 

هو أولى الناس ʪلحلم  الدّاعيّةو ، 1» لَّذِي يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ ا الشَّدِيدُ اأنمَ ، الشَّدِيدُ ʪِلصُّرَعَةِ 
والتحكم في نفسه عند الغضب؛ فالغضب قد يكون في بعض المواقف مانعا من الاستجابة 

  .يةّالدعو 

                                                
  ).2/93(، مقاييس اللغة، ابن فارس -1
  .92ص، تالتعريفا، لجرجانيا -2
  ).5/3121(القرآن، في ظلال ، سيد قطبينظر: -3
   .6114برقم: ، )ʪ ،)8/28ب الحذر من الغضب، كتاب الأدبرواه البخاري في صحيحه،   -1
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 كما سأبينه في العنصر  يّةالعمل يّةđذا الحديث لدلالة الفعل النبوي وهو من السنة الفعل وسأكتفي 
  الموالي.

  النبويالحلم  نماذج من.2
فمن مواقف الحلم ، الدّعوةخلق الحلم حاضرا فيها ليدل على أهميته في  أنعند تتبع الغزوات نجد  

  في الغزوات:
  الأعرابي علىالحلم نموذج أ. 
هُمْ الْقَائلَِةُ فيِ وَ  هُ غَزَا مَعَ النَّبيِِّ أن، عن جابر رضي الله عنهماف  ادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَـتـَفَرَّقَ النَّاسُ فأََدْركََتـْ

قَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ  فيِ الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ ʪِلشَّجَرِ فَـنـَزَلَ النَّبيُِّ  فَهُ ثمَُّ ʭَمَ فاَسْتـَيـْ عَلَّقَ đِاَ سَيـْ تحَْتَ شَجَرَةٍ فَـ
طَ سَيْفِي فَـقَالَ مَنْ يمَنْـَعُكَ قُـلْتُ اɍَُّ فَشَامَ السَّيْفَ فَـهَا هُوَ ذَا هَذَا اخْتـَرَ  أن:  لاَ يَشْعُرُ بِهِ فَـقَالَ النَّبيُِّ 

ثمَُّ لمَْ يُـعَاقِبْهُ 
1.  

ؤثر فيه هذا الخلق ي أنمن أراد قتله مع سبق الإصرار والترصد؛ رجاء على   فقد حلم النبي 
مبلغ اهتمامه و ، الناس عن الانتصار لهاعد أبو ، أكثر الناس هضما لحظوظ نفسه الدّاعيّةف، فيسلم

هذا منهج الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين عبر كان   قدو ، نصرة دين الحقو ، الخلق يةّهدا
  ʫريخ الدعوات.

   .(2) الخويصرةعلى ذي  لمالح نموذجب. 
إذ قال ، عْراَنةَِ ʪِلجِْ يقسم غنيمة  قال: بينما رسول الله ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

  .3» لمَْ أَعْدِلْ  أنلَقَدْ شَقِيتُ «فقال له: ، قال له رجل: اعدل
؛ إذ اēمه بعدم العدل ومع هذا فقد حلم عليه أذى شديدا ذى هذا الرجل النبي آفقد  

  .الدّعوةلمصلحة 
  

                                                
، ʪلشجرالاستظلال و تفرق الناس عن الإمام عند القائلة ʪب السير، و كتاب الجهاد رواه البخاري في صحيحه،   -1
  . 2697 برقم:، )10/52(
بعد الحكمين صار من أشد الخوارج ، و شهد صفين مع علي، من بني تميم، صحابي، هو حرقوص بن زهير الخويصرة:ذو  -2

، )2/343(، الإصابة، ابن حجرينظر: انفيمن قتل ʪلنهرو  كأنّ من رجالات وقعة الخوارج بحروراء، وكأنّ فقتل،  على علي
  ).2/137الزركلي، الأعلام، (

برقم: ، )4/91(، الخمس لنوائب المسلمينأنّ ʪب ومن الدليل على ، كتاب الجهاد والسيرحيحه،  رواه البخاري في ص -3
3138.   
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  على عبد الله بن أبي بن سلول. لمالح نموذجج. 
خاصة مع زعيم النفاق عبد الله بن أبي الذي لا ، يلاالمنافقين حلما جم على قد حلم النبي  

ففي إحدى الغزوات ، وأتباعها، قادēا أذيةّو ، الدّعوةلمحاربة يترك فرصة مناسبة للأذى إلا واستغلها 
فتلفظ بكلام ، أساء الأدب مع رسول اللهو ، الغزوات سعى في إʬرة الفتنة بين المهاجرين والأنصار

هَا الأَذَلَّ لئَِنْ رَجَعْنَ  بقوله: "، جارحبكلام  دِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الأَعَزُّ مِنـْ
َ
فَـقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَـقْتُلُ ʮَ ، ا إِلىَ الم

 َِّɍهَذَا الخبَِيثَ؟ لعَِبْدِ ا َِّɍفَـقَالَ النَّبيُِّ ، رَسُولَ ا :» ُقْتُلُ أَصْحَابهَُ يكان   هُ أنلاَ يَـتَحَدَّثُ النَّاس« 
1.  
س المنافقين رغم محاولته لإʬرة فتنة عظيمة بين المهاجرين والأنصار على رأ فقد حلم النبي   

الأمر  يةّوقتله في بدا فلو تعجل النبي ،  الدّعوةالمبطنة لقائد  يةّالتي تحمل في طياēا الأذ
هذا بعد دعوي استشرافي مبني على و ، الدّعوةلا تخدم مصلحة ، لحدثت ردود أفعال غير مرغوبة

  .2"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"عظيمة:  يةّاصدمق يةّدعو  قاعدة
حتى ، خلق الحلم مع فئات مختلفة من المدعوين فهذه نماذج من الغزوات قد مارس فيها النبي   

التي تشكل العدة  يّةفالحلم من أهم الصفات الخلق، والميادين مانيكون أسوة للدعاة في كل الأز 
  .الدّاعيّةلدى  يةّالتأثير 

  التواضع لخلق يةّالدعو  الأبعاد ا:ʬني
، يّةأهميتها السلوك يانلبو ، رص عليها الدعاة صفة التواضعيح أنالتي ينبغي  يّةمن الصفات التآلف 
في هذا العنصر   النّبويةّفهومها وتجلياēا في الغزوات لم أتعرضفسوف ، أثرها على الفعل الدعويو 

  كالتالي: 
  .مفهوم التواضع وفضله1
ديث عن مواقف التواضع النبوي في الغزوات أعرج ʪختصار على مفهومه وفضله من قبل الح 

  خلال نصوص من الكتاب والسنة.
  
  

                                                
  .3530 :برقم، )4/183(يّة، الجاهلʪب ما ينهى من دعوة ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .205ص، م1989، هـ1409، 2ط، دمشق، القلمدار يّة، شرح القواعد الفقه، مصطفى الزرقاينظر: -2
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  أ. تعريف التواضع

لمتواضع كاʭو ، 1وحطه للشيء الذي يدل على الخفض) وضع(التواضع في اللغة من الفعل الثلاثي  
يخفض ويحط من نفسه في سبيل  الدّاعيّةف، الدّاعيّةهذا مناسب لمقام و ، يخفضهايحط من نفسه و 

  إنجاح دعوتة.
  والتواضع في الاصطلاح عرف بعدة تعريفات منها: 
 دون بمنزلة الرضا... و والجاه المال في دونه من الفضائل ذوي استعظام: قول السيوطي" التواضع 

 الضعةأتباع فهو التكبر ضد: عرفه اĐددي بقوله:" التواضعو ، 2ومنزلته" فضله يستحقه ما دون
، متواضع فهو أمثاله عن Ϧخر فمن، الكمال صفة في غيره دون نفسه رىي ʪن، المسكنة وإظهار

  .3" متكبر فهو أمثاله عن تكبر منو 
إن  و ، ظهر هذه الصفة التي مقتضاها ألا يظهر للمدعو أنه أرفع منه وأكملي نأينبغي  الدّاعيّةف 

  أكثر منه علما. أو، رفع منه منزلةأفي حقيقة الأمر كان 
  ب. فضل التواضع

، تشيد ʪلمتصفين بهو ، الأحاديث التي تدعو إليهو ، يدل على فضل التواضع ما ورد فيه من الآʮت 
ِ چٱٱقوله تعالى:، فمن الآʮت الواردة في التواضع، به ìاللهϧ َن ً غَليِظَ فبَمَِا رحَْمَةٖ مِّ Ƃِتَ لهَُمْۖ وǄَوَْ كُنتَ ƪَظّا

بِ لاَ 
ْ
قَل

ْ
واْ مِنْ حَوǄْكَِۖ فاƨَْفُ ƨَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ ϫ Ϝِلامَْرϧ ƚِل íةٍ چٱٱقوله:و ، ] 159[آل عمران:  چنفَض

ì
ذِل

َ
أ

ك۪فِٰرǁِنَ 
ْ
 ϧل

َ
żَ ٍõ ìعِز

َ
مُومِنŞَِ أ

ْ
 ϧل

َ
żَ ٍة

ì
ذلِ

َ
أي: هؤلاء الأقوام يكونون متواضعين "، ]54[المائدة:  چٱأ

  .1"للمؤمنين
 قال: قال أنه، حمار بن عياض ما رواه، الأحاديث الدالة على فضل التواضع فهي كثيرة منها وأما 

لاَ يَـفْخَرَ أَحَدٌ و ، وَاضَعُوا حَتىَّ لاَ يَـبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ أن تاɍََّ أَوْحَى إِليََّ  أن«: الله رسول قال

                                                
  ).6/117(، اللغةمقاييس ، ابن فارس -1
  .203ص، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لسيوطيا -2
  .63صيّة، التعريفات الفقه، اĐددي البركتيأنّ محمد عميم الإحس -3
، هـ1393، 1طيةّ، لشئون المطابع الأمير  الهيئة العامة، الكريمأنّ التفسير الوسيط للقر ، ʪلأزهر يّةمجمع البحوث الإسلام -1

   ).2/1096(، م 1973
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مَا زاَدَ اللهُ و ، نَـقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ مَا «قال:  رسول الله  أن، هريرة وعن أبي، 1» عَلَى أَحَدٍ 
  .2» مَا تَـوَاضَعَ أَحَدٌ ɍَِِّ إِلاَّ رفََـعَهُ اللهُ و ، إِلاَّ عِزčا، عَبْدًا بِعَفْوٍ 

فيكثر ، بارك الله تعالى له في عمله الدعويي أنالمتواضع  يّةولعل من مظاهر رفعة الله تعالى للداع 
فها هم الأنبياء سادة المتواضعين رفع الله ، ره وجهوده في حياته وبعد مماتهتنتشر أʬو ، أتباعه ومحبوه

  قدرهم وخلد ذكرهم ومآثرهم في كتابه إلى يوم الدين.
  النبوي. مظاهر التواضع 2
فكل الغزوات تجلت ، في كل الميادين خلاق مصاحبا للنبي ظل خلق التواضع كغيره من الأ  

  .فيها مظاهر تواضع النبي 
 النبي  يّةفي شخص يّةالتآلف يةّالصفة الدعو و ، وهذه نماذج دالة على حضور هذا الخلق العظيم  

  لها فيما يلي: جمأ، جاءت đا مروʮت المغازي في الصحيحفقد ، صفة التواضع، يةّالدعو 
  في الغزوات وحرصه على ذلك. أ. خروج النبي 

لكن لتواضعه وحرصه على و ، ʪلغزو الصّحابةالبقاء في المدينة وتكليف  ϵمكانه كان   فقد  
قد أشار البخاري إلى هذا البعد و ، كانت الغزوة شاقة وبعيدةرج بنفسه حتى لويخكان   الدّعوة

قال: سألت زيد بن أرقم ɯ:  ، فعن أبي إسحاق، فأورد حديث عدد الغزوات في كتاب المغازي
؟ قال: تسع قلت: " كم غزا النبي ، ؟ قال: سبع عشرةɯ: كم غزوت مع رسول الله 

   3قال: تسع عشرة "
، عنه الله رضي ريرةفعن أبي ه، يةّلا يتخلف وراء سر  أن وليس هذا فحسب بل تمنى النبي  

 أنرجَِالاً مِنَ المؤُْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْـفُسُهُمْ  أنوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْلاَ «: يقول  النبي سمعت: قال
لُهُمْ عَلَيْهِ مَا تخَلََّفْتُ عَنْ سَرِ و ، عَنيِّ  تَخَلَّفُواي الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ و ، تَـغْزُو فيِ سَبِيلِ اɍَِّ  يةّلاَ أَجِدُ مَا أَحمِْ

  .1» أقُـْتَلُ  ثمَُّ ، ثمَُّ أُحْيَا، ثمَُّ أُقـْتَلُ ، ثمَُّ أُحْيَا، ثمَُّ أقُـْتَلُ ، ثمَُّ أُحْيَا،  أقُـْتَلُ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ أنيلَوَدِدْتُ 

                                                
قال العراقي في تخريج الإحياء رجاله ، 4895 برقم:، )ʪ ،)7/2265ب في التواضع، كتاب الأدبرواه أبوداود في سننه،   -1

  ).2/195(، الدينإحياء علوم ، الغزاليينظر:، رجال الصحيح
  .2588 برقم:، )ʪ ،)4/2001ب في استحباب العفو والتواضع، كتاب الأدب،  رواه مسلم في صحيحه -2
   .4471 برقم:، )6/16( ؟ʪب كم غزا النبي ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
  .2797 برقم:، )4/17(، الشهادةʪب تمني ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
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ففي الحديث دلالة واضحة على مدى إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في وأصحابه في طلب المعالي لنيل أرفع  
الهمِمَ و ، يّةإلى دار السلام النفوسَ الأبو ، لقد حرَّك الداعى إلى اللهقال ابن القيم:" ، الدرجات

  1" يّةالعال
  في بعض الأعمال الصّحابةب. مشاركة 

في بعض الأعمال؛ إضافة إلى  الصّحابةشارك يكان   بل، ʪلخروج فحسب يكتف النبي  لم 
 رأَيَْتُ رَسُولَ اɍَِّ قال: ، فعن البراء ɯ، وحمله الترابفي حفر الخندق  القيادة كمشاركته 

 َِّɍرَسُولَ ا  َقُلُ التـُّرَاب لَوْلاَ أَنْتَ مَا «هُوَ يَـقُولُ: و ، طْنِهِ قَدْ وَارَى التـُّرَابُ بَـيَاضَ بَ و ، يَـوْمَ الأَحْزَابِ يَـنـْ
نَاو ، اهْتَدَيْـنَا قـْنَا وَلاَ صَلَّيـْ نَا، لاَ تَصَدَّ نَا أنثَـبِّتِ الأقَْدَامَ و ، فَأنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَيـْ نَا  أن، لاقََـيـْ الأُلىَ قَدْ بَـغَوْا عَلَيـْ

نَا نَةً أَبَـيـْ   2.»أَراَدُوا فِتـْ
أصحابه فيحمل معهم  يّةبقمنزلة  نفسه نزلي أن القيادة النبي لا مقام و ، وةفلم يمنع مقام النب 

أثر ʪلغ ظهر في تفانيهم في العمل واستمرارهم فيه حتى تم  النّبويةّلتلك المشاركة كان   قدو ، التراب
  .3تم الإنجاز

تسقى بماء و ، دقعة؛ لما تزرع في تربة الصيانال يةّتعطي ثمارها الدعو و ، وتؤتي هذه المشاركة آكلها 
ما أسرع انتشار هذه و ، المباهاةو ، تجتث من فوق الأرض إذا أصابتها جائحة الرʮءو ، الإخلاص

  .التواصلمواقع و ، الجوائح في زمن وسائل الإعلام
  الصّحابةج. مخالطة ومداعبة  
 ابرلج تهفمن ذلك محادث، الترويح عنهمو ، مداعبتهمو ، مخالطته للصحابة من مظاهر تواضعه   
، مِنْ غَزْوَةٍ  قاَلَ: قَـفَلْنَا مَعَ النَّبيِِّ ، ففي الصحيح عنه، الغزوة أثناء الرجوع من ɯ ابرلج

، مَعَهُ  كانت فَـنَخَسَ بعَِيرِي بعَِنـَزَةٍ ، فَـلَحِقَنيِ راَكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَـتـَعَجَّلْتُ عَلَى بعَِيرٍ ليِ قَطوُفٍ ، غَزْوَةٍ 
قُـلْتُ: كُنْتُ  »مَا يُـعْجِلُكَ «فَـقَالَ: ، فإَِذَا النَّبيُِّ ، مَا أنَْتَ راَءٍ مِنَ الإِبِلِ فَانْطلََقَ بعَِيرِي كَأَجْوَدِ 

هَا وَتُلاَعِبُكَ  يةّفَـهَلاَّ جَارِ «قاَلَ: ، قُـلْتُ: ثَـيِّبًا، »أبَِكْرًا أَمْ ثَـيِّبًا؟«قاَلَ: ، حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ  ، »تُلاَعِبُـ

                                                
  ).3/76(، زاد المعاد، ابن القيم -1
  .2837 )، برقم:4/26(، حفر الخندقʪب ، الجهاد والسيركتاب ،  واه البخاري في صحيحهر  -2
  .18صيّة، القدوة الإسلام، الطيب برغوثينظر: -3
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نَا لِ  لِكَيْ تمَتَْشِطَ الشَّعِثةَُ وَتَسْتَحِدَّ  - أَيْ عِشَاءً  -أَمْهِلُوا حَتىَّ تَدْخُلُوا ليَْلاً «قاَلَ: ، نَدْخُلَ قاَلَ: فَـلَمَّا ذَهَبـْ
  .1 »المغُِيبَةُ 

، على كسب القلوب الدّاعيّة التي تساعد يّةالتواضع أحد الصفات الأساس أنومن هنا يتأكد  
بل يعيش ، المتكبر هفعليما  شانفقط  يعيش لنفسهلا ع المتواضف، المعاشرة الحسنةلأنه يمكنه من 
 النبي  شانكما هو ،  ولدهو ،  للناس أكثر من نفسهياʭقد يعيش أح الدّاعيّةو ، لنفسه وللناس

  سيد الدعاة المتواضعين. 
  الجود لخلق يةّالدعو  الأبعاد ʬلثا:

 يّةالصفات التآلفϩتي الحديث عن صفة من  التواضعو ، كلمت عن صفتي الحلمأن تبعد  
من خلال نماذج  يةّفضلها وأبين أبعادها الدعو و ، فأتعرض لمفهومها، هي صفة الجودو ، يّةالاجتماع

  على النحو التالي: ، في الغزوات النّبويةّمن المواقف 
  .مفهوم الجود وفضله1
ا فأبين مفهومه، سوف أسلك مع هذه الصفة نفس المسلك الذي اتبعته مع الصفات الأخرى  

  من واقع مروʮت المغازي في الصحيح. يةّمن خلال نماذج دعو  يّةالسلوك يةّوأʬرها الدعو 
  تعريف الجود  . أ
يدل أصل وهو (جود) فالجود في اللغة من ، يّةوالاصطلاح يةّاللغو  يّةأعرف الجود من الناح يةّفبدا  

  .2مع جيادالجو ، الجواد: الفرس السريعو ، الجود: المطر الغزيرو ، كثرة العطاء  يدل على
عرفه و ، 3بعوض" لا ينبغي ما إفادة مبدأ هي، صفة وفي الاصطلاح عرف الجرحاني الجود ϥنه:"  

  .ʪ1لسؤال" ولا ʪلاستحقاق يستحق ولا للجواد يّةذات صفة هو: الكفوي بقوله:" الجود
كون ي نأالبذل من غير و ، الجواد وهو من رسخت فيه صفة الجود فأصبح كثير العطاء الدّاعيّةف 

  سأل.ي أنمن غير و ، ذلك واجبا عليه

                                                
، وقد أورد القصة بطولها في عدة 5079 برقم:، )7/5(، تزويج الثيباتʪب ، النكاحكتاب رواه البخاري في صحيحه،   -1

  .2185 برقم:، )ʪ ،)4/30ب من ضرب دابة غيره في الغزو، السيركتاب الجهاد و مواطن، من ذلك  
  ).1/493(، مقاييس اللغة، ابن فارس -2
   .79ص، التعريفات، الجرجاني -3
  .353ص، م1998، هـ1419، بيروت، مؤسسة الرسالة، ، كتاب الكليات،  أبو البقاء الكفومي، أيوب بن موسى -1
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  ب. فضل الجود وأهميته
من ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم عليه ، كثيرة تحث على الجود وتمدح أهله  يّةآʮت قرآن جاءت 

هْلهِِۦ فجََاءَٓ بعِِجْلٖ سَمŞِٖ چٱٱعليه السلام:
َ
ï أ َ

ńِإ 
َ
 من الأحاديث ما رواه ابنو ، ]26[الذارʮت:  چ فرََاغ

، حِينَ يَـلْقَاهُ جِبرْيِلُ  رمضانجْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ كاϨَ و ، أَجْوَدَ النَّاسِ  رَسُولُ اɍَِّ كان«قال: ، عباس
لَةٍ مِنْ يكانو    .1» أَجْوَدُ ʪِلخَيرِْ مِنَ الرّيِحِ المرُْسَلَةِ  فَـلَرَسُولُ اɍَِّ ، القرآنفَـيُدَارِسُهُ  رمضانلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيـْ
هما و ، إمامين من أئمة المرسلين يّةمظهرين من أعلى مظاهر الجود في شخص نانوالحديث يبي يةّالآف 

  . خاتم النبيين و ، إبراهيم عليه السلام
هريرة  أبيعن ف، فقد مدح أهله وذم البخلاء ϥبشع الصور، الجود وفضله يّةϦكيدا على أهمو  

ɯ ، أنه سمع رسول الله مِنْ حَدِيدٍ مِنْ  تانمَثَلُ البَخِيلِ وَالمنُْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَينِْ عَلَيْهِمَا جُبَّ  « :يقول
حَتىَّ تخُْفِيَ بَـنَانهَُ ، أَوْ وَفَـرَتْ عَلَى جِلْدِهِ  2فأَمََّا المنُْفِقُ فَلاَ يُـنْفِقُ إِلاَّ سَبـَغَتْ ، حَدِيدٍ مِنْ ثدُِيِّهِمَا إِلىَ تَـرَاقِيهِمَا

ئًا إِلاَّ لَزقَِتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَـهَاي أنمَّا البَخِيلُ فَلاَ يرُيِدُ أَ و ، وَتَـعْفُوَ أَثَـرَهُ  عُهَا وَلاَ تَـتَّسِعُ ، نْفِقَ شَيـْ   .3» فَـهُوَ يُـوَسِّ
  للجود يةّالدعو اĐالات .2
، كما تدل عليها مروʮت المغازي في الصحيح  قد تعددت مظاهر الجود في غزوات النبي و  
  :يّةالتال لنَّماذجأمثل لها ʪ أنالدعوي السلوكي  أثرهاو ، حضورها يانيكفي لبو 

  الجود ʪلنفس والمالنموذج أ. 
ʮَ رَسُولَ ، سعيد الخدري ɯفعن أبي ، المال في سبيل اللهو ، على الجود ʪلنفس قد حث النبي  

يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ بنِـَفْسِهِ  مُؤْمِنٌ «: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ أَيُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ ، عنه
عَابِ يَـتَّقِي اɍََّ  (4)مُؤْمِنٌ فيِ شِعْبٍ «قَالُوا: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: ، »وَمَالِهِ    .5»يَدعَُ النَّاسَ مِنْ شَرّهِِ و ، مِنَ الشِّ

 ،حظ الشهادةالله لمن يجود بنفسه في سبيل كان   لذلك؛ الجود أعلى أنواعالجود ʪلنفس ف 
نال ما لا يوصف من ي نأو ، دخله الله الجنةي أنالرʪني  مانللمقاتل في هذا السبيل من الضكانو 

                                                
  .6برقم:، )1/08؟ (بدء الوحي إلى رسول الله كان   ʪب كيف، لوحيكتاب بدء ارواه البخاري في صحيحه،   -1
  ). 3/129(، مقاييس اللغة، ابن فارس، ينظر:من سبغ الذي يدل في اللغة على تمام الشيء وكماله سبغت: -2
   .1443 برقم:، )ʪ ،)2/115ب مثل المتصدق والبخيل، كتاب الزكاةرواه البخاري في صحيحه،   -3
فيفر العبد ، الخوف على الدين، و بل هو مقيد ϥحوال مخصوصة كزمن الفتن، على الاطلاقمرغب فيه اس ليس اعتزال الن -4

  ).1/70(، فتح الباري، ابن حجرينظر:، حفظا لدينه
، )ʪ ،)4/15ب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -5

  .2786برقم: 
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هذا بلا شك أكبر محفز و ، أو يعود إلى أهله ʭئلاً ما ʭل من غنيمة وأجر، أجر عظيم عنده
  .1الدّعوةللجهاد وأعظم مقوم من مقومات نجاح 

  الجود على المؤلفة قلوđمنموذج ب. 
فعن عبد الله رضي ، لتأليف القلوب الجود من وسائل الاستعطاف فقد وظفه النبي ان ك  لما 

أعطى عيينة و ، أعطى الأقرع مائة من الإبل، ʭسا وم حنين آثر النبي يكان   قال: لما، الله عنه
خبرن فقلت: لأ، ه الله     د đذه القسمة وجـ     فقال رجل: ما أري، أعطى ʭساو ، مثل ذلك

ُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ ϥَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ  «قال: ، خبرن النبي لأ َّɍ2»رَحِمَ ا.  
 عطييكان   وإنما رحمه الله:" يّةيقول ابن تيم، يّةالسلوك يةّوالجود في هذا المقام من الأساليب الدعو   
 بوايح أن الى قلوđم لجلب سببا يعطيهم ما ليكون والجزع الهلع من قلوđم في لما قلوđم المؤلفة عطيي

 ضد عن وصرفها وجل عز الله حب الى القلوب دعوة بذلك قصودهكانمف الله فيحبوا سلامالإ بوايح
  .3النار" في وجوههم على الله كبهمي أن يّةخش أقواما عطييكان   ولهذا ذلك ضد
  الجود على الأسرىنموذج ج. 

  قال: لما، فعن جابر رضي الله عنهما ،الجود عليهو ، إلى الأسير سانالإح الدّعوة همن عظمة هذ  
فوجدوا ، له قميصا فنظر النبي ، أتي ʪلعباس ولم يكن عليه ثوبو ، وم بدر أتي ϥسارىيكان   لما

 قميصه فلذلك نزع النبي ، إʮه فكساه النبي ، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه
  4.الذي ألبسه

النفس في الغالب مجبولة على حب من  أنذلك ؛ النّاجح الدّاعيّةمن صفات  الجود أن ريبفلا   
، شاء الله يجذب قلوب المدعوين أنđذا و ، كون جوادا كريما محسناي أن الدّاعيّةفعلى ، أحسن إليها

  .5فيقبلون على دعوته، المدعوين
؛ الدّاعيّةتصف đا ي أنالتي ينبغي  يّةالتآلف يّةوđذا أكون قد أتيت على أهم الصفات الاجتماع 

  هي الحلم والتواضع والجود. و ، حالاقولا وفعلا و 
                                                

  . 418ص، أسسها ووسائلها يّةالحضارة الإسلام، دانيعبد الرحمن حبنك الميينظر: -1
  .4336برقم: ، )ʪ ،)5/159ب غزوة الطائف، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .46ص، ه1407، 1ط، الأردن، مكتبة المنار، ت: حماد سلامة، والعبادةالزهد والورع يّة، ابن تيم -3
  .3008برقم: ، )ʪ ،)4/60ب الكسوة للأسارى، الجهاد والسير كتاب،  البخاري في صحيحهرواه  -4
 يّةالرʩسة العامة لإدارات البحوث العلم، في صحيح الإمام البخاري الدّعوةفقه ، سعيد بن علي بن وهب القحطاني -5

  ).1/144(، هـ1421، 1ط، والإرشاد الدّعوةوالإفتاء و 
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  لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يةّللصفات القياد يةّ: الأبعاد الدعو الفرع الثالث
لتكميل ح بل يطم، يّةوالاجتماع يّةالذات يّةلا يكتفي بتحقيق العدة الأخلاق النّاجح الدّاعيّة أن 

في المدعوين؛ فحتى  يةّا التأثير ؛ وذلك لأهميتهيةʪّكتساب صفات قياد يّةالأخلاق يةّالعدة الدعو 
  تصف đا التزاما وتنزيلا.ي أنينجح في قيادēم وتوجيههم لا بد 

ه مثل و ون منه هذه الصفات؛ ليحذوا حذمنموذجا دعوʮ يستله مانولن يجد الدعاة في كل ز  
، الغزوات دانمي هو النّبويةّ يةّالدعو  يةّلت فيه صفاته القيادتج دانلعل أبرز ميو ، نموذج النبي 

  مع حضورها في كل المواقف من سيرته العطرة.
  :يّةمن خلال مروʮت المغازي في العناصر التال يةّالقياد يةّوسوف أبرز أهم الصفات الدعو   

  صفة المخالطةل يةّالدعو  الأبعاد أولا:
، أتحدث عن صفة المخالطة من حيث مفهومها يةّالقياد يةّفي مطلع هذه الصفات الدعو  
  على النحو التالي: النّبويةّبيقاēا في المغازي تطو 
  .مفهوم المخالطة1
، لابد من تعريفها ϵيجاز من حيث اللغة والاصطلاح يةّفي مقدمة الحديث عن هذه الصفة القياد 

 ضد هيو ، الممازجة والمشاركة ): وتدل في اللغة على(خلطفالمخالطة في اللغة مصدر من 
   .1المفارقة

لم يذكروا لها تعريفا غير أنه و ، فقد أشار إليه الغزالي وغيره مقترنة ʪلعزلة، ا الاصطلاحيأما تعريفهو  
  .2عدم الانعزال عنهم قصد الإفادة والاستفادةو ، غير أنه يمكن استفادته ضمنا Ĕϥا معاشرة الناس

، مينفعل مع آرائهم وحياēو ، تجعله يعيش حياة الناس؛ ليشعر بشعورهم، يّةصفة هامة للداع فهي 
ēم بصدق وفهم وتحليلكيتداخل في  و ، موحياĔيجب و ، افة شئوϦ خذ هذه الصفة عنده شكلا أن

رفيع أو و ، سؤو أو رئيس ومر ، شكلا عاما بمعنى تواجدها تلقائيا مع الجميع بلا تفرقة بين غني وفقير
  .3إلى الجميع لدّعوةرفيع أو وضيع؛ لكي يصل ʪو 
فقد أمر الله سبحانه ، يهاجاءت نصوص من الكتاب والسنة تحث عل يّةمن أجل هذه الأهم  

وَاصƦَ ْōِْفْسَكَ مَعَ چٱٱفقال تعالى:، Ĕاه عن الإعراض عنهمو ، بمجالسة أصحابه وتعالى النبي 
                                                

ت: حسين بن ، شمس العلوم، بن سعيد اليمني اننشو ، 151ص، دار الكتاب العربي، المغرب، طرزيأبو المكارم المينظر: -1
  ). 3/1906(، م 1999، هـ 1420، 1ط، دار الفكر المعاصر بيروت، عبد الله العمري

  .110ص، مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامة المقدسي، )2/221(، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزاليينظر: -2
  .596ص، في العهد المكي الدّعوةو  النّبويةّالسيرة ، أحمد غلوش -3
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غَدَوٰ 
ْ
عĳَِِّ يرǁُِدُونَ وجَْهَهُۖۥ Ǝِϧينَ يدَْعُونَ رìǀَهُم باِل

ْ
قد جاءت أحاديث في هذا و ، ]28[الكهف:ٱچةِ وَال

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يخُاَلِطُ النَّاسَ وَيَصْبرُِ  «أنه قال:  ابن عمر عن النبي  هاما رو ، السياق من أشهرها
  .1»عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي لاَ يخُاَلِطُهُمْ وَلاَ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ 

ذلك جزء ان ك  حيث، في كل الميادين الدعويو ، حتى في غزواته عليه رسول الله كان   وهذا ما 
  .2الدّعوةجزء من منهجه في إيصال 

في العنصر الموالي من خلال نماذج مأخوذة من مروʮت المغازي الواردة في  ما سأبينهوهذا   
  الصحيح.

  لصفة المخالطة يةّاĐالات الدعو .2
حاضرا معهم يشاركهم في كل كان   فقد، الصّحابةيجده لا ينعزل عن  المتتبع لغزوات النبي  أن 
   :يّةالتال النَّماذجتعدد مجالاēا أكتفي بذكر و ، النّبويةّلكثرة مظاهر المخالطة و ، وĔمؤ ش
  نموذج المخالطة في الترويحأ. 
يصدر منهم ذلك  لصّحابةكاʭقد يحتاج الجد شيء من الترويح عن النفس ʪلحداء وغيره ف  

 رأََيْتُ رَسُولَ اɍَِّ قال: ، اء ɯفعن البر ، أو قد يصدر منه ما يروح به عنهم، فيشاركهم النبي 
 َِّɍرَسُولَ ا  َقُلُ التـُّرَاب لَوْلاَ أَنْتَ مَا «هُوَ يَـقُولُ: و ، قَدْ وَارَى التـُّرَابُ بَـيَاضَ بَطْنِهِ و ، يَـوْمَ الأَحْزَابِ يَـنـْ

نَاو ، اهْتَدَيْـنَا قـْنَا وَلاَ صَلَّيـْ نَا، لاَ تَصَدَّ نَا أنتِ الأقَْدَامَ ثَـبِّ و ، فَأنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَيـْ نَا  أن، لاقََـيـْ الأُلىَ قَدْ بَـغَوْا عَلَيـْ
نَا نَةً أَبَـيـْ   3.»أَراَدُوا فِتـْ

 حتى المنضبطة؛ يةّالدعو  يةّوالرعا يةّظى ʪلعنايح أنينبغي ، يّةفي الأهم يةّسلوكي غاوهذا بعد دعوي  
يخرج ياة الحفلا شيء في ، كتشمل لحظة الترويح كذلو ، عبادةالحياة كلها  أنالدعاة  يفهم حتى

اختلفت أنواعها  نأو ، إنما هي ساعة بعد ساعة في أنواع مختلفة من العبادةو ، العبادة عن دائرة
  .4ومجالاēا

، يةّبتوظيفها في صناعته الدعو ، ستفيد من وسائل الترويح والترفيهي أنيستطيع  النّاجح الدّاعيّةف 
  .يّةالفن يّةالجمالو ، يّةودة التقنالجو ، يّةلكن مع مراعاة الضوابط الشرعو 

                                                
  أحمد شاكر: إسناده صحيح. قال، و 5022: برقم، )4/486(رواه أحمد في مسنده،  -1
  .131صالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر:-2
  .2837 ، برقم:)4/26(، حفر الخندقʪب ، الجهاد والسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3
  .220صالتَّمكين، تبصير المؤمنين بفقه النصر و ، لي محمد الصلابيع -4
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؛ مما الاستعانة ϥهل التخصص في هذا اĐال الحيوي والحساس في نفس الوقت يّةومن ثم Ϧتي أهم 
عموم الدعاة من أصحاب التخصصات و ، المختصين الدّعوةيؤكد ضرورة التكامل بين أهل 

  بكل مكوēʭا. يةّوظيفة الأمة الخير وتطوير العمل الدعوي ʪعتباره  يّةترقو ، الأخرى ففي إنجاح
  . نموذج المخالطة في المركوب ب.

أو ببين ، الصّحابةو  صل من الارتداف في الغزو بين النبي يحكان   من صور المخالطة الرائعة ما 
عَلَى  ركَِبَ « رَسُولَ اɍَِّ  أنعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ف، ا بينهم ɲ  فيم الصّحابةببين 
 » َ1.»أَرْدَفَ أُسَامَةَ وَراَءَهُ و ، عَلَى حمِاَرٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ  ركَِب  

جلالة منزلته لم يكن يرفع و ، مرتبته علومع  لنبي وفي هذه المخالطة بعد دعوي لا يخفى فا 
 فوا مماʮنفلا ، ذلك أمته ردف لتتأسى به فييكان   لكنهو ، مل ردفا معه على دابتهيح أننفسه عن 

  .2ف منه ولا يستنكفوا مما لم يستنكف منهʮنلم  مما
عن  الدّعوةترفع بعض المحسوبين على  المتعلقة ʪلدعاة؛ المعاصرة يةّولعل من التحدʮت الدعو   

  بشكل من الأشكال. المدعو
ستغلوا ي ʪنفهي رسالة إلى الدعاة ، وإضافة إلى الدلالة الواضحة لهذه المخالطة على التواضع 

خاصة في هذا العصر الذي توفرت فيه تقنيات العرض ، يةّتحويلها إلى ميادين دعو و ، لنقلوسائل ا
  ضل تطور تقنيات الإعلام والاتصال.بف، الدعوي

  في الطعامنموذج المخالطة ج. 
سويد بن فعن ، ϩكل ما ϩكلونو، فيأكل معهم، طعامهم الصّحابةيشارك   النبي كان 

ثمَُّ دَعَا ʪِلأَزْوَادِ فَـلَمْ يُـؤْتَ إِلاَّ ، صَلَّى العَصْرَ « فقال:، عام خيبر أنه خرج مع النبي  مانالنع
  1» ثمَُّ صَلَّى وَلمَْ يَـتـَوَضَّأْ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثمَُّ قاَمَ إِلىَ المغَْرِبِ ، فأََكَلَ وَأَكَلْنَا، فأََمَرَ بِهِ فَـثُـرِّيَ ، ʪِلسَّوِيقِ 

                                                
أنّ وهو  :الارتداف، 2825 برقم:، )ʪ ،)4/55ب الردف على الحمار، كتاب الجهاد والسير  رواه البخاري في صحيحه -1
السندى على صحيح  يّةحاش، المدنيدي محمد بن عبد الهادي السن، ينظر:هو البرذعة الإكاف:، ركب الراكب شخصاً خلفهي

  ).4/25(، البخارى
   ).5/148(، البخاري صحيحشرح ، ابن بطال، نظري -2
أخرجه في كتاب الوضوء ، و 4195 برقم:، )5/130(، غزوة الأحزاب ʪب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1

قال العيني:" ، )1/52(، يتوضأ" ولم السويق من مضمض ب منفقال: "ʪيةّ، إشارة إلى بعد تشريعي يتعلق ʪلوضوء في الروا
شرح صحيح ، عمدة القاري، بدر الدين العيني، يتوضأ" ولم السويق أكل من مضمض من حكمأنّ بي في ʪب هذا أي

  ).5/323(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ت)، (د، ط)، (د، البخاري
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يواظب على   كان النبيو ، المضمضة بعد الطعام سنة مؤكدة ديث:"قال ابن بطال عقب الح  
  .1"القرآن على فعل ذلك ويحض أمته على تنظيف أفواههم وتطيبها لأĔا طرق 

كما ،   للدعوةداʭيجعله ميو ، يستغل حتى مجلس الطعام الدّاعيّةوهذا من فوائد مخالطة المدعوين ف 
ببث مضامين  الدّعوةساهموا في ي أنتجمهر الناس المحلات التي تشهد و ، يمكن لأصحاب المطاعم

  .الوسائط الحديثةو ، يةّعن طريق وسائل الإعلام التقليد يةّدعو 
فكل فرد من أفراد الأمة ، ليست قاصرة على فئة دون أخرىو ، الجميع يّةمسؤول الدّعوة أنوذلك  

  بحسب قدراته المتاحة.و ، ؤدي دوره الدعوي من موقعهي أنينبغي 
 أنالثلاثة التي ذكرēا على سبيل التمثيل لا الحصر؛ تنبيه للدعاة في كل عصر  النَّماذجذه ففي ه 
   ʪلمخالطة الفعالة لتحقيق الأهداف الملائمة لكل موقف. يّةوالمكان يّةستغلوا كل المناسبات الزماني

  الناس منازلهم تنزيللصفة  يةّالدعو  الأبعاد ʬنيا:
من خلال الغزوات أنتقل للحديث عن  يةّالقياد يةّأبعادها الدعو  يانوب بعد التطرق لصفة المخالطة 

  وفق التالي: النّبويةّتطبيقاēا في المغازي و ، مفهومها يانبب، هي صفة التنزيلو ، فعالة يةّصفة قياد

  .مفهوم صفة التنزيل وفضلها1
 يانلبدء بتعريفها وبمن خلال الغزوات يحسن ا يةّالدعو  يّةقبل دراسة صفة التنزيل من الناح  

  فيما يلي تفصيل ذلك:و ، فضلها
  

  أ. مفهوم صفة التنزيل
المنزلة في اللغة المرتبة ف، ابتداء يةّلابد من التعرض لدلالتها اللغو للتعرف على مفهوم صفة التنزيل   

  .1التنزيل ترتيب الشيء ووضعه في مكانه اللائق بهو ، المرتبة والمكانة
فتنزيل الناس منازلهم معاملة ، وياللغالمعنى لا يخرج عن لتنزيل فهو ا المعنى الاصطلاحي لصفةأما  

أو ، يّةأو اجتماع يّةقد تكون المنزلة دينو ، التي هو فيها، الشخص وفق مقتضى مكانته ومنزلته
  .يّةسياس

                                                
  ).9/504(، يشرح صحيح البخار ، ابن بطال -1
أحمد عبد الحميد ، )5/417(، اللغةمقاييس ، ابن فارس، )10/6557(، اليمنيالحميري  اننشو ، شمس العلومينظر: -1

   ).3/2197(، المعاصرة يّةمعجم اللغة العرب، عمر
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 رفعو ، غيرهم على وتقديمهم الفضل وأهل والكبار العلماء وقد أشار النووي إلى هذا بقوله:" توقير 
  .1مرتبتهم" إظهارو ، سهممجال

  إنزال الناس منازلهم يّةب. أهم
ما رواه عبد الله بن فمن ذلك ، لهذه الصفة جاءت أحاديث وآʬر تدل عليها يةّالدعو  يّةللأهم 

   .ʭ«2َ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـعْرِفْ حَقَّ كَبِيرʭَِ وَيَـرْحَمْ صَغِيرَ  ليَْسَ « قاَلَ: رَسُولَ اɍَِّ  أنعمرو رضي الله عنهما 
فيعامل الكبير بما يتناسب مع سنه والصغير بما ، منازل الناسو ، فالحديث يشير إلى مراعاة مراتب 

وغيرها  يّةوالاجتماع يّةالمكانة السياسو ، تلحق بذلك الاعتبارات الأخرى كالجنسو ، يناسب صغره
  .من الاعتبارات

  في العنصر الموالي. ، ها في الغزواتالناس وإنزالها وفق لمراتب وسوف أبين مراعاة النبي  
  الناس منازلهم لتنزيل يةّالدعو اĐالات .2
، ا من حوادث وملابساتđ يطيحمافي و ، في الغزوات للمدعوين مجالات التنزيل النبوي دقد تتعد 
  الدعوي. الميدانفي هذا تباعالأو ، ذلك لتنوع طبيعة المدعوينو 
ى هذه الأنواع من عل رين المستهدفين ʪلتنزيل سوف أقتصونظرا هذا التنوع في طبيعة المدعو  

  التنزيل النبوي.
  يّةالدين المكانة أ. مراعاة

للشخص وسابقته في الاستقامة  يّةالدين المكانة من مظاهر تنزيل الناس منازلهم مراعاة أن  
  .ةمناقب وسابقة في فعل الطاعات والأعمال الصالحو ، مراعاة ماله من فضائلو ، والتقوى

فيها ومما يدل على مراعاēا ما ورد في قصة حاطب بن أبي بلتعة ɯ حين أرسل رسالة يخبر  
له من كان   هذا العفو بما وعلل عنه النبي  ىفقد عف، فيها قريش عن مقدم النبي يخبر 

 أن ما يدريك لعل اللهو ، "إنه قد شهد بدرا :فقال عنه ، من البدريينكان   فقد، يّةالمنزلة الدين
  .1"كون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمي أن

                                                
ــــرف -1 ـــ ـــ ــــــن شـــ ـــــ ــ ــــيى ب ـــ ـــ ــــرʮ، يحـــ ـــــ ـــ ــــو زكـ ــــ ـــــ ـــووي، أب ـــــ ـــ ــ ــــــالحين، ، الن ــــــ ـــــعيب الأرʭؤوط، رʮض الصـ ـــ ــــ ــــــالة، ت: شـ ـــــ ــــة الرســ ـــ ـــ ، مؤسســـ

  .139ص، م1998، هـ1419، 3ط، لبنان، بيروت
، داودأبي ، سنن، ينظر:الحديث صححه شعيب الأرʭؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، و )6/403(رواه أحمد في مسنده،  -2
)7/299.(  
  . 3762برقم: ، )ʪ ،)5/77ب فضل من شهد بدرا، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
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للخير لا الترخص لهم في   توفيقهمو ، الحالصلاح و ، عن كمال الرضى يةّكنا  " هذاومعنى ذلك أن 
  .1"كل فعل

ولعل في هذا الموقف النبوي المتزن رسالة لمن يسقط العلماء والدعاة بمجرد الخطأ في الاجتهاد أو  
  .الدّعوةلا يلتفت إلى سابقته وبلائه الحسن في خدمة و ، في موقف ما

  يّةب. مراعاة المنزلة الاجتماع
 لماو ، الدّعوةإما بدعوēم أو ʪلاستعانة đم في ، هتم بكل طبقات وفئات اĐتمعي أن الدّاعيّةعلى   

لتصحيح  يّةالإسلام الدّعوةجاءت ، العرب يفتخرون ʪلأنساب ويجعلوĔا معيارا للتفاضلكان 
  .جليلة للموالي ما داموا أهلا لها يةّسناد مهام دعو إنظرʮ وتطبيقيا من خلال ، المفهوم

لم يقف الأمر عند هذا و ، وابنه أسامة من بعده رغم صغر سنه زيد بن حارثة فقد أمر النبي  
  .الحد بل أنكر بشدة فيمن يطعن في إمارتيهما ʪعتبار من الاعتبارات

طْعَنُوا أن ت« فقال:، أسامة على قوم فطعنوا في إمارته قال: أمر رسول الله ، بن عمر رضي الله عنهمافعن ا
تُمْ فيِ إِمَارةَِ أبَيِهِ مِنْ قَـبْلِهِ  مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كان إن  و ، خَلِيقًا لِلإِْمَارةَِ كان   ايمُْ اɍَِّ لَقَدْ و ، فيِ إِمَارتَهِِ فَـقَدْ طعََنـْ

  2 »هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ بَـعْدَهُ  أنو ، إِليََّ 
لكن ليس ذلك على حساب و ، فهي معتبرة، يّةوهذا لا يعني إهمال مراعاة المنزلة والمكانة الاجتماع 

  .القيم والمبادئ
فزيد وأسامة رضي الله عنهما لا تخفى مكانتهما في اĐتمع ، السابقة تشير إلى مراعاēا يةّفالروا 

  .1ا حقيقين ʪلإمارةكان   مع هذاو ، شدة محبته لهماو ، رسول الله بسبب قرđما من 
   يّةج. مراعاة المنزلة السياس

كان   فقد، يّةودبلوماس يّةمن مظاهر المراعاة للمكانة والمنزلة مراعاة منزلة من له مكانة سياس  
أو ، كزعيم القبيلة  يّةالسياس المكانة أثرها الدعوي؛ فاستجابة صاحب ؛ لعظمراعيها النبي ي

  .يّةرسول ملك أو رئيس؛ فقد يكون سببا للاستجابة الجماع
فعن عبد ، التجمل لاستقبالهم والحرص على إكرامهمو ، ومن مظاهر هذه المراعاة الاحتفاء ʪلوفود  

فأتى đا رسول ، قال: وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
                                                

   ).12/64(، هـ 1415، 2ط، بيروتيّة، العلمدار الكتب ، اودعون المعبود شرح سنن أبي د، العظيم آʪدي -1
  . 4004برقم: ، )5/141(، حارثةʪب غزوة زيد بن ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ).1/114(، فتح الباري، ابن حجرينظر: -1
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فقال رسول الله ، فتجمل đا للعيد وللوفود، فقال: ʮ رسول الله ابتع هذه الحلة  رسول الله
» :فلبث ما شاء الله» أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له ،

، فقال: ʮ رسول الله، đا رسول الله بجبة ديباج فأقبل đا عمر حتى أتى   أرسل إليه النبي
، ثم أرسلت إلي đذه، ت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق لهقل

من السنة المعروفة التجمل  أنفيه  " قال ابن بطال:، 1»تبيعها أو تصيب đا بعض حاجتك«فقال: 
تعظيما و ، إرهاʪ على العدوو ، فى ذلك جمالا للإسلام وأهله لانللوفد والعيد بحسن الثياب؛ 

  2."ذلك من عادēم وفعلهم أنسلمين. وقول عمر: (تجمل đا للوفد) يدل للم
 النبي  أنما رواه جبير بن مطعم ɯ: ، لمنزلة الزعيم السياسي ومن دلائل مراعاة النبي   

هُمْ لَهُ ثمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ هَؤُلاَءِ النـَّ ، المطُْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيčاكان   لَوْ «في أسارى بدر: قال  النبي  نىَ لتَـَركَْتُـ » تـْ
3.  
حياً فكافأه  كان  فأحب أنه،  ابن عم جد رسول الله من سادات قريشطعم بن عدي فالم  

وعلماء ، من أكابر قريش كان  فقد، الإسلامى قلب ابنه جبير وϦليفه علل ؛ تطييباعليها بذلك
ائرة التي تم بموجبها محاصرة سعيه في نقض الصحيفة الج المكانة من آʬر تلك كان  وقد، النّسب
  .4وآله في الشعب النبي 
  مكانة المرأةمراعاة د. 

ومن  الدّاعيّةفمن حكمة ، إلى الله تعالى عز وجل الدّعوةغفل دور المرأة في ي أن يّةلا يمكن للداع 
ذلك بدعوēا و ، من حيث الكمون والحركة، يةّستثمر في الطاقة النسو ي أن يةّصفاته القياد

فأنزل المرأة ، في غزواته هذا لم يغفله النبي و ، والحركة đا يّةالإسلام الدّعوةادها لنشر وϵعد
في  يةّمحور  يّةروج في السفر ʪلعدل مع ضرائرها؛ لكون العدل قضمنزلتها ʪعتبارها زوجة لها حق الخ

  .1يةّوالفرد يّةفي الحياة الاجتماع يةّمحور 

                                                
  . 2889 :برقم، )4/70(، للوفودʪب التجمل ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه - 1
  ).5/215(، شرح صحيح البخاري، ابن بطال -2
  .3799برقم: ، )ʪ ،)5/86ب غزوة بدر، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
   ).1/570(، معوضت: عادل الصّحابة، الإصابة في تمييز ، ابن حجرينظر:-4
  .166، مدخل إلى مناهج الدّعوة، صأحمد عيساويينظر: -1
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ة المصوبة تجاه المرأة التي تحصر مجالها تصحيح بعض التصورات الخاطئلهذا كاف  أنولا شك 
  .1الدّعوةوتحرمها من المشاركة في ، داخل البيت

فَأَيَّـتُـهُنَّ يخَْرُجُ سَهْمُهَا ، رُجَ أَقـْرعََ بَـينَْ نِسَائهِِ يخْ  أنإِذَا أَراَدَ  كان النبي«قالت: ، ɰ، عن عائشةف 
نـَنَا فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَافأَقَـْرعََ ب ـَ، سَهْمُهَا خَرَجَ đِاَ النَّبيُِّ  بَـعْدَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، يـْ

  .2» مَا أنُْزِلَ الحِجَابُ 
بما تقدر ، بما يليق بمكانتها وكرامتها الدّعوةمنزلتها ʪعتبارها مكلفة ʪلمشاركة في كذلك أنزلها  وقد   

قال: " ، عن أنس ɯف، رحى وتمريضهم في الغزوتقدر عليه من أعمال كسقي العطشى ومداواة الج
، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، اĔزم الناس عن النبي ، وم أحديكان   قال: " لما، عنه
القرب  لانقال غيره: تنقو ، القرب زانسوقهما تنق 3أرى خدم، أم سليم وإĔما لمشمرʫنو ، بكر

  .4فتفرغاĔا في أفواه القوم " ئانثم تجي، فتملآĔا عانثم ترج، ثم تفرغانه في أفواه القوم، على متوĔما
لم  يةّلكن من أجل احترام المرأة وإنزالها منزلتها الدعو و ، على المرأة االجهاد ليس واجب أنفرغم   

، بنت معوذ فعن الربيع، بما يقدرن عليه من الخدمة، 5يمنعهن الشرع من المشاركة على سبيل التطوع
  .6»نرد القتلى إلى المدينةو ، نسقي ونداوي الجرحى كنا مع النبي «قالت: 

                                                
  م.1990، 1ط، الجزائر، دار الامتياز، سلامي المعاصرالخطاب الإ، رغوثالطيب بينظر: -1
برقم: ، )4/33(، نسائهʪب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض ، الجهاد والسير كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2

2879.  
  ). 17/567(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقنينظر: الخلاخيل: لخدم:ا -3
  .2724برقم: ، )ʪ ،)4/33ب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، كتاب الجهاد والسير،  واه البخاري في صحيحهر  -4
  .293ص، م2001، هـ1422، 9ط، مؤسسة الرسالةيّة، أضواء على الثقافة الإسلام، شريف العمري يةʭّدينظر: -5
  .2882برقم: ، )4/34(، ء الجرحى في الغزوʪب مداواة النسا، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -6
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وأنزلت المرأة أيضا منزلة جمهور المدعوين في الغزوات من خلال الرحمة đا والنهي عن قتالها؛   
قال: وجدت امرأة ، ابن عمر رضي الله عنهما فعن، الدّعوةالرحمة من أعظم أساليب  أنʪعتبار 

بْ  فَـنـَهَى رَسُولُ ا ،» َِّɍ رسول الله (1) مغازيمقتولة في بعض   ف، 2»يانعَنْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ
 يقوله ماكان   إنو  عليه الناس يقبل لاو ، عمله في ينجح لا القلب الغليظ الرحمة من المحروم ـ"الداعي

  .3وصدقا" حقا
بصفة التنزيل؛ مما  ةيّ على العنا المختلفة تدل بتنوعها على حرص النبي  النّبويةّفهذه المواقف   

لما لها من Ϧثير على استمالة المدعوين وتغيير ، يةّيؤكد جدواها وفعاليتها في مجال القيادة الدعو 
 وقادēا.  الدّعوةسلوكياēم ومواقفهم تجاه 

 كزاد  الدّاعيّةالتي يحتاج إليها  يةّالقيادو ، يّةالأخلاقو ، يّةالعدة العلم يانوđذا أكون قد أتيت على ب 
الجماعات و ، الفعالة التي تقدر على تغيير سلوك الأفراد يةّالدعو  يّةدعوي ضروري في بناء الشخص

يؤسس  يةّفي الغزو وغيره من الميادين الدعو  على ضوء الفعل الدعوي النبوي؛ حيث ظل النبي 
  ويثبت تلك الأبعاد في نفوس أتباعه ʪعتبارهم دعاة الغد قولا وفعلا وتطبيقا...

 يّةآن يةّنتائج دعو  للنبي  يةّالدعو  يّةالتي اصطبغت đا الشخص يةّأعطت تلك العدة الدعو وقد  
، ɲ على مستوى المدعوين أفرادا وجماعات الصّحابةظهرت في تحولات كبيرة شاهدها  يةّوبعد

  لمدعو. بعاد المتعلقة ʪلعل ذلك يتضح أكثر من خلال المبحث الموالي الذي يتولى دراسة الأو 

  
  
  

                                                
، ʫريخ الغزوة لتأخر ؛عد تطرق النسخ إليهوهذا يؤكد إحكام النهي وبٌ  :قلت، زمن فتح مكةكان   ذلكأنّ ذكر ابن حجر  -1
ستفادة منها الحرص على الإحاطة đا؛ للا يّةينبغي للداع يّةبعض القواعد الأصول، و مثل هذه الجزئيات المتعلقة بتاريخ التشريعو 

  ).1/291(، فتح الباري، ابن حجر، ينظر، في العمل الدعوي

   ).4/61(، الحربʪب قتل النساء في ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .358صالدّعوة، أصول دان، زي - 3
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  المتعلقة ʪلمدعو يةّالأبعاد الدعو المبحث الثاني: 
 يةّلا بد من الحديث بعدها عن الأبعاد الدعو  لدّاعيّةالمتعلقة ʪ يةّبعد الحديث عن الأبعاد الدعو   

حيث لا يتصور عمل دعوي بدون ، التي đا تكتمل يةّالمتعلقة ʪلمدعو ʪعتباره طرف المعادلة الدعو 
، الطويل الدّعوةكما يشهد على ذلك ʫريخ   يةّالدعو  يّةبل المدعو هو محور العمل، المدعوحضور 

الأنبياء وخصومهم مشكلة أتباعحديثها عن  دي عنالقرآن فكثيرا ما تطالعنا آʮت القصص 
،  خط الزمن الدعوي الذي استمر إلى الرسالة الخاتمة ϵجمال أصناف المدعوين العامة التي تتجد عبر

  حطة متميزة ليواصل المسير ما بقيت الدعوات.كم
الغزوات سوف تشهد  أنفلا ريب ، النّبويةّ الدّعوةجزء لا يتجزأ من  النّبويةّالسيرة  كانت ولما 

أحصرها  أنْ حتى لا تتشعب هذه الاهتمامات رأيت و ، حضورا واهتماما đذا الركن الدعوي الكبير
   ؛كمايلي:في مطلبين

  قوق المدعوينبح المتعلقة يةّالدعو  عادالأبالمطلب الأول: 
   صناف المدعوينϥ المتعلقة يةّالدعو  الأبعادالمطلب الثاني: 
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  ()قوق المدعوبحالمتعلقة  يةّالأبعاد الدعو المطلب الأول: 
بحقوق المدعوين التي تعد من  يةّالعنا الدّاعيّة ارص عليهيح أنالتي ينبغي  يةّمن الاهتمامات الأولو  

مؤتسيا في ذلك ϥصحاب الدعوات من الأنبياء ، ؤديهاي أنالتي ينبغي  يةّالواجبات والفروض الدعو 
فيما يلي بعض هذه الحقوق التي دلت عليها رواʮت المغازي في و ، بسيرة خاتمهم و ، والمرسلين

  الصحيح.
  الدّعوةتبليغ ق المتعلقة بح يةّالأبعاد الدعو الفرع الأول: 

كل الطرق   من أجل ذلك سلك النبي ، الدّعوةتبليغ  للنبي  يّةالأساسالوظائف من  أن 
من الوسائل المغازي والسير وما في محيطها من عهود و ، والسبل في تبليغها وإيصالها لكافة الناس

  :الدّعوةفيما يلي نبين دور المغازي وما في محيطها في تبليغ و ، وبعوث ووفود
  عوةالدّ في تبليغ  أولا: دور الغزوات

 الدّعوةلها دور كبير في تبليغ كان   بل، لم يقتصر دور الغزوات على البعد العسكري فحسب 
  يتجلى ذلك من خلال ما يلي:و ، وإيصالها للمدعوين

  ʪلإسلام. تعريف الناس 1
 ؛ليبرزهاوالمواقف، على الالتزام بتعاليم وأخلاق الإسلام في كل المواطن حريصاً  النبي  لقد ظلّ  

   .عن طريق المنهج الحسي التطبيقي وغير المسلم، المسلم، كافة  سللنا
الدين  نϥتيقنوا و ، في التأثير في زعماء قريش الذين Ϧكدواثمرة هذا الفعل النبوي بجلاء ظهر تو  

ليس و ، 1رغم عدائه الشديد يسلم يوم الفتح يانسففأبو ، من عند الله مرسل محمدا نبي أنو ، حق
وشهد قتال الطائف  إسلامه ويجاهد في سبيل الله فيما بعد يقول الذهبي:"هذا فحسب بل يحسن 

  شاء الله إيمانه فإنه إنومئذ قد حسن ي كانو ، فقلعت عينه حينئذ ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك
  .2"ومئذ يحرض على الجهاديكان 

                                                
() م الذين يتēʮم ومستوēʭلمدعوين جمهور المستهدفين والمستقيلين بكل مكوʪ يةّوجه إليهم الدعاة بمضامين الرسالة الدعو يراد 

مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساوي، ينظر:مسنعملين الوسائل المتاحة ، وموظفين الأساليب المناسبة، و سالكين المناهج الملائمة
  .75ص، القاهة، دار الكتاب الحديث، م2018، 1ط، البحث الدعوي

   )5/146(، يوم الفتح؟ يةّالرا ركز النبي ʪب أين ، كتاب المغازيينظر:صحيح البخاري،  -  1
  ). 3/406(، سير أعلام النبلاء، الذهبي -  2
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" قالت: ، ɰ عائشة فعن، في عداء رسول الله  كان  منها ما كان  وهند بنت عتبة تسلم وقد  
بَةَ قالت: ، عنها عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أهَْلِ كان   مَا، قاَلَتْ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ، " جَاءَتْ هِنْدٌ بنِْتُ عُتـْ

بَّ أَحَ ، ثمَُّ مَا أَصْبَحَ اليـَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أهَْلُ خِبَاءٍ ، ذِلُّوا مِنْ أهَْلِ خِبَائِكَ ي أنخِبَاءٍ أَحَبُّ إِليََّ 
أʪََ  أن، قَالَتْ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  »وَأَيْضًا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ «قاَلَ: ، عِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ي أنبَّ إِليََّ أَحَ 
 ʪََيكٌ  يانسفأ  »رُوفِ لاَ أرُاَهُ إِلاَّ ʪِلْمَعْ «أطُْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالنََا؟ قاَلَ:  أنفَـهَلْ عَلَيَّ حَرجٌَ ، رَجُلٌ مِسِّ

1.  
  . إزالة الحواجز أمام الضعفاء2
بدافع  يّةاسة في وجه الضعفاء فيمنعوĔم من الاستجابة للدعوة الدينالسّ و ، ما يقف الزعماء كثير 

قد و ، الأمثلة على ذلك كثيرو ، رد في التاريخ البشريهذا أمر يكاد يطَّ و ، المحافظة على المصالح
هْلهََا  أنچٱ ون فقال تعالى:كحديثه عن فرع،  بعضا منهاالقرآن سجل 

َ
فِرعَْوْنَ عَلاَ ϫ Ϝِلاǆَضِ وجََعَلَ أ

ٓۥۖ  ۦ Ƴسَِاءَٓهُمُ ِĮَْسَْتƴَناَءَٓهُمْ وƣْ
َ
نهُْمْ يذَُبحُِّ أ فَِةٗ مِّ ǐٓسَْتضَْعِفُ طَاƴ ٗحديثه عن و ، ]03[القصص:  چشِيعَا

، ]08 [البروج: چٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄٱٱڄٱڦٱڦٱڦچٱٱفقال سبحانه:، أصحاب الأخدود

ٓۥ أنچٱٱفقال جلا وعلا:، وأصحاب الكهف وْ يعُِيدُوكُمْ Ϝِ مِلìتهِِمْ   ٓۥظْهَرُواْ عَليَكُْمْ يرَجُْمُوكُمُ ي أنهُمُ
َ
أ

  ٱ]20[الكهف:  چ Ȥ وَلنَ Ƥُفْلحُِوٓاْ إذِاً Ϫبدَاٗۖ 
ل الحق إلى ʪلجهاد حتى يص يّةالموانع الاستجابو ، إزالة هذه الحواجز يةّالواجبات الدعو كان من ف  

ٰ چلقوله تعالى: ، يةّإلى البشر  ìĥَوهُمْ ح
ُ
ǅِٰتǪََأي: لا " قال الطبري:، ]193[البقرة: چلاَ تكَُونَ فِتنْةَٞ و

  .2"يفتن مؤمن عن دينه
فتنتهم و ، في مكة مثلا كثير من المؤمنين لم يستطيعوا إشهار دينهم خوفا من بطش قريشكان   فقد 

ٱٱة الفتح في قوله تعالى:قد أشارت إلى ذلك سور و ، في دينهم ومِنُونَ وƳَسَِاءٓٞ ٱڄچ íم 
ٞ
  وǄَوَْلاَ رجَِال

ٓۥ  ومǵَِتٰٞ لìمْ تعَْلمَُوهُمُ íوَْ ـُٔ طَ أن تمǄ ۖ ìشَاءُٓ ƴ ْرحَْمَتهِِۦ مَن Ϝِ ُ ìاللهϧ َُدْخِل ِ
ّ

ƃ øٖ
ْ
ǅِع ِőَِْبغ ۢ ةُ ìعَر ìتُصِيبكَُم مِّنهُْم مƪَ ْوهُم

ϧ َناƣْ ìواْ لعََذ
ُ
ǅìǁََتز ًۖ   . ]25[الفتح:  چ  Ǝِينَ كَفَرُواْ مِنهُْمْ عَذَاباً ƃِϪما

، يّةفقد جاء في قصة الحديب، مصيره الاضطهاد كما حصل لأبي جندل كان  فمن أظهر إيمانه 
  .1 "فَـرَدَّهُ إِليَْهِمْ ، فَجَاءَ أَبوُ جَنْدَلٍ يحَْجُلُ فيِ قُـيُودِهِ "

                                                
   .3613برقم: ، )ʪ ،)5/40ب ذكر هند بنت عتبة ɰ، كتاب مناقب الأنصار،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ). 13/593(، جامع البيان، لطبريا -2
، 2553برقم: ، )ʪ ،)3/185ب الصلح مع المشركين، كتاب الصلح،  في صحيحهرواه البخاري ينظر القصة بتمامها:  -1

  ). 1/192(، السير، وقيده" أبوه حبسه قال الذهبي:"
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  ʬنيا: دور البعوث في التبليغ

بعث ي كان  فقد، إرسال البعوث التّعليمو ، يّةفي التبليغ والترب وظفها النبي ائل التي من الوس 
ذلك فقد  يّةلأهمو ، فقد بعث إلى ملوك عصره يدعوهم إلى الإسلام، برسول أو كتاب لمن لم يسلم

 واحدا والرسل الأمراء من بعث النبي يكان   فقال:" ما، صحيحه في ʪʪفقد عقد له البخاري 
قد و ، في النشاط الدبلوماسي التي ذكرت بعضها ثم أورد جملة من الأحاديث، 1د"واح بعد واحدا

  .حفظت كتب المغازي والسير البعوث التي بعثها
  :يةّوبعض آʬرها الدعو  يّةوفيما يلي نماذج من البعوث التبليغ

  الدّعوةسفراء نماذج من .1
  فمما ذكر:، عصره لى ملوكإ  النبي الذين بعثهم الرسلقد عقد المقريزي فصلا ذكر فيه و 

 المقوقس بمصر. إلى حاطب بن أبي بلتعة  
 سانيشجاع بن وهب إلى الحارث ابن أبي شمر الغ.  
 إلى قيصر ملك الروم.، الكلبي يّةدح  
 ل وهما رئيسا اليمامة.و ، بن علي الحنفي إلى هوذة سليط بن عمرʭإلى ثمامة بن أ  
 .بن حذافة إلى كسرى ملك فارس َّɍعبد ا  
 بن خويلد إلى النجاشي ملك الحبشة. يّةبن أم عمرو  
 2العلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. 

   النَّماذجعند Ϧمل هذه 
هو بعد دعوي و ، ومما أعجبني في الكتاب أنه ذكر ردود الملوك على البعوث بعد هذا الفصل 

  التالي: ذلك في الجدول يانبو ، يةّيبين جدوى الوسيلة الدعو  استجابي
  

                                                
  ).9/89(رواه البخاري في صحيحه،  -1
   ).1/304(، امتاع الأسماع، المقريزي -2
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إلى  الدّعوةفي إيصال  يةّللغزوات وما يتعلق đا من أنشطة دعو  يةّالدعو  يّةومن هنا تظهر الأهم 

إيفاد  بعمق من خلال لدّعوةهم؛ تمهيدا لتعريفهم ϵʪزالة الموانع والحواجز أمام، هور المدعوينجم
  . يةّعمودو ، يّةأفق يةّفتكون المغازي بذلك قد حققت أبعادا دعو ، يةّبعثات دعو 

  فئات البكل  يةّالعناالمتعلقة بحق  يةّالأبعاد الدعو الفرع الثاني: 
أو ، أو طبقة دون طبقة، ليست خاصة بجنس دون جنسو ، لجميع البشر إلى الله عامة الدّعوة أن 

 سانيحرص على إيصالها لكل إنو ، فقه عموم دعوته إلى اللهي أنعلى الداعي ف أو فئة دون فئة
  .هذا ما يلحظ في دعوة النبي و ، 1ستطيع الوصول إليهي

يتضح ذلك و ، فيها هذا الملمحا يلمح هلا يتجزأ من اوجزء الدّعوةالغزوات من ميادين  كانت ولما  
  :يّةمن خلال العناصر التال

  

                                                
  .373صالدّعوة، أصول دان، زي -1

  التحليل الدعوي  رد الفعل   المدعو
  المقوقس

  
 َّɍقبل كتاب رسول ا ، أهدى إليه و

  .يّةالقبط يةّمنهن مار ، أربع جواري
الاستعداد و ، الاعتراف ʪلدولة رد فعل إيجابي:-

  للتواصل.
  قيصر 

  
بتحفظ خوفا  واعترف ʪلنّبوّة، قبل الكتاب

  من قومه
  .لدّعوةالاعتراف ʪ، ف ʪلدولةالاعترا رد فعل إيجابي:-
  .لدّعوةعدم اعتراف قاعدة اĐتمع ʪ رد فعل سلبي:-

الحارث 
  الغسّاني 

  الاغترار ʪلقوة.، عدم الاعتراف رد فعل سلبي:-  التصريح ϵعلان الحرب على المسلمين
  

  .عدم الاعتراف والغرور رد فعل سلبي:-  مزق الكتاب  كسرى 

هوذة بن 
  عليّ 

لام بشرط أن يصير الأمر إليه تعليق الإس
  بعد النبوة

  عدم الاستجابة بسبب التعلق ʪلدنيا. رد فعل سلبي:-

المنذر بن 
  ساوي

  الإسلام الجماعي رد فعل إيجابي:-  وأسلم أهل البحرين.، أسلم
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  بفئة المشركين يةّأولا: العنا
السراʮ و ، الغزواتحركة بفئة المشركين من خلال  يةّالعنابوضوح  يلمح النّبويةّ يةّالمتتبع للدعو  أن 
، درغزوة بو ، العشيرة غزوةفمن الغزوات التي استهدفت هذه الفئة ، السراʮ والعهود والمواثيقو 
  .1غزوة الفتحو ، يّةصلح الحديبو ، المصطلق غزوة بنيو ، الرقاع ذات غزوةو ، أحدو 
 يةّلما تتضمنه من أبعاد دعو  غيرهم من الفئات؛و ، للمشركين الغزوات من وسائل تبليغ الإسلامف 

  .2يّةخارجو ، يّةداخل يةّدعو 
كل غزوة لها نتائجها ف ؛بعد الغزوات تفصيلا الدّعوةولا أدل على ذلك من النتائج التي حققتها  

الحركة و ، 3الذي من مظاهره توافد الوفود يّةللدعوة الإسلام التَّمكينإجمالا و ، يةّنتائجها الدعو 
ʪخاصة بعد فتح مكة. في مختلف الاتجاهات لدّعوة  

  بفئة أهل الكتاب يةʬّنيا: العنا
 ʪ ت، فئة أهل الكتاب يّةالإسلام لدّعوةمن الفئات المستهدفةʮϕ من ذلك ، كثيرة  فقد خوطبوا

كǳَِبِٰ تعََاǄوَِ چٱ تعالى:سبحانه  قوله
ْ
هْلَ ϧل

َ
ïأ ̵َ َ وَلاَ Ϯاْ قُلْ  ìاللهϧ ìِنعَْبُدَ إلا ìلا

َ
Ƽ ٓۥ ð بƻَنْنَاَ وƻَǀَنْكَُمُ ٰ كَلمَِةٖ سَوَآء َ

ń

 ِۖ ìاللهϫ ِاَباٗ مِّن دُونǀْرϪ ً   .] 63[آل عمران:  چ ůُْƳكَِ بهِِۦ شَͫاٗ وَلاَ Ƨَتìخِذَ بعَْضُناَ بعَْضا

õٖ مِّنَ Ǆϧرíسُلِ چٱ وقوله تعالى:  َŎْƪَ ٰ َ
żَ ْلكَُم ُ ِŞَّƷَُا ي

ُ
Ƃبِٰ قدَْ جَاءَٓكُمْ رسَُوǳَِك

ْ
هْلَ ϧل

َ
ïأ واْ مَا جَاءَٓناَ أن ت̵َ

ُ
Ǆقُو  

 ْϔَ ِّكُل ٰ َ
żَ ُ ìوَنذَِيرٞۖ وَاالله ٞőَِشư قَدْ جَاءَٓكُمƪَ ٖوَلاَ نذَِير ٖőَِشư ۢمِن ۖ   .]19[المائدة:  چȥ ءٖ قدَِيرٞ

 يّةحتى تفند الشبهات التي تثار حول عالمبقوة برز ي أنينبغي  الاستهداف الدعوي لأهل الكتابو  
ما صاحبها و ، الغزواتحركة لهذه الفئة من خلال  الدّعوةعلى تبليغ  لذا حرص النبي ، الدّعوة

ʮعهودو ، من بعوث وسرا ،...   
، الإسلامدعوة نشر الأصلي المقصد و ، الهدفكان   طبعاو ، يهود والنصارىفقد وجهت غزوات لل  

، وهو يحدد الهدف من الجهاد لصحابي سأله عن طبيعة القتال في الإسلام لقوله ، الإسلام

                                                
  ).145-5/72(، رواه البخاري في صحيحه، ينظر -1
الأبعاد ، و ، والمستجيبين للدعوة من الصّحابة ɲبين النبي  ما يكون داخل الغزوة أثناء القتال يّةالمراد ʪلأبعاد الداخل -  2

الخارجيّة يراد đا أثر الفعل الدعوي النبوي في الغزوة على المدعوين المرتقبين من المقاتلين وغيرهم ممن يصلهم الصدى الإعلامي 
  للغزوات.

ت: محمد عبد القادر ، الطبقات الكبرى، بن منيع، أبوعبدالله سعدمحمد بن ، )174-5/168(، الجامع الصحيحينظر: -3
  ). 1/222(، م 1990، هـ 1410، 1ط ، بيروتيّة، العلمدار الكتب ، عطا
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ɯ ف، فعن أبي موسىɯ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ ، عن أبي موسى ،تِلُ فَـقَالَ الرَّجُلُ: يُـقَا
؟ ، الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ ليُِـرَى مَكَانهُُ و ، الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ للِذكِّْرِ و ، تِلُ للِْمَغْنَمِ فَـقَالَ الرَّجُلُ: يُـقَا َِّɍفَمَنْ فيِ سَبِيلِ ا

؟ قاَلَ:  َِّɍهِيَ العُلْيَا «ا َِّɍ(1)مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ ا  َِّɍ2»فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ ا.  
لا كما يظنه بعض ، الدّعوةد النبوي لم يشرع إلا لنشر الجها أنعلى فالحديث يدل بدلالة قاطعة  

  .3الذين يفسرون الغزوات تفسيرا مادʮ، بعض المغرضين
تبوك و ، غزوة مؤتةو ، خيبر تستهدف اليهودو ، بني قريظةو ، بني النضيرو ، فكانت غزوة بني قينقاع 

تظهر في  يةّدعو  نتائجو ، هذه الغزوات لا تخلو من أبعاد أنكما مر آنفا و ، النصارى انتستهدف
  .العاجل والآجل

đذه  يةّانتشار الإسلام في المعمورة بعد النبوة إلا ثمرة من ثمرات هذه العناو ، فما توسع الفتوحات 
  .الفئة وغيرها من فئات المدعوين

  الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات يةʬّلثا: العنا
؛ لقوله يّةوالجاهل يةّدا عن المعايير المادبعي، هو التقوى يّةالإسلام الدّعوةمعيار التفاضل في  أن 

هَا ìƂϧاسُ چٱٱتعالى: íƧ
َ
ƽï ǵَكُٰمْ شُعُوǀاٗ وƫََباǐَٓلَِ ƀِعََارúَُوΔٓ أن̵َ

ْ
كْرَمَكُمْ  أنا خَلقǵََْكُٰم مِّن ذَكَرٖ وǋَنĦٰ۪ وجََعَل

َ
أ

تقْ۪ 
َ
ِ أ ìاللهϧ َٓۥۖ عِند َ عَليِمٌ خَبőِٞۖ  أنيكُٰمُ ìاللهϧ 13ت: [الحجرا چ[.  

، حظهم من الخطاب الدعويو ، مكانتهملذوي الاحتياجات الخاصة  تكان  وعلى هذا الأساس 
  ، قد التفت إليهم النبي  أنمن خلال الغزوات إلا  الدّعوةهؤلاء لا يمكنهم المشاركة في  أنفرغم 

  غَزاَةٍ فيِ  كان  النَّبيَِّ  أنفعن أنس ɯ: ، رفع معنوēʮم ϥسلوب عاطفي رائعو 
 أن« فَـقَالَ:، (1)

  .2» حَبَسَهُمُ العُذْرُ ، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادʮًِ إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ ، أَقـْوَامًا ʪِلْمَدِينَةِ خَلْفَنَا

                                                
 

 

صد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف الباعث الأول قكان   بن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذااقال  قال ابن حجر:" -1
فتح ، ابن حجر، "الإعلاء هو الباعث الأصليكان   دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذاأنّ على  يدل، و إليه

  ).6/29(، الباري
  .2810م: برق، )ʪ ،)4/20ب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -2
  ).1/249(، الإسلام انأعلام وأقزام في ميز ، حسين بن عبد الله العفانيينظر: -3
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لذا نجد غير ، المؤثرة يّةدانالوج يةّفالالتفات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من الأساليب الدعو  
منتدʮت فقد خصصوا ، النصارى شان، ممذاهبهو ، ēمʭʮلد يّةاعيستعملوĔا للدِّ المسلمين 

  .3اتية لأجل تعليمهم العقائد والطقوس والروحانصتستهدف ذوي الاحتياجات الخا
  الأطفالالنساء و رابعا: الاهتمام بفئة 

لأĔم دعاة ؛ - ركينأبناء المش نساء أو واكان  نأحتى و - الأطفال النساء و بفئة  قد اهتم النبي  
هذا الأسلوب يكاد يطرد في هديه الاتصالي و ، كونوا من أمتهي أنفهو يستشرف ، دعاة المستقبل

  .4الدعوي
حين عرض ، من أهل الطائفجوابه لملك الجبال حين آذاه قومه  وهذا الاستشراف واضح في 

اɍَُّ مِنْ أَصْلاđَِِمْ مَنْ يَـعْبُدُ اɍََّ رجَِ يخْ  أنبَلْ أرَْجُو « : وذلك بقوله ، عليه أن يطبق عليهم الأخسبين
ئًا ، وَحْدَهُ    .5»لاَ يُشْركُِ بهِِ شَيـْ

في السنة الثامنة من الهجرة وتتحقق ، تفتح مكة على يد النبي و ، "وما هي إلا سنوات قلائل  
ثم Ϧتي ثقيف ، عفا عن كل من ʭصبه العداء أنأهل مكة بعد  يّةيُسْلم بقو ، وتتحقق دعوته 

  .6يعم الخير العظيم هاتين القبيلتين"و ، تدخل في الإسلامف
فعن ، الأطفال في الحربالنساء و عن قتل  من أجل هذا المقصد الدعوي العظيم Ĕى النبي  

ɯ امرأة وجدت في بعض مغازي النبي  أنأخبره: ، عبد الله مقتولة ،» َِّɍفَأنَْكَرَ رَسُولُ ا 
 َِّɍرَسُولُ ا  ِبْ  قَـتْلَ النِّسَاء   .7» يانوَالصِّ

                                                                                                                                              
فيها يكتب له  يّةوفيه من حبسه العذر من أعمال البر مع ن قال العيني في تعليقه على الحديث:"، ذلك في غزوة تبوككان   -  1

، عمدة القاري، نومه صدقة عليه "أنّ يكتب له أجر صلاته وكأجر العامل đا كما قال فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل إنه 
)21/283.(  

   .2684 برقم:، )ʪ ،)4/26ب من حبسه العذر عن الغزو، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -2
 يةّالمملكة العرب، الملك سعودجامعة يّةالترّبية، كليّة،  العالملشبكة المعلومات  يّةدمات التفاعلنصير عبر الختال، محمد اĐممي -3

  .79ص، ه1433، يةّالسعود
  .62م، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص2014، 1أحمد عيساوي، مدخل إلى مناهج الدّعوة، طينظر: - 4

برقم: ، )ʪ ،)4/113ب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، كتاب بدء الخلق،  رواه البخاري في صحيحه -5
3059.   

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، đا في حياة المسلمين يةّوالعنا النّبويةّدراسة السيرة  يّةأهم،  العواجيمحمد -6
  .21ص

  . 2851 برقم:، )4/61(، في الحربأنّ ʪب قتل الصبي، الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،  -7
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مما يعكس سمة الرحمة ، الفائقة حتى مع الكفار والأعداء، يّةʪلإنسان ـلقد اتسمت حياته   ف 
  .1 المواقف في هذا السياق لا يمكن حصرهاو ، الرحمة بوضوح في دعوته

 ،من بعده الدّعوة؛ لإدراكه أĔم حملة مشعل يانفظاهر للع ϥطفال المسلمين النبي  أما اهتمام 
  لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.و 
ذلك ما حصل مع ابنة حمزة يوم عمرة فمن ، عنايته بيتامى المسلمين يةّهذه العناومن أمثلة  

فَـتـَنَاوَلهَاَ عَلِيٌّ فأََخَذَ ، تُـنَادِي ʮَ عَمِّ ʮَ عَمِّ ، فَـتَبِعَتْهُ ابْـنَةُ حمَْزةََ  فقد روى البخاري عن البراء قال:، القضاء
هَاو ، دِهَابيَِ  هَا السَّلامَُ: دُونَكِ ابْـنَةَ عَمِّكِ حمَلََتـْ قاَلَ عَلِيٌّ: أʭََ ، فاَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ ، 2قاَلَ لفَِاطِمَةَ عَلَيـْ

ي وَخَالتَـُهَا تحَْتيِ و ، هِيَ بنِْتُ عَمِّيو ، أَخَذْتُـهَا : ابْـنَةُ أَخِي. فَـقَضَى đِاَ النَّبيُِّ قاَلَ زَيْدٌ و ، قاَلَ جَعْفَرٌ: ابْـنَةُ عَمِّ
3»الخاَلَةُ بمِنَْزلَِةِ الأمُِّ « قاَلَ:و ، لخِاَلتَِهَا.  

  .4الأم" بمنزلة الخالة فقال الحضانة في حقا للخالة أن دلالة وفيها قال العيني:" 
الموقف  مما ينبغي تسجيله في هذاو ، أنثى كانت خاصة إذا، وكل ذلك مراعاة لمصلحة اليتيم  

أصبح  يّةēون على والدها فيئدها وهي ح كانت فبعدما، تغيير الإسلام الجذري للنظرة تجاه الأنثى
  الرجال يتنافسون على كفالتها بما يضمن لها الحياة الكريمة.

 عمر ابنفعن ، استغلالهمو ، ʪلطفولة عدم تجنيد الأطفال يةّومن المواقف التي تدل على العنا  
 يوم عرضهو ، يجزه فلم، سنة عشرة أربع ابن وهو أحد يوم : عرضهالنبي  أن، ماعنه الله رضي

  .5فأجازه، سنة عشرة خمس ابن هوو ، الخندق يوم
إلى جميع الفئات  الدّعوةى إيصال عل النبي تدل على حرص  يةّنبو  يةّتلك مواقف دعو  كانت  

يكون أسوة لمن ϩتي من بعده  دون استثناء وʪلأسلوب والطريقة التي تناسب طبيعة كل فئة؛ حتى
  الفاتحين. و ، من الدعاة

  للمدعوين المتابعة المستمرةلحق  يةّالأبعاد الدعو الفرع الثالث: 

                                                
  ). 2/629(، هـ 1427، 8ط، دمشق، دار القلم، السنةو القرآن على ضوء  النّبويةّالسيرة ، محمد أبو شهبة -1
وكذا لأبي ، وقد ثبتت في رواية النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، وكأن الفاء سقطت قلتقال ابن حجر:"  -2

  ).7/505، فتح الباري، (" وكذا لأحمد، داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل
  .4005 برقم:، )ʪ ،)5/141ب عمرة القضاء، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3
  ).26/146(، عمدة القاري، العيني -4
  .3871 برقم:، )ʪ ،)5/93ب غزوة أحد، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -5
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 ظل يتابع فالنبي ، التكوينو ، الترّبيةبل تتعدى إلى، لا تقتصر على التبليغ فحسب الدّعوة أن  
إلى هذه المتابعة  الكريم القرآند أشار قو ، التحق ʪلرفيق الأعلى أنإلى  أتباعه متابعة مستمرة

ٱ في قوله تعالى: يةّالدعو  نهُْمْ ارìǀَناَ وَ چ  مِّ
ٗ

ٓۥ ءَاǙَتٰكَِ وǁَُعَلِّمُهُمُ بعَْثْ ƪِيهِمْ رسَُولا ْ عَليَهِْمُ وا
ُ
ǅْتƧَ  َٰبǳَِك

ْ
ϯل

يهِمُ  حِكْمَةَ وǁَُزَكِّ
ْ
حَكِيمُۖ أن ٓۥۖ وَال

ْ
عَزǁِزُ ϯل

ْ
نتَ ϧل

َ
  ].128 [البقرة: چʐ كَ أ

، العمل على تزكيتهمو ، استجاب للدعوة نبم مامه اهت النّبويةّتبين من خلال السيرة قد ف  
تعميق و ، ذلك عن طريق تعليمهم دينهم وتطبيق الإسلام في حياēمو ، تربيتهم على هدى الإسلامو 
  .1الدّعوةالصبر في سبيل و ، تعميق معاني الإخوة فيما بينهم وحثهم على تحمل الأذىو 
فقد تعددت مجالات المتابعة ، الكبيرة يةّالدعو  الترّبيةمن ميادين محيطها ما فيو ، المغازي كانت لماو  

  :يّةيمكن إجمال مظاهر المتابعة المستمرة للمدعوين خلالها في العناصر التالو ، فيهاللمدعوين  النّبويةّ

  التقويم الدعوي المستمرأولا: 
فتصدر ، وعظيم فضلهم أĔم بشر غير معصومين، همعلى جلالة قدر  الصّحابة أنلا يشك أحد  

فقد صدرت عنهم أخطأ في الغزوات بشكل فردي أو شكل ، يةّعنهم أخطاء بمقتضى هذه البشر 
بل يسارعون إلى ، الحق عن طريق الوحي يانإلا أĔم لا يستمرون على الخطأ بعد ب، جماعي

  ه.نجبر بي أنالحرص على جبره بما يمكن و ، الاعتراف ʪلخطأ
أجملها في النقاط ، الغزوات دانمي في المتابعة المستمرة للمدعوين في النّبويةّوقد تعددت الأساليب  

  : يّةالتال
  الصواب يان. التصحيح عن طريق ب1
فإذا وقع ، الصواب يانالتقويم المستمر التصحيح عن طريق بفي  النّبويةّ الترّبية من أساليب 

  .ودله على الصواب المواقف بينه النبي  الصحابي في الخطأ في موقف من
 أنفاَسْتـَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ وَأمََرَهُمْ  يةّسَرِ  بَـعَثَ النَّبيُِّ قال: ، علي ɯما رواه  فمن ذلك 

قَالَ: فَاجمْعَُوا  ،طِيعُونيِ؟ قاَلُوا: بَـلَىأن ت فَـقَالَ: ألَيَْسَ أمََركَُمُ النَّبيُِّ ، فَـغَضِبَ ، طِيعُوهُ ي أنوَأمََرَهُمْ 
فَـهَمُّوا وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ ، فَـقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَوْقَدُوهَا، فَـقَالَ: أَوْقِدُوا ʭَراً، فَجَمَعُوا، فاَجمْعَُوا ليِ حَطبًَا

                                                
  . 120ص، هـ1417، 1طيةّ، السعود، والأوقاف يّةزارة الشئون الإسلام، و  التدرج في دعوة النبي، براهيم المطلقإ -1
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فَسَكَنَ ، فَمَا زاَلُوا حَتىَّ خمََدَتِ النَّارُ ، مِنَ النَّارِ  يَـقُولُونَ: فَـرَرʭَْ إِلىَ النَّبيِِّ و ، بَـعْضُهُمْ يمُْسِكُ بَـعْضًا
هَا إِلىَ يَـوْمِ القِيَامَةِ «فَـقَالَ: ، فَـبـَلَغَ النَّبيَِّ ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ  الطَّاعَةُ فيِ ، لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنـْ

  .1» المعَْرُوفِ 
قال زكرʮ ، بقيد المعروف فقيدها النبي الطاعة مطلقة  نϥاعتقاد الأمير  صحح فالنبي   

 نأو  لأنه الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوال؛  أنار به إلى أش الأنصاري عقب الحديث:"
  .2"فيه يّةطيعوا الأمير فالأمر فيه محمول على ما لا معصين أأمرهم 

  نكارالتصحيح عن طريق الإ .2
قد يخطئ الصحابي في ف، ومن أساليب التقويم النبوي كذلك التصحيح عن طريق إنكار الخطأ 

  .أنه أخطأ عن طريق الإنكار  بعض المواقف فيبين له النبي
 إلى إذ يقول: بعثنا رسول الله ، حصل في موقف لأسامة رضي الله عنهما ومثال ذلك ما 

قال: لا ، فلما غشيناه، لحقت أʭ ورجل من الأنصار رجلا منهمو ، فصبحنا القوم فهزمناهم، الحرقة
ʮ «فقال: ، دمنا بلغ النبي فلما ق، قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته

حتى تمنيت أني لم ، فما زال يكررها، متعوذاكان   قلت:، »أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، ʮ أسامة«
  .3أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ  قال ابن التين:" 
  .ʪ"4لتوحيد
  على الإنجاز الدعويأة كافʬنيا: الم

، ة ورفع المعنوʮتأالمكافو ، المربي بين التصحيح والتقويمو ، الدّاعيّةمع يج أنمن التوازن التربوي  
لهذا الأسلوب عدة مظاهر أذكر كان   قدو ، وما في محيطها في غزواته النبي فعله يكان   هذا ماو 

  منها:

                                                
علقمة بن مجزز المدلجي ويقال: إĔا ، و عبد الله بن حذافة السهمي يةʪّب سر ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

   .4085 برقم:، )5/161(، الأنصار يةّسر 
  ). 7/429(، تحفة الباري، رʮ الأنصاريزك -2
 برقم:، )5/144(، أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ʪب بعث النبي ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3

4021.  
   ).12/196(، الباريفتح ، ابن حجر -4
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  ʪلإنجاز.الإشادة 1
شيد ʪلمواقف ي أن الدّعوةالقائم على شؤون على ف، الإشادة ʪلإنجاز يةّعنو من وسائل المكافئة الم 

وغيرها من الأغراض  يّةلشحذ الهمم والاقتداء والتسل ؛الدعاةو ، التي تصدر من المدعوين يّةالإيجاب
  .يةّالدعو 

لك إشادة من أمثلة ذف، لما له من Ϧثير على النفسيات النّبويةّقد كثر هذا الأسلوب في السيرة ف 
نَـعَى  النَّبيَِّ  أن، أنََسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ ففي الصحيح عن ، ببطولات قادة غزوة مؤتة النبي 
ثمَُّ أَخَذَ ، زيَْدٌ فأَُصِيبَ  يةّأَخَذَ الرَّا«فَـقَالَ: ، تيِـَهُمْ خَبـَرهُُمْ ϩْ  أنابْنَ رَوَاحَةَ للِنَّاسِ قَـبْلَ و ، جَعْفَراًو ، زَيْدًا

نَاهُ تَذْرفَِانِ:  »ثمَُّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ ، فأَُصِيبَ جَعْفَرٌ  ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اɍَِّ  يةّحَتىَّ أَخَذَ الرَّا«وَعَيـْ
ُ عَلَيْهِمْ  َّɍتَحَ ا   .1»حَتىَّ فَـ

، في قمة البطولة والفداءالقادة الثلاثة كان   فقد، ستحق الإشادة والتنويهت يّةقف بطولامو  ذهفه 
ʭدرة حيث قاوموا بثلاثة آلاف مقاتل مسلم ما يزيد على مائتي ألف من جنود  أثبتوا شجاعةو 

  .2الصمود والسيطرة على الموقف العصيبو ، لثباتل فأعطوا بذلك مثلا، الأعداء
  . الثناء على صاحب الإنجاز2
يثني   النبي كان  فقد، الإنجازعلى صاحب  كذلك الثناء  يةّة المعنو أمما يعد من وسائل المكاف أن

  بما يحقق الهدف المبتغى من الموقف الدعوي. على صاحب الموقف الصحيح ϥنواع مختلفة من الثناء

قال: ، عن سلمة بن الأكوع ɯف، فمن ذلك ثناءه على عامر بن الأكوع لعذوبة صوته ʪلحداء  
م لعامر: ʮ عامر ألا تسمعنا من فقال رجل من القو ، فسرʭ ليلا، إلى خيبر خرجنا مع النبي 

  فنزل يحدو ʪلقوم يقول:، عامر رجلا شاعراكانهنيهاتك؟ و 
  اـ  ا ... ولا تصدقنا ولا صلينـاللهم لولا أنت ما اهتدين
  لاقينا أنا ... وثبت الأقدام ـت فاغفر فداء لك ما أبقين

  ا  صيح بنا أبينا إذا    ا ... إنـ           وألقين سكينة علين

                                                
  . 2645 برقم:، )ʪ ،)4/17ب تمني الشهادة، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -1
  .316صيّة، أضواء على الثقافة الإسلام، العمري يةʭّد -2
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قاَلَ: ، قاَلُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوعَِ  »مَنْ هَذَا السَّائِقُ «: فقال رسول الله ، وʪلصياح عولوا علينا
» َُّɍفهذا ثناء ضمني عن طريق الدعاء.، 1 »يَـرْحمَهُُ ا  
ففي الصحيح ، ɯ مانفقد حصل ذلك لعث، وجوه الثناء ذكر ثواب وأثر الإنجاز الدعويومن  

لاَ و ، قاَلَ: أنَْشُدكُُمُ اɍََّ و ، رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ  مانعُثْ  أن أنففي الصحيح 
؟ »مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَـلَهُ الجنََّةُ «قاَلَ:  رَسُولَ اɍَِّ  أنألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ ، أنَْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبيِِّ 

زَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَـلَهُ الجنََّةُ «هُ قاَلَ: أنألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ ، رْتُـهَافَحَفَ  زْتُـهُمْ »مَنْ جَهَّ في طرق أخرى و ، 2؟ فَجَهَّ
ما عمل بعد  مانلا يضر عث«فقد جاء عند الطبراني بصيغة: ، خارج الصحيح Ϧكيد لهذا الثناء

  .3»اليوم
التي تقوم على  المستمرة للمدعوين النّبويةّدة على المتابعة تلك أمثلة من واقع المغازي شاه كانت 

، هذا البعد في ترشيد الفعل الدعوي يّةϦكيدا على أهم التقويم المستمر والمكافئة على الإنجاز؛ يّةثنائ
  استدامته واستمراريته. مانضو ، شحذ فعاليتهو 

  التدريب الدعويلحق  يةّالأبعاد الدعو : الرابعالفرع 
 الدّعوةهذا ما يلحظ في و ، القاصرة على المدعو يةّلا يقنع ʪلاستجابة الدعو  النّاجح اعيّةالدّ  أن 

فالكل مطالب đا بقدر ما لديه من ، الجميع يّةمسؤول الدّعوة أنɲ  الصّحابةفقد تعلم ، النّبويةّ
من  ʪعتباره-المهمعوي ذا البعد الدلهلعل عدم الإدراك والوعي و ، يةّإمكاʭت دعو و ، استعدادات

  .تموت بموت أصحاđاو ، تفشل يةّجعل الكثير من التجارب الدعو ، -ضماʭت الاستمرار الدعوي

ألخصها  أنيمكن  ؛ʪلتدريب والتأهيل الدعوي من خلال المغازي في صور متعددة يةّوتظهر العنا 
  :يّةفي العناصر التال

  يةّالدعو  يّةالتدريب على تحمل المسؤول أولا:
                                                

  .3960 برقم:، )ʪ ،)5/130ب غزوة خيبر، كتاب المغازي رواه البخاري في صحيحه، -1
، )4/13(، اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، و كتاب الوصاʪ ʮب إذا وقف أرضا أو بئرارواه البخاري في صحيحه،   -2

  .2778برقم:

قال ابن ، )18/231(، 2ط، القاهرةيّة، تيممكتبة ابن ، ت: حمدي بن عبد اĐيد، المعجم الكبير، أبو القاسم الطبراني -3
ليست على شرط البخاري لذلك اقتصر على ما  يةّفالروا، )8/111(، فتح الباري، حجر:" إسناده حسن مع كونه مرسلا"

.ʭذكر  
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في تقديري لنجاح التدريب  يةّلضرور من الأمور ا يةّالدعو  يّةالتدريب على تحمل المسؤول أن 
ببلوغ و ، التي تبدأ ʪلدخول في الإسلام يةّالدعو  يّةالمدعوين على استشعار المسؤول يّةفترب، الدعوي

  .1غفلأن تالتي لا ينبغي  يةّمن القضاʮ الدعو التكليف ببلوغ سن و 
، يّةالإسلام الدّعوةهذا الحماس لنشر و ، كل هذا الاندفاع في سبيل الله أنقال الطيب برغوث:"  

على هذا  يّةالتفاني في خدمة الإسلام والدفاع عنه أوجده الإحساس القوي ʪلمسؤولو ، يّةالإسلام
  .2الدين"

كَُن مِّنكُمُ چٱتعالى:  سبحانه بقوله يّةهذه المسؤولعلى وقد نبه الذكر الحكيم  
ْ
ƀَةٞ يدَْعُو  ٓۥو ìمǋ 

َ
ńِنَ إ

 ƚِمُنكَر
ْ
مَعْرُوفِ وǁَنَهَْوْنَ عَنِ ϫل

ْ
خőَِْ وǁَاَمُرُونَ باِل

ْ
 ϧل

َ
ńِقال أحمد عيساوي:"، ]104[آل عمران:  چإ 

  3الملقاة على عاتق الدعاة تمثل الركن الرئيس لنجاح مشروعه الدعوي" يّةالشعور بعظم المسؤول
لا يمكن إلا بوجود هذا و ، ا واجب شرعيفي أمتن يّةلاستئناف الحياة الإسلام يالعمل الدعو ف 

  4.يةّالدعو  يةّالتي هي منطلق وأساس الاستمرار  يةّالدعو  يّةالأمة التي تدرب على تحمل المسؤول
ودرđم عليها من خلال التكليف ببعض المهام  يّةعلى إشعار أتباعه ʪلمسؤول قد حرص النبي و  

فكلها تدريب لهؤلاء على استشعار ، راسة في الغزوكقيادة السراʮ وحمل الراʮت والح،  في الغزوات
  .يّةالمسؤول

هذا بين في كثير من و ، ومما يزيد في تعميقها التدريب على احتساđا في سبيل الله وابتغاء đا الأجر 
  .الأحاديث

نْـيَا وَمَا رʪَِطُ يَـوْمٍ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ خَ  «قال: ،  رسول الله أنسعد الساعدي ɯ: فعن    رٌ مِنْ الدُّ يـْ
هَا وَالرَّوْحَةُ  نْـيَا وَمَا عَلَيـْ رٌ مِنْ الدُّ هَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ مِنْ الجْنََّةِ خَيـْ نْـيَا وَمَا عَلَيـْ يَـرُوحُهَا الْعَبْدُ فيِ الدُّ

هَا  نْـيَا وَمَا عَلَيـْ رٌ مِنْ الدُّ   .5»اɍَِّ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيـْ

                                                
 يةّالثقافيةّ، و الحضار  يّةالفعال، الطيب برغوث، 50ص، والدعاة الدّعوةدراسات وأبحاث في ʫريخ ، أحمد عيساويينظر: -1

  .202صيّة، السنن
  .37ص، الخطاب الإسلامي المعاصر، الطيب برغوث -2
  .190ص، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، أحمد عيساوي -3
  .26ص، ه1410، 1ط، المدينة المنورةيّة، رسالة إلى المدرسين والمدرسات الجامعة الإسلام، أبو بكر أحمد السيد -4
  . 2735برقم: ، )4/35(، ضل رʪط يوم في سبيل اللهʪب ف، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -5
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الرʪط بكسر الراء وʪلموحدة الخفيفة  قال ابن حجر:"، غيب أثره فيما بعدلهذا التر كان   وقد  
الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم... ومن ثم أختار كثير من المكان  ملازمة

   .1السلف سكنى الثغور"
   التدريب على ممارسة العمل الدعويʬنيا: 

إذ ، ينفرد ϵدارēا لوحده وفود لا نجد النبي و ، بعوثما يتعلق đا من و ، عند متابعة المغازي 
يظهر و ، بعدهمن صحابه تدريبا لهم على الاستمرار الدعوي لأمهام كثيرة ومسؤوليات كبيرة  أسند

غزوة زيد بن ك،  ولم يكن فيهم النبي  الصّحابةيظهر ذلك في السراʮ والبعوث التي قادها و 
  .غيرهاو ، 3حذافةعبد الله بن  يةّسر و ، 2مؤتةغزوة و ، حارثة

، التي لا نص فيها يةّالاجتهاد في النوازل الدعو  على تباعالأ النبوي تدريبمظاهر التدريب ومن  
التي  يّةالإسلام الدّعوةالاجتهاد أمر ضروري في التدريب يضمن استيعاب قضاʮ  أنلا شك و 

  .ستتجدد بعد وفاته 
سَعِيدٍ فعن أبي ، كم في بني قريظةيح أنْ ذ سعد بن معارسول الله فمما يدل على ذلك تكليف  

فأََرْسَلَ النَّبيُِّ ، يَـقُولُ: نَـزَلَ أهَْلُ قُـرَيْظةََ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، سَعِيدٍ الخدُْريَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ 
 ٍسْجِدِ قاَلَ لِلأْنَْصَارِ: ، إِلىَ سَعْدٍ فأَتََى عَلَى حمَِار

َ
، »أَوْ خَيرْكُِمْ ، قُومُوا إِلىَ سَيِّدكُِمْ «فَـلَمَّا دʭََ مِنَ الم

قَضَيْتَ «قاَلَ: ، تَسْبيِ ذَراَريَِّـهُمْ و ، فَـقَالَ: تَـقْتُلُ مُقَاتلَِتـَهُمْ ، »هَؤُلاَءِ نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ : «فَـقَالَ ، »خَيرْكُِمْ 
» َِّɍاَ قاَلَ: و، »قَضَيْتَ بحُِكْمِ ا   .4 »بحُِكْمِ الملَِكِ «رُبمَّ
سعد بن معاذ من حلف  :" وبذلك تبرأبقوله أكرم العمري وضحهي، وفي هذا التكليف بعد دعوي 

حلف بني قريظة ولم يقع في نفوس الأوس شيء رغم تحالفهم مع بني قريظة وقرب عهدهم 
  .5"فسيدهم سعد هو الذي حكم فيهم، ʪلإسلام

                                                
  ).6/85(، فتح الباري، ابن حجر -1
فلما استشهدوا تولى ، بي طالب وعبد الله بن رواحةأكل من زيد بن حارثة وجعفر بن ،  قد تعاقب على قيادة غزوة مؤتة -2

ɲ 357ص، الرحيق المختوم، المباركفوري، )7/164(، الروض الأنف، السهيلي، ينظر:القيادة خالد بن الوليد.  

  ).141، 143، 5/161(ينظر:صحيح البخاري،  -3
، إʮهم ومحاصرته قريظة بني إلى مخرجه، و الأحزاب من  النبي مرجعʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -4
   .3895 برقم:، )5/112(
   ).1/315(، النبوي السيرة رواʮت نقد في المحدثين قواعد لتطبيق محاولة الصحيحة النّبويةّ السيرة، أكرم ضياء العمري -5



   

228 
 

، ابن عمر رضي الله عنهما ففي حديثاجتهادات أصحابه  لبعض إقراره التدريب النبويومن  
 »لاَ يُصَلِّينََّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ فيِ بَنيِ قُـرَيْظَةَ «لنََا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزاَبِ:  قاَلَ النَّبيُِّ قال: ، عنهما

، قاَلَ بَـعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّيو ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتىَّ Ϩَتْيِـَهَا، فأََدْرَكَ بَـعْضَهُمُ العَصْرُ فيِ الطَّريِقِ 
هُمْ ، فَذكُِرَ للِنَّبيِِّ ،  يُـرَدْ مِنَّا ذَلِكَ لمَْ ، نُصَلِّي فَـلَمْ يُـعَنِّفْ وَاحِدًا مِنـْ

1.  
ف أحدا منهم من أجل الاجتهاد "فما عنّ  الشريف:في تعليقه على الحديث  قال ابن حجر 

  .2المسوغ والمقصد الصالح"
  التدريب على استثمار الطاقات ʬلثا:

الفرص لظهور  يحول دون إʫحة، على مناصبهم اخوف؛ القادةو ، استبداد بعض الزعماء أن
أصحاب النفوس و ، يّةأصحاب الرسالات الإصلاح أننجد في حين ، أصحاب القدرات والمؤهلات

لذا يتركون اĐال لكل صاحب قدرة أو فكرة تخدم ، الدّعوةالكبيرة لا يهمهم إلا ظهور الحق ونجاح 
  .الدّعوة

التي عند  يةّيستثمر المؤهلات الدعو   كان النبيف، النّبويةّع السيرة وقائوهذا ما نلمحه عند تتبع  
  ينميها ويشجع عليها.و ، الأتباع

  :يّةالتال النَّماذجأجملها في ، ما في محيطهاو ، أمثلة كثيرة من الغزوات لذلكويشهد 
 دانمي ذج فيمن أبرز الأمثلة على هذا النمو  :يةّاستثمار الطاقات القيادالتدريب على .نموذج 1 

 من  يمنع النبيذلك لم  أنإلا ، (3) إسلامهرغم Ϧخر الغزوات نموذج خالد بن الوليد رضي الله ف
قادة غزوة  فجعله من، يةّالدعو  يةّليدربه مبكرا على القيادة الجهاد يّةوالقتال يةّر قدراته القيادااستثم
 الوليد يومئذ خالد بن ول الله ففي الصحيح:" وأمر رس، القادة يوم فتح مكةكان من و ، مؤتة
 الوليد بن خالد خيل من فقتل، كداء من  النبي دخلو ، كداء من مكة أعلى من دخلي أن

  .4رجلان" يومئذ عنه الله رضي
الرائعة على استثمار الموارد  النَّماذج من :يةّ.نموذج التدريب على استثمار الموارد البشر 2 

، ليهود خيبر يّةالقدرات الزراع استثمار النبي  الدّعوةلصالح  يّةاجتوظيف طاقاēا الإنتو ، يةّالبشر 
                                                

  .942:برقم، )1/14(، الخوف صلاة أبواب، رواه البخاري في صحيحه -1
   ).1/209(، فتح الباري، بن حجرا -2
  ).1/366( ،سير أعلام النبلاء، الذهبي، ينظر:السنة الثامنة للهجرة في ɯ أسلم خالد بن الوليد -3
  .4030 برقم:، )5/146( يوم الفتح؟ يةّالرا ʪب أين ركز النبي ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -4
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فمكنهم من مزارعة ، يّةهذا لم يمنع من الاستفادة من قدراēم الزراع، فكوĔم غير مسلمين، خيبر
ما "قال: ، عن ابن عمر رضي الله عنهماف، بعدها من غلاēا الدّعوةالتي استفادت ، أرض خيبر

  .2"برحتى فتحنا خي (1) شبعنا
لو من غير المسلمين في خدمة و ، يةّوفي ذلك تدريب مبكر للأمة على استثمار الطاقات البشر  

  للأمم.  يةّحتى تواكب المسارات الحضار  يّةالإسلام الدّعوة

                                                
، الروض الأنف، السهيلي، ينظر:ت تنتج القمح والشعيركان  فإضافة إلى التمر فقد، وع المنتوج ووفرتهنقد امتازت خيبر بت -1
)7/133.(  
  .4000 برقم:، )5/140(، غزوة خيبر ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
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كامنة في  يانالبو ، طاقة الشعر كانت : لمايّةيان.نموذج التدريب على استثمار الطاقات الب3 
استثمارها بتدريب أصحاđا  النبّويةّفقد اقتضت الحكمة ، ɲ لصّحابةامن  تباعالكثير من الأ

  .الدّعوةفي خدمة  يّةيانبتفجير طاقاēم الب
عبدالله بن  و، بن ʬبت سانعلى غرار ح للشعراء يّةوالأدب يّةيانالطاقات الب النبي استثمر فقد  

؛ في مجال شعر الفتوح يةّبتجارđم الشعر  ةساهمالممجال غيرهم متيحا لهم و ، كعب بن مالكو ، رواحة
  .ليتدربوا على هذا النوع من الشعر الدعوي الإسلامي

مصاحبا للغزوات ϥغراضه المختلفة كوسيلة الشعر بفضل هذا الاستثمار النبوي لطاقاته فقد ظل  
  .1تستثمر للدفاع والترويح وشحذ الهمم يةّكوسيلة دعو 

، تفعيلاو ، تحسيسا ب الدعوي على المستوʮت المختلفة؛قد مارس التدريوđذا يكون النبي 
   استثمارا.و 
المغازي وما في محيطها  دانمي في يّةالمدعو قد أخذ قسطه الحقوقي بجودة عال أنومما سبق يتضح  

  تدريبا.و ، متابعةو ، تبليغا
  صناف المدعوينϥالمتعلقة  يةّالدعو  الأبعادالمطلب الثاني: 

تتناول جميع أصناف المدعوين دون استثناء؛ وقصد  يّةبطبيعتها الشمول يّةالإسلام الدّعوة أن  
غير و ، ʪعتبار الاستجابة للدعوة إلى مدعوين مستجيبين أقسمهم أنحصر هذه الأصناف يمكن 

فئة أعلنت  :قسم إلى فئتينأن تيمكن  يّةالفئة الثانو ، ɲ الصّحابة فيمثل الفئة الأولى، مستجيبين
فئة أظهرت و ، يظهر ذلك عند المشركين واليهودو ، يّةاستجابتها للدعوة وʭصبتها العداء علان عدم

  أبطنت العداء وهم فئة المنافقين.و ، الاستجابة ظاهرا
مبرزا أهم أسباب عدم ، وسأكتفي في هذا العنصر بتناول فئة المدعوين غير المستجيبين  

ئة في سياق الفعل الدعوي النبوي في المغازي وما في مع كل ف تعامل النبي  يّةاستجابتهم وكيف
  يلي: وفق ما في محيطها 

                                                
، ʪب هجاء المشركين، كتاب الأدب،  ، صحيح البخاري50ينظر:أحمد عيساوي، أبحاث في ʫريخ الدّعوة والدعاة، ص -1
  ).10/42(، إمتاع الأسماع، المقريزي، )8/36(
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  الملأالمتعلقة بصنف  يةّالدعو  الأبعادالفرع الأول: 
، فق ما يقتضيه نمط الحكم القبليو ، اليهود تبع لزعمائهم وأشرافهمو ، عموم أفراد المشركين أن 

ه هؤلاء الزعماء الذين يطلق عليهم الملاء؛ لذلك بدون أي معارضة في الغالب لما يقرر لا يُ  تباعفالأ
  ستتمحور الدراسة حولهم من خلال هذه العناصر. 

  أولا: مفهوم مصطلح الملأ
تبعا ، يّةوالاصطلاح يةّللتوصل للمدلول الدعوي لمصطلح الملأ لابد من تعريفه من الناحيتين اللغو  

  يلي:لما 
  .تعريف الملأ1
يجتمعون  الملأ جماعةو ، الأمر اجتمعوا عليه ؤوا علىلوتماهو الخلق أيضا و ، في اللغة الجماعة الملأ 

أي: ، ملء العيون لانيقال: ف، وجلالاالنفوس đاء و ، فيملئون العيون رواء ومنظرا، على رأي
  مالأته: عاونته وصرت من ملئه. و ، كأنه ملأ عينه من رؤيته،  معظم عند من رآه

مαَچٱٱتعالى: نحو قوله، عدة مواضع"الملأ" في كلمة وردت   الكريم القرآن وفي 
ْ
 ϧل

َ
ٓۦ  قاَل ا أنمِن قوَْمِهِ

 ƚٖŞِب íلٖ مΧَض Ϝِ َٰكǁ ۪Őََمَا عَلِمْتُ لكَُم مِّنِ چٱ :سبحانه قولهو ، ]60[الأعراف:  چٱل αَم
ْ
هَا ϧل íƧ

َ
ƽï ̵َ  فِرعَْوْنُ 

َ
وَقاَل

هَا چٱ :جل وعلا قولهو ، ]38:[القصص چٱΦϮهٍ őْƩَےِ íƧ
َ
ƽï ̵َ مǅَؤَُاْ قاَلتَْ 

ْ
ì كǳَِبٰٞ كَرǁِمٌ  أϧ َĠل َ

ńِإ َŃِ
ْ
[  چ ǋل

  ].29النمل:

الأشراف و ، القوم فتطلق على وجوه، ي لا يخرج عن المعنى اللغويالقرآن والمراد đا في السياق  
  .1الرأي ذويو ، السادةو ، الأشراف والرؤساءو 
أصحاب النفوذ في  كمصطلح دعوي يطلق علىوالملأ   لمصطلح الملأ: يةّ.الدلالة الدعو 2 

، قيادةالمن تمكنهم ، السائدة المعايير ʪعتبار، وسادة، شرافاأالذين يعتبرهم الناس ، اĐتمع
  .2التأثير في الجمهورو ، الزعامة و، الرʩسةو 
  
  
  

                                                
، التفسيرالبحر المحيط في ، أبوحيان، )2/113(، الكشاف، الزمخشري، )5/291(، جامع البيان، الطبريينظر: -1
)2/559(   
  .380صالدّعوة، أصول دان، عبد الكريم زيينظر: -2
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  ʪلملاءالمتعلقة  يةّالتحدʮت الدعو ʬنيا: 
تكاد تكون ، الطويل ةا الدعوات عبر ʫريخ الإنسانيالملأ من التحدʮت التي واجهته عد عداءُ يُ  

ٱ تعالى:سنة مطردة؛ لقوله  ناَ مِن ƫَبǅْكَِ Ϝِ قرَْ چ
ْ
رسَْل

َ
ٓ أ úُوهَآ  ǁّةٖ وَكǄٰǻََكَِ مَا َŎُْم 

َ
  مِّن نìذِيرٍ Ϯلاì قاَل

ةٖ وَ أن ìمǋ ï َ
żَ َأنا وجََدْنآَ ءَاباَءَٓنا ٰ Ǘ۪ءَا ï َ

żَ قْتدَُونَۖ ا í22[الزخرف: چ رهِِم م[ .  

استجابتهم  لةفي حا أتباعهم Ϧثيرهم في؛ لقوة الدّعوةيعدون من مكاسب قد وفي الوقت نفسه  
واجه تحدʮت أن تحلقة من حلقات تلك الدعوات لا بد  يّةالإسلام الدّعوة كانت لماو ، للدعوة

  .أولئك الملأ في كل مراحلها
ما في و ، سياق رواʮت المغازي الملأ فيناف من Ϧثير أصخلال  القارئ منسيقف عليه  وهذا ما 

  فيما يلي:، محيطها
  يقرشاللأ المتعلقة ʪلم يةّالتحدʮت الدعو  .1
هذا و ، بل استمرت عداوēم لها، بعد الهجرة يّةالإسلام الدّعوةتحدي  دلم يتوقف الملأ القرشي عن 

لهم Ϧثير كانو ، م مواقفله كانت فقد، Ϧليب كل القوى ضدهمو، ضح من قتالهم للسلمينتما ي
  :النّبويةّمن الغزوات  يّةمن خلال الأمثلة التال يظهرعلى أتباعهم 

  الدّعوةضد تباعلملأ في Ϧليب الأأ.Ϧثير ا 
، على رأسهم أبو جهل هم الذين حرضوا عوامهم على قتال المسلمين في بدرو ، يقريشال لأالم أن 

 يّةقال: أدركوا عيركم؟ فكره أم، و جهل الناسوم بدر استنفر أبيكان   ففي الصحيح:" فلما، بدر
أنت سيد و ، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، فأʫه أبو جهل فقال: ʮ أʪ صفوان، رجيخ أن يّةأم

فوالله لأشترين ، فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني، تخلفوا معك، سيد أهل الوادي
قد نسيت ما قال و ، فقالت له: ʮ أʪ صفوان، جهزيني ان: ʮ أم صفو يّةثم قال أم، أجود بعير بمكة

أخذ لا ينزل منزلا  يّةفلما خرج أم، أجوز معهم إلا قريبا أنقال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا ما أريد 
  .1فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر "، منزلا إلا عقل بعيره

أرسل إلى ، قد أحرز عيرهأنه  يانسفولما رأى أبو " ابن إسحاق: يةّويتضح Ϧثيره أكثر في روا 
فقال أبو جهل ، فارجعوا، فقد نجاها الله، قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم

يجتمع لهم به ، بدر موسما من مواسم العربكانو -بدراأبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد 

                                                
  . 3734 برقم:، )5/71(، ببدرمن يقتل  ذكر النبي  ʪب، رواه البخاري في صحيحه -1
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تعزف علينا و ، الخمرنسقي و ، نطعم الطعامو ، فننحر الجزر، عليه ثلاʬ فنقيم- عامبه سوق كل 
  .1"فامضوا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، تسمع بنا العرب وبمسيرʭ وجمعناو ، يانالق
فقد ظل يسوق ، المستضعفين إلى فتح مكةو ، وقد استمر الملأ القرشي في Ϧثيره على الأتباع 

  في الغزوات المختلفة. الدّعوةيجندهم لمحاربة و ، الأتباع
  الدّعوةى تشويه صورة حرص الملأ علب. 

بل سعوا إلى تشويه صورēا في ، فحسب الدّعوةلم يكتف الملأ من قريش ʪلتأثير في أتباعهم تجاه  
الله بن  فعن عبد، عند هرقل شويه صورة النبي ت يانفمن أمثلة ذلك محاولة أبي سف، في الخارج
كانوا تجارا و ، قريش هرقل أرسل إليه في ركب من أنبن حرب أخبره:  يانسفأʪ  أن، بن عباس
، فأتوه وهم ϵيلياء، وكفار قريش يانسففيها أʪ  مادّ  رسول الله كان   م في المدة التياتجارا ʪلش

فقال: أيكم أقرب نسبا ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، حوله عظماء الرومو ، فدعاهم في مجلسه، ϵيلياء
، فقال: أدنوه مني ،: فقلت أʭ أقرđم نسباياننسبا đذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سف

 إنف، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، قربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهرهو 
أول ما سألني كان   ثم، ثروا علي كذʪ لكذبت عنهϩ أنفوالله لولا الحياء من ، كذبني فكذبوه إنف

القول منكم  قال: فهل قال هذا، قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب أنسألني عنه 
من آʪئه من ملك؟ قلت: لا قال: فأشراف الناس كان   قال: فهل، أحد قط قبله؟ قلت: لا

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: ، يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم
دخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه ʪلكذب ي أنفهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد 

نحن منه في مدة لا ندري و ، قول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاي أنقبل ʪلكذب 
  .2"قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ما هو فاعل فيها

فقد حاول ، بمحاولة النيل من قائدها وأتباعه الدّعوةهذه الفرصة لتشويه  يانسففلم يفوت أبو   
 أن يانسف أبو أمن مغيبا أمرا لكونه، يّةلمحتمل؛ ويتعلق الأمر بصلح الحديباēامه ولو ʪلشيء ا

  .ʪ3لتردد أورده ولهذا الكذب إلى ذلك في نسبي

                                                
   ).1/618(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -1
  .07 برقم:، )1/08(؟ بدء الوحي إلى رسول الله كان   ʪب كيف، كتاب بدء الوحي،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ).1/36(، فتح الباري، ابن حجرينظر: -3
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كتحدي يظهره ستمر  لي، في العهد المكي لدّعوةقد بدأ مع الجهر ʪ الدّعوةشويه صورة أن توالحق  
  . كلما سنحت لهم فرصةالملأ القرشي  

بمختلف الوسائل  النّبويةّ الدّعوةيا خطر الملأ القرشي في صد الناس عن ومن هنا يتضح جل 
، محاولة تشويههاو ، الدّعوةأهما التأليب ضد  كان،  على الصعيدين الداخلي والخارجي والأساليب

   الخاص.و ، العام الدّعوةفي خضم سنة التدافع عبر ʫريخ  رانتكر ن تهما صورϦو 
   ياليهود ة ʪلملأالمتعلق يةّالتحدʮت الدعو  .2
، مكاēʭمإ سخروا كلفقد ، يّةالإسلام الدّعوةعلى و ، أتباعهمللملأ اليهودي أثر ʪرز على كان  
تلك التحدʮت التي يمارسها سوف أبرز أهم و ، يّةلتنفيذ مخططاēم العدائ يةّالمعنو و ، يةّالماد قدراēمو 

   :يّةالملأ منهم من خلال المواقف التال
  الأتباعلدى  يةّ الاستجابة الدعو أ. التأثير في

هذا ما تؤكده هذه و ، القليليظهر أثر الملأ اليهودي في أتباعهم جليا حيث لم يسلم منهم إلا  
  من رواʮت المغازي في الصحيح. يةّالروا

أَقَـرَّ قُـرَيْظَةَ وَمَنَّ و ، فَأَجْلَى بَنيِ النَّضِيرِ ، قُـرَيْظَةُ و ، حَاربََتِ النَّضِيرُ « قال:، عن ابن عمر رضي الله عنهماف 
إِلاَّ بَـعْضَهُمْ ، قَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بَـينَْ المسُْلِمِينَ و ، فَـقَتَلَ رجَِالهَمُْ ، حَتىَّ حَاربََتْ قُـرَيْظةَُ ، عَلَيْهِمْ 

نُـقَاعٍ أَجْلَى يَـهُودَ المَ و ، فَآمَنـَهُمْ وَأَسْلَمُوا لحَقُِوا ʪِلنَّبيِِّ  ، هُمْ رَهْطُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ سَلاَمٍ و ، دِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنيِ قَـيـْ
  .1»كُلَّ يَـهُودِ المدَِينَةِ و ، يَـهُودَ بَنيِ حَارثِةََ و 
فمن ذلك Ϧثير حيي ، البخاري من Ϧثير الملأ على الأتباع يةّوقد فصلت كتب السير ما أجملته روا 

سببا  كانت التي و الذي دبر مكيدة قتل النبي فه، حيي بن أخطب زعيم بني النضير
 لا أصحابه من نفير في محمد جاءكم قد، اليهود معشر "ʮ: فقدر روى الواقدي قوله، لإجلائهم

، حضير بن أسيدو ، معاذ بن سعدو ، طلحةو ، الزبيرو ، عليو ، عمرو ، بكر أبو ومعه-عشرة يبلغون
 فلن، فاقتلوه تحته هو الذي البيت هذا فوق من حجارة عليه فاطرحوا-عبادة بن سعدو ، حضير
 بقيو ، بحرمهم قريش من معهكان   من فلحق، أصحابه تفرق قتل أن فإنه! الساعة منه أخلى تجدوه

 فمن الدهر من يوما صنعواأن ت تريدون كنتم فما، حلفاؤكم والخزرج الأوس من هاهنا من بقيو 
  .2الآن" فمن

                                                
  .3804 برقم:، )5/88(، النضيرʪب حديث بني ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ). 1/364(، المغازي، لواقديا -2
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فأجلى منهم من ، الدخول في الإسلام حرم اليهود من أن تباعوقد انتهى هذا التأثير على الأ 
 الدّعوة التآمر ضدو ، لم يزل هذا التأثير قائماو ، أبيد منهم من أبيد وهم يهود بني قريظةو ، أجلي

  سقطت خيبر التي آوى إليها الملأ من اليهود بعد إجلائهم من المدينة. أنمستمرا إلى 
  ب. إʬرة الفتن

تسببهم في إجلائهم الاستمرار و ، التأثير في استجابة أتباعهمإضافة إلى  يمن كيد الملأ اليهودكان  
يظهر ذلك في بعض و ، يّةالإسلام الدّعوةالتحالف مع الأعداء للقضاء على و ، في إʬرة الفتن

  التي سجلتها كتب المغازي والسير. المواقف والحوادث
، بعد غزوة الأحزاب النبي ، فخرج إليهم، العهد واتحالف بني قريظة مع الأحزاب ونقض فقد 

هَا، الأحزاب لاَحَ و ، مِنَ الخنَْدَقِ لَمَّا رجََعَ النَّبيُِّ قَالَتْ: ، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ وَضَعَ السِّ
لاَحَ؟ وَاɍَِّ مَا وَضَعْنَاهُ ، أʫََهُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَاغْتَسَلَ  ليَْهِمْ قاَلَ: فاَخْرُجْ إِ ، فَـقَالَ: " قَدْ وَضَعْتَ السِّ

  1فَخَرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِليَْهِمْ "، أَشَارَ إِلىَ بَنيِ قُـرَيْظةََ و ، أيَْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَا
هو و ، ضريالنّ  أخطب بن حيي فلم يزل، النقض بتأثير الملأ اليهودي على بني قريظة كان هذا  و 
الأحزاب والتحالف مع ، حتى أقنعه بضرورة نقض العهد القرظي سدأ بن كعبب أشرافهمهو من و 

  .2المسلمين على الأحزاب للقضاء
النضير  بني هو من وجهاء يهودو ، ثيره كعب بن الأشرف الشاعر اليهودييكان   ومن الفتن ما 

، قدم على أهل مكة بعد بدر فهو الذي، إʬرة الفتن والمشاكلو ، الدّعوةالذي وظف شعره لحرب 
الذين ، يبكي أصحاب القليب من قريشو ، ينشد الأشعارو ، على رسول الله  رضهمجعل يحو 

  :فمما قال، أصيبوا ببدر
  دمعـ تستهل وت *** ولمثل بدره ـ      طحنت رحى بدر لمهلك أهل

  .3الملوك تصرع أنتبعدوا  *** لاقتلت سراة الناس حول حياضهم  
تطهير المدينة من و ، مما جعل التخلص منه، منين في شعرهتعرض لنساء المؤ يكان   ومن آذاه أنه  

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبيِِّ ف، عليهعث محمد بن مسلمة وأʭ ʪئلة للقضاء فبُ ، الدّعوةفتنه من مقتضيات 

                                                
، إʮهم ومحاصرته قريظة بني إلى مخرجه، و الأحزاب من  لنبيا مرجع ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  . 4117 برقم:، )5/111(
   ).2/427(النّبويةّ، الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواʮت السيرة  النّبويةّالسيرة ، لعمريا -2
   ).1/121(، المغازي، الواقديينظر: -3
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 ،:َقاَلَ: ، »نَـعَمْ «لَ: أقَـْتُـلَهُ؟ قَا أنفَـقَالَ محَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتحُِبُّ ، »مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ « قاَل
  .1»قَدْ فَـعَلْتُ « قاَلَ:، قاَلَ: فَأْذَنْ ليِ 

جهر ʪلعداء صدر منه من يكان   عث رهط للقضاء على أبي الحقيق اليهودي لمابُ وفي هذا السياق  
رَهْطاً  بَـعَثَ رَسُولُ اɍَِّ «قال: ، رضي الله عنهما، فعن البراء بن عازب، وأتباعها، للدعوةʪلعداء 

تَهُ ليَْلاً فَـقَتـَلَهُ وَهُوَ ʭَئمٌِ  رَهْطاً مِنَ الأنَْصَارِ    .2 »إِلىَ أَبيِ راَفِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَتِيكٍ بَـيـْ
هو أبو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول و ، سلام بن أبي الحقيق كانقال ابن إسحاق: "و   

  "3رسول الله 
هود في تشكيل تحدي دعوي تمثل في صد ومن خلال ما سبق يظهر دور الملأ من المشركين والي 

لهم مواقف في هذا السياق تستهدف توسيع  كانت قدو ، يّةمن الاستجابة للدعوة الإسلامتباعالأ
  من خلال أساليب متنوعة ومتجددة. ، الدّعوةدائرة الصد عن 

  لدى الملأ ستجابةالاوانع المتعلقة بم يةّالدعو  الأبعاد .3
فالأسباب التي صدēم عن ، الكريم القرآنتحكمهم نفس السنن التي قررها  الملأ المعادين للدعوة أن 

  لعل من أهمها:و ، الاستجابة تكررت عبر التاريخ
  يّةʪلموانع النفس المتعلقة يةّالأبعاد الدعو   . أ

من أهم وأخطر هذه الموانع  كانو ، يةّتحدʮت تحول دون الاستجابة الدعو  يّةتشكل الموانع النفس 
  يتعلق الأمر ʪلكبر والحسد. و ، يّةذكرهما في ʫريخ الدعوات الدين مانعين تكرر

في مواضع  تعالىالله  هقد ذمف، الأخلاق المذمومة فهو يعد من، الكبر يّةفأول هذه الموانع النفس  
ڇٱڇٱٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱچچٱٱ:ذم كل جبار متكبر فقال تعالىو ، من كتابه

ٱگٱگگٱکٱکٱکٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

الكبر من الموانع الصادة  أندالة على  يةّفالآ، ]146[الأعراف:  چٱڱٱڳٱڳٱڳٱٱڳٱگ
  .4يةّعن الهدا

                                                
، وقد جاءت القصة 3032 )، برقم:4/64اد والسير، ʪب الفتك ϥهل الحرب، (، كتاب الجهرواه البخاري في صحيحه -1

  .3811 برقم:، )5/90(، الأشرف بن كعب قتل ʪب، المغازي كتابمطولة في  
   .3812 برقم:، )ʪ ،)5/91ب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -2
   ).2/273(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -3
  ).3/336(، إحياء علوم الدين، الغزاليينظر: -4
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فمن ذلك كبر أبي جهل الذي استمر ، وقد دلت مواقف من المغازي على آثر الكبر في الاستجابة 
، ل وبه رمق يوم بدرفعن عبد الله ɯ: " أنه أتى أʪ جه، استمر معه إلى آخر رمق من حياته

  .1فقال: أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه "، يوم بدر
 قتله سيد على زاد هل معناه وقيل أغضب بمعنى وقيل أعجب أعمد معنى قال ابن حجر:"  

  .2قومه"
معتدا و ، أتباع الدعوةفقد ظل محتقرا لغيره من ، فقد لازم الكبر أʪ جهل إلى آخر رمق من حياته  

  الكبر من أعظم الموانع التي تحرم العبد من الاستجابة لدعوة الحق. أنمما يؤكد ، ةيّ بنفسه إلى النها

: بَـعَثَ بِكِتَابهِِ رَسُولَ اɍَِّ  أن" ، عباس ɯابن  ما رواه، ومن أمثلة الكبر الصادة عن الاستجابة 
فَدَفَـعَهُ ، دْفَـعَهُ إِلىَ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ ي أنفَأَمَرَهُ  مَعَ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ "، بَـعَثَ بِكِتَابِهِ إِلىَ كِسْرَى

فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اɍَِّ «قاَلَ: ، ابْنَ المسَُيِّبِ  أنفَحَسِبْتُ ، فَـلَمَّا قَـرَأَهُ مَزَّقَهُ ، عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلىَ كِسْرَى
 3 »زَّقُوا كُلَّ ممُزََّقٍ يمَ  أن  

دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على كونه مانعا  فقد الحسدفهو ، انيوأما المانع الث 
 أنقد ثبت في كتب المغازي و السير ، أكثر من عرف به صنف اليهودو ، لقبول الحق والانقياد له

حسدهم حملهم عدم  أنف، حق نبوة النبي  ʪنرغم علمهم ، اليهود لم يسلم منهم إلا القليل
  .الاستجابة

ٱ فقال تعالى:، الكريم القرآنمن أخلاقهم التي دل عليها  وهذا  كǳَِبِٰ Ǆوَْ  وَدì كَثőِٞ مِّنَ چ
ْ
Ϫهْلِ ϫل

 ًۖ ارا ìنٰكُِمْ كُفȊَِونكَُم مِّنۢ بعَْدِ إي íنفُسِهِم يرَُد
َ
  .]108[البقرة:  چٱحَسَداٗ مِّنْ عِندِ أ

محاولة قتل النبي و ، أعداءهالف مع التحاو ، يّةالإسلام الدّعوة فحملهم الحسد على تشويه حقائق 
بـَرُ «: قال، عنه الله رضي هريرة أبي فعن، سعى في ذلك حتى النساءو ، النبي  لَمَّا فتُِحَتْ خَيـْ

 َِّɍأُهْدِيَتْ لِرَسُولِ ا ٌّ4 »شَاةٌ فِيهَا سُم.  

                                                
   .3744برقم: ، )ʪ ،)5/74ب قتل أبي جهل، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1
  ).7/294(، فتح الباري، ابن حجر -2
برقم: ، )1/23(دان، لعلم إلى البلكتاب أهل العلم ʪ، و ʪب ما يذكر في المناولة، كتاب العلمرواه البخاري في صحيحه،   -3

64.   
   .4003برقم:، )5/141(، بخيبر  للنبي سمت التي الشاة ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -4
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في كثير من  تشكل يّةفالأمراض النفس، مدعوينلل يّةالمرافقة النفسو ، يةّالعنا يّةومن هنا Ϧتي أهم 
  . يةّموانع تحول دون تحقيق الاستجابة الدعو و ، حواجز يانالأح
  يّةʪلموانع الاجتماعالمتعلقة  يةّالأبعاد الدعو . ب
التي العوائد ف، لدى المدعوين يّةهي الأخرى عوائق استجاب يّةتشكل الموروʬت الاجتماعقد  

الاستجابة  صدهم عنأهم أسباب من  كانت الدّعوةاعتادها الناس إذا تصادمت مع حقائق 
  .يةّعوائد اعتقاد كانت لا سيما إذا، للحق

قال ، يةّإشارة واضحة إلى الأثر السلبي للتمسك ʪلعوائد على الاستجابة الدعو  الكريم القرآنفي و   
واْ بلَْ نìƸَبعُِ مَاچٱٱقال تعالى:

ُ
Ǆَقا ُ ìاللهϧ 

َ
نزَل

َ
قال ، ]20[لقمان:  چوجََدْناَ عَليَهِْ ءَاباَءَٓناَۖٓ  Ǉذاَ ƫِيلَ لهَُمُ ϰتìبعُِواْ مَآ أ

، الناس أجهل فآʪؤهم هذا معو ، ʪلأنبياء انالإيم في زهدواو ، الآʪء بتقليد فاكتفوا السعدي:"
  .1الحق" لرد شبهة وهذه ضلالا أشدهمو 
 دعوةأتباع المن  التي منعتها يهو ، هذه الشبهة ظلت قريش متمسكة đا تقاتل من أجلهاف  

، اعْلُ هُبَلُ «: المعركة يةّقوله في Ĕاب، في غزوة أحد يانسففقد أعلن ذلك صراحة أبو ، يّةالإسلام
: لنََا العُزَّى يانقَالُوا: مَا نَـقُولُ؟ قَالَ: " قُولوُا: اɍَُّ أَعْلَى وَأَجَلُّ " قاَلَ أَبوُ سُفْ » أَجِيبُوهُ : « فَـقَالَ النَّبيُِّ 
  .2مْ وَلاَ عُزَّى لَكُ 

 لا، للدعوةأتباعهم و ، الملأعلى استجابة  يّةالاجتماع الموروʬتو ، العوائدفهذا نموذج من Ϧثير  
  .3؛مما يستدعي المسارعة لتطهير اĐتمعات منهايةّوالفكر  يةّسيما العوائد العقد

فت نظر يل مما المتعلقة ʪلشبهات أكثر Ϧثيرا على المدعو من موانع الشهوات؛ الدّعوةفموانع  
   ϥبعاده و مستوʮته المختلفة. ين إلى ضرورة الإحاطة ʪلواقع الاجتماعي للمدعوحالمصلو ، الدعاة

بمعرفة طبيعتهم والتوصل إلى أهم ، الاعتناء بدراسة هذا الصنف من المدعوين يّةتتجلى أهم ثمَّ ومن  
من الضروري أيضا الإحاطة و ، حالت دون استجابتهم للدعوة التي يّةالاجتماعو ، يّةالنفس الموانع

في   يّةالإسلام الدّعوةفهي من التحدʮت الكبرى التي تواجهها ، للدعوة يةّبمواقفهم وخططهم المعاد
  لن تجد لسنة الله تحويلا.و ، الباطلو ، في سياق سنة التدافع بين الحق، ومكان مانكل ز 

                                                
  .81ص، تيسير الكريم المنان، لسعديا -1
   .3817برقم: ، )ʪ ،)5/94ب غزو أحد، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .118ص، ليوسف عليه السلام يةّقواعد المنهج في الحركة الحضار ، ب برغوثالطيينظر: -3
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  ينالمنافقالمتعلقة بصنف  يةّالدعو  الفرع الثاني: الأبعاد

، يشكلون التحدي الخارجي للدعوةتباعالأمن تبعهم من و ، اليهودو ، الملأ من المشركينكان   اإذ 
أخطر؛ لكوĔم يعيشون داخل اĐتمع المسلم ويعملون لصالح  ʮالمنافقين يشكلون تحدصنف  أنف

كان   من أجل ذلك، للغزوات أثر في كشف وفضح مخططاēمكان   قدو ، في الخفاء الدّعوةأعداء 
 الدّعوةعبر ʫريخ ، لصنف من المدعوين جدير ʪلدراسة؛ لتجدد حركة النفاق واستمرارهاهذا ا

  .يّةالإسلام
، مواقفهم من خلال الغزواتو ، وسوف أبرز أهم معالم هذا الصنف من المدعوين وبعض صفاēم 
  فق ما يلي: و 

  النفاقمصطلح أولا: مفهوم 
؛ ولكونه لا يّةوالاصطلاح يةّاللغو  يّةلنفاق من الناحهذا العنصر التعرض لتعريف ا يةّيحسن في بدا 

  يخفى على كثير من الناس فضلا عن الباحث والمثقف؛ فسوف أقتصر على ما يلي:
  في اللغة النفاق .تعريف1
يدل ، صحيحان لانالنون والفاء والقاف أصقال ابن فارس:" ، )نفقالنفاق في اللغة من (  

المعنى الثاني هو المراد و ، 1"الآخر على إخفاء شيء وإغماضهو  ،أحدهما على انقطاع شيء وذهابه
  لإخفاء المنافق للشر والكفر.

  النفاق اصطلاحا.تعريف 2
، إبطال الكفر والشرو ، إظهار الإسلام والخير "أنه: ربة مفادهااتعريفات متق النفاق بعدة عرف 
، بخلاف ما في القلب من الاعتقادأو الفعل؛ ، إظهار القول ʪللسانو ، هو مخالفة الباطن للظاهرو 

 انفهو مظهر للإيم، مع إʪئه وجحده ʪلقلب أي: هو إظهار متابعة ما جاء به الرسول 
  .2"ومبطن للكفر

  
  

                                                
  ).5/454(، مقاييس اللغة، ابن فارس -1
، 1ط، الرʮض، مدار الوطن للنشر، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، خوارمه، حقيقته :الإيمان، عبد الله بن عبد الحميد -2

  .253ص، م 2003، هـ 1424
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  النفاق في العهد النبويأبعاد ʬنيا: 
نكتفي في هذه و ، النفاق الأصغرو ، هما النفاق الأكبرو ، ينقسم النفاق إلى قسمين رئيسين  

في ، تناول النفاق الأكبر ʪعتباره النفاق الذي ظل يشكل التحدي الدعوي زمن النبوةالدراسة ب
  ʭدرا ولم يكن خطيرا مخرجا من الملة.كان   النفاق الأصغر أنحين 

فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل  بقوله:" يّةوهو الذي يقصده ابن تيم 
ظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو ي ʪنوغيره؛  من النار؛ كنفاق عبد الله بن أبي

نحو و ، أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة ʪنخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه
 موجودا في زمن رسول الله كان   هذا القدرو ، ذلك: مما لا يكون صاحبه إلا عدوا ƅ ورسوله

  .1"وما زال بعده
فلا فرق ، لذا يسميه العلماء النفاق الاعتقادي، الكفر وإظهار الإسلام طانإب فحقيقة النفاق هي 

  هو المراد في الدراسة.و ، إلا الظهور والخفاء، بينه وبين الكفر
على عهد كان   أحصر مظاهر النفاق الذي أنالسابق يمكن  يّةوعند التأمل في تعريف ابن تيم 

  بعدين: في-راسةالدالغزوات محل  دانمي بما في ذلك- النبوة
  د العقدي للنفاق في العهد النبوي.البع1
هذه العقيدة في سلوكه آʬر ظهر أن تيظهر الإسلام فمن الطبيعي و ، المنافق يبطن الكفركان   لما 

  .وتصرفاته
   :يّةالتي صدرت من منافقي عهد النبوة في النقاط التال يّةي أجمل أهم المظاهر النفاقولعل 
  الرسول تكذيب أ.
منها الاعتراض على شرع الله الكوني ، أشكالا مختلفة قد اتخذ تكذيب المنافقين للرسول  

  والشرعي كما حصل منهم في غزوة أحد.
ري ترجمة لأحد أبواب  هذا المظهر النفاقي في أحد آʮت غزوة أحد التي جعلها البخافقد جاء  

  .2زيكتاب المغا

                                                
   ).28/434(، موع الفتاوىمجيّة، بن تيما -1
  ).5/99(، صحيح البخاريينظر: -2
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ِ őْƩََ چٱ : الخبيثفقال سبحانه كاشفا هذا المظهر النفاقي  ìونَ باِاللهíظُنƧَ ْنفُسُهُم
َ
ٓۥ أ تهُْمُ ìهَمϪ ََِفَةٞ قدǐٓوَطَا

Ƿَهِٰلِ 
ْ
حَقِّ ظَنϧ ìل

ْ
ءƚٖ قلُِ  يّةϧ ƚل ْϔَ لامَْرِ مِنϧ َاَ مِن

ì
Ƃ ونَ هَل

ُ
ǄقُوƧَا لاَ  أن ìنفُسِهِم م

َ
ϧلامَْرَ كُلìهُۥ اللهِِۖ يخُْفُونَ Ϝِٓ أ

 َƧ ََۖكǄ َبدُْونƧُ َْوǄ َون
ُ
Ǆينَ كُتبَِ كان  قُوƎِϧ َز َōََيُوتكُِمْ لƣُ Ϝِ ْوْ كُنتُمìقُل ل ƚَهُٰناǯَ َنا

ْ
ا قُتلِ ìءٞ م ْϔَ ِلامَْرϧ ََا مِن

َ
Ƃ

وǀكُِمْۖ 
ُ
ǅُق Ϝِ صَ مَا ُ مَا Ϝِ صُدُورِكُمْ وƃَُِمَحِّ ìاللهϧ َŅَِْتƷَƃَِمَضَاجِعِهِمْ و ٰ َ

ńِقَتلُْ إ
ْ
ُ عَليِمُۢ بذَِاتِ  عَليَهِْمُ ϯل ìوَاالله

 ƚِدُور íلصϫʪنبيه ثم أظهر  قال الطبري في تفسير الآيةّ:"، ]154[آل عمران:  چ   كانواعلى ما 
فقال ، والحسرة التي أصابتهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم ϥحد، يخفونه بينهم من نفاقهم

لنا من الأمر شيء ما قتلنا ن: لو كان يقولو ، وإعلاĔم النفاق بينهم، فقال مخبرا عن قيلهم الكفر
  .1"هاهنا

 2عن أبي مسعودف،  التي جاء đا النبي يّةالشرعʪلأحكام  استهزاؤهم آʬر مظهر التكذيبومن  
ϥَِكْثَـرَ  نساجَاءَ إِنْ و ، فَجَاءَ أبَوُ عَقِيلٍ بنِِصْفِ صَاعٍ ، لَمَّا أمُِرʪِ ʭَْلصَّدَقَةِ كُنَّا نَـتَحَامَلُ : " ɯ قال

نَافِقُونَ: ، مِنْهُ 
ُ
Ǝِينَ ϫچ فَـنـَزلََتْ:، مَا فَـعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رʩَِءً و ، اɍََّ لغََنيٌِّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا أنفَـقَالَ الم

دǪََتِٰ وَاƎِينَ لاَ يجَِدُونَ إلاìِ جُ  ìلصϫ Ϝِ Şَِمُومِن
ْ
وŞَƨِِّ مِنَ ϧل ìمُط

ْ
مِزُونَ ϧل

ْ
ُ يلَ ìاللهϧ َسَْخَرُونَ مِنهُْمْ سَخِرƻَهْدَهُمْ ف

  .3" ]80[التوبة:  چ ɠ وَلهَُمْ عَذَابٌ ƃِϪمٌۖ  مِنهُْمْۖ 
تصور نظرة المنافقين ، يةّعن سبب نزول هذه الآ يةّوالقصة المرو  :"يةّيقول سيد قطب عقب الآ 

  .4"المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل الله وبواعثه في النفوس
عَدِيَّ بْنَ في حديث ف، هو اعتراض على الهدي النبوي الذي يحث على الانفاق ولو ʪلقليلف 

ُ عَنْهُ  َّɍحَاتمٍِ رَضِيَ ا ، َِّɍقاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ ا  :ُ5» اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تمَْرَةٍ «يَـقُول.  
الوقوع في بعض صفات المنافقين ولو من  المدعوين من الدّاعيّةنبه ي أنوفي هذا السياق ينبغي  

السنن الثابتة في الهدي و ، يّةفقد يطلق البعض لسانه في الاستهزاء ببعض الأمور الشرع، دون قصد

                                                
  ). 6/167(، جامع البيان، الطبري -1
   ).4/524(، الإصابة، ابن حجر، ينظر، أبو مسعود البدري الأنصاري صحابي اسمه عقبة بن عمرو مشهور بكنيته -2
مُ ϫچٱ: قولهʪب ، التفسير كتاب،  البخاري -3

ْ
مِزُونَ ϧل

ْ
دǪََتِٰ Ǝِينَ يلَ ìلصϫ Ϝِ Şَِمُومِن

ْ
وŞَƨِِّ مِنَ ϧل ìبرقم:، )6/67(، ]80: التوبة[ چٱط 

4391.  
  ).6/1681(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -4
  . 1351: برقم، )ʪ ،)2/109ب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، الزكاة كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -5
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ǄٰǞَكَِۖ چٱعظم لقوله تعالى: أن تفهي ولو بدت بسيطة فهي من شعائر الله التي ينبغي ، الهدي النبوي

ِ فَ  ìاللهϧ َِرǑï َ͠ مْ شَ وبƚِ أنǄٰǞَكَِۖ وَمَنْ يíعَظِّ
ُ
ǅُق

ْ
   .]30[الحج: چ هَا مِن Ƥَقْوَي ϧل

استثمار مثل هذه الصفات وتحويلها إلى آليات لتعظيم حدود الله وشعائر  الدّاعيّة كانفبإم  
الذي لا يترك  الناّجح الدّاعيّة شانهذا و ، عن طريق الترهيب من سلوك سبيل المنافقين، الإسلام

  ستفيد منها.ي أنالفرص تمر عليه دون 
ليستعين  ؛يةّمشكلة مادة دعو ، من أجل ذلك تواترت النصوص في ذكر صفات الكفار والمنافقين 

اختلفت إن و ، المتجددة في أصولها يةّواقف والتحدʮت الدعو لمواجهة الم مانđا الدعاة في كل ز 
  .صورها

  ة الرسول اعتقاد عدم وجوب طاع ب.
من هذه الوقائع الانشقاق عن و ، رسول الله  قد دلت وقائع كثيرة على عدم انقيادهم لأمر  

، قسم الجيش الإسلامي ويضعفهي أن دأحد الذي كا يوم جماعة المسلمين بقيادة رسول الله 
اǐِٓفϮ ٰǳََچٱ قوله تعالى: في، الكريم القرآن يانيقد سجل ذلك السلوك العصو  ìت طìٓۥ ذْ هَم أن نِ مِنكُمُ

ُ وíƃَِهُمَاƚ ت ìمُومِنُونَۖ  فْشَلاَ وَاالله
ْ
لِ ϫل ìيتَوََك

ْ
ِ فلَ ìاللهϧ 

َ
żََبن عبد الله رضي  عن جابرف، ]122[آل عمران:  چو

اǐِٓفϮ ٰǳََچٱفينا:  يةّقال: " نزلت هذه الآ، الله عنهما ìت طìٓۥ ذْ هَم بني و ، بني سلمة چفْشَلاَ أن تنِ مِنكُمُ
ُ ٱچالله يقول: و، ما أحب أĔا لم تنزلو ، حارثة ìوَاالله  ƚهُمَاíƃَِٱ.1ٱچو ٱ

 بعدما همنفوس من أثر المنافقين أبطلو ، فثبتوا مع المؤمنين، قد تولاهم الله تعالى فدفع عنهم الوهنف 
  .2ففكروا ʪلعودة إلى المدينة بعدما

حيث أظهروا وجاهروا ، يةّالكفر وهذا الموقف في هذه الغزوة جعل المنافقين يظهرون على حقيقتهم  
ٱچٱفقال تعالى تعليقا على موقفهم:، عراض عن طاعتهالاو ،  بمخالفة النبي كُفْرِ ڦ

ْ
 هُمْ Ǆلِ

وǀهِِمْۖ قرَْبُ مِنهُْمْ Ǆلاِِ ϪيوَْمǑَِذٍ 
ُ
ǅُق Ϝِ َْسƻَا ل ìهِٰهِم مȋَْف

َ
ونَ بأِ

ُ
ǄقُوƧَ ƚِٰنȊَ167آل عمران: [ چي.[  

  .البعد النفسي للنفاق في العهد النبوي2

                                                
   .3825)، برقم: 5/96(، چٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱچٱ، المغازي كتاب،  يحهرواه البخاري في صح -1
   ).21/382(، الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين النّبويةّالسيرة ، لعمريا -2
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حاقدة على  يّةفة الذكر تترتب عليها بشكل تلقائي آʬر نفسالآن للمنافقين يةّالطبيعة العقد أن 
   قد سجلت مروʮت المغازي حضورا لبعض تلك الآʬر أجملها فيما يلي:و ، حملتها وقادēاو ، الدّعوة

  الدّعوةالمتعلقة بصاحب  يّةالأبعاد النفس .أ
، غض النبي بُ افقون من ما أظهره المن الدّعوةللنفاق المتعلقة بصاحب  يّةالانعكاسات النفس من 

 ، الأذى به  إلحاق الدفين البغضصور هذا  أبينمن و ، فقد آذى المنافقون الرسول 

 عبدالله همكبير   (1) الإفكلى كبر لذي تو كاʭو ، عنوا في عرض الصديقة عائشة ɰطأشد الأذى لما 
ٰ كōِْهَُۥ وَاƎِے توََ چٱٱعن عائشة ɰ:، ففي الصحيح، ابن أبي ۪

ّ
ńعبد الله بن أبي «قالت: ، ]11[النور: چ

 .2»ابن سلول
خاصة عائشة ، مظهر من مظاهر عدم احترام رسول الله ، فالتعرض لأمهات المؤمنين ʪلتنقص 

قد حكى العلماء كفر و ، فالطاعن فيها على خطر عظيم، ɰ التي برأها الله من فوق سبع سموات
  المسألة نورد بعض ما ورد فيها من أقوال: يّةلأهمو ، قاذفها

قيل له: لم؟ قال: من رماها ، من سب عائشة قتلو ، من سب أʪ بكر جلد"مالك: الإمام قال  
ُ چٱٱالله تعالى قال: لان، القرآنفقد خالف  ìاللهϯ ُٓۦ أن تيعَِظُكُم   .3]17النور: [ چعُودُواْ لمِِثلْهِِ

ف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع من قذ"قال القاضي أبو يعلى: و 
  4".صرح غير واحد من الأئمة đذا الحكمو ، على هذا غير واحد

فلو ، العزيزالقرآن بنص  يّةهي براءة قطعو ، براءة عائشة ɰ من الإفك«وقال الإمام النووي:  
  ϵ1جماع المسلمين والعياذ ƅʪ صار كافرا مرتدا سانتشكك فيها إن

                                                
، سقوط عقد لعائشة ɰ وتخلفها للبحث عنه اسببهان ك، و )هـ06وقعت حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق سنة ( -1

 محاولة الصحيحة النّبويةّ السيرة، العمري، )1/432(، فتح الباري، ابن حجر، )7/30(، الروض الانف، ليالسهيينظر:
   ).2/408(النّبويةّ،  السيرة رواʮت نقد في المحدثين قواعد لتطبيق

ٱٱʪب، كتاب التفسير،  رواه البخاري في صحيحه -2  )، برقم:6/01](11[النور: چƎϧِينَ جَاءُٓو باِلاِفكِْ عُصْبةَٞ مِّنكُمْ أنّ چ

4749.   
، 1ط، القاهرة، للنشر والتوزيع يّةالمكتبة الإسلاميّة، موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والترب، محمد المغراوي-3
)3/25 .(  
 يّةالمملكة العرب، ضالرʮ، مكتبة الرشد، الكرام ɲ الصّحابةعقيدة أهل السنة والجماعة في ، ʭصر بن علي عائض حسن -4

  ). 2/873(، م2000، هـ1421، 3طيةّ، السعود
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.2"واتفقت الأمة على كفر قاذفها وقال ابن القيم:" 

                                                                                                                                              
  ).17/117(، شرح مسلم، النووي -1
  ).1/103(، زاد المعاد، بن القيما -2
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فعن ، وأصحابه البغضاء والحقد لرسول الله و ، يّةتصدر منهم أقوال تحمل الكراه كانت وقد 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ  يَـقُولُ: لاَ تُـنْفِقُوا، كُنْتُ فيِ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ أُبيٍَّ قال: ، عن زيد بن أرقمفعن 

فَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ  هَا الأَذَلَّ و ، اɍَِّ حَتىَّ يَـنـْ ي أَوْ ، لئَِنْ رجََعْنَا مِنْ عِنْدِهِ ليَُخْرجَِنَّ الأَعَزُّ مِنـْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّ
ثْـتُهُ ، فَذكََرَهُ للِنَّبيِِّ ، لعُِمَرَ  فَحَلَفُوا مَا ، إِلىَ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ أُبيٍَّ وَأَصْحَابهِِ اɍَِّ  فَأَرْسَلَ رَسُولُ ، فَدَعَانيِ فَحَدَّ
بَنيِ رَسُولُ اɍَِّ ، قَالُوا قَهُ فَكَذَّ فَـقَالَ ليِ ، فَجَلَسْتُ فيِ البـَيْتِ ، فأََصَابَنيِ هَمٌّ لمَْ يُصِبْنيِ مِثـْلُهُ قَطُّ ، وَصَدَّ

بَكَ رَسُ  أنعَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلىَ  مǵَُفِٰقُونَ چٱ وَمَقَتَكَ؟ فأَنَْـزَلَ اɍَُّ تَـعَالىَ:ولُ اɍَِّ كَذَّ
ْ
 چإذَِا جَاءَٓكَ ϧل

قَكَ ʮَ زيَْدُ  أن«فقرأ فقال:  فبعث إلي النبي ، ]01[المنافقون:    .1»اɍََّ قَدْ صَدَّ
لرسول الله افقون التي يكنها المنالعداوة و ، الطبري تبين شدة البغضاءالإمام عند  يةّوجاء في روا 

 ، جهينة من أحدهما، رجلان "اقتتل: قال، قتادة عن، سوء الأدب معهالتي ظهرت في و ،
 عظيم منهم رجل فقال، الغفاري عليه فظهر، الأنصار حليف جهينة كانتو ، غفار من الآخرو 

 سمن" :القائل قال كما إلا محمد ومثل مثلنا ما فوالله، صاحبكم عليكم، صاحبكم عليكم: النفاق
  .2سفر" في وهم الأذل منها الأعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن والله أما، "ϩكلك كلبك سمن"
، đذه الأوصاف الشنيعة، صاحب الخلق العظيمو ، د الخلق صفوا سيّ ي أنْ ل عليهم هُ فقد سَ  
  الأمثال!وأبشع ، أقبحضربوا له ي أنْ و 
، يّةنبوة إلا حلقة من حلقات التحدʮت النفاقوما هذه التصرفات الصادرة من المنافقين في زمن ال 

  إلى قيام الساعة. الدّعوةتستمر مع قادة سالتي 
  تباع الدعوةϥالمتعلقة  يّةالأبعاد النفس ب.

، الاستشهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة اللهو ، يسارعون إلى الجهاد أتباع الدعوةكان   لما  
 يّةوحب الحياة وكراه، في المقابل التثاقل عن الجهادكان،  موصدقه ذلك برهاʭ على إيماĔم كانف

  .ذلك دليلا على خلل في إيماĔم كانو ، الموت من سيمات المنافقين
ٱٱفقال تعالى:، ذمهو ، من التثاقل عن الجهاد الكريم القرآنلذلك حذر    ْ مَا چ هَا Ǝϧِينَ ءَامَنُوا íƧ

َ
ƽï ̵َ

ٓۥ إذَِا ƫِيلَ لكَُمُ  نيْا۪ مِنَ ϧلاخَِرَةƪَ ƚِمَ نفِ ϰلكَُمُ íƍϫ ِحَيوَٰة
ْ
رضَِيتُم باِل

َ
 ϧلاǆَضƚِ أ

َ
ńِٓۥ إ تُمُ

ْ
ِ Ϭثìاقلَ ìاللهϫ ِيِلƷَس Ϝِ ْعُٰ رُواǳََا م

ϫ ِحَيوَٰة
ْ
نيْا۪ ϫ Ϝِلاخَِرَةِ إلاìِ قلَيِلٌۖ ϯل íƍ 38التوبة: [ چ[.  

                                                
مǵَُفِٰقُونَ چٱʪب قوله: ، كتاب التفسير،  رواه البخاري في صحيحه -1

ْ
   4617برقم: ، )6/152(، ]1[المنافقون:  چإذِاَ جَاءٓكََ ϧل

   ).23/405(، جامع البيان، طبريلا -2
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، مبالغة في التحذير من التقاعس عن الجهادلقتال المنافقين ل يّةبكراه الكريم القرآنوقد صرح  
 چٱٱفقال سبحانه:

ُ
قِتاَل

ْ
حْكَمَةٞ وَذُكِرَ ƪِيهَا ϧل íم ٞ ٞۖ فإَذَِآ ǋنزِلتَْ سُورةَ ْ Ǆوَْلاَ نزُِّلتَْ سُورةَ  Ǝِϯينَ ءَامَنُوا

ُ
 وǁََقُول

كَْ Ʀَظَرَ 
َ

ƃِرَضٞ ينَظُرُونَ إ ìهِِم مǀو
ُ
ǅُق Ϝِ َينƎِϧ َْيت

َ
وńْٰ۪ لهَُمْۖ رأَ

َ
مَوتƚِْ فأَ

ْ
مَغĳِِّْ عَليَهِْ مِنَ ϧل

ْ
  ].21محمد: [ چ ϧ ȥل

بل يتعدى إلى ترقب وحب اĔزام ، الموت وعدم الرغبة في الجهاد يّةولم يتوقف الأمر عند كراه 
افِقِينَ عَلَى عَهْدِ رجَِالاً مِنْ الْمُنَ  أن «عن أبي سعيد الخدري ɯ: ف، المسلمين وانخفاض دين النبي 

 َِّɍعَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا ِϸكا َِّɍذَا خَرَجَ رَسُولُ ا ِإِلىَ الْغَزْوِ تخَلََّفُوا عَنْهُ وَفَرحُِوا بمِقَْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُول
 َِّɍا«.1  

  إذا خرجواو ، لما تخلفوا عن الغزو مع رسول الله  الدّعوةونجاح ، يحبون انتصار الدين كانوا فلو 
  .خروجهم وʪلا على الجيش المسلم وربما أʬروا فيه الفتن والمشاكلان ك
ٱٱ:هذا السلوك النفاقي في قوله سبحانه وتعالى إلى  الكريم القرآنوقد أشار   ْ ƪِيكُم چ   Ǆوَْ خَرجَُوا

ϯ ُبغُْونكَُمƧَ ْلكَُمΧِخ ْ وضَْعُوا
 وَلأََ

ٗ
ٓۥ إلاìِ خَباَلا ا زَادُوكُمُ ìفِتنَْةَ م

ْ
قال القنوجي في شرح ، ]47التوبة: [ چل

  .2"والأراجيف، وإيقاع الاختلاف، والنميمة، الشر والفساد الخبال:"

  لتحدʮت المنافقين   مواجهة النبيʬلثا: 
 الخبيثة الماكرة يّةالنفاق متدل على صفاē النّبويةّالمغازي  دانمي قد مرت مواقف للمنافقين في 

  أتباعها.و ، قادēاو ، للدعوة يةّالمعاد
ظاهرها  يّةالشخص يّةʪزدواج نيمتازو فهم ، مريضة معقدة يّةظهر أĔم أصحاب نفسحيث  

يتعامل معهم تعملا خاصا تراعى فيه مصلحة  كل هذا جعل النبي ʪطنها الكفر  و ، الإسلام
   :يّةالتال النَّماذجفقد سلك معهم منهجا حكيم تجلى في مواقف من الغزوات أجملها في ، الدّعوة

  في أحدلتحدʮت المنافقين  مواجهة النبي  .1
 أنكاد هذا الانسحاب و ، ابن أبي انسحب من المعركة مع جماعة من المنافقين أنذكرت  أنسبق  

من المنافقين الذين خانوهم  الصّحابةقد اختلفت مواقف و ، ؤثر في الجيش لولا تثبيت الله لهمي أن
  .في هذه الظروف الحرجة

                                                
ǁُحِبíونَ حْسِ يَ لاَ چٱʪب ، التفسير كتابرواه البخاري في صحيحه،   - 1 ìتوَاْ و

َ
، ]188[آل عمران: چٱƎِϧ ìŚَينَ Ƨَفْرحَُونَ بمَِآ أ

  .4291برقم: ، )6/40(
كالقرآن ، القِنَّوجي فتحُ البيان في مقاصد ، أبو الطيب، محمد صديق خان-2

َ
(د.ط)، بَيروت، تبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْرالم

  ).5/314(، (د.ت)
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 أصحابه من ʭس رجع أحد إلى النبي  خرج لما: يقول، عنه الله رضي ن زيدعصحيح الفي ف 
مǵَُفِٰقƪِ ŞَِيŞَْƸَِٔ ٱچ فنزلت، نقتلهم لا: فرقة قالتو ، نقتلهم: فرقة فقالت أصحابه

ْ
 چƪَمَا لكَُمْ ϫ Ϝِل

ٱ.ٱ1» دِيدِ ا تَـنْفِي الرّجَِالَ كَمَا تَـنْفِي النَّارُ خَبَثَ الحَ أ :» َĔ النبي قالو ، ]88: النساء[ ٱ
في  الدّعوةخطورēم على مجتمع و ، خبثهم ياناكتفى في هذا الموقف ʪلتعريف đم وب فالنبي  

 هذا الله فضح قال ابن عاشور:"، تباعهاأقبل ذلك معاداēم للدعوة و  يةّكما بينت الآ،  المدينة
 إلى المسلمين من رده يستطيعون من رد يحاولون أĔمو ، الكفر مضمرون Ĕϥم المسلمين فأعلم الفريق

  .2الكفر" إلى المسلمين
فأول مواجهة مع العدو الداخلي ، في التعاطي المرن مع المواقف الدّاعيّةمن هنا تظهر حكمة و  

في هذه المرحلة الحرجة  الدّعوةليس من مصلحة و ، كتفى ʪلتعريف به والتحذير منهي أناقتضت 
   .النّبويةّ يةّهذا من فقه الأولوʮت الدعو و ، التصدي المباشر للمنافقين

  في غزوة بني المصطلقالمنافقين  لتحدʮت  مواجهة النبي. 2
التي تدل على ، بن سلول قد مرت معنا المقالة الشنيعة التي تلفظ đا رأس المنافقين عبد الله بن أبي 

دعاة ذكرة للتلتبقى  الكريم القرآنقد سجلها و ، الحقد الدفين الذي يضمره للدعوة وأتباعها وقيادēا
 مانستظل تحدʮ يواجهونه في كل ز و ، الدّعوةحركة النفاق مستمرة ما استمرت  أنعبر الزمن 

  .دانوميكانوم
ۖ چٱٱ: تعالى سبحانه وفقال  

ì
ُخْرجَِنϧ ìلاعََزí مِنهَْا ϧلاذََل َƃ َِمَدِينة

ْ
 ϧل

َ
ńِإ ٓ ونَ لǑَِن رìجَعْناَ

ُ
ǄقُوƧَالمنافقون:  چ]

إزاء هذه المقالة الشنيعة الحاقدة ؛ إذ استأذن النبي ر رضي الله منه حاسما موقف عمكان   و، ]08
  النبي  أنفي قتله إلا  فقال النبي ، الدّعوةرفض ذلك لمصلحة: » ُهُ أنلاَ يَـتَحَدَّثُ النَّاس  
  .3»قْتُلُ أَصْحَابهَُ يكان 

 أنذلك و ، النظر في العواقبو ، سياسة أمر الدين" منها:، وفي الموقف النبوي أبعاد دعوي كثيرة 
فلو عوقب المنافق على ، لا سبيل إلى معرفة ما في نفوسهمو ، الناس إنما يدخلون في الدين ظاهرا أن

قولوا: ما ي نْ ϥ، لوجد أعداء الدين سبيلا إلى تنفير الناس عن الدخول فيه، على ʪطن كفره

                                                
  .1785: برقم، )2/666(، الخبثʪب المدينة تنفي ، أبواب فضائل المدينةرواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).5/151(، والتنويرالتحرير ، بن عاشورا -2
  .3330 برقم:، )4/183(يّة، لجاهلاʪب ما ينهى من دعوة ، كتاب المناقبرواه البخاري في صحيحه،   -3
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لا و ، بذلك دماءكم وأموالكم فيستبيح، دعي عليكم كفر الباطني أنْ كم إذا دخلتم في دينه نُ يؤمّ 
  .1"تسلموا أنفسكم للهلاك

  في غزوة تبوكلتحدʮت المنافقين  مواجهة النبي  .3
فمن ، ن استغلال ظروف التحضير لغزوة تبوك العسيرة لتثبيط عزائم المؤمنينو قد حاول المنافق  

فعن أبي ، ه البخاريقد مر معنا ذلك في حديث رواو ، المنْفِقِين من الفقراء في لمز همذلك سعي
ϥَِكْثَـرَ  سانجَاءَ إِنْ و ، فَجَاءَ أبَوُ عَقِيلٍ بنِِصْفِ صَاعٍ ، لَمَّا أمُِرʪِ ʭَْلصَّدَقَةِ كُنَّا نَـتَحَامَلُ قال: ، مسعود

نَافِقُونَ: ، مِنْهُ 
ُ
Ǝِينَ ϫچٱٱفَـنـَزلََتْ:، ءً مَا فَـعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رʩَِ و ، اɍََّ لَغَنيٌِّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا أنفَـقَالَ الم

دǪََتِٰ  ìلصϫ Ϝِ Şَِمُومِن
ْ
وŞَƨِِّ مِنَ ϧل ìمُط

ْ
مِزُونَ ϧل

ْ
  .2"] 80: التوبة[ چيلَ
 القرآنقد أشار و ، لتثبيط المؤمنين يّةولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل توسعت الحرب الدعائ  

شَدí حَرّاٗ لìوْ چٱٱتعالى: قال، يةّإلى بعض صور هذه الدعا الكريم
َ
ۖ قُلْ ناَرُ جَهَنìمَ أ حَرِّ

ْ
ْ ϫ Ϝِل واْ لاَ تنَفِرُوا

ُ
Ǆَوَقا 

  .3]82التوبة:[ چٱƧَ  ɢفْقَهُونَۖ كانوا
فكنت إذا خرجت في الناس  ففي حديث كعب ɯ:، تخلفهم عن الغزوة يةّومن مواقفهم المخز   

لا أرى إلا رجلا مغموصا أحزنني أني ، فطفت فيهم خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 
حتى بلغ  لم يذكرني رسول الله و ، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، مغموصا عليه النفاق

  .4»ما فعل كعب«فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: ، تبوك
 ؛ا منهم كما ذكر كعب بن مالكدتجاهلهم فلم يذكر أح موقف النبي  أنلحظ وفي هذه المرة يُ  

هجر فق ، في حين ذكر كعب قد ظهرت فائدته فيما بعد، ضي ذكرهمالمصلحة لا تقت لان ؛مالك
 ΧìƁϧثَةِ Ǝِϫينَ خُلّفُِوΔچٱٱذلك في قوله تعالى:و ، أنزل الله فيه قرآʭ يتلىو ، هجر ثم ʫب الله عليه

َ
żََو 

                                                
، سورʮ، دار النوادر، : نور الدين طالبت، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، العسقلاني، البرماويس الدين شم -1
  ). 10/103(، م 2012، هـ 1433، 1ط
وϫ َŞƨِِّچٱ ʪب، التفسير كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2 ìمُط

ْ
مِزُونَ ϧل

ْ
دǪََتِٰ  Ǝِينَ يلَ ìلصϫ Ϝِ Şَِمُومِن

ْ
، ]80: التوبة[ چٱمِنَ ϧل

  .4391برقم: ، )6/67(
يةّ، السعود يّةالمملكة العربيّة، زارة الشئون الإسلام، و في خطب الرسول  يّةالجوانب الإعلام، سعيد بن علي ʬبتينظر: -3
  .64ص، هـ1417، 1ط
   .4156 برقم:، )6/03(، ث كعبʪب حدي، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -4
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ï إذَِا ضَاقتَْ عَلَيهِْمُ ϯلاǆَضُ بمَِا رحَُبتَْ وضََاقتَْ عَلَيهِْمُ  ìĥَح 
َ
ْهِ ƥُمì  أنسُهُمْ وَظَنíوٓاْ نفُ ٓۥ أ َƃِإ 

ٓìِإلا ِ ìاللهϧ َمِن 
َ
جَأ

ْ
لاì مَل

ابُ ϯ أنΔ تاَبَ عَليَهِْمْ ƃَِتُوǀُوٓ  ìوìƀϧ َهُو َ ìاللهϧ ُۖحِيمìرǄ 119التوبة: [ چ[.  
ه في الوقت نفسو ، ه عند الله إذا ʫب وأقبل عليهتماكر و ، ضمنيا قيمة المؤمن يحملفهو موقف  
  م.ودنو منزلته، ينحقارة المنافق يء إلىومِ يُ 
استصحاʪ للمواقف العامة  ؛لم يكذđم لما اعتذروا إليهو ، قبل ظاهرهم النبي  أنفرغم هذا إلا  

قال ، من قبل المتربصين đا الدّعوةسد ذريعة تشويه و ، الصف يةّإلى حما يّةالعامة معهم الرام
، ثم جلس للناس، فصلى فيه ركعتين، ينة بدأ ʪلمسجدالمد ولما دخل رسول الله  المباركفوري:"

طفقوا و ، يعتذرون ϥنواع شتى من الأعذار رجلا فجاؤواهم بضعة وثمانون و ، فأما المنافقون، للناس
  .1"إلى الله وكل سرائرهمو ، استغفر لهمو ، ʪيعهمو ، فقبل منهم علانيتهم، طفقوا يحلفون لهو 
 يانمة عن صنف المنافقين من خلال بقد كشفت أمورا مه النّبويةّوهكذا تكون الغزوات  

 كذلك  تجلى من خلالهاقد و ، تباعهاأو ، قادēاو ، النّبويةّ الدّعوةقفهم من امو و ، صفاēمو ، طبيعتهم
  الطويل. الدّعوةالمنهج الدعوي النبوي في التعامل مع المنافقين؛ ليقتدي به الدعاة عبر ʫريخ 

من خلال  ؛يّةالإسلام الدّعوة كانعظيمين من أر وفي ختام هذا الفصل أكون قد عالجت ركنين   
  والمدعو. لدّاعيّةيتعلق الأمر ʪو ، الواردة في الصحيح ازيغالم رواʮت

 يّةالعدة الأخلاقو ، يةّالدعو  يّةمن العدة العلم الدّاعيّةتزود به ي أنفقد تطرقت إلى أهم ما يجب   
  الفعالة. يةّعو الد يّةذلك في بناء الشخص يّةمبرزا أهم، يةّوالقياد

، قد ركزت على حقوق المدعو وأصناف المدعوينو ، كما بينت أهم القضاʮ المتعلقة ʪلمدعو  
مع إبراز أسباب الموانع التي حالت دون ، يّةللدعوة الإسلام يةّدرست أهم الفئات المعادو 

  استجابتهم.
معرفته لجمهور المدعوين و ، يّةالكاف يةّتزوده ʪلعدة الدعو و ، لمضمون رسالته الدّاعيّةوبعد معرفة   

نقل الرسالة إليهم وحملهم على ل يّةالمنهج لياتالآيلزمه البحث عن ، المدعوين وما يتعلق đم
  هذا ما يعالجه الفصل الموالي.و ، لها يّةالاستجابة الطواع

                                                
  .401ص، الرحيق المختوم، لمباركفوريا -1
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 وفيه ثلاثة مباحث:
دانيالوجالدعوي  لمنهجا أبعاد: الأول المبحث  

  لي     العق الدعوي المنهج أبعاد: الثاني المبحث
  سي  الح الدعوي المنهج المبحث الثالث: أبعاد

 
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث
 الأبعاد الدعويةّ المنهجيّة

 
 



   

251 
 

  
 الدّاعيّةامتلاك  يّةالتطبيقو ، يةّالتربو و ، يّةبمختلف مستوēʮا: التبليغ الدّعوةمن مقومات نجاح  أن  

؛ بما يةّع المواقف الدعو حسن التعامل مو ، يةّمهارات العرض الدعوي لمضامين الرسالة الدعو 
  يلائمها من الطرق والأساليب.و ، يناسبها

المختلفة التي تفرضها طبيعة  يةّتنوعت تبعا للمواقف الدعو و ، وقد تعددت أساليب الدعاة 
  بمكوēʭا من جهة أخرى. يةّالنفس البشر  تقتضيها طبيعةو ، المدعوين من جهة

 القرآنت كل الأنبياء عليهم السلام كما يعرضها ويلحظ هذا الثراء الأسلوبي بوضوح في دعوا 
فقد طالت الأبعاد ، متعددة الأبعاد يّةقد تنوعت تنوعا كبيرا؛ مما أكسبها جودة أسلوبو ، الكريم
التي تشترك فيها كل  يّةللفطرة الإنسان يّةهذه الأخيرة هي المنافذ الرئيسو ، يّةوالحس يّةوالعقل يّةالعاطف

  فئات المدعوين.
بل قد ، لتضفي مزيدا من السعة والتنوع في تلك الأساليب النّبويةّالسياق نفسه Ϧتي السيرة وفي  

  الدين الكامل.و ، تضمنت أكمل الأساليب وأحكمها؛ ʪعتبار النبي الخاتم
التي لا يستغني عنها  يةّمن أعظم مصادر الأساليب الدعو  النّبويةّومن هذا المنطلق تظل السيرة  

يوفر و ، الاستمرارو ، من الوحي الذي يضمن التجدد اومكان؛ لكوĔا جزء مانز الدعاة في كل 
  إلى قيام الساعة. يةّالحوادث الدعو و ، المواقف استيعاب يّةإمكان

؛ جاء هذا الفصل لتتبع يةّبخصوص الأساليب الدعو  النّبويةّللسيرة  يةّالمصدر  يّةلهذه الأهم يّةوتجل 
الغزوات كما جاءت في  دانمي ألا وهو، من ميادين السيرة دانمي في النّبويةّ يةّالأساليب الدعو 

تسهيلا لدراسة الأساليب رأيت تقسيم الفصل إلى ثلاثة و ، المرورʮت الصحيحة عند البخاري
    يلي:تبعا لما ، مباحث

   دانيللمنهج الوج يةّالأبعاد الدعو : الأول المبحث  
 العقلي لمنهجل يةّالدعو  الأبعاد: الثاني المبحث  
 الحسيلمنهج ل يةّالدعو  الأبعاد: الثالث المبحث  
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  .(*)دانيالوجلمنهج ل يةّالدعو  الأبعادالمبحث الأول: 
، دانتحرك الوجو ، على الأساليب التي تستثير المشاعر الدّعوةفي  دانيالوجيعتمد المنهج   
 يةّالفطر  يّةهذه الأساليب العاطف ظفيو   النبي كان  ؛ فقديّةالعواطف الكامنة في الفطرة الإنسانو 

ووقائع ، وما في محيطها من ملابسات النّبويةّالمغازي  دانمي هذا ما سنتعرف عليه فيو ، في دعوته
  الواردة في الجامع الصحيح.مروēʮا من خلال 

   يلي:وفق ما في مطلبين  دانيالوجالمنهج أجمل هذه أساليب  أنويمكن  

  عظة الحسنةالمطلب الأول: أسلوب المو 
يظهر و ، المهمة التي وظفها الدعاة عبر التاريخ في دعواēم يّةتعد الموعظة من الأساليب العاطف  

في مواقف   في دعوته وظفها النبي و ، الكريم القرآنفي ذلك واضحا عند تتبع قصص الأنبياء 
  .1كثيرة من سيرته

فقد تخللها الوعظ من ، المباركة النّبويةّ عوةالدّ  من ليس ʪلقليلقد شغلت حيزا المغازي  كانت ولما  
  .في أشكال وبوسائل متنوعة، حين لآخر

   :يّةوسوف أتناول أهم أساليب الموعظة الحسنة من خلال الفروع التال 

                                                
هناك ترابط بين مناهج الدّعوة، وأساليبها، ووسائلها، فالمناهج الدعويةّ هي النظم والخطط الدعويةّ، والأساليب الدعويةّ هي   (*)

صل به الدّاعيّة إلى تطبيق مناهج الدّعوة من كيفيات وطرق تطبيق تلك النظم، والخطط، وأما الوسائل الدعويةّ فهي ما يتو 
أمور معنويةّ، أو ما ديةّ، وأغلب من صنفوا في المناهج الدعويةّ اعتمدوا التصنيف الفطري الذي ينطلق من مكوʭت الإنسأنّ 

، 281لدّعوة، ص، الرئيسيّة:الوجدان، والعقل، والحس، ينظر المزيد من التفصل لهذه المصطلحات: البيانوني، المدخل إلى علم ا
  .07م، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص2014، 1، أحمد عيساوي، مدخل إلى مناهج الدّعوة، ط194، 241

والمنهج الوجدان المرادبه المنهج الدعوي الذي يوظف الأساليب الدعويةّ التي تثير العواطف والانفعالات والمشاعر،   
في حين يعنى المنهج الحسي ʪلأساليب التي ، ليب التي تخاطب العقل وتثير الفكرأما المنهج العقلي يوظف الأسا، الأحاسيسو 

) ( في الفلسفة ) يطلق أولا على كل إحساس أولي ʪللذة أو الألم وʬنيا دان ( الوج جاء في المعجم الوسيط:"، تثير الحواس
مجمع اللغة " الات أخرى تمتاز ʪلإدراك والمعرفةالألم في مقابل حمن حيث Ϧثرها ʪللذة أو  يّةعلى ضرب من الحالات النفس

  ).2/1013العربيّة، المعجم الوسيط، (
 

، في واقعنا المعاصر الدّعوةمنهج ، عبد الحميد هنداوي، 38ص، والدعاة الدّعوةدراسات في ʫريخ ، أحمد عيساوي، ينظر - 1
  .88ص
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  1لخطابةʪ الوعظ أسلوبالفرع الأول: 
إلى  الدّاعيّةل من خلالها التي يتوص يّةالقول يةّالوسائل الدعو الفنون الإعلامية تعتبر الخطابة من أهم  

  .2وإقناعهم عاطفيا وعقليا بمضامينها، والتأثير فيهم، للمدعوين يةّإلى تبليغ الرسالة الدعو 
 طبالخورد بعض أفيما يلي و ، والحرب، والسلم، في دعوته في السفر والحضر لذا وظفها النبي  

؛ مبرزا ما تضمنته من لصحيحوما في محيطها من خلال ا، المغازيسياق في  التي جاءت النّبويةّ
   منها. يّةخاصة العاطف يةّأبعاد دعو 

  أولا: خطبة يوم الفتح
فهي خطبة مناسبة للمقام ، الغزوات خطبة يوم الفتح دانمي في النبي  ألقاهامن الخطب التي  

  .من حيث المعاني والأساليب
  :يّةوسوف يتبين ذلك من خلال العناصر التال 
   . نص الخطبة:1 
هُ قاَلَ لعَِمْروِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَـبـْعَثُ البُـعُوثَ إِلىَ مَكَّةَ: ائْذَنْ ليِ أيَُّـهَا الأَمِيرُ أن، نْ أَبيِ شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ عَ 

 َِّɍالأمَِيرُ أُحَدِّثْكَ قَـوْلاً قاَمَ بهِِ رَسُولُ ا ِيَ ، للِْغَدِ مِنْ يَـوْمِ الفَتْحʭَُُوَعَاهُ قَـلْبيِ و ، فَسَمِعَتْهُ أذ ،
نَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ و  دَ اɍََّ وَأثَـْنىَ عَلَيْهِ أن، أبَْصَرَتْهُ عَيـْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اɍَُّ وَلمَْ يحَُرّمِْهَا  أن" ثمَُّ قَالَ: ، هُ حمَِ

أَحَدٌ  إنفَ ، đِاَ شَجَرَةً  لاَ يَـعْضُدَ و ، سْفِكَ đِاَ دَمًاي أن اليوم الآخرفَلاَ يحَِلُّ لاِمْرِئٍ يُـؤْمِنُ ɍʪَِِّ وَ ، يحَُرّمِْهَا النَّاسُ 
 َِّɍأَحَدٌ تَـرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ ا ، :ُأَذِنَ لِرَسُولهِِ  أنفَـقُولُوا لَه َ َّɍا ، َْذَنْ لَكُمْ وϩ َْا أَذِنَ ليِ سَاعَةً أنمَ و ، لم

فَقِيلَ لأَِبيِ شُرَيْحٍ:  لشَّاهِدُ الغَائِبَ "لْيُـبـَلِّغِ او ، قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا اليـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا ʪِلأَمْسِ و ، سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ 
، لاَ فاَرčا بِدَمٍ و ، الحرََمَ لاَ يعُِيذُ عَاصِيًا أن، مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أʭََ أعَْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ ʮَ أʪََ شُرَيْحٍ 

  .3 يّةخُرْبةٌَ: بلَِ ، لاَ فاَرčا بخِرُْبةٍَ و ، بِدَمٍ 
  

                                                
قصد الترغيب ، زجر وتخويف، و ويرقق قلوđم من ثواب وعقابيلين  ونصحهم بماللمدعوين  الدّاعيّةهي تذكير  :الموعظة -1

، يةّالنفوس المهذبة إيماʭً وهدازʮدة ، و كبح جماح النفوس المتمردة، و الوجدان والعواطففي  للتأثير، في الخير والتنفير من الشر
القرآن، دات غريب مفر ، الراغب، )7/466(، العربأنّ لس، ابن منظور، )6/96(، مقاييس اللغة، فارس ابنينظر:

، مطبعة سفير، (د.ت)، (د.ط)، دعوة عصاة المسلمين إلى اɍَّ تعالى في ضوء الكتاب والسنة يّةكيف،  القحطاني، )1/527(
  ).1/5الرʮض(

  .47، الإسلاميصور الإعلام ، اطف رفاعيع -  2
  . 4044 برقم:، )5/149(، يوم الفتح ʪب منزل النبي ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3
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  الخطبة في يّة. المضامين العاطف2
ألخصها في  أنيمكن  يّةالعاطف يةّالدعو  الأبعادعند التأمل في الخطبة نجدها تتضمن جملة من  

  :يّةالنقاط التال
 براعة الاستهلال أ.
، لما فيها من تعظيم الله ؛ذلك يثير عاطفة المؤمن أنلا شك ، ʪلحمد والثناء قد استهلت الخطبة 
  .1الله" بحمد افتتحها إلا خطبة يخطب لا كانلقيم:" و قال ابن ا، في كل خطبه هذا هديه و 

  حرمتها عند اللهو ، التذكير بعظمة مكة ب.
 قال ابن الملقن:، »لم يحرمها الناسو ، مكة حرمها الله أن«: من قوله  هذا البعد الدّعويويؤخذ   

تقده نفي ما يعو ، تفهيم المخاطبين تعظيم قدر مكة بتحريم الله تعالى إʮها ومعناه:" الملقن:
أكد ذلك المعنى و ، حرموا أشياء من قبل أنفسهم فقد، ويحللواوغيرهم من أĔم يحرموا  الجاهلون

  .2بقوله: "ولم يحرمها الناس"
   التذكير ʪلأخرة ج.

، خرة؛ لما لها من أثر في سلوك المدعوينالتي جاءت في الخطبة التذكير ʪلآ يّةمن المضامين العاطف  
لزمه القيام بما وجب  ليوم الآخرمن آمن ʪو ، من ƅʪ لزمه طاعتهمن آ" قال ابن الملقن:، المدعوين

  .3"اجتناب ما Ĕي عنه مخلصا خوف الحساب عليهو ، وجب عليه
فقد استغل النبي ، له أثره العاطفي يّةالمكانو ، يّةمراعاة المناسبة الزمان أن مناسبة الخطبة للمقام: د.
  هم بحرمة هذه المناسبة ليخاطب قريشʮهذا من و ، حرمة الأشهر الحرمو ، البلد الحراممذكرا إ

   رك مشاعرهم.يح أنشأنه 
من حيث الشكل ، خطبة مناسبة للبعد العاطفي من عدة أوجه كانت النّبويةّفهذه الخطبة  

  والمضمون والأسلوب.
  
  
 

                                                
  ). 1/179(، زاد المعاد، ابن القيم -1
  ). 3/519(، الصحيحالتوضيح لشرح الجامع ، ابن الملقن -2
   ).3/519(، الرجع نفسه -3
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  ناز ʬنيا: خطبة بمناسبة وفد هو 
نصار يرغبهم الأو ، ه على المهاجرينلتي ألقاا النبي المغازي خطبة  دانمي من الخطب الواردة في 
هي الأخرى مناسبة  كانت فقد، بعدما وفدوا إليه يلتمسون منه رد سبيهم، هوازن غنائمرد ب هافي

  كما يتضح من خلال الآتي:،  الأسلوبو ، للمقام من حيث المبنى
  . نص الخطبة1
 رَسُولَ اɍَِّ  أن، مخرمة المسور بن عنف، قد أورد الإمام البخاري هذه الخطبة في سياق المغازي  

  َيـَهُمْ ي أنفَسَألَُوهُ ، قاَمَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازنَِ مُسْلِمِين فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ ، رُدَّ إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ وَسَبـْ
 َِّɍرَسُولُ ا : » َإِمَّا السَّبيَْ  فاَخْتَارُوا إِحْدَى، أَحَبُّ الحدَِيثِ إِليََّ أَصْدَقهُُ و ، مَعِي مَنْ تَـرَوْن : ، الطَّائفَِتـَينِْ

لَةً حِينَ قَـفَلَ مِنَ  نْظرََهُمْ رَسُولُ اɍَِّ كاϨَ و ، »قَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَـيْتُ بِكُمْ و ، إِمَّا الماَلَ و  بِضْعَ عَشْرَةَ ليَـْ
َ لهَمُْ ، الطَّائِفِ  رُ راَدٍّ إلِيَْهِمْ إِلاَّ  رَسُولَ اɍَِّ  أنفَـلَمَّا تَـبـَينَّ  نخَْتاَرُ أʭقَالُوا: فَ ،  إِحْدَى الطَّائفَِتـَينِْ غَيـْ

يـَنَا سْلِمِينَ  فَـقَامَ رَسُولُ اɍَِّ ، سَبـْ
ُ
 أنفَ ، أَمَّا بَـعْدُ «فَأثَـْنىَ عَلَى اɍَِّ بمِاَ هُوَ أهَْلُهُ ثمَُّ قاَلَ: ، فيِ الم

يـَهُمْ أَرُ  أن قَدْ رأَيَْتُ أنيو ، إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوʫَ ʭَئبِِينَ  طيَِّبَ ذَلِكَ ي أنفَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ ، دَّ إِليَْهِمْ سَبـْ
نَا فَـلْيـَفْعَلْ ي أنمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ و  ُ عَلَيـْ َّɍهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يفُِيءُ ا َّʮِفَـقَالَ النَّاسُ: ، »كُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتىَّ نُـعْطِيَهُ إ

نَا ذَلِكَ  ،  لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فيِ ذَلِكَ ممَِّنْ لمَْ ϩَْذَنْ أ :»ʭفَـقَالَ رَسُولُ اʮَ ، َِّɍ رَسُولَ اɍَِّ  قَدْ طيََّـبـْ
نَا عُرَفاَؤكُُمْ أَمْركَُمْ ، ϩَْذَنْ  سُولِ ثمَُّ رَجَعُوا إِلىَ رَ ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاَؤُهُمْ ، فَـرَجَعَ النَّاسُ  »فاَرْجِعُوا حَتىَّ يَـرْفَعَ إِليَـْ

  .1مْ قَدْ طيََّـبُوا وَأذَِنوُا هَذَا الَّذِي بَـلَغَنيِ عَنْ سَبيِْ هَوَازنَِ أĔُ فَأَخْبـَرُوهُ  سُولِ اɍَِّ رَ 
  . المضمون العاطفي2
الذين أسلموا ، سبي إخواĔم بردّ  الصّحابةيرغب فيها ، قد تضمنت الخطبة التي ألقاها النبي  

  بعضها فيما يلي:أجمل ، كثيرة  يّةأساليب عاطفن ز امن هو 
  .تقديم ما حقه التقديم1
هو و ، رد السبي على إمساكه فقد قدم ، في الاستمالة له ʪلغ الأثر يانيوهو أسلوب ب  

مȋَْلٰهَُم ϫٱچٱتعالى: قال، ترتيب الأولوʮتو ، الفاضل من المفضول يانأسلوب قرآني في ب
َ
Ǝِينَ ينُفِقُونَ أ

                                                
تكُُمْ چٱ ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1 َŏَْعْجَبتَكُْمْ كϪ َذϮ ٍŞَْومَْ حُنǁََبرقم، )5/153(، ]26[التوبة:  چٱو: 

4064.  
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مȋَْلٰهَُم باِ
َ
اٗ وَ ƃْ أ ّŪِ ِه۪ارìƂلِ وَاΧَّهِِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَۖ  يّةنِ عǀَجْرُهُمْ عِندَ ر

َ
ٓۥ أ  چ ̡ فلَهَُمُ

  .]273[البقرة:
  التذكير ʪلأخوة.2
الأثر في نفوس المخاطبين؛  عظيم دانيوجو ، عاطفيϦثير  له يّةالإيمانالتذكير ʪلأخوة  أن ريبلا   

مُومِنُونَ إخِْوةَٞ أنچٱٱفقال تعالى:، في الإصلاح بين المؤمنين لكريما القرآنمن أجل ذلك استعمله 
ْ
مَا ϧل

َ لعََلìكُمْ ترُحَْمُونَۖ  ìاللهϯ ْقُواìƤكُْمْۖ وَاǁَخَو
َ
صْلحُِواْ Şْƣََ أ

َ
  .]10[الحجرات:  چ فأَ
حِبí يُ Ϫ چٱ:سبحانه  قالف، لترهيب من غيبة الأخ المؤمنل في نفس السورة وظفه في موضع وقد 

ٓۥ  حَدُكُمُ
َ
خِيهِ مَيِّ ي أنأ

َ
ۖ اكُلَ لحَْمَ أ َ ìاللهϯ ْقُواìƤحِيمٞۖ  أنتاٗ فكََرهِْتُمُوهُۖ وَاìابٞ رìَتو َ ìاللهϧ  12الحجرات:  [ چ[.  

المؤمن؛ مما يجعله يغير  دانالتي تؤثر في وج يّةمن الأساليب العاطف يّةفتذكير المدعو ʪلأخوة الإيمان 
:" ومما يترتب هذا ما يؤكده سيد قطب بقولهو ، لوكياته تجاه إخوانه المؤمنينيغير من تصرفاته وس

كون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة ي أنيترتب على هذه الأخوة 
  .1المسلمة"

  التقدير والاحترام.3
، رسة السلطة عليهتقدير المدعو واحترام حريته وعدم إلزامه ومما يّةالعاطف يّةمما يزيد في الدافع أن  

قد أشار إلى ذلك و ، أصحابه فهذه الأخلاق العظيمة هي التي كسب đا رسول الله ، عليه
ْ مِنْ چٱٱفقال تعالى:، الكريم القرآن وا íبِ لانَفَض

ْ
قَل

ْ
ً غَليِظَ ϧل ِ Ƃِتَ لهَُمْۖ وǄَوَْ كُنتَ ƪَظّا ìاللهϧ َفبَمَِا رحَْمَةٖ مِّن

هي  يّةفتلك الأخلاق العال، ]159[آل عمران:  چتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ ϫ Ϝِلامَْرƚِ حَوǄْكَِۖ فاƨَْفُ ƨَنهُْمْ وَاسْ 
  .2يّةنحو الخير طواع، اللغة الوحيدة التي تعزو القلوب وēزها من أعماقها وتجذب النفوس

  .Ϧليف القلوب4
فذكر ، جاؤوʫ ʭئبين"" :إلى Ϧليف القلوب ويؤخذ من قوله  الدّعوة يّةمن الوسائل العاطف  

كون المؤلفة ؛لتحملها الجميعي أنالتي ينبغي ، تجاه المسلمين الجدد يةّالدعو  يّةʪلمسؤول الصّحابة
  .3ليثبتوا عليه، يدارون ʪلمال، إيماĔم ليس بثابت قلوđم

                                                
  ).6/3343(القرآن، في ظلال ، قطبسيد  -1
، مكتبة وهبة، منهاجا ... وسيرة يّةإلى الله والعلاقات الإنسان الدّعوةسماحة الإسلام في ، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني -2
  .71ص، م 1993، هـ 1414، 1ط
  ). 7/322(، البخاريالكوثر الجاري إلى رʮض أحاديث ، أحمد بن محمد الكوراني -3
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مؤثر؛ مما جعلها تحقق  دانيعرضت ϥسلوب وج يّةقد جاءت في هذه الخطبة مضامين عاطف 
  .ن إلقائهاالهدف م

  
  الأنصار ʬلثا: خطبة حنين في

في الأنصار يوم حنين حين  ذات البعد العاطفي الخطبة التي خطبها النبي  النّبويةّمن الخطب  
  .أثر غيرهم من المؤلفة قلوđمو ، وجدوا في أنفسهم إذ لم يعطوا من الغنيمة

  .يّةين العاطفوفيما يلي نص الخطبة وما اشتملت عليه من الأساليب والمضام 
   . نص الخطبة1
قاَلَ: لَمَّا أفَاَءَ اɍَُّ عَلَى رَسُولهِِ ، عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عن قد جاء في صحيح البخاري  

ُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ حُنـَينٍْ 
ئًالمَْ ي ـُو ، قَسَمَ فيِ النَّاسِ فيِ الم مْ Ĕُ أكفَ ، عْطِ الأنَْصَارَ شَيـْ

هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ Ĕُ أكفَ  لاً ، ʮَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ : «فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ ، مْ وَجَدُوا إِذْ لمَْ يُصِبـْ أَلمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ
ُ بيِ  َّɍلاً فَـهَدَاكُمُ ا تُمْ مُتـَفَرّقِِينَ فَألََّفَكُمُ اɍَُّ بيِ و ، ضُلاَّ ُ  »نَاكُمُ اɍَُّ بيِ عَالةًَ فَأَغْ و ، كُنـْ َّɍئًا قاَلُوا: ا كُلَّمَا قاَلَ شَيـْ

ئًا، »يبُوا رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تجِ مَا يمَنْـَعُكُمْ «قَالَ: ، اɍَُّ وَرَسُولهُُ أمََنُّ  ، قاَلَ: كُلَّمَا قاَلَ شَيـْ
ئًا تـَنَا كَذَا وكََذَالَوْ شِئ ـْ «قاَلَ: ، قاَلُوا: اɍَُّ وَرَسُولهُُ أمََنُّ ، شَيـْ ذْهَبَ النَّاسُ ي أنأَتَـرْضَوْنَ ، تُمْ قُـلْتُمْ: جِئـْ

، لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأنَْصَارِ ، تَذْهَبُونَ ʪِلنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ رحَِالِكُمْ و ، ʪِلشَّاةِ وَالبَعِيرِ 
كُمْ سَتـَلْقَوْنَ أن، الأنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دʬَِرٌ ، ʮً وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَارِ وَشِعْبـَهَاسَلَكَ النَّاسُ وَادِ 

  .1 »فاَصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحوَْضِ ، أثُْـرَةً 
  في الخطبة يّة. المضامين العاطف2
في النقاط جملها أ، عرضت ϥسلوب نبوي بليغ، ؤثرةم يّةالخطبة مضامين عاطف تخلل هذهقد  

  :يّةالتال
  أ.نداء المخاطب ϥحب ألقابه

، الكريمفي كتابه  سماهم الله تعالى đا التي، الأنصار ϥحب ألقاđم التي يحبوĔا فقد ʭدى النبي  
مȌَُجِٰرǁِنَ وَالانَص۪ چٱٱ:فقال تعالى

ْ
ونَ مِنَ ϧل

ُ
Ǆ ìَلاوϧ َبٰقُِون ìǾ101[التوبة:  چ ارِ وَال.[  

                                                
  .4075 برقم:، )5/157(، الطائفʪب غزوة ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -1
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الثناء عليهم في و ، استطابة نفوسهمو ، قال الخطابي: رحمه الله: "أراد đذا الكلام Ϧلُّفَ الأنصار  
.1دينهم"

                                                
دار ، مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه، محمد بن علي بن آدم بن موسى -1

  ). 3/450(، م 2006، هـ 1427، 1ط، الرʮض، المغني
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  .تحقير الدنياب
تزهيدهم في السبب الذي وجدوا عليه من  تي استعملها النبي لا يّةن الأساليب العاطف م  

إلى  تذهبون ʪلنبي و ، ذهب الناس ʪلشاة والبعيري أنأترضون " ه:لبقو ، الغنائم وهو ، لهـأج
المغنم و ، بين المغنم الدنيويالفرق الشاسع فقد تبين للأنصار عن طريق المقابلة ، "رحالكم

   .عندهمهو أمر لا يعدله شيء و ، هو رجوع رسول الله معهم و ، الأخروي
نيْآ۪ إلاìِ چٱٱنحو قوله تعالى:، الكريم القرآنالتي تكررت في  يّةوهذا من الأساليب العاطف  íƍϯ ُحَيوَٰة

ْ
وَمَا ϧل

ونَۖ 
ُ
ǅِفلاََ تعَْق

َ
قُونَۖ أ ìتƧَ َينƐِِ

ّ
Ǆ ٞőَْلاخَِرَةُ خϯ ُار ìƏَǄَلعَِبٞ وَلهَْوٞۖ و ìِإلا ȱ ٱھ حين  الحياة الدنياف، ]33[الأنعام:  چٱ

لكنها حين تقاس بمقاييس الوجود و ، تقاس بمقاييسها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظيما هائلا
هي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال ʪلقياس إلى و ، الآخرة تبدو شيئا زهيدا ʫفها زانوتوزن بمي

  .1من نعيم الذي لم يخطر بقلب بشرإلى ما في الآخرة 
  .ذكر خصال المدعوج
قال القاضي ، »شعار والناس دʬر الأنصار: «قولهالأنصار  حل على مد دّ لعبارات التي تفمن ا 

فمعناه: الأنصار ، الشعار يلي الذيالدʬر: الثوب و ، الجسد يلي الذيالشعار: الثوب  عياض:"
  .2"هم الخاصة والبطانة

جراء هذا الموقف  زيل ما وجدوه في أنفسهمي أنفمدحهم بتذكيرهم بقرđم برسول الله من شأنه  
بمعالجة الموقف بما يتناسب مع طبيعته  في هذا الأسلوب تتجلى حكمة النبي و ، النبوي
  .يّةدانالوج

  رابعا: خطبة حجة الوداع
حجة  أنفي كتاب المغازي؛ ʪعتبار  قد ذكرها البخاريو ، من الخطب العظيمةتعد خطبة الوداع  

كثيرة تحرك   يّةقد حوت أساليب عاطفو ، لغزواتحجة الوداع من أعظم نتائج النجاح الدعوي في ا
تناسب المقام الذي ألقيت  أخرى يةّقضاʮ دعو تضمنت قد و ، المدعوين دانوجو ، تحرك مشاعر

  :يّةهذا ما سوف أبينه في النقاط التالو ، فيه

                                                
  ). 6/3491(القرآن، في ظلال  ،سيد قطب -1
  ).3/601(، إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض -2



260 
 

  أ. نص الخطبة
 مانالز  "قال:، عن النبي ، عن أبي بكرةف، في كتاب المغازي يّةأورد الإمام البخاري نص الخط 

السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاثة ، والأرض السماواتقد استدار كهيئة يوم خلق  مانالز 
أي ، الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضرو ، المحرمو ، ذو الحجةو ، ثلاثة متواليات: ذو القعدة

أليس ذو «قال: ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قلنا: الله ورسوله أعلم، شهر هذا "
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه ، قلنا: الله ورسوله أعلم، »فأي بلد هذا«قال: ، قلنا: بلى، »جةالح

فسكت ، قلنا: الله ورسوله أعلم، »فأي يوم هذا«قال: ، قلنا: بلى، »أليس البلدة«قال: ، بغير اسمه
، م وأموالكمدماءك أنف«قال: ، قلنا: بلى، »أليس يوم النحر«قال: ، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه

، في شهركم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا،  وأعراضكم عليكم حرام -قال محمد: وأحسبه قال  -
يضرب بعضكم رقاب ، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، فسيسألكم عن أعمالكم، ستلقون ربكمو ، هذا

، »عه كون أوعى له من بعض من سمي أنفلعل بعض من يبلغه ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، بعض
  .1مرتين »ألا هل بلغت«ثم قال: ، إذا ذكره يقول: صدق محمد 

  في الخطبة يّةب. المضامين العاطف
سبقت الإشارة إليها ، متعددة يّةهذا النموذج أساليب عاطف هذه الخطبة العظيمة فيقد تضمنت  

التذكير و ، يوم النحر)، ذو الحجة ،(البلد الحرامكانوالم مانكالتذكير بحرمة الز ،  ةالسابق النَّماذجفي 
ʪبقوله ، ليوم الآخر: »وستلقون ربكم«.  
أشارت إليه رواʮت في  الذي التذكير بدنو أجله  الصّحابةالمؤثرة في  يّةومن الأساليب العاطف  

  .2»لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا إني« :بقوله  يةّفي غير هذه الروا
قد تبين من خلال و ، في مناسبات مختلفة ألقاها النبي  ويةّالنّبتلك نماذج من الخطب  كانت 

يستهدف التأثير في  الوعظي الذي التي تخدم الأسلوب العاطفي يةّتحليلها أĔا من الوسائل الدعو 
  ؤثر في سلوك المدعو بعد ذلك. ي أنهذا من شأنه و ، دانالوج

  

                                                
  . 4141 برقم:، )ʪ ،)5/177ب حجة الوداع، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1

: طارق بن  ت، المعجم الأوسط، الطبراني، )2/603(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )3/1111(، المغازي، الواقدي:  ينظر2-
  ). 3/47(، القاهرة، دار الحرمين، عوض الله بن محمد
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  لترغيب والترهيبأسلوب الوعظ ʪالفرع الثاني: 
فقد اعتمده ، أسلوب الترغيب والترهيب يةّتؤثر في النفس البشر التي  يّةليب العاطفمن الأسا 

يبدو هذا واضحا لكل من Ϧمل دعوات الأنبياء عليهم السلام في و ، الدّعوةالدعاة عبر ʫريخ 
  .1الكريم القرآن

زي في عند تتبع مروʮت المغاو ، كثيرا في سيرته  هذا الأسلوب فقد وظفه النبي  يّةولأهم 
  : يّةالتال النَّماذجأذكر منها ، هي جزء من السيرة وقفت على نماذج لهذا الأسلوبو ، الصحيح

  نعم لالتذكير ʪ أسلوبأولا: 
فقد تعددت استعمالاēا ، يةّالقرآن  يّةتعالى من الأساليب العاطفسبحانه و التذكير بنعم الله  أن  

ٓۖ أن توَ چٱ فمن ذلك قوله تعالى:، الكريم القرآنفي  ِ لاَ تحُْصُوهَا ìاللهϧ َنعِْمَت ْ وا íمنه و ، ]18[النحل:  چ عُد
وǀكُِمْ چٱٱقوله تعالى:

ُ
ǅُق َŞْƣَ َفìل

َ
ƽَعْدَآءٗ ف

َ
ٓۥ أ ٓۥ إذِْ كُنتُمُ ِ عَليَكُْمُ ìاللهϧ َ103[آل عمران:  چوَاذكُْرُواْ نعِْمَت.[  

ʪلتأثير في ، الدّعوةعض قضاʮ لمعالجة ب ؛هذا الأسلوب في غزواته وقد استعمل النبي   
  :أمثلة لهذا الأسلوبفيما يلي و ، دانالوجو ، المدعوين عن طريق استثارة العاطفة

  .التذكير بنعمة الإسلام1 
 م جاء في الصحيحين عن، الغزوات دانمي بنعم الإسلام في من المواقف التي ذكر đا الني   

فَسَألَهَُ  فأَتََى النَّبيَِّ ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ  2قاَلَ: كَسَعَ ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
  .3 »ا مُنْتِنَةٌ أĔَ فَ ، دَعُوهَا«: الْقَوَدَ فَـقَالَ النَّبيُِّ 

ووجه التذكير ʪلنعمة في القصة هو التذكير بنعمة الإسلام التي أذابت وأزالت كل العصبيات   
ا أĔَ فَ ، دَعُوهَا«بقوله:  يةّالتي عبر عنها ϥبشع تعبير تشمئز منه النفوس السو ، اضهاوأمر  يّةالجاهل
  .»مُنْتِنَةٌ 

إلى ذلك ، يها نعمةداننعمة الإسلام أعظم نعمة أنعم الله đا على المسلمين لا ت أنولا شك   
ٱٱ:تعالىسبحانه و في قوله ، الكريم القرآنيشير  تُ لكَُ چ

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ ْƃϫ ُمَمْتƤْ

َ
 مْ دِينكَُمْ وأَ

                                                
  .140ص، في واقعنا المعاصر الدّعوةمنهج ، هنداوي، عبد الحميدينظر: -1
  ). 4/173(، في غريب الحديث يةّالنها، ابن الأثير، وهو ضرب الدبر لكسع:ا -2
ۖ ٱچٱʪب قوله تعالى:، كتاب التفسير،  رواه البخاري في صحيحه -3

ì
ُخْرجَِنϧ ìلاعََزí مِنْهَا ϧلاذََل َƃ6/154(، ] 08نافقون: [الم چ( ،

، 2584 )، برقم:4/199، (نصر الأخ ظالما أو مظلوما، ʪب البر والصلة والآداب، و رواه مسلم، كتاب 4622 برقم:
  واللفظ له.
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 ωَِلاِ  عَليَكُْمْ نعِْمϯ ُمَ دِيناٗۖ وَرضَِيتُ لكَُمΧْرضا:" لأنه لا نعمة أتم من  يدقال محمد رش، ]04المائدة:[ چ س
  1من نعمة الإسلام"

، يّةوما فيها من الأمراض النفس يّةبفترة الجاهل وفي القصة ترهيب أيضا؛ حيث ذكرهم النبي  
  تنفيرا لهم عنها.و ، ؛ تحذيرا لهم منهاةيّ الاجتماعو 
  والاجتماع يةّ.التذكير بنعمة الهدا2 
قسمة  يّةقض موقف الأنصار منفي معالجة تعالى التذكير بنعم الله أسلوب النبي ظف و قد   

هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ Ĕُ أكفَ ، غنائم حنين أَلمَْ ، ʮَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ «: فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ ، مْ وَجَدُوا إِذْ لمَْ يُصِبـْ
ُ بيِ  َّɍلاً فَـهَدَاكُمُ ا ُ بيِ و ، أَلمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ َّɍتُمْ مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمُ ا ُ بيِ و ، كُنـْ َّɍ2»عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ ا.  

 اكانو  إذ، بنعمة الاجتماع امتن عليهم ثم، قد سبق الحديث عنهاو ، يةّفقد ذكرهم بنعمة الهدا 
سجلت كتب التاريخ حروʪ بينهم ، قبيلتين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرجكانوا فقد، متفرقين متناحرين

انتصر فيها الأوس بعد قتل الكثير من  بقليلقبل الهجرة  كانت التي، بينهم أشهرها حرب بعاث
  .3الطرفين وفيهم من أكابرهم

   .التذكير بنعمة الغنى3 
فقد أنعم الله عليهم ، كما فيما مضىى،  بنعمة الغنى بعد الفقر الصّحابةالله تعالى  رذكَّ  فقد  

 ففي الخندق، يكابدوĔاكانوا بعد الحاجة والشدة التي، الغنائم الكثيرةو ، ʪلفتوح العظيمة
ϩتيهم الذهب و، بعدها تفتح خيبر ويشبعون التمرو ، يربطون الحجر على بطوĔم من الجوعكانوا

  .4الذهب والفضة من البحرين
  كير بنعمة يسر الشريعة.التذ 4 
لعل و ، العظيمة بتلك الخصائصالمتسم ومن نعم الله تعالى التي ذكر đا أصحابه نعمة التشريع   

  .5أحكامهاو ، أظهرها خصيصة اليسر التي تتجلى في كل فروع الشريعة

                                                
   ).6/130(، تفسير المنار،  رشيد رضامحمد-1
  .4075 برقم:، )5/157(، الطائفʪب غزوة ، كتاب المغازي رواه البخاري في صحيحه، -2
   ).2/441(، فتح الباري، ن حجراب -3
  ).84، 108، 5/140(ينظر:صحيح البخاري،  -4

  .132ص، ةر القاه، دار الكتاب الحديث، م2018، 1ط، مناهج البحث الدعوي مدخل إلى، أحمد عيساويينظر: -  5
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سر ميتة البحر لتع إʪحة، في مروʮت المغازي الواردة في صحيح الإمام البخاريأمثلتها من و  
  .ذكاēا

رَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًاو ، 1غَزَوʭَْ جَيْشَ الخبََطِ ل: اق، ɯجابر  ففي الصحيح عن   ، أمُِّ
بـَرُ ، فَألَْقَى البَحْرُ حُوʫً مَيِّتًا لمَْ نَـرَ مِثـْلَهُ  أبَوُ عُبـَيْدَةَ فَأَخَذَ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، يُـقَالُ لَهُ العَنـْ

يَـقُولُ: قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ:  ، هُ سمَِعَ جَابِراًأن، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تحَْتَهُ فَأَخْبـَرَنيِ أبَوُ الزُّبَـيرِْ ، عَظْمًا مِنْ عِظاَمِهِ 
دِينَةَ ذكََرʭَْ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ 

َ
 »مَعَكُمْ كان   أنأَطْعِمُوʭَ ، رَجَهُ اɍَُّ رِزْقًا أَخْ ، كُلُوا«فَـقَالَ:  كُلُوا فَـلَمَّا قَدِمْنَا الم

  .2فَأʫََهُ بَـعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ 
في  يّةهذه الوسيلة القول يّةعدد مظاهر التذكير ʪلنعم في الفعل الدعوي النبوي ينبيءُ عن أهمت أن 

  للأسلوب العاطفي. يةّتحقيق الأبعاد الدعو 
   أسلوب التذكير ʪلجزاءʬنيا. 

، العقاب المترتب على الأعمالو ، ذكر الثواب الترغيب والترهيب التي وظفها النبي  من وسائل 
  :يّةالتال النَّماذجأذكر منها ، النّبويةّقد وقفت على نماذج من ذلك في المغازي و 
  .التذكير ʪلجنة والترغيب فيها1
أمَُّ  أن: أنس البخاري عنما رواه ، الغزوات دانمي ʪلجنة في ها النبي فيمن المواقف التي ذكر   

 َِّɍأمَُّ حَارثِةََ أتََتْ رَسُولَ ا ، رَسُولَ ، أَصَابهَُ غَرْبُ سَهْمٍ ، قَدْ هَلَكَ حَارثِةَُ يَـوْمَ بَدْرٍ و ʮَ :ْفَـقَالَت
 َِّɍسَوْفَ تَـرَى مَا إِلاَّ و ، فيِ الجنََّةِ لمَْ أبَْكِ عَلَيْهِ كان   إنفَ ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارثِةََ مِنْ قَـلْبيِ ، رَسُولَ ا

  .3 »هُ فيِ الفِرْدَوْسِ الأَعْلَىأنو ، كَثِيرةٌَ  نانا جِ أĔَ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ ، هَبِلْتِ «مَا أَصْنَعُ؟ فَـقَالَ لهَاَ: 
، ابنها في الجنة أنلما علمت ، قلة صبرهاو ، فالمرأة رغم ضعفها، فأثر التذكير ʪلجنة بين في الحديث 

، وقف يشبهه موقف الخنساء التي غيرها الإسلام تغييرا عجيباهذا المو ، رضيت واحتسبت، الجنة
  4بعد إسلامها قدمت أبناءها شهداء في سبيل الله.و ، يّةفقد ظلت تبكي أخاها صخرا في الجاهل

                                                
  ). 8/79(، فتح الباري، ابن حجر، ينظر:ه الجيش في هذه الغزوة من شدة الجوعكلأنّ ϩك،  هو ورق السلم الخبط: -1
   .4104 برقم:، )ʪ ،)5/167ب غزوة سيف البحر، كتاب المغازي،  البخاري -2
  .6567 برقم:)، ʪ) ،8/114ب صفة الجنة والنار، كتاب الرقاق،  رواه البخاري في صحيحه -3

قال ابن عبد البر:" ، لبعد العاطفي في تغير سلوكها نوردها كما جاءت عند ابن عبد البرقصة التي تدل على أثر اال يّةلأهم 4-
، فقالت لهم من أول الليل: ʮ بني، ومعها بنوها أربعة رجال يّةحرب القادس يّةحضرت الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلم

كما أنكم بنو امرأة واحدة ما ،  إنكم لبنو رجل واحد و الله الذي لا إله إلا هو ، وهاجرتم مختارين، و إنكم أسلمتم طائعين
قد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب ، و نسبكم لا غبرت، و لا هجنت حسبكم، و لا فضحت خالكم، و خنت أʪكم
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هُمَا ما رواه، ومن أمثلة الأثر الدعوي للترغيب في الجنة  الَ قَالَ: قَ ، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اɍَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
ثمَُّ قَاتَلَ ، فيِ الجنََّةِ فأَلَْقَى تمَرََاتٍ فيِ يدَِهِ «قتُِلْتُ فَأيَْنَ أʭََ؟ قاَلَ:  أنيَـوْمَ أحُُدٍ أرَأَيَْتَ  الَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ قَ 

  .1 »حَتىَّ قتُِلَ 
 الصحابي ينشط في القتال إلى درجة أنه ألقى تمراته لأĔا تجعل والشوق إليها، في الجنّة فالرغبة 

 يّةالعظيمة للترب اتالثمر  من ذههف، حتى قتل للم يتوقف عن القتاف، تبطئه عن بلوغ المرغوب
  .2بحيث يبذل المرء نفسه في سبيل الله ويبيعها ƅ تعالى على العقيدة، النّبويةّ

، يةّعو الد يّةالمؤثرة في الاستجابة والفعال يّةالعاطف يةّفأسلوب الترغيب في الجنة من الأساليب الدعو   
لاسيما في الزمن الراهن الذي ، ينبغي على الدعاة الاهتمام đا وتوظيفها في الخطاب الدعوي

  طغت فيه المادʮت والملهيات.
   هاالترهيب منو لنار ʪ التذكير .2
فقد جمع إلى ذلك التحذير من النار والترهيب ، ʪلترغيب في الجنة والذكير đا لم يكتف النبي  

، يةّيجعلها تتسم ʪلمرونة مع كافة المواقف الدعو و ، ق التوازن الدعوي في هذه الوسيلةمنها؛ حتى يحق
قد وردت طائفة من رواʮت و ، هذا ملمح يلحظ في التصرف الدعوي النبوي في المغازي وغيرهاو 

  .يّةالمغازي في الصحيح تتضمن هذه الوسيلة الترهيب
  سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ  ما رواه، الترهيب من النارأسلوب  التي استعمل فيها النبي الغزوات واقف مفمن   

رجَُلٌ فيِ بَـعْضِ مَغَازيِهِ فَأبَْـلَى بَلاَءً حَسَنًا فَـعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَلاَئهِِ فَـقَالَ رَسُولُ  مَعَ رَسُولِ اɍَِّ كان 
 َِّɍا  وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَـلَمَّا  هُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قُـلْنَا فيِ سَبِيلِ أنأَمَا َُّɍا َِّɍمَعَ رَسُولِ ا َِّɍا

 َِّɍبَ سَيْفِهِ بَـينَْ ثَدْيَـيْهِ ثمَُّ اتَّكَأَ عَلَيْهِ فَأُتيَِ رَسُولُ اʪَُاشْتَدَّتْ بِهِ الجِْرَاحُ وَضَعَ ذ  فَقِيلَ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي

                                                                                                                                              

ٱٱيقول الله تعالى:يّة، خير من الدار الفان يّةالدار الباقأنّ اعلموا ، و الجزيل في حرب الكافرين هَا چ íƧ
َ
ƽï ̵َϰ ْ واْ Ǝِϧينَ ءَامَنُوا ُōِْص 

كُمْ Ƥُفْلحُِونَۖ 
ì
َ لعََل ìاللهϯ ْقُواìƤشاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم أنّ فإذا أصبحتم غدا ، ]200آل عمران: [ چٱوصََابرُِواْ وَرَابطُِواْ وَا

 جللت ʭرا، و سياقهااضطرمت لظى على ، و افإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقه، ƅʪ على أعدائه مستنصرين، و مستبصرين
ابن عبد ، "جالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا ʪلغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة، و فتيمموا وطيسها، على أوراقها

   ).4/1828(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، البر
  .4046برقم: ، )5/77(، غزوة أحدʪب ، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
السنة السادسة ، المنورةʪلمدينة  يّةالجامعة الإسلام مجلة، لصحابته النبي  يّةقفات مع أحاديث ترب، و عبد الرحمن الزيد -2

  .116ص، ه1424، 112، العدد، والثلاثون
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تُهُ يَـتَضَرَّبُ وَالسَّيْفُ بَـينَْ أَضْعَافِهِ فَـقَالَ النَّبيُِّ  قُـلْتَ لَهُ  الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ  أن مَا قُـلْتَ قَدْ رأَيَْـ
  .1لَمِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ  هُ أنلنَّاسِ وَ هُ لَيـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَـبْدُو لِ أنهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ أنحَتىَّ يَـبْدُوَ لِلنَّاسِ وَ 

ب من سوء الخاتمة التي تكون بسبب عمل أهل النار الذي رهَّ  النبي  أنوالشاهد من الحديث  
وهذا لا يكون إلا فيمن عمل خيراً ظاهراً مع  قال الصنعاني:"، الذي قد يخفيه صاحبه عن الناس

ب لزʮدة الهدى والتوفيق وكذلك الذي ختم له وإلا فالأعمال الصالحة سب يةّوخبث طو  يّةفساد ن
فيه وإلا فالسيئات  كانت ظهر منه عمل أهل النار إنما يوفق لخصال خيريكانله بعمل أهل الجنة و 

  .2ا"فالسيئات تدعوا بعضها بعض
  .التحذير من فتنة الدنيا3
في  فهي وسيلة لم يغفلها المنهج النبوي، سلوب العاطفي التحذير من فتنة الدنياالأمن وسائل  

  الترغيب والترهيب.
وأمته من بعدهم من فتنة الدنيا وخطورة التنافس عليها في هذه ، أصحابه فقد حذر النبي 

سمَِعَتِ ، البَحْرَيْنِ  يةّبجز عُبـَيْدَةَ  فعند قدوم أبي، من رواʮت المغازي الواردة في الصحيح يةّالروا
فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ تَـعَرَّضُوا لَهُ ،  بْحِ مَعَ رَسُولِ اɍَِّ فَـوَافَـتْهُ صَلاَةَ الصُّ ، الأنَْصَارُ بقُِدُومِهِ 

 َِّɍرَسُولُ ا  ْعْتُمْ بقُِدُومِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ «قاَلَ: و ، حِينَ رَآهُم قَالُوا: أَجَلْ ʮَ  »هُ جَاءَ بِشَيْءٍ أنو ، أَظنُُّكُمْ سمَِ
 َِّɍمَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، لُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَأبَْشِرُوا وَأَمِّ «قاَلَ: ، رَسُولَ ا َِّɍأن لَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ و ، فَـوَا

نْـيَات لَكُمْ كان   كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ ،  بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ تُـلْهِيَكُمْ كَمَا و ، فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا، قَـبـْ
هُمْ    .3»أَلهْتَـْ

في آʮت  ، ʪلدنيا تانمن الافت الكريم القرآنفلطالما حذر ، ن الدنيا منهج قرآني أيضاوالتحذير م 
نيْ۪ا لعَِبٞ وَلهَْوٞ وَزǁِنةَٞ وƤََفَاخُرُۢ بƻَنْكَُمْ وَتكََاثرُٞ Ϝِ أنعْلمَُوٓاْ Ϭچٱٱقوله تعالى:، ذكر منهاأكثيرة  íƍϯ ُحَيوَٰة

ْ
مَا ϧل

ارَ Ʀَباَتُهُۥ ƥُمì يهَِيجُ ϫ ۪Ŏَƪَلامȋََْلِٰ وَالاوΦَْدِ كَمَ  ìكُف
ْ
ǁهُٰ مُصْفَرّاٗ ƥُمì يكَُونُ حȂَُمٰاۖٗ وϫ Ϝَِلاخَِرَةِ ثلَِ Ʃَيثٍْ Ϫعْجَبَ ϧل

 ƚِغُرُور
ْ
نيْآ۪ إلاìِ مǳََعُٰ ϯل íƍϯ ُحَيوَٰة

ْ
ِ وَرضȋَِْنٰٞۖ وَمَا ϧل ìاللهϧ َ19: الحديد[ چ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغْفِرَةٞ مِّن[.  

                                                
، خيبرب غزوة ʪ، كتاب المغازي، والحديث مروي في الصحيح،  22813)، برقم: 37/470(، رواه أحمد في المسند-1
   ، وقد اعتمدت لفظ أحمد طلبا للاختصار.3966 برقم:، )5/132(
، ه 1432، 1ط، الرʮض، مكتبة دار السلام، : محمد إسحاق إبراهيمت، التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعانيمحمد  - 2

  ).3/443(، م 2011
   .6425 برقم:، )8/90(، دنيا والتنافس فيهاʪب ما يحذر من زهرة ال، الرقاقكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3
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هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا ϵخبارهم عن حقيقة  :"يةّقال السعدي رحمه الله عقب الآ 
، أولادهو ، فلا يزال العبد لاهيا في ماله، ولهو في القلوب دانلعب في الأب، Ĕϥا لعب ولهو، أمرها

لاعبا في  ، الرʮسات المناظر وو ، المساكن واĐالسو ، المآكل والمشاربو ، لذاته من النساءو ، زينتهو 
يحضره و ، حتى تستكمل دنياه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي، في كل عمل لا فائدة فيه

بل قد تبين له ، لم يحصل العبد منها على طائلو ، فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت، يحضره أجلهو 
الاهتمام و ، دم الرغبة فيهاعو ، فهذا موجب للعاقل الزهد فيها، حضر عذابهو ، له خسرانه وحرمانه

  .1"شأĔاالاهتمام بو 
  التَّمكين.الوعد ʪلنصر و 4
هو من التفاؤل الذي ينبغي و ، الوعد ʪلنصر والتبشير به من وسائل الترغيب التي وظفها النبي  

، ميسرا لا معسرا، كون مبشرا لا منفراي أنمن صفاته  الدّاعيّةف، في دعوته الدّاعيّةستصحبه ي أن
  :يّةذلك ʪلأمثلة التالليستدل و ، وهدي الأنبياء من قبله النبي  هديكان   هكذاو 
رَسِهِ ، هَذَا جِبرْيِلُ «بدر:  قال يوم النبي  أن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما  عَلَيْهِ ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَـ

 .2»أَدَاةُ الحرَْبِ 
 تعالى للمؤمنين إمداد الله أن قال الصلابي:"، فنزول الملائكة من علامات وبشارات النصر 

الحكمة من هذا الإمداد تحصيل ما يكون سبباً  أنو ، ʪلملائكة أمر قطعي ʬبت لا شك فيه
كون سببا لنصر ي أنفقد قاموا بكل ما يمكن ، هذا ما حصل بنزول الملائكةو ، لانتصار المسلمين

، الأمل في نصرهممن تثبيتهم بما ألقوه في قلوđم من بواعث و ، المسلمين: من بشارēم ʪلنصر
أيضا بما قام به بعضهم من و ، بما أظهروه لهم من أĔم معانون من الله تعالىو ، النشاط في قتالهمو 

هذا الاشتراك الفعلي في القتال قوى قلوđم وثبتهم في  أنلا شك و ، الاشتراك الفعلي في القتال
  .3"النّبويةّهذا ما دلت عليه الآʮت وصرحت به الأحاديث و ، القتال

                                                
  .790ص، تيسير الكريم المنان، لسعديا -1
  . 3773 برقم:، )5/81(، شهود الملائكة بدراʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ).1/412(، عرض وقائع وتحليل أحداث النّبويةّالسيرة ، لصلابيا -3
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ُ « بقوله عند الدنو منهم:، لأصحابه بفتح خيبر ومن مظاهر التبشير ʪلنصر تبشيره    َّɍا

بـَرُ ، أَكْبـَرُ  مُنذَرǁِنَۖ چٱ  إِذَا نَـزَلْنَا بِسَاحَةِ قَـوْمٍ أʭ، خَربَِتْ خَيـْ
ْ
  .1»]177[الصافات:  چ فسََاءَٓ صَباَحُ ϯل

لموعظة الحسنة من خلال الخطابة وأسلوب في توظيف ا وđذا أكون قد بينت منهج النبي  
الذي يتسم ʪلتنوع والمرونة والانتقاء والملائمة للموقف الدعوي؛ مما أثمر نتائج ، الترغيب والترهيب

  آجلة وعاجلة. يةّدعو 
غير أĔا لن تحقق ، يّةʪعتبارها من الأساليب العاطف، للموعظة يةّالدعو  يّةومن هنا تظهر الأهم 

لعل ما يعين على ذلك و ، إذا أُحسن توظيفها التوظيف المناسب لكل مقام بما يقتضيهأهدافها إلا 
  الدعوي. دانيوالتدرب على تطبيقها في الم النبّويةّدراسة المواعظ 

  المطلب الثاني: أسلوب المعاملة الحسنة
ʫريخ عبر المصلحون و ، التي استخدمها الدعاة، يةّالمعاملة الحسنة من الأساليب الدعو  أن  

يتجلى ذلك بوضوح لمتتبع القصص و ، لما لها من Ϧثير عاطفي في نفوس المدعوين، يّةالدعوات الدين
  .النّبويةّفي السيرة ذلك كما يلحظ ،  الذي يعرض مناهج دعوات الأنبياء والمرسلين، يالقرآن 

هذا المنهج الدعوي  على توقف النّبويةّ الدّعوة من ميادين داʪʭعتبارها مي، للمغازي يوعند تتبع 
  فيما يلي: أبرزها، العاطفي الذي يتخذ المعاملة الحسنة أسلوʪ له يظهر في وسائل وأنماط مختلفة

  لقول الحسنالمعاملة ʪالفرع الأول: أسلوب 
لو يخ أنالتي لا يمكن لأي منهج دعوي  يةّيعد التعامل الدعوي القولي من أهم الوسائل الدعو  

 الدّاعيّةلكونه أهم عنصر من عناصر التواصل بين ، تخلى عنهاي أنْ  يّةداعلا يمكن لأي و ، منها
التعامل  أنالحديث النبوي يجد و ، النّبويةّالسيرة و ، المتتبع لدعوات الأنبياء عليهم السلامو ، والمدعو

  كالكتابة والفعل.،  الدعوي القولي هو الغالب على الوسائل الأخرى

                                                
هي الآلة التي ، و جمع مسحاةي المساح" ، و4200برقم:، )5/132(، غزوة خيبر ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

الغزوات قد يستفاد منها في الاطلاع أنّ  يّةوقد يستفاد من هذه الجزئ، )1/188(، فتح الباري، ابن حجر، ينظر، ونحوه" يقلع đا الطين
  لم تكن مخالفة لأصولها.أنّ  الدّعوةلخدمة  ما عند الغير من وسائل وانجازات يمكن نقلها وتوظيفها
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إلى القرآن أشار  قدو ، حتى تحقق أهدافها يةّضبط بضوابط دعو ن تأهذه الوسيلة لا بد  أنغير   
حِكْمَةِ چٱ: قال تعالى، هذه الضوابط مجملة

ْ
ٰ سƷَيِلِ رǀَّكَِ باِل َ

ńِدْعُ إϩقوله سبحانهو، ]125[النحل: چ 
واْ Ǆلِنìاسِ حُسْناٗۖ چٱ :وتعالى

ُ
Ǆچٱٱ:عزّوجلقوله و ، ]82[البقرة: چوَقُو 

ٗ
ۥ قوَْلا ُ َƌ َقُولاƪَ  ّٗنِا

ì
ƃ43طه: [ چ[.  

في  يةّالصفات الدعو و ، يّةمراعاة الأخلاق الإسلام يّةوالآʮت في هذا السياق كثيرة تدل على أهم 
فيما يلي أورد أبرز التعاملات و ، اللين وغيرهاو ، الطيبةو ، كالحكمة،  التعامل القولي مع المدعوين

  المغازي:ذات البعد العاطفي من خلال تتبع  يّةالقول النّبويةّ
  الكلمة الطيبة أسلوب أولا: 

حتى صارت منهجا مطردا ، الحث عليهاو ، الحرص على الكلمة الطيبة من هدي النبي كان  
متنوعة و ، قد اتخذت صورا مختلفةو ، حرʪ مع العدو والصديقو ، سلما، سفراو ، حضرافي حياته 

فسوف أحصره في ، الطيب؛ ولتعذر حصر الكلم النبوي يةّحسب المواقف والمناسبات الدعو 
  : يّةالعناصر التال

  .الدعاء للمدعو1
يوظفه في استمالة  لذلك نجد النبي ، المدعو الدعاء له دانمن الكلم الطيب الذي يؤثر في وج  

، سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ فقد روى البخاري عن ، الأمثلة على ذلك كثيرةو ، استمالة المدعو
قُلُ التـُّرَابَ عَلَى أَكْتَاو ، فيِ الخنَْدَقِ  رَسُولِ اɍَِّ  كُنَّا مَعَ قاَلَ: ، عَنْهُ  فَـقَالَ ، نَافِ هُمْ يحَْفِرُونَ وَنحَْنُ نَـنـْ

 َِّɍرَسُولُ ا» : ْ1»فاَغْفِرْ للِْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ ، اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَه.  
في  الخندق وهم يحفرون، اونشاط، اجد يزيد المسلمين هذا الكلم النبوي الطيب أنفلا شك   

  .2تلك الظروف الصعبة
  ɯ فقد روى البخاري عن ، ومن أمثلة الدعاء للمدعو الدعاء لأبي عامر ُ َّɍأَبيِ مُوسَى رَضِيَ ا

فَـنـَزَعْتُهُ فَـنـَزاَ مِنْهُ ، انْزعِْ هَذَا السَّهْمَ  قاَلَ:، فَانْـتـَهَيْتُ إلِيَْهِ ، قاَلَ: رمُِيَ أبَوُ عَامِرٍ فيِ ركُْبَتِهِ ، رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ 
اءُ 
َ
  .3 »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعُِبـَيْدٍ أَبيِ عَامِرٍ «فَـقَالَ: ، فأََخْبـَرْتهُُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ ، مِنْهُ الم

                                                
  . 2884 برقم:، )4/34(، نزع السهم من البدنʪب ، الجهاد والسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .277ص، الرحيق المختوم، المباركفوريينظر: -2
ابن حجر:" وادي أوطاس  قال، 4068برقم: ، )ʪ ،)5/155ب غزوة أوطاس، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3

هوازن لما اĔزموا صارت طائفة منهم إلى أنّ ت في وادي حنين و كان  الوقعةأنّ غير وادي حنين ويوضح ذلك ما ذكر بن إسحاق 
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من  كذلك طلب الدعاء والاستغفار من النبي ،  إليه سانفمع كون الدعاء للمدعو من الإح 
ٱٱفقال تعالى فيهم:، الزهد في ذلك من علامات النفاقو ، الإيمان علامات Ǉذَا ƫِيلَ لهَُمْ تعََاǄوَْاْ چ

ونَۖ  ُōَِْسْتك íونَ وهَُم م íتهَُمْ يصَُدƧْ
َ
ِ Ǆوََوْاْ رءُُوسَهُمْ وَرأَ ìاللهϯ 

ُ
قال سيد ، ]05المنافقون: [ چ ƴسَْتغَْفِرْ لكَُمْ رسَُول

  .1"في النفس المنافقة تانمتلازم تانم ترفعا واستكبارا! وهذه وتلك سملووا رؤوسه قطب رحمه الله:"
 لاَ أَثْـبُتُ عَلَى أنيوَلَقَدْ شَكَوْتُ إِليَْهِ قال:" ، ففي الصحيحين عنه، لجرير ɯومن أمثلة ذلك دعوته   

  .2»اجْعَلْهُ هَادʮًِ مَهْدčʮِ اللهُمَّ ثَـبِّتْهُ وَ «فَضَرَبَ بيَِدِهِ فيِ صَدْرِي وَقاَلَ: ، الخْيَْلِ 
 يةّفي ذلك أبعاد دعو و ، واستغفاره لهم، للمدعوين والأحاديث قد تواترت في دعاء النبي   

  نشاط المدعو كما اتضح ذلك في الأمثلة السابقة.و ، يّةتزيد من فاعل يّةعاطف
تخير لها ي أنينبغي  يّةاطفع يةّالدعاء للمدعو؛ ʪعتباره وسيلة دعو  أنومما تجدر إليه الإشارة   

  الهدف.و ، الموقفو ، أنسب الألفاظ وأرقها؛ حيث تتناسب الوسيلة مع الشخص الدّاعيّة
  .مخاطبة المدعو ϥلطف الأسماء والألقاب2
من محاسن الآداب والأخلاق مناداة الناس ϥفضل وأحب أسمائهم وألقاđم وكناهم  أنلا شك  

 القرآنقد أشار إلى ذلك و ، الذي أخذه عنه أصحابه  ɲهدي النبي  كان هذا  و، وصفاēم
ْ چٱٱبقوله تعالى:، فقد ʭدى المؤمنين ϥفضل صفاēم، الكريم هَا Ǝϧِينَ ءَامَنُوا íƧ

َ
ƽï وقد تكرر في ، چ̵َ

  مما يدل على أهميته في استمالة المنادى للاستجابة.؛هذا النداء كثيرا  الكريم القرآن
 ٱچفقال تعالى: ، بصفتي النبوة والرسالة النبي  وقد خاطب 

ُ
هَا Ǆϧرìسُول íƧ

َ
ƽï قال و، ]41[المائدة: چٱ̵َ

هَاچٱٱسبحانه: íƧ
َ
ƽï ءُ   ̵َ ٓψِìƂϧوهما من أعظم صفات النبي ، ]01: التحريم[ چٱ ، إضافة إلى ما فيهما من
  أخرى. يةّدلالات دعو 

سبحانه فقال ، ة الناس بما يكرهون من الأسماء والألقابمنادا الكريم القرآنوفي المقابل Ĕى   
فُسُوقُ بعَْدَ ϧلاِيȊَنƚِٰ چٱٱتعالى:

ْ
ȇَبƚِٰ بƻِسَ ϧلاِسْمُ ϯل

ْ
  .]11[الحجرات:  چٱوَلاَ Ƥَناَبزَُواْ باِلالَ

                                                                                                                                              

عسكرا مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس   الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس فأرسل النبي 
  ).8/42(، فتح الباري، ث الباب "كما يدل عليه حدي

  ).6/3579(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -1
كتاب ،  رواه مسلم، و 4098برقم: ، )ʪ ،)5/165ب غزوة ذي الخلصة، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -2

  .2475برقم: ، )4/1925(، فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ʪب منالصّحابة، فضائل 
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ل فقا، يةّواختلف أهل التأويل في الألقاب التي Ĕى الله عن التنابز đا في هذه الآ قال الطبري:" 
لهم  كانت في قوم يةّقالوا: إنما نزلت هذه الآو ، بعضهم: عنى đا الألقاب التي يكره النبز đا الملقب

دعى يكان   دعو بعضهم بعضا بما يكره من أسمائه التيي أنفلما أسلموا Ĕوا ، يّةلهم أسماء في الجاهل
  .1"يّةدعى đا في الجاهلي
لما له من أثر عاطفي يزيد في ، ي حاضرا فيها القرآنيجد هذا الهدي  النّبويةّوالمتتبع للغزوات  

  :يّةسوف أمثل لهذا الأسلوب الرقيق ʪلأمثلة التالو ، يةّالدعو  يّةالفاعل
  "ʮ ابن أخي"  عبارةأ. استعمال 

بقيت من و ، "ʮ ابن أخي"من صيغ المناداة اللطيفة التي يستعملها العرب للاستعطاف عبارة   
 بن العلاء في ذلك ما رواه النَّماذجمما وقفنا عليه من و ، فيما بعد مأقره الإسلا الذيالكلم الطيب 

صحبت ، فقلت: " طوبى لك، البراء بن عازب رضي الله عنهمالقيت : قال، أبيه عن، المسيب بن
  2إنك لا تدري ما أحدثنا بعده "، فقال: ʮ ابن أخي، وʪيعته تحت الشجرة صحبت النبي 

عوف: " إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني  عبد الرحمن بن قولومن ذلك أيضا   
إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: ʮ ، فكأني لم آمن بمكاĔما، حديثا السن(3) يانفتوعن يساري 

أقتله أو  أنرأيته  أنما تصنع به؟ قال: عاهدت الله و ، فقلت: ʮ ابن أخي، عم أرني أʪ جهل
، قال: فما سرني أني بين رجلين مكاĔما، صاحبه مثله فقال لي الآخر سرا من، أموت دونه

  4هما ابنا عفراء "و ، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرʪه، فأشرت لهما إليه
من المدعو  الدّاعيّةفقد ʭدى الصحابيين الجليلين المدعوين ϥلطف الأسماء التي تشعر بقرب   

  لاستعمال والتوظيف الدعوي.هذه عبارة لطيفة جديرة ʪو ، ϵنزاله منزلة ابن الأخ

                                                
   ).21/367(، جامع البيان، لطبريا -1
  . 3937برقم: ، )5/125(يّة، ʪب غزوة الحديب، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -2
الذهبي سير أعلام ، ينظر:استشهدا ببدر، و شهدا العقبة، عفراء أمهم، و وهما عوف بن الحارث ومعوذ بن الحارث ابنا عفراء -3

  ).1/146)، لمغازيا، الواقدي، )4/25(، النبلاء
   .3766برقم: ، )ʪ ،)5/78ب غزوة بدر، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -4
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قوم  تانوهي تشبه العبارة التي استعملها هارون عليه السلام لاستعطاف أخيه في موقف افت  
 يƷَنْؤَُمì لاَ تاَخُذْ بلِحِْيωَِ وَلاَ برَِ چٱٱموسى ʪلعجل في قوله تعالى:

َ
 قاَل

ْ
م خص الأ فقد"، ]92طه:  [ چ İَِ أ

  .1"ا لقلبهاستعظاما لحقها وترقيق ʪلإضافةم الأ
   يّةالمناداة ʪلكناستعمال ب. 

 كان  لما تتضمنه من عاطفة الأبوة والرحمة، نادى đا المرءي أنْ الكنى من أفضل ما يحب  كانت ولما  
  .ينادي đا أصحابه  النبي

صَاحِبَا ، جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ قال: ، حذيفةما رواه ، في مروʮت المغازي يّةاستعمال الكنفمن نماذج  
  فَـوَاɍَِّ لئَِنْ ، قَالَ: فَـقَالَ أَحَدُهمَُا لِصَاحِبِهِ: لاَ تَـفْعَلْ ، لاَعِنَاهُ ي أن دانيرُيِإِلىَ رَسُولِ اɍَِّ ، صَاحِبَا نجَْرَانَ 

، ابْـعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًاو ، ا نُـعْطِيكَ مَا سَألَْتـَنَ أʭقاَلاَ: ، لاَ عَقِبُـنَا مِنْ بَـعْدʭَِ و ، نبَِيčا فَلاَعَنَّا لاَ نُـفْلِحُ نحَْنُ كان 
عَثْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِينًا. فَـقَالَ   فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اɍَِّ ، »لأَبَْـعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ «تَـبـْ

  .2» هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأمَُّةِ : «قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ ، فَـلَمَّا قاَمَ » قُمْ ʮَ أʪََ عُبـَيْدَةَ بْنَ الجرََّاحِ «فَـقَالَ: 
قاَلَتْ أمُُّ هَانِئٍ: جِئْتُ و ، ففي الصحيح معلقا، كما يكنى الرجل تكنى المرأة أيضا وتنادى بكنيتها 

  3.»مَرْحَبًا ϥُِمِّ هَانِئٍ «فَـقَالَ:  جِئْتُ إِلىَ النَّبيِِّ 
  أسلوب المدح والذم ʬنيا: 

قال الطيب برغوث: "المدح الهادف يثير ، المؤثرة مدح المدعو أو ذمه يّةاليب العاطفومن الأس 
  .4"الدّعوةالناس ويدفع đم إلى رحاب 

فيما يلي نماذج و ، ذم في مواطن متفرقة من غزواتهو ، قد مدح النبي  أنلأجل ذلك نجد  
  لذلك: 

  .مدح المطعم بن عدي1
كان   لَوْ «قال: في أسارى بدر: ، النبي  أن ابنه جبير يةّروافي  (1)قد جاء مدح المطعم بن عديو  

هُمْ لَهُ ، المطُْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيčا نىَ لتَـَركَْتُـ   .2» ثمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ هَؤُلاَءِ النـَّتـْ

                                                
  ).5/419(، بيروت، الفكردار ، روح البيان، إسماعيل حقي الخلوتي -1
  . 4119 برقم:، )ʪ ،)5/171ب قصة أهل نجران، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
ʪب الصلاة في الثوب الواح ، الصلاة كتاب موصولة ومفصلة في يةّالروا، و معلقا، )8/4(، حيحهرواه البخاري في ص -3

رْحَب و ، أي لَقِيت رُحْبا وسَعَة:" مرحبا، ومعنى 350برقم: ، )1/80(، ملتحفا به
َ
قيل : معناه رحَّب اɍّ بك مَرْحَبا فجعل الم

  ).2/499"، ابن الأثير، النهايةّ، ( موضع الترحِيب
  .68صيّة، القدوة الإسلام، الطيب برغوث -4
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وإنما خص المطعم đذا لأنه لما مات عمه أبو طالب وماتت  قال ابن الجوزي في شرح الحديث:" 
فأقام đا شهرا ثم رجع إلى مكة في جوار ، الطائف ومعه زيد بن حارثةوماتت خديجة خرج إلى 

  .3"فأحب مكافأته لو أمكن، المطعم بن عدي

                                                                                                                                              
، السهيلي، )7/192(، فتح الباري، ابن حجر، ينظر:المطعم بن عدي ممن سعى في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشمكان   -1

  ).3/126(، الروض الأنف
   .3799برقم: ، )5/86(، بدرا شهود الملائكةʪب ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
، ت: علي حسين البواب، كشف المشكل من حديث الصحيحين،  الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، الرحمن بن عليعبد  -3

  ). 4/46(، الرʮض، دار الوطن
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عليه من كان   هذا يدل على فضل ماو ، كونه كافرو ، ففي القصة مدح ضمني للمطعم رغم موته  
نفوس ؤثر في ي أنمن شأنه  هذاو ، النبي وفاء على  تدل القصة من طرف خفيو ، خصال

  .يةّالمؤمنين الأحياء ويزيد من فاعليتهم الدعو 
حيث سعوا بكل الوسائل  وفي القصة ذم لزعماء قريش الذين ظلوا معادين للدعوة قادة وأتباعا؛  

ما مسيرهم إلى بدر ϵصرار وتحريض هؤلاء الزعماء إلا Ϧكيد لهذا العداء و ، والأساليب لاستئصالها
  في الذم. يةّغا هوو ، الشنيعالذي استحقوا به هذا الوصف 

: قال قال، ɯ جابرفعن ، ومن ذلك أيضا مدحه للزبير بن العوام. مدح الزبير بن العوام: 2
رُ: أʭََ » مَنْ ϩَْتيِنَا بخَِبرَِ القَوْمِ «الأحزاب:  يوم الله : قال رسول قال مَنْ ϩَْتيِنَا «ثمَُّ قَالَ: ، فَـقَالَ الزُّبَـيـْ

رُ: أʭََ ». بخَِبرَِ القَوْمِ  رُ: أʭََ » مَنْ ϩَْتيِنَا بخَِبرَِ القَوْمِ «ثمَُّ قَالَ: ، فَـقَالَ الزُّبَـيـْ لِكُلِّ نَبيٍِّ  أن«ثمَُّ قَالَ: ، فَـقَالَ الزُّبَـيـْ
رُ  أنو ، حَوَارِيَّ    .1» حَوَارِيَّ الزُّبَـيـْ

في ، ةيّ مبينا فضائله ومناقبه الدعو  انوفي ضوء هذا المدح النبوي الصادق مدحه حس 
   قصيدة؛مطلعها:

  دلحواريه والقول ʪلفعل يع    يههدعهد النبي و على ام قأ 
  والحق أعدل قولي الحيوالي       يقهر منهاجه وطعلى م قاأ
  2جلوم محيكان   يصول إذا ما    الذي والبطل المشهور الفارس هو 
  .مدح سعد بن معاذ3 
لما  حه رسول الله فقد مد، التي تستحق المدح الصحابي الجليل سعد بن معاذ النَّماذجومن   
يَـقُولُ: نَـزَلَ أَهْلُ قُـرَيْظةََ عَلَى ، سَعِيدٍ الخدُْريَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ فعن أبي ، ستدعاه للحكم في بني قريظةا

سْجِدِ ، إِلىَ سَعْدٍ فَأتََى عَلَى حمِاَرٍ فأََرْسَلَ النَّبيُِّ ، عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 
َ
قاَلَ فَـلَمَّا دʭََ مِنَ الم

فَـقَالَ: تَـقْتُلُ ، »هَؤُلاَءِ نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ : «فَـقَالَ ، »أَوْ خَيرْكُِمْ ، قُومُوا إِلىَ سَيِّدكُِمْ «لِلأْنَْصَارِ: 

                                                
  .3887 برقم:، )5/111(، حزابʪب غزوة الأ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
   ).5/227(، هـ 1412، 1بيروت ط، الأعلمي مؤسسة، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، جار الله الزمخشري -2
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اَ قَالَ: و، »قَضَيْتَ بحُِكْمِ اɍَِّ «قاَلَ: ، تَسْبيِ ذَراَريَِّـهُمْ و ، قَاتلَِتـَهُمْ مُ  الملقن قال ابن ، 1»بحُِكْمِ الملَِكِ «رُبمَّ
  .2"وفيه: تشريف الرجل الصالح والتنبيه على معرفة فضيلته عقب الحديث:"

فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي ، يقد يكون جماعي جماهير ، وكما يكون المدح فردي 
رُ أَهْلِ الأَ «: يّةيَـوْمَ الحدَُيْبِ قَالَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ اɍَِّ ، رضي الله عنهما وكَُنَّا ألَْفًا وَأرَْبعََ  »رْضِ أَنْـتُمْ خَيـْ

  3.لشَّجَرَةِ كاʭلَوْ كُنْتُ أبُْصِرُ اليـَوْمَ لأََرَيـْتُكُمْ مَ و ، وَأرَْبَعَ مِائَةٍ 
ُ ٱچٱفقال تعالى:، الكريم القرآنوأصحاب الشجرة قد مدحهم الله تعالى في    ìاللهϧ َĵَِقَدْ ر

ìل  

 ìلشϧ َباَيعُِونكََ تحَْتƧُ ِْإذ Şَِمُومِن
ْ
  .]18[الفتح:  چجَرَةِ عَنِ ϫل

 يةّكأسلوب من الأساليب الدعو ،  تلك بعض مظاهر الاستعمال النبوي للقول الحسن كانت  
هما كغيرهما من و ، المدح والذم أسلوبو ، التي تمظهرت في مظهرين رئيسين: الكلم الطيب يّةالعاطف

 الواقع الدعوي.تنزيلهما على و ، يتوقف أثرهما على حسن توظيفهما يةّالأساليب الدعو 
  لفعل الحسنالمعاملة ʪالفرع الثاني: أسلوب 

 يةّفهو أيضا من الوسائل الدعو ، عن التعامل الدعوي القولي يّةلا يقل التعامل ʪلفعل الحسن أهم  
ʪعتبارها هي الأخرى ، هملهاي أن يّةلا ينبغي للداعو ، غفلهاي أنالتي لا يمكن لأي منهج دعوي 

  والمدعو. الدّاعيّةين من وسائل التواصل ب
السنة وهي المصدر الثاني للتشريع جزء كبير  أنكما ،  ودعوات الرسل جميعا شاهدة على ذلك  

منه الفعل و ، يجدها حافلة ʪلفعل الدعوي-مجال الدراسة-المتتبع للمغازيو ، منها من قبيل الأفعال
من خلال ضرب ، ذا العنصرالدعوي المستهدف للبعد العاطفي في المدعو الذي سأتطرق له في ه

  الغزوات:  دانمي من نماذجو ، أمثلة
   يّةالمشاركة البدنأسلوب أولا: 

ذلك ليس كان   إنحتى و ، يانفي بعض الأح تباعوالقائد للأ المكانة وصاحب الدّاعيّةمشاركة  أن 
من الأساليب ، قوم đا غيرهي أنليس من اختصاصه؛ لكونه منشغلا بوظائف أخرى لا يمكن 

، من معرفة أحوالهم وانشغالاēم الدّاعيّةكما تمكن ،  نشاطهمو ، التي تزيد حماس المدعوين يّةالعاطف
، وانشغالاēم

                                                
، مخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إʮهم، و من الأحزاب ʪب مرجع النبي ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .3895برقم: ، )5/112(
  ). 21/245(، الصحيحالتوضيح لشرح الجامع ، ابن الملقن -2
  .3923برقم: ، )5/123(يّة، ʪب غزوة الحديب، زيكتاب المغا،  رواه البخاري في صحيحه -3
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عاش مع و ، التي حضرها النبي  النّبويةّعند تتبع الغزوات  يّةهذه الأبعاد تظهر جلو ، احتياجاēمو 
  :يّةمن أمثلة المشاركة البدنو ، تحمل كل ما تحمله من متاعب وصعابو ، الجيش

  النبّويةّ يّةركة البدن.المشا1
فر معهم يحكان حيث  ، المشاركة في غزوة الأحزاب ببدنه الشريف يّةالبدن النّبويةّفمن المشاركات   

ينقل   النبي كان  قال:، ɯ بن عازب عن البراءف، على كتفه معهم الخندق ويحمل التراب
 مَا اهْتَدَيْـنَا«يقول: ، أو اغبر بطنه، حتى أغمر بطنه، ينقل التراب يوم الخندق ُ َّɍلَوْلاَ ا َِّɍلاَ و ، وَا

نَاو  قـْنَا وَلاَ صَلَّيـْ نَا، لاَ تَصَدَّ نَا أنثَـبِّتِ الأقَْدَامَ و ، فأَنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَيـْ نَا أن، لاقََـيـْ إِذَا أَراَدُوا ، الأُلىَ قَدْ بَـغَوْا عَلَيـْ
نَا نَ « وَرَفَعَ đِاَ صَوْتهَُ:» أَبَـيـْ نَاأبََـيـْ   .1» ا أَبَـيـْ

وجعل المسلمون  يقول الواقدي:"، الصّحابةϦثيرا ʪلغا في نشاط  النّبويةّوقد أثرت هذه المشاركة  
، الفارسي مانتنافس الناس يومئذ في سلو ، المسلمون يومئذ إذا رأوا من الرجل فتورا ضحكوا منه

ار: هو منا قالت الأنصو ، قوʮ عارفا بحفر الخنادق كانو ، منا انفقال المهاجرون: سلم، الفارسي
  .2"البيت رجل منا أهلن اسلم قولهم فقال: به! فبلغ رسول الله منا ونحن أحق 

  يةّالنسو  يّة.المشاركة البدن2
شارك فيها ببدĔا إذا تعين عليها ذلك أن ت الدّعوةهي الأخرى إذا اقتضت مصلحة  الدّاعيّةالمرأة   

، على عهد النبوة يةّاركات المرأة الدعو Ϧصيل ذلك مشو، يّةبما يليق بطبيعتها وفق الضوابط الشرع
  التمريض.و ، المداواةو ، للخدمة يةّمن ذلك خروجها غاز و 
هَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبيِِّ ، وْمُ أُحُدٍ يكان   قَالَ: " لَمَّا، عن أنس ɯف  قاَلَ: وَلَقَدْ رأَيَْتُ عَائِشَةَ بنِْتَ أَبيِ ، انْـ

رʫََنِ أĔُ وَ  أُمَّ سُلَيْمٍ و ، عَائِشَةَ بنِْتَ أَبيِ بَكْرٍ  قُ ، مَا لَمُشَمِّ قُ و ، القِرَبَ  زانأَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَـنـْ رُهُ: تَـنـْ  لانقاَلَ غَيـْ
فَـتـُفْرغَِاĔِاَ فيِ أَفـْوَاهِ  ئانثمَُّ تجَِي، فَـتَمْلآĔََِاَ عانثمَُّ تَـرْجِ ، ثمَُّ تُـفْرغَِانهِِ فيِ أَفـْوَاهِ القَوْمِ ، القِرَبَ عَلَى مُتُوĔِِمَا

   3."وْمِ القَ 

                                                
، وهذا على سبيل التمثيل لا 3878 برقم:، )5/109(، لأحزابʪب غزوة ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

يشارك الصّحابة في كل الغزوات التي خرج فيها، فقد شاركهم في قتال الأعداء في عدة غزوات   الحصر فقد كان النبي 
   ).7/281(، ينظر:ابن حجر، فتح الباري، الطائف، و حنين، و الفتح، و خيبر، و المصطلق، و الأحزاب، و أحد، و دركب

  ). 2/446(، المغازي، لواقديا -2
ابن ، قال 2880 برقم:، )4/33(، غزو النساء وقتالهن مع الرجالʪب ، والسيرالجهاد  كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3

، ابن حجر، فتح الباري، " إعانتهن للغزاة غزوأنّ ريد أنّ يير بوب على قتالهن وليس هو في الحديث فإما قال بن المنالمنير:" 
)، ومن ثمة فالمرأة المسلمة ϵمكاĔا المشاركة في العمل الدعوي، ولو عن طريق إعانة الدعاة ʪلوجه الذي تقدر عليه، 6/78(
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أن الشرع أذن لها  أنف، الجهاد غير واجب على المرأة؛ لكونه من خصوصيات الرجالكان   نإو  
سقي و ، إعداد الطعامو ، تطوع لتمارس أعمالا تليق بطبيعتها كإسعاف المرضى ومداواة الجرحىأن ت

  .1غيرها من المهامو ، سقي الجندو 
هذا و ، يّةيل الله عن طريق المشاركة البدنإلى اĐاهدين في سب سانفهي مهام تمكن المرأة من الإح 

فاĐاهد لما يرى أخته المؤمنة بجنبه في المعركة تزيد فعاليته وجاهزيته ، بلا شك أسلوب عاطفي فعال
 . يّةالقتال

  يّةالمال يّةالمشاركة الصحابأسلوب ʬنيا: 
استمالة و ،  استعطافالفعالة في يةّالجماعات من الوسائل الدعو و ، المالي للأفراد نايعد الإحس 

في الفعل الدعوي النبوي في  امكثف الذا نجد له حضور  ؛في قلوđم الدّعوةتثبيت و ، قلوب المدعوين
  :النّبويةّفيما يلي نذكر نماذج عن ذلك من المغازي و ، في غيرهاو ، المغازي

بعدما رد سبي هوازن ، وأصحابه  ɲالتي قام đا النبي  يّةمن المواساة المال.Ϧليف هوازن: 1
قاَمَ ، حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازنَِ النَّبيَِّ  أن، المسِْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ فعن ، بعدما أسلمواهوازن 
، ئبِِينَ إِخْوَانَكُمْ جَاءُوʫ ʭََ  أنفَ ، أَمَّا بَـعْدُ « ثمَُّ قاَلَ:، فَأثَْـنىَ عَلَى اɍَِّ بمِاَ هُوَ أَهْلُهُ ، قاَمَ فيِ النَّاسِ ، هَوَازنَِ 

يـَهُمْ  أن رأََيْتُ أنيو  لْيـَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ ، طيَِّبَ ذَلِكَ ي أنفَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ ، أَردَُّ إِليَْهِمْ سَبـْ كُونَ عَلَى ي أنفَـ
نَا ُ عَلَيـْ َّɍهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يفُِيءُ ا َّʮِنَا ، »حَتىَّ نُـعْطِيَهُ إ   .2لَكَ فَـقَالَ النَّاسُ: طيَـَّبـْ

  .Ϧليف زعماء العرب2
قد دل على و ، تبع لهمتباعلكون الأاستراتيجي؛استمالة كبراء القوم وزعماءهم ملحظ دعوي  أن  

ٱٱعنهم:في قوله تعالى  الكريم القرآنعلى ذلك  ٓ چ ْ رìǀَناَ وا
ُ
Ǆَآءَناَ أنوَقا َōََُناَ وَكƤَطَعْناَ سَاد

َ
ٓ أ ضَلíوناَ ا

َ
فأَ

 ƚَيِلاƷ ìلسϧ ɓ67زاب: الأح[ چ.[  

                                                                                                                                              

الإمام وفير الجو الملائم للدعوة وطلب العلم، ومن نماذج تلك الأمهات أم فقد أسهمت الكثير من زوجات وأمهات الدعاة في ت
  ). 10/06التي اعتنت به حتى ساد أهل زمانه، ينظر:الذهبي، سير أعلام النبلاء، ( الشافعي

  .)6/76(، الباريفتح ، ابن حجرينظر: -1
برقم: ، )7/157(، جائزةرأى الهبة الغائبة من ʪب ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهارواه البخاري في صحيحه،   -2

2583.  
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وم حنين آثر يكان   قال: لما، عن عبد الله ɯف، الدعويذا البعد هوالسنة هي الأخرى قد راعت   
أعطى و ، مثل ذلك (1)أعطى عيينةو ، أعطى الأقرع مائة من الإبل، ʭسا وم حنين آثر النبي ي

ُ  «قال: ،  النبي فقلت: لأخبرن، فقال رجل: ما أريد đذه القسمة وجه الله، ʭسا َّɍرَحِمَ ا
  .2»مُوسَى قَدْ أُوذِيَ ϥَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ 

وأعطى قيس بن  ":قال المقريزي، وقد ذكر أهل السير جمع من المؤلفة قلوđم أعطاهم النبي   
أعطى سهيل بن عمرو مائة من و ، بن وهب خمسين بعيرا مانأعطى عثو ، بن عديّ مائة من الإبل

، أعطى هشام بن عمرو خمسين بعيراو ، ن عبد العزى مائة من الإبلأعطى حويطب بو ، من الإبل
أعطى عيينة بن حصن الفزاري مائة من و ، أعطى الأقرع بن حابس التميميّ مائة من الإبلو ، بعيرا

أعطى أʪ عامر العبّاس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة و ، من الإبل
فعاتب النبي في ، ة بن سليم بن منصور السّلميّ دون المائةبن الحارث بن يحيى بن الحارث بن đث

  .3" اقطعوا عني لسانه! فأعطوه مائة فقال رسول اɍَّ ، شعر قاله
، هو بعد دعوي مهمو ، »لسانهعني  اقطعوا« :المقريزي تعليل العطاء في قوله  يةّفي روا وقد ورد 

وتؤتي ، تفعل فعلها في استمالة القلوب وهي وسيلة، ه من وسائل الدفع ʪلتي هي أحسنأنذلك 
  ثمارها ولو بعد حين.

، والمعادين للدعوة، ومن ثمّ فليس من الحكمة الجمود على نمطية الردود الكلامية على المخالفين 
، فكلما كثرت الأساليب كلما توسع نطاق الاستجابة الدعوية، الأساليب فهذا تضييق لنطاق

  ة والخارجية.وسهل التصدي للتحدʮت الداخلي

  

                                                
 

 

الأقرع حكما في كان   قد، و حنينا، و ممن شهد فتح مكة، ا من المؤلفة قلوđمكان   عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس -1
، ابن حجرنظر:، يالإسلامثم عاد إلى  ɯ عيينة بن حصن ارتد في عهد أبي بكر أما، حسن إسلامه أسلم ويّة، الجاهل

  ).4/768(، )1/101(، الإصابة
  . 4080 برقم:، )ʪ ،)5/84ب غزوة الطائف، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
   ).2/29(، الإمتاع، المقريزي -3
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  يّةالتفاعلالمشاركة أسلوب ʬلثا: 
، ينفعل مع آرائهم وحياēمو ، حياة الناس؛ ليشعر بشعورهم هو من يعيش النّاجح الدّاعيّة أن 
العفوي شكل الخذ هذه الصفة عنده أن Ϧيجب و ، تحليلو ، فهمو ، يتدخل في كافة شئوĔم بصدقو 

  العام.
المشاركة  أنف، إلى الجميع لدّعوةلكي يصل ʪ في جميع المواقف؛و ، ميعبمعنى تواجدها تلقائيا مع الج 

 يّةمن أهم الأساليب العاطف يّةدانالمشاركة الوجف، تضفي إحساسا عمليا له قوته في الوصل والتأثير
  .القويم الاجتماعيالتصرفات الحسنة والسلوك  فتثمر، تربط وتؤلف بين القلوب التي

في السيرة عموما وفي المغازي على وجه  النبّويةّ يّةدانالمشاركات الوج وقد وقفت على أمثلة من 
  :يّةالتال النَّماذجالخصوص أذكر منها 

  الصّحابة.الانبساط مع 1
تتخللها فترات للترويح  كانت إلا أĔا ومسؤولياēا في حياة النبي  الدّعوةرغم كثرة أعباء   

فلما ، البَحْرَيْنِ  يةّبجز عُبـَيْدَةَ  أبي مدَ قْ مَ  ما جاء في قصةفمن أمثلة ذلك ، الصّحابةوالانبساط مع 
فَـتـَبَسَّمَ ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ تَـعَرَّضُوا لَهُ ،  فَـوَافَـتْهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اɍَِّ ، سمَِعَتِ الأنَْصَارُ بقُِدُومِهِ 

 َِّɍفَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا  ْقَالُوا:  »هُ جَاءَ بِشَيْءٍ أنو ، عْتُمْ بقُِدُومِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ أَظنُُّكُمْ سمَِ «قَالَ: و ، حِينَ رَآهُم
 َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ «قاَلَ: ، أَجَل لَكِنْ أَخْشَى و ، فَـوَاɍَِّ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، فَأبَْشِرُوا وَأَمِّ

نْـيَاأن تعَلَيْكُمْ  لَكُمْ كان   بُسِطَتْ عَلَى مَنْ  كَمَا،  بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ تُـلْهِيَكُمْ  و ، فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا، قَـبـْ
هُمْ    .1»كَمَا أَلهْتَـْ

، أهمها مجالسة المدعوين والمكوث معهم، في الحديث من وجوه يّةدانوتظهر المشاركة الوج  
الأمر ʬبت في أحاديث   أنالحديث لم يصرح بذلك إلا  أنفرغم ، الاستماع لهمو ، التحدث إليهمو 

  .كثيرة

                                                
   .6425 برقم:، )ʪ ،)8/90ب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، الرقاقكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
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، مواضع متكررة من السنة النبويةفي  1"نحن جلوس عند رسول الله": الصّحابةفقد تكررت عبارة   
نَا أʭَ ʭََئمٌِ  «قال:   الله رسول عند جلوس نحن بينا: قال، في حديث أبي هريرةف رأََيْـتُنيِ فيِ ، بَـيـْ

                                                
، 57، 1/166منه: ( يّةموضعا؛ كما في المواضع التالتكررت العبارة في صحيح البخاري وحده في أكثر من عشرين  قد -1

23( ،)2/68 ،17( ،)3/35 ،32( ،)4/142( ،)5/60 ،58(/ ،)6/118( ،)7/145 ،83 ،36 ،23( ،
)8/58 ،53 ،28 ،21 .(  
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فَذكََرْتُ ، قُـلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، ضَّأُ إِلىَ جَانِبِ قَصْرٍ فإَِذَا امْرَأَةٌ تَـتـَوَ ، الجنََّةِ  
 رسول ʮ وأمي أنت ϥبي أعليك: قال ثم الخطاب بن عمر فبكى: هريرة أبو قال، »فَـوَلَّيْتُ مُدْبِرًا 

  1أغار؟، الله
غَدَوٰ چٱٱفقال تعالى:، الكريم القرآنوقد أشار إلى ذلك   

ْ
ةِ وَاصƦَ ْōِْفْسَكَ مَعَ Ǝِϧينَ يدَْعُونَ رìǀَهُم باِل

عĳَِِّ يرǁُِدُونَ وجَْهَهُۖۥ 
ْ
ففيها  بعد دعوي عاطفي يبينه السعدي بقوله:" يةّفي الآو ، ]28[الكهف:ٱچوَال

في صحبتهم فإن  اءوا فقر كانإن  مخالطتهم و و ، مجاهدة النفس على صحبتهمو ، الأمر بصحبة الأخيار
  .2"ما لا يحصى، صحبتهم من الفوائد

، ويتابع، ويعلم، يبلغ، فالمخالطة ميدان دعوي يمارس فيه الداعية الناجح الدعوة بجميع مستوēʮا 
  وينمي قدرات الأتباع الدعوية.، ويدرب، والتطبيقات، ويصحح التصورات

  في آلامهم وأحزاĔم الصّحابة.مشاركة 2
في   يلحظ ʪستمراردانيهذا ملمح وجو ، آلامه وأحزانه الدّاعيّةشاركه ي أنْ عو مما يستميل المد أن 

لعلي أمثل لبعضها من مروʮت المغازي في الصحيح في مواقف متعددة ، السيرة النبوي والمغازي
ʪيّةالتال لنَّماذج:  
الله الله رضي  بن عبد مشاركة جابر، في المصائب يّةدانمن نماذج المشاركة الوج النموذج الأول:  

، فعن جابر، وحسن مآله عند الله تعالى، تهالسعي لتسليته بذكر منزلو ، مصابه في أبيه الله عنهما
ينهوني  فجعل أصحاب النبي ، أكشف الثوب عن وجههو ، قال: لما قتل أبي جعلت أبكي

الملاَئَِكَةُ تُظِلُّهُ ϥَِجْنِحَتِهَا  مَا زاَلَتِ  -أَوْ: مَا تَـبْكِيهِ  -لاَ تَـبْكِيهِ  « :قال النبي و ، لم ينه والنبي 
  .3» رفُِعَ 

متزاحمين على المبادرة ، -أي الملائكة - مجتمعين عليه " :في تعليقه على الحديثقال القسطلاني   
  .4"تبشيره بما أعد الله له من الكرامةو ، لصعودهم بروحه

والمضمون الوجداني ، والعبارة، تخير الوسيلة وهذه المشاركة الوجدانية فيها إشارة لطيفة إلى أهمية 
 وفي الحالة العامة، له من أبلغ عبارات العزاءالوجداني المناسب للمقام؛فتبشير أهل الميت بحسن مآ

فإن

                                                
  .6620 برقم:، )9/39(، المنامالقصر في ʪب ، التعبيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .475ص، تيسير الكريم المنان، السعدي -2
  . 3852 برقم:، )5/102(، أحد يوم مسلمين من قتل منʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
  ).2/377(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لقسطلانيا -4
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، والحث على الصبر، يحقق المقصد؛لما تضمنه من التذكير ʪلقضاء 1تعزيتهم ʪلدعاء المأثور 
 .والاحتساب

جعفر بن أبي طالب رضي  لآل مشاركة النبي  يّةدانشاركة الوجمن نماذج الم النموذج الثاني:  
  .غزوة مؤتة حين استشهد فيالله عنه 

لَمَّا جَاءَ نَـعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ وَعَبْدِ اɍَِّ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ ، عائشة ɰفعن   
 َِّɍرَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ ا  َأطََّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، الحْزُْنُ فُ فيِ وَجْهِهِ وَيُـعْر ʭََفَـقَالَتْ عَائِشَةُ: وَأ ،

 أن فأََمَرَهُ رَسُولُ اɍَِّ ، نِسَاءَ جَعْفَرٍ فَذكََرَ بكَُاءَهُنَّ  أن، ʮَ رَسُولَ اɍَِّ «فَأʫََهُ رَجُلٌ فَـقَالَ: ، الْبَابِ 
هَاهُنَّ ي   2.»نـْ
، الغزوات دانمي على التوظيف النبوي للفعل الحسن فيدة شاه يةّواقف دعو تلك م كانت قد  

، قد اتخذ هذا الأسلوب العاطفي الفعلي أشكالا متعددةو ، يةّالحيو  يةʪّعتبارها من الميادين الدعو 
  .يّةدانالوج يّةالمشاركة الاجتماعو ، يّةالمشاركة المالو ، يّةنها المشاركة البدنكانمف
التي  النّبويةّ يةّ من الميادين الدعو داʭمي كانت النّبويةّالغزوات  أنلى هذا المبحث أخلص إ يةّوفي Ĕا 

  المدعوين. دانلإʬرة وج التي استعملها النبي ، يّةوظفت فيه الأساليب العاطف
مجال و ، يمكن حصرها في مجالين: مجال الموعظة الحسنة، متنوعة وأشكالا، اً اتخذت أنماط التيو  

  تتفرع عن هذين اĐالين الكبيرين.  يّةأغلب وسائل الأساليب العاطف أنالمعاملة الحسنة؛ لكون 
من نتائجها استجابة الجموع كان   فقد، عظيمة يةّآʬر دعو  النّبويةّ يّةلهذه الأساليب العاطف أنو ؛ثم 

  في فترة قصيرة. الغفيرة لدعوة الإسلام
ذات  يّةمن مصادر السيرة الأصل يةّالنّبو  يّةواستقصاء الأساليب العاطف، دراسة كانت ومن هنا 

 يّةالتي لم تحصل لدعوة من الدعوات الدين يةّكبيرة؛ لما لها من الآʬر والنتائج الدعو   يةّدعو  يّةأهم
   السابقة.

                                                
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ قاَلَكُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ  سلم عنفللتعزية صيغ كثيرة منها ما جاء في صحيح م -1

هَا  :((كإلِيَْهِ إِحْدَى بَـنَاتهِِ تَدْعُوهُ وَتخُْبرِهُُ أنََّ صَبِيčا لهَاَ أوَْ ابْـنًا لهَاَ فيِ الْمَوْتِ فَـقَالَ للِرَّسُولِ  وَلَهُ مَا أَعْطَى أَنَّ ɍَِِّ مَا أَخَذَ فأََخْبرِهَْا ارْجِعْ إِليَـْ
لْتَصْبرِْ وَلْتَحْتَسِبْ    .1531)، برقم:4/485، صحيح مسلم، ())وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ ϥَِجَلٍ مُسَمčى فَمُرْهَا فَـ

  
بن أبي شيبة، المصنف، ، ورواه ا4015 برقم:، )5/143(، مؤتةʪب غزوة ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
   ، đذا اللفظ.36967)، برقم: 7/413(



282 
 

   منهج العقليلل يةّالأبعاد الدعو المبحث الثاني: 
ϩتي هذا المبحث ، عوةالدّ ناولت في المبحث السابق توظيف أساليب المنهج العاطفي في ت أنْ بعد  

ʪعتبارها من ، من خلال الغزوات النّبويةّ الدّعوةفي  يّةليتطرق إلى استعمالات الأساليب العقل
فهم و ، عليه مدار التكليفو ، هو أهم وسائل الإدراكو ، التي تخاطب العقل يةّالأساليب الفطر 

تدعو إلى إعمال  يّةب عقلالذي طالما أʬر عقول المخاطبين ϥسالي، الدعوي الإسلامي الخطاب
  المنظورة في الأنفس والآفاق. و ، التدبر والتفكر في الآʮت المسطورة في الكتاب الكريم

الكشف و ، من أجل الوقوف على التوظيف الدعوي الأمثل للمنهج العقلي في اĐال الدعويو  
، يّةالعقل يةّب الدعو ؛ جاء هذا المبحث ليتطرق إلى بعض الأسالييةّعن أهم أبعاده وآʬره الدعو 

التي سوف أتناولها من خلال مروʮت المغازي في الصحيح ، النّبويةّالغزوات  دانمي فيالمستخدمة 
  : يّةفي المطالب التال

  المطلب الأول: أسلوب القياس العقلي
الذي يقتضي الاستغراق في ، ليس المراد من هذا العنصر تناول القياس من المنظور الأصولي  

 الدّاعيّةالتي تمكن  يّةإنما القصد الاستفادة منه ʪعتباره من أهم الأساليب العقلو ، له وجزئياتهتفاصي
حدوثها  أسبابو ، عللالحوادث المتشاđة التي تشترك في و ، من المقارنة بين الأشياء الدّاعيّة

من  هأو غير ، سميه ʪلقياسي أنمن غير  ارسه الرسول يمكان   هذا ماو ، وصدورها
  .1ادثةالاصطلاحات الح

جاءت  علاقة ذلك ʪلفعل الدعوي كماو ، قضاʮهو ، العقلي بعض صور القياس يانوفيما يلي ب  
  :يّةفي مروʮت المغازي في الصحيح من خلال الفروع التال

  الفرع الأول: أسلوب قياس الأولى
صيل دون الخوض في التفا يةّالدعو  يّةسوف أقتصر على دراسة هذا الأسلوب العقلي من الناح 

  :يّةمن خلال العناصر التال، يّةالأصول
  
  

                                                
  .190صالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -  1
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  أولا: تعريف قياس الأولى 
فيكون بذلك الاهتمام ʪلفرع أولى ، وهو القياس الذي تكون فيه العلة في الفرع أقوى من الأصل  

ذه الصورة من القياس بقياس تحريم ضرب الوالدين لهالأصوليون  مثَّلَ و ، الاهتمام ʪلفرعأولى من 
  .1]23الإسراء: [ چفلاََ Ƥَقُل لìهُمَآ ǋفّٖ ٱچٱتعالى: سبحانه و ف الوارد في قولهتحريم التأفبالوالدين 

  لقياس الأولى يةّالدعو  يّةʬنيا: الأهم
، يةّمن هنا يستمد أهميته الدعو و ، التي توظف في الإقناع يّةيعد قياس الأولى من أهم الأقيسة العقل  

لقياس  يةّالدعو  يّةفحتى يدرك القارئ الأهم، متعددة قد استخدمه في مواطن الكريم القرآنلذا نجد 
ʮا؛ رأيت الإو ، الدّعوةحقائق و ، الأولى في عرض قضاđ أستعرض بعض الأمثلة الواردة في  أنْ قناع

  على النحو التالي:، الكريم القرآن
  .قياس خلق عيسى على خلق آدم عليهم السلام1
 مَ  أنچٱٱفي قوله تعالى:قد ورد هذا القياس و  

َ
ِ كَمَثلَِ ءَادَمَۖ خَلقََهُۥ مِن ترَُابٖ ƥُمì قاَل ìاللهϧ َعِند ٰĲ۪ƻِثلََ ع

ُۥ كُنƪَ ƚيكَُونُۖ  َƌ  Ɋعليه  عيسى نلأ ذلكو ، قياس الأولى استعمال يةّالآ يفف، ]58آل عمران: [ چٱ
  .2لا أب له ولا أم عليه السلام خلق بلا أب فآدمكان إنْ   السلام

  دء الخلق.قياس البعث على ب2
وƚٰń۪ چٱٱوقد ذكر في قوله تعالى: 

ُ
ةَ ϧلا

َ
رُونَۖ فǅَوَْلاَ تذìَ  وَلقََدْ عَلمِْتُمُ ϯلìƺشْأ ìآدم  خلق أن، ]65[الواقعة:  چ ك

 ؛من قدر عليها فهو على النشأة الأخرى أقدر وأقدرف، آدم عليه السلام من التراب لا ينكره أحد
وهو ، ىعجبا للمكذب ʪلنشأة الآخر ف، الأجزاءوتخصيص ، فإĔا أقل صنعا لحصول المواد ؛وأقدر

  .3وهو يرى النشأة الأولى
  صفات المخلوقعلى . قياس صفات الله 3
هْوَنُ عَليَهƚِْ چٱ و يدل على ذلك قوله تعالى: 

َ
قَ ƥُمì يُعِيدُهُۥ وهَُوَ أ

ْ
خَل

ْ
ْ ϯل ، ]26الروم: [ چوهَُوَ Ǝِϧے Ƨَبدَْؤُا

فيقولون: كل صفة  ، يستعملون في حق الباري قياس الأولىأهل العلم كان   ولهذا قال السعدي:"

                                                
  .189ص، م 1997، هـ 1418، 1ط، لبنان، بيروت، الرʮنمؤسسة ، تيسير علم أصول الفقه، عبد الله العنزيينظر: -1
، بيروتيّة، العلمدار الكتب ، ت: سيف الدين عبد القادر الكاتب، زيلالإكليل في استنباط التن، جلال الدين السيوطي -2

  .69ص
   ).14/174(، هـ 1415، 1ط، بيروتيّة، العلمدار الكتب يّة، ت: علي عط، روح المعاني، الألوسي -3
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كل نقص و ، صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق ʪلاتصاف đا على وجه لا يشاركه فيها أحد
  .1"نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من ʪب أولى وأحرى

  قياس الأولى في الغزواتالدعوي ستعمال الاʬلثا. 
 يةّقد وظف قياس الأولى في مواقف دعو  بي الن أنفي الصحيح وجدت عند تتبعي للمغازي  

  مختلفة أورد منها ما يلي:
  .ترك قتل المنافقين بدلالة قياس الأولى 1
، هذا لا يكاد يخفىو ، المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الدّاعيّةفعند تعارض المصالح يقدم   

  هذا ما حصل في موقف قتل المنافقين.و ، البعض رتيب المصالح العامة قد يخفى علىأن تغير 
عبد  فلما قال، رغم توفر الموجب، عن قتل المنافقين التي Ĕى فيها النبي  فمن تلك المواقف  

قام عمر ، "أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل مقالته الخبيثة:"، الله بن أبي
 أندَعْهُ لاَ يَـتَحَدَّثُ النَّاسُ «: فقال النبي ، ب عنق هذا المنافقفقال: ʮ رسول الله: دعني أضر 

  .2»محَُمَّدًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ 
عبد الله بن أبي  أنمنفرا للناس عن الدخول في الإسلام؛ لأĔم يرون  قد يكون، المنافقينفقتل   

  تتعطل المصالح.و ، هر المفاسدفعند ذلك تظ، محمدا يقتل المسلمين أنمن ثم سيقول الناس: و ، مسلم

مفسدة فع فد، في الفعل الدعوي النبوي بوضوح استعمال قياس الأولىفي هذا الموقف  فظهر 
  . 3تصفيتهمو ، أولى من إبطال أذى المنافقين بقتلهم، وتشويه صورēا الدّعوةالصد عن 

فقال بعد ،  بن أبيمتحمسا لقتل عبد اللهكان   فهذا الأسلوب العقلي أقنع عمر رضي الله الذي 
  .4"أعظم بركة من أمري قد والله علمت لأمر رسول الله ذلك:" 

  . إثبات هجرة مهاجري الحبشة بدلالة قياس الأولى2

                                                
  .640ص، المنانالكريم  تيسير، السعدي -1
، )6/154(، ] 08نافقون: [الم چ گٱکٱکٱکچٱٱʪب قوله تعالى:، كتاب التفسير،  رواه البخاري في صحيحه -2

  .4624 برقم:
  .122ص، تطبيق، و نظر، و مفهوم-في ضوء الكتاب والسنة  الناّجح الدّاعيّةمقومات ، القحطاني -3
  ).2/293(النّبويةّ، السيرة ، بن هشاما -4
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، قد ثب لمهاجري الحبشة وصف الهجرة بدلالة الأولى مقارنة مع إخواĔم المهاجرين إلى المدينة 
مَتْ لقَِيـَهَا عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ فيِ بَـعْضِ طرُُقِ الْمَدِينَةِ أَسمْاَءَ لَمَّا قَدِ  أن، أَبيِ مُوسَىعن ف

كُمْ سَبـَقْتُمْ ʪِلهِْجْرَةِ. فَـقَالَتْ أنهِيَ؟ قَالَتْ: نَـعَمْ. فَـقَالَ: نعِْمَ الْقَوْمُ أنَـْتُمْ. لَوْلاَ  يّةالْمَدِينَةِ فَـقَالَ: آلحْبََشِ 
تُمْ مَعَ رَسُ   لاَ أنيفَـرَرʭَْ بِدِينِنَا. أمََا و ، يُـعَلِّمُ جَاهِلَكُمْ و ، يحَْمِلُ راَجِلَكُمْ ولِ اɍَِّ فَـقَالَتْ هِيَ لعُِمَرَ: كُنـْ

لَكُمُ الهِْجْرَةُ  بَلْ  : »النَّبيُِّ فَـرَجَعَتْ إلِيَْهِ فَـقَالَتْ لَهُ. فَـقَالَ   لاَ أرَْجِعُ حَتىَّ أذَكُْرَ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ أني
  .1 »هِجْرَتُكُمْ إِلىَ الحْبََشَةِ و ،  الْمَدِينَةِ الهِْجْرَةُ مَرَّتَـينِْ: هِجْرَتُكُمْ إِلىَ 

 أنذلك ʪعتبارها و ، ɰ بقياس الأولى في استحقاقها وأهل السفينة للفضل فقد استدلت أسماءُ  
، المدينة من المهاجرينالمشقة والمعاʭة التي عانوها في الحبشة أشد من التي عاʭها أهل  أنʪعتبارها 
على  قد أقرها النبي و ، ابدة المعاʭة آكد في فرع أهل السفينةفالعلة وهي المشقة ومك، المهاجرين

  .2رفت بهكمال عقلها الذي عُ و ، مما يدل على فقهها، على حسن استدلالها
  بدلالة الأولى بن زيد رضي الله عنهما . الطعن في إمارة أسامة3

  لم يستغرب النبي فما داموا طعنوا في إمارة ، قياس الأولىعن طريق ، الطعن في إمارة أسامة بن زيد
قال: أمر ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، يةّهذا ما توضحه هذه الرواو ، فالطعن في الابن بدلالة الأولى، بيهأ

تُمْ فيِ إِمَارةَِ أبَيِهِ مِنْ أن ت« فقال:، أسامة على قوم فطعنوا في إمارته رسول الله  طْعَنُوا فيِ إِمَارتَهِِ فَـقَدْ طعََنـْ
هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ  أنو ، مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ كان   إنو ، خَلِيقًا لِلإِْمَارةَِ كان   ايمُْ اɍَِّ لَقَدْ و ، لِهِ قَـبْ 

 .3 »بَـعْدَهُ 
فلم يكن طعنكم فيه حقا كما ظهر لكم ، (خليقا)؛ أي: جديرا قال البرماوي في شرح الحديث:"  

  .4"في ولدهفكذلك ، لكم في آخر الأمر

                                                
ه أحمد في المسند، ، وروا3990 برقم:، )ʪ ،)5/137ب غزوة خيبر، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ، واللفظ له.19524)، برقم: 32/290(
ما رواه زائدة قال: سمعت عامرا يقول تزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس ، قف تدل على كمال عقلها منهااا مو له -2

اقضي  :قال لها عليف، فتفاخر ابنها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر فقال كل واحد منهما: أʭ أكرم منك وأبي خير من أبيك
فقال علي: ما تركت لنا ، قالت: ما رأيت شاʪ من العرب خيرا من جعفر ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر، بينهما ʮ أسماء

  ). 8/219(، الطبقات الكبرى، ابن سعدينظر:، شيئا ولو قلت غير الذي قلت لمقتك
   .4004برقم: ، )5/141(، حارثةن ʪب غزوة زيد ب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3
  ). 11/293(، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البرماوي -4
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بكر الصديق على إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة  لهذا الاستدلال أثر ظهر في حرص أبيكان   وقد  
  .رغم حوادث الردة النبي 

 فيما إليه لاحتياجه أسامة جيش ينفذ لا أنْ  الصديق على الناس من كثير أشار قال ابن كثير:"  
، الخطاب بن عمر بذلك أشار من جملة من كانو ، السلامة حال في بسببه جهز ما نلأ، أهم هو

  .1" أسامة جيش نفذي أنْ  إلا، الإʪء أشد أبىو ، ذلك من الصديق فامتنع، الخطاب
كوسيلة من ،  قياس الأولى ظف فيها النبي و ، النّبويةّتلك أمثلة من واقع الغزوات  كانت  

وب المناسب ʪلطريقة في اختيار الأسل النبّويةّالتي تجلت فيها الحكمة ، وسائل الأسلوب العقلي
   .المستجيبينو ، ينله ʪلغ الأثر في اقناع المدعو كان   المناسبة؛ مما

  الفرع الثاني: أسلوب التعليل
من القضاʮ المتعلقة ϥسلوب القياس العقلي مسألة التعليل؛ إذ تعد العلة في القياس من أهم أركانه  

  التي لا يقوم إلا đا.
أتطرق إلى العناصر ، الغزوات دانمي وتوظيفه في يةّلي وأهميته الدعو ولإبراز هذا الأسلوب العق 

  :يّةالتال
   :أولا: تعريف التعليل

لست و ، تعريفهتجدر الإشارة إلى ، الغزوات دانمي للتعليل في النّبويةّفي ذكر التطبيقات  ءقبل البد 
  فأكتفي بذكر تعريفه مجملا.، مضطرا إلى سرد التعاريف في هذا المقام

قائم النضبط الم الظاهر العلة عند الأصوليين هي الوصفو ، هو ذكر علة الحكم فالتعليل إجمالا؛ 
، لدجمن أفعال الجوارح كشرب الخمر علة للكان   المراد ʪلظاهر: ماو ، كمحف للرِ المع ʪلموصوف

  .2هكذاو ، علة للقصاص انالقتل العمد العدو و ، السرقة علة للقطعو ، لدجلل
  يةّالدعو  التعليل يّةأهمʬنيا: 

قال ابن ، بصيغ كثيرة متنوعة الكريم القرآنفقد جاء في ، التعليل في الإقناع والاستدلال يّةلأهم 
، ʪللام ʫرةو ، قد جاء التعليل في الكتاب العزيز ʪلباء ʫرةو ، بتعليل الأحكام القرآنجاء القيم:" 

، ب الجزاء على الشرط ʫرةترتيو ، من أجل ʫرةو ، بكي ʫرةو ، بمجموعهما ʫرةو ، رةن ϥʫو، ʫرة
                                                

   ).6/335(يةّ، والنها يةّالبدا، بن كثيرا -1
، رʮض       ال، د     الرشمكتبة ، لم أصول الفقه المقارن       ذب في ع   المه، ريم النملة              د الك  عب -2
  ).5/2016(، م 1999، ه 1420، 1ط
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 ʪنو ، بلما ʫرةو ، ترتيب الحكم على الوصف المقتضي له ʫرةو ، ʫرة يّةʪلفاء المؤذنة ʪلسببو ، ʫرة
،المشددة ʫرة ʪنو 
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َ يعǅَْمَُ مَا Ϝِ  أنǄٰǞَكَِ ƀِعَْلمَُوٓاْ چٱʪلمفعول له ʫرة؛ فالأول كما تقدم؛ واللام كقوله: و ، بلعل ʫرةو   ìاللهϧ

 ٰ ȋَٰȊَ ìلسϫ َضِ وǆَلاϫ Ϝِ أنتِ وَمَا  ْϔَ ِّبكُِل َ ìاللهϧ ٌۖٱٱكقوله:و ، ]99[المائدة:  چٱ ءٍ عَليِم ْ أن تچ وٓا
ُ
Ǆأنقُو 

َ
ٓ ǋنزِل مَا

ٰ طَاǐِٓفَتŞَِْ مِن ƫَبلْنِاَ وَ  َ
żَ ُٰبǳَِك

ْ
  .]157[الأنعام:  چٱ كُنìا عَن دِرَاسَتهِِمْ لȅََفِٰلŞَِ  أنϧل

ٱواللام كقوله:  أنو ، قولواأن تقيل: كراهة و ،  تقولواثم قيل: التقدير لئلا  َ چ ۬ƃِ ِاسìلِنǄ َيكَُون ìلا 

 ƚِسُلíرǄϧ َبعَْد Ό ìحُج ِ ìاللهϧ 
َ

żَكي  و ، غالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأملهو، ]164[النساء:  چ
  .1" ]07[الحشر: ٱچلاَ يكَُونَ دُولϧ َŞْƣَ ΍َلاغَْنيِاَءِٓ مِنكُمْۖ  ےْ كَ چٱكقوله: 

التي ذكرها ابن القيم لدليل على  الكريم القرآنفي  هطرقتعدد و ، التعليل هذا التنوع في أساليب أن 
هذا أثر لا تخفى أهميته و ، ترسيخه وتثبيته في فؤادهو ، قناع المخاطب ʪلحكمإالتعليل في  يّةأهم

  .يةّالدعو 
سوف و ، الحاضرة في الفعل الدعوي النبوي يةّو الدع النّبويةّمن الأساليب كان   من أجل ذلك  

   أمثل لهذا الأسلوب ϥمثلة من مروʮت الغزوات في العنصر الموالي.
ʬسلوب التعليل في الغزوات لأ الاستعمال الدعوي: لثا  
كثيرة للإقناع   يةّذكر بعض علل الأحكام في مواقف دعو و ، أسلوب التعليل قد وظف النبي  

مما وقفت عليه من خلال مروʮت المغازي و ، ستنباط الأحكام في الوقائع المشاđةوتعليم المدعوين ا
  في الصحيح ما يلي: 

  .علة طاعة ولي الأمر1
لم  يّةبمعص يّةفإذا أمرت الرع، كون فرعا عن طاعة الله ورسولهأن تمن القواعد في طاعة ولي الأمر   

هَا ϧچٱ لقوله تعالى:، لم تلزمهم الطاعة يّةبمعص íƧ
َ
ƽï ̵َ ϟِْوǋَو 

َ
ْ Ǆϯرìسُول طِيعُوا

َ
َ وأَ ìاللهϯ ْ طِيعُوا

َ
ْ أ لامَْرِ Ǝ ϫِينَ ءَامَنُوٓا

وهُ إتفإن  مِنكُمْۖ  íءٖ فرَُد ْϔَ Ϝِ ْتُمƨَْٰزǵَ  ِ ìاللهϧ 
َ

ńِ   ِسُولìرǄوَ  كُنتُمْ تُومِنُونَ  أن وَا ِ ìباِالله ƚوم الآخرƃا  ٞőَْكَِ خǄٰǞَ

 ۖ
ً

حْسَنُ تاَوǁِلا
َ
الطاعة المأمور đا  أنوأشار đذا التعقيب إلى  قال ابن عاشور:"، ]59اء: [النس چ وَأ

  .2"هي الطاعة في المعروف
، علي ɯرواه  ذلك مامن أمثلة ، القاعدة في مواقف متعددة هذه النّبويةّالسنة وقد أكدت   

، فَـغَضِبَ ، طِيعُوهُ ي أنصَارِ وَأمََرَهُمْ فاَسْتـَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأنَْ  يةّسَرِ  بَـعَثَ النَّبيُِّ قال: ، الله عنه
فَـقَالَ: ألَيَْسَ 

                                                
   ).1/151(، أعلام الموقعين، بن القيما -1
   ).5/96(، والتنويرالتحرير ، بن عاشورا -2
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، فَـقَالَ: أَوْقِدُوا ʭَراً، فَجَمَعُوا، قاَلَ: فَاجمْعَُوا ليِ حَطبًَا، طِيعُونيِ؟ قَالُوا: بَـلَىأن ت أمََركَُمُ النَّبيُِّ 
 يَـقُولُونَ: فَـرَرʭَْ إِلىَ النَّبيِِّ و ، يمُْسِكُ بَـعْضًافَـهَمُّوا وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ ، فَـقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَوْقَدُوهَا، ʭَراً
  ِفَـبـَلَغَ النَّبيَِّ ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَمَا زاَلُوا حَتىَّ خمََدَتِ النَّارُ ، مِنَ النَّار ، :َلَوْ دَخَلُوهَا مَا «فَـقَال

هَا إِلىَ يَـوْمِ القِيَامَةِ    .1» الطَّاعَةُ فيِ المعَْرُوفِ ، مَا خَرَجُوا مِنـْ
لتقاس عليها بعد ذلك  ، هي كون المأمور به مأذون فيه شرعاو ، فقد نيط الحكم بطاعة الأمير بعلته 

  ماو ، الطاّعة في المعروف هي الطاّعة لا غيرقال ابن العربي:" ، ذلك كل تصرفات أولياء الأمور
  .2"على غير ذلك لا يلزمكان 

ʪلأسس المدعوين فعدم وعي ، والمتبوعينتباعالأفي مجال  يةّالدعو  يّةفي الأهم يةّوهذا الضابط غا 
  .يّةغير منته يةّالتي تتولد عنها مشاكل فكر ، يوقعهم في مزالق الطاعة العمياءللاتّـبَاع  يّةالمنهج

  .علة تحريم الخمر2
،  يتعرف على مدى حليتهاو ، يط đايح أن يّةلا يمكن للداع، لا تحصىو ، لكون الأشربة لا تعد 

أَبيِ  فعن، سكارهي الإو ، خمراوجدت فيها حرمتها ʪعتبارها  إنْ العلة التي  يانب الضروريكان من 
فَسَألََهُ عَنْ أَشْربِةٍَ ، النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعَثَهُ إِلىَ اليَمَنِ  أن، أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ 

فَـقُلْتُ لأَِبيِ بُـرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قاَلَ: نبَِيذُ ، قاَلَ: البِتْعُ وَالمزِْرُ  »وَمَا هِيَ؟«فَـقَالَ: ، أَشْربِةٍَ تُصْنَعُ đِاَ
   .3 »كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «فَـقَالَ: ، المزِْرُ نبَِيذُ الشَّعِيرِ و ، العَسَلِ 

ه ابن دلذا زا، فهذا الحديث من الأحاديث التي تعد قاعدة في الأشربة لا يستغني عنها المكلف 
  .4في جامع العلوم والحكم يةّعلى الأربعين النوو رجب 

علل الأحكام؛ لإقناع المخاطب  ا ذكر النبي مفيه النّبويةّمن واقع الغزوات  لانمثا ذانفه 
لتعليم المدعوين ربط الأحكام بعللها لقياس و ، ʪلحكم عن طريق الأسلوب العقلي من جهة

  حوادث وجزئيات مشاđة للواقعة الأصل.

                                                
إĔا علقمة بن مجزز المدلجي ويقال: ، و عبد الله بن حذافة السهمي يةّسر  ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

   .4085برقم: ، )5/161(، الأنصار يةّسر 
 2007، هـ 1428، 1ط، دار الغرب الإسلامي، المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله -2
   ).7/567(، م
 برقم:، )5/161(، الوداعمعاذ إلى اليمن قبل حجة ، و بعث أبي موسى ʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3

4087.   
  .57ص، م2001، هـ1422، 1ط، بيروت، الرسالةمؤسسة ، الأرʭؤوطت: شعيب ، جامع العلوم والحكم، بن رجبا -4
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عن طريق تعدي علل الأحكام إلى فروع ، يةّالاجتهاد في النوازل الدعو  يّةيب الدعاة على آلولتدر  
  النوازل المستجدة من جهة أخرى.

أسلوب القياس العقلي من الأساليب  أنوفي ختام هذا المطلب يتبين بما لا يدع مجالا للشك  
  من خلال مواقف من غزواته.للمهنج العقلي في الفعل الدعوي النبوي  يّةالتطبيق يّةالعقل

، يّةالاتصالو ، يةّالتربو و ، يةّالاجتهاد يةّسهل الاستفادة منها في اĐالات الدعو ي أنْ وهذا من شأنه   
  .يةّالفكر و 

  المطلب الثاني: أسلوب الجدل العقلي
ϩتي ، يةّتطبيقات دعو و ، ما يتعلق به من قضاʮو ، عرضت لأسلوب القياس العقليأن تبعد  

الذي ، ألا وهو أسلوب الجدل العقلي، عن الأول يّةث عن أسلوب عقلي آخر لا يقل أهمالحدي
 الدّاعيّةالمباشرة بين  يّة؛ لكونه من الأساليب التفاعليةّالحيو  يّةالعقل يةّيعد من الأساليب الدعو 

  والمدعو.
لا يمنع من ف، المستجيب لا يحجر على عقله في الخطاب الدعوي الإسلاميو ، فالمدعو المرتقب 

  إبداء قناعاته بغض النظر عن معيار الصواب والخطأ.
الذي يتفرع عنه احترام ، نتطلق من أصل تكريم الإنسان يّةالإسلام الدّعوة أنوالسبب في ذلك  

  عقلة وتفكيره.
  :يّةفي الغزوات من خلال الفروع التال النبّويةّتطبيقاته و ، يةّأهميته الدعو و ، وسوف أبرز طبيعته 
  ضوابطه يانلفرع الأول: تعريف الجدل وبا
 يّةذات الفعال يّةالمتعلقة ʪلجدل؛ ʪعتباره من الأساليب العقل يةّقبل الخوض في الأبعاد الدعو  

  :يّةوفق العناصر التال نأهم ضوابطهو ، تجدر الإشارة إلى حده يّةالإقناع
  أولا: تعريف الجدل

 يةّاللغو  يّةبد من التعرض لتعريف موجز له من الناحلا ؛درك أبعاد أسلوب الجدل العقليحتى تُ  
  يلي: فقو ، والاصطلاحي

  



291 
 

  .تعريف الجدل في اللغة1
وهو من ʪب استحكام الشيء في استرسال يكون قال ابن فارس:" ، الجدل في اللغة من جدل  

 .1"امتداد الخصومة ومراجعة الكلامو ، فيه
هو و ، الذي يهم في الدراسة هو المعنى الثانيو ، يانعنالجدل له م أنفالتعريف اللغوي يشير إلى  

  كل طرف التغلب ʪلحجة على خصمه.  ةمحاولو ، مراجعة الكلام بين المتخاصمين
   .تعريف الجدل في الاصطلاح2
أو ، دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة" فقد عرفه الجرجاني بقوله، أما الجدل في الاصطلاح  

  .2"هو الخصومة في الحقيقةو ، يح كلامهأو يقصد به تصح، أو شبهة
تعددة المحيث أشار إلى طبيعة الجدل ، تعريف الجرجاني هذا يعد من التعاريف الجامعة للجدل 

المذموم الذي و ، فمنه المحمود القائم على إثبات الحقة بحجة، أشار إلى أنواع الجدل قدو ، الأطراف
  يسعى الخصم لإثباته بشبهة.

توصل به إلى إثبات ي أنْ ؛ لما يمكن يةّالدعو  يّةدل المحمود من الأساليب العقلالجكان   ومن هنا 
  المدعوين. هاندحض الشبهات التي قد تعلق ϥذو ، الدّعوةحقائق 

  . الفرق بين الجدل والحوار3
يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة ، فريقين" نوع من الحديث بين شخصين أو الحوار هو 

   3البعد عن الخصومة والتعصب"و ، الهدوءيغلب عليه و ، ستأثر أحدهما دون الآخر بهمتكافئة؛ فلا ي
الجدال فيه لدد  أنْ في  قانيفتر و ، في كوĔما مراجعة للكلام بين طرفين يانالحوار والجدال يلتقف 

أما الحوار فهو مجرد مراجعة للكلام و ، مع التمسك ʪلرأي والتعصب له، وخصومة وشدة في الكلام
بل الغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب ، دون وجود خصومة ʪلضرورة،  الطرفينللكلام بين

  .1فالحوار أعم من الجدل من هذا النحو، ونحوه

                                                
  ).1/433(، اللغةمعجم مقاييس ، بن فارسا -1
  .71ص، التعريفات، لجرجانيا -2
3- Ϩلمدينة المنورة يّةمالجامعة الإسلا، أسلوب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير، الجابرينّ عدʪ ،1433 /1434هـ ،

  .40ص
، م 2011، هـ 1432(ماليزʮ)  يّةجامعة المدينة العالم، الكريمالقرآن صور الإعلام الإسلامي في ، عاطف رفاعيينظر: -1

  .90ص
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الحوار تحت الجدل؛ وذلك لصعوبة التفريق بينهما و ، وأما في الدراسة فسوف أدرج كل من الجدل 
لكون و ، الذي اتسم به المنهج النبوي "الجدل ʪلتي هي أحسنأسلوب "و ، خاصة بين الحوار، لدقته

  الجدل أعم من الحوار من جهة أخرى. 
  ʬنيا: ضوابط الجدل 

المحمود هو  أنو ، لما أشرت في التعليق على تعريف الجرجاني للجدل أنه ينقسم إلى مذموم ومحمود 
كن حصرها في التي يم، ضوابط هذا الأخير يانلابد من بكان،  الدّعوةالذي يمكن الاستفادة منه في 

  : يّةالعناصر التال
  .الضابط الموضوعي للجدل1
كون مجال الجدل من اĐالات التي يسوغ فيها الجدل من إحقاق حق أو الدفاع عنه أو ي أنْ وهو  

ٱلقوله تعالى: ، فلا يشرع الجدال في الباطل، دحض لباطل ǲَطِٰلِ چ
ْ
ْ باِل  Ǝِϯينَ كَفَرُوا

ُ
  وǷَǁَُدِٰل

ۖ ƃُِدْحِضُواْ  ìحَق
ْ
  .]55:[الكهف چبهِِ ϫل

فهذا من صنيع ، اĐادلة لرد آʮت الله ومقابلتها ʪلباطل، والمراد Đʪادلة هنا قال السعدي:"  
  .1"أما المؤمنون فيخضعون ƅ تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطلو ، الكفار

 نأك،  لا طاقة له بهو ،  علم له بهفيما لا سانلا يجادل الإنأنْ  يّةومن ضوابط الجدل الموضوع  
ٱٱإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى:، ادل في الغيبياتيج مٌۖ چ

ْ
ǅِكََ بهِِۦ عǄ َْسƻَقْفُ مَا لƤَ َأنوَلا   

فُ 
ْ
Ŷَََ وَال

ْ
ſمْعَ وَا ìلسϧ َكَ ؤǑِΤْوǋ íنهُْ مَسْـُٔ كان  ادَ كُلƨَ ۖ

ٗ
  ].36سراء: [الإ چٱ ȴ ولا

   . الضابط المنهجي2
المبادئ  و، ى فيها القيمراعَ أسلوب اĐادلة طريقة تُ و ، كون طريقةأن ت مقتضى هذا الضابطو  

حْسَنُۖ چٱٱلقوله تعالى:، حتى مع غير المسلم يّةالشرع
َ
هُم باِلŊِ ωَِ أ

ْ
ٱقال تعالى:و ، ]125النحل: [ چوǚََدِٰل

حْ چ
َ
كǳَِبِٰ إلاìِ باِلŊِ ωَِ أ

ْ
هْلَ ϧل

َ
وٓاْ أ

ُ
ǄِٰدǷَُ46العنكبوت: [ چ سَنُۖ وَلاَ ت[.  

" هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب ʪلتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى  قال مجاهد:  
لا على طريق الإغلاظ ، رجاء إجابتهم إلى الإيمان، التنبيه على حججه وآʮتهو ، الله عز وجل

  .1"والمخاشنة

                                                
  .731ص، تيسير الكريم المنان، لسعديا -1
   ).13/350(القرآن، الجامع لأحكام ، لقرطبيا -1
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  . الضابط المقاصدي3
لقصد غير مشروع يذم كان   فإذا خلا من المقصد أو، حد ذاته ليس مقصد فيو ، الجدل وسيلة 

الضابط الموضوعي  إضافة إلىكان   أما الجدل المحمود ماو ، يكون الجدل مذموماو ، صاحبه
  .والمنهجي يراد به إحقاق الحق ابتغاء مرضاة الله

ٰ سƷَيِلِ چٱٱقوله تعالى:في  الكريم القرآنالضابط ويشير إلى هذا   َ
ńِدْعُ إϩ  ِمَوعِْظَة

ْ
حِكْمَةِ وَال

ْ
رǀَّكَِ باِل

حْسَنُۖ 
َ
هُم باِلŊِ ωَِ أ

ْ
حَسَنةَِ وǚََدِٰل

ْ
عǅْمَُ بمَِن ضَلì عَن سƷَيِلهƚِِ  أنϫل

َ
مُهْتدَِينَۖ رìǀَكَ هُوَ أ

ْ
عǅْمَُ باِل

َ
 چۦ وهَُوَ أ

  . ]125[النحل: 
ة التي تإلى شريع الدّعوةو فه، تبين المقصد من وسيلة الجدل وغيره من الوسائل الأخرى ةيفالآ 

  .1هي الإسلامو ، شرعها لخلقه
، يّةليُعد من الأساليب العقل يةّالمقاصدو ، يّةالمنهجو ، يّةالجدل đذه الضوابط الموضوع أنوالحق   

  المرافعة عن قضاʮها.و ، الدفاع عنهاو ، الدّعوةđا على نشر  عانستي أنالتي يمكن 
  ه. يانهذا ما سيتولى الفرع الموالي بو ، النّبويةّ الدّعوةفي واقع لهذ الأسلوب تطبيقات كان   وقد  

  الفرع الثاني: نماذج من الأسلوب الجدلي في الغزوات
له من واقع  يّةضوابطه؛ آتي على ذكر نماذج تطبيقو ، بعدما بينت مفهوم الجدل وبينت أهميته 

أورد نص اĐادلة كاملا ثم  حيث جاءت في مروʮت صحيح البخاري؛ فق ماو ، النّبويةّالغزوات 
ذلك في  يانبو ، خاصة ما تعلق ʪلأسلوب العقلي يةّأتناول أهم ما تضمنه من الأبعاد الدعو 

  : يّةالعناصر التال
  يّةمجادلة صلح الحديبنموذج أولا: 

 ةيّ الدعو التي تعددت أبعادها ، النّبويةّمن أطول وأمتع وأروع اĐادلات  يّةتعد مجادلة صلح الحديب 
 فتح أبرزها من ،عظيمة لأحداث تمهيدا الحديبة وقعة كانت أن أجلها من كان ،يةّوالبعد يّةالآن

  مكة. فتح منها أعظمو  ،خيبر
  
  
  

                                                
  ).17/321(، جامع البيان ،الطبريينظر: -1
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   :يةّدعو  أبعاد من منها يستفاد وما اĐادلة نص يلي وفيما 
  يّةصلح الحديب . نص مجادلة1
هُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ أننْ عِكْرمَِةَ عَ ف، بطولها في الصحيح يّةقد جاءت مجادلة صلح الحديب  

لقََدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ قاَلَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْريُِّ فيِ حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ  قَالَ النَّبيُِّ 
نَكُمْ كِتَاʪً فَدَعَا النَّ  نـَنَا وَبَـيـْ بِسْمِ ا  َِّɍالْكَاتِبَ فَـقَالَ النَّبيُِّ  بيُِّ عَمْروٍ فَـقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَـيـْ

 كَمَا كُنْتَ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ قاَلَ سُهَيْلٌ أمََّا الرَّحمَْنُ فَـوَاɍَِّ مَا أدَْريِ مَا هُوَ وَلَكِنْ اكْتُبْ ʪِسمِْكَ اللَّهُمَّ 
اكْتُبْ  لاَّ بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فَـقَالَ النَّبيُِّ كُنْتَ تَكْتُبُ فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاɍَِّ لاَ نَكْتُـبُـهَا إِ 

كَ رَسُولُ أنعْلَمُ ʪِسمِْكَ اللَّهُمَّ ثمَُّ قاَلَ هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ محَُمَّدٌ رَسُولُ اɍَِّ فَـقَالَ سُهَيْلٌ وَاɍَِّ لَوْ كُنَّا ن ـَ
وَا  َِّɍوَلاَ قَاتَـلْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اɍَِّ فَـقَالَ النَّبيُِّ  رَسُولُ اɍَِّ مَا صَدَدʭَْكَ عَنْ الْبـَيْتِ 

 َِّɍوَ أنيوَا َِّɍقاَلَ الزُّهْريُِّ وَذَلِكَ لقَِوْلهِِ لاَ يَسْألَوُنيِ إن   لَرَسُولُ ا َِّɍبـْتُمُونيِ اكْتُبْ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا كَذَّ
هَا فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ يَسْألَُونيِ خُطَّةً يُـعَظِّمُونَ  َّʮِتُـهُمْ إ نـَنَا أن تخَ عَلَى  فِيهَا حُرمَُاتِ اɍَِّ إِلاَّ أعَْطيَـْ لُّوا بَـيـْ

 أُخِذʭَْ ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ أʭوَبَـينَْ الْبـَيْتِ فَـنَطُوفَ بِهِ فَـقَالَ سُهَيْلٌ وَاɍَِّ لاَ تَـتَحَدَّثُ الْعَرَبُ 
نَا كان   إنهُ لاَ ϩَتْيِكَ مِنَّا رَجُلٌ وَ أنقْبِلِ فَكَتَبَ فَـقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى الْعَامِ الْمُ  عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إلِيَـْ

نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَ  حانقاَلَ الْمُسْلِمُونَ سُبْ  لَ اɍَِّ كَيْفَ يُـرَدُّ إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَـبـَيـْ
هِ لَ أبَوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ يَـرْسُفُ فيِ قُـيُودِهِ وَقَدْ خَرجََ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتىَّ رَمَى بنِـَفْسِ دَخَ 

النَّبيُِّ رُدَّهُ إِليََّ فَـقَالَ أن تبنِـَفْسِهِ بَـينَْ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَـقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا ʮَ محَُمَّدُ أَوَّلُ مَا أقُاَضِيكَ عَلَيْهِ 
فَأَجِزْهُ   لمَْ نَـقْضِ الْكِتَابَ بَـعْدُ قاَلَ فَـوَاɍَِّ إِذًا لمَْ أُصَالحِْكَ عَلَى شَيْءٍ أبََدًا قاَلَ النَّبيُِّ أ ʭالنَّبيُِّ 

عَلْ قَالَ مَا أʭََ بِفَاعِلٍ قاَلَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ أَجَ  هُ لَكَ قاَلَ زʭَْ فأََجِزْهُ ليِ قاَلَ مَا أʭََ بمِجُِيزهِِ لَكَ قاَلَ بَـلَى فاَفـْ
 لقَِيتُ قَالَ أبَوُ جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أرَُدُّ إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلاَ تَـرَوْنَ مَا قَدْ 

فَـقُلْتُ ألََسْتَ   قَدْ عُذِّبَ عَذَاʪً شَدِيدًا فيِ اɍَِّ قاَلَ فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فَأتََـيْتُ نَبيَِّ اɍَِّ كانوَ 
فلَِمَ نُـعْطِي ألََسْتَ نَبيَِّ اɍَِّ حَقčا قَالَ بَـلَى قُـلْتُ ألََسْنَا عَلَى الحَْقِّ وَعَدُوʭَُّ عَلَى الْبَاطِلِ قاَلَ بَـلَى قُـلْتُ 

نِ   أʭيْسَ كُنْتَ تحَُدِّثُـنَا  رَسُولُ اɍَِّ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ ʭَصِريِ قُـلْتُ أَوَلَ أنيفيِ دِينِناَ إِذًا قَالَ  يّةالدَّ
كَ آتيِهِ وَمُطَّوِّفٌ بهِِ أن Ϩَتْيِهِ الْعَامَ قاَلَ قُـلْتُ لاَ قاَلَ فَ أʭسَنَأْتيِ الْبـَيْتَ فَـنَطُوفُ بهِِ قاَلَ بَـلَى فَأَخْبـَرْتُكَ 

 َِّɍبَكْرٍ ألَيَْسَ هَذَا نَبيَِّ ا ʪََأ ʮَ ُبَكْرٍ فَـقُلْت ʪََقِّ  قاَلَ فَأتََـيْتُ أ حَقčا قَالَ بَـلَى قُـلْتُ ألََسْنَا عَلَى الحَْ
نِ  هُ لَرَسُولُ اɍَِّ أنفيِ دِينِنَا إِذًا قاَلَ أيَُّـهَا الرَّجُلُ  يّةوَعَدُوʭَُّ عَلَى الْبَاطِلِ قاَلَ بَـلَى قُـلْتُ فلَِمَ نُـعْطِي الدَّ

  َِصِرهُُ فَاسْتَمْسِكْ بغʭَ َوَليَْسَ يَـعْصِي رَبَّهُ وَهُو َِّɍقِّ قُـلْتُ ألَيَْسَ أنرْزهِِ فَـوَا  أʭدِّثُـنَا يحَ كان   هُ عَلَى الحَْ
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ʭتْيِهِ الْعَامَ قُـلْتُ لاَ قاَلَ فَ أن سَنَأْتيِ الْبـَيْتَ وَنَطوُفُ بِهِ قاَلَ بَـلَى أفََأَخْبـَرَكَ أϦَ َكَ آتيِهِ وَمُطَّوِّفٌ بهِِ أنك
 الْكِتَابِ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  يّةلِكَ أعَْمَالاً قاَلَ فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ قَضِ قاَلَ الزُّهْريُِّ قَالَ عُمَرُ فَـعَمِلْتُ لِذَ 

هُمْ رَجُلٌ حَتىَّ قاَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّ  اتٍ فَـلَمَّا لمَْ لأَِصْحَابِهِ قُومُوا فاَنحَْرُوا ثمَُّ احْلِقُوا قاَلَ فَـوَاɍَِّ مَا قاَمَ مِنـْ
هُمْ أَحَدٌ دَ  خَلَ عَلَى أمُِّ سَلَمَةَ فَذكََرَ لهَاَ مَا لقَِيَ مِنْ النَّاسِ فَـقَالَتْ أمُُّ سَلَمَةَ ʮَ نَبيَِّ اɍَِّ فَـلَمَّا لمَْ يَـقُمْ مِنـْ

هُمْ كَلِمَةً حَتىَّ تَـنْحَرَ بدُْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ  فَـيَحْلِقَكَ اɍَِّ أَتحُِبُّ ذَلِكَ اخْرجُْ ثمَُّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنـْ
هُمْ حَتىَّ فَـعَلَ ذَلِكَ نحََرَ بدُْنهَُ وَدَعَا حَالقَِهُ فَحَلَقَهُ فَـلَمَّا رأََوْا ذَلِكَ قاَمُوا  فَخَرجََ فَـلَمْ  يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنـْ

فَأنَـْزَلَ  نَاتٌ فَـنَحَرُوا وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ يحَْلِقُ بَـعْضًا حَتىَّ كَادَ بَـعْضُهُمْ يَـقْتُلُ بَـعْضًا غَمčا ثمَُّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِ 
مُومǵَِتُٰ ٱچ: فَأنَـْزَلَ اɍَُّ تَـعَالىَ 

ْ
ْ إذَِا جَاءَٓكُمُ ϯل هَا Ǝِϧينَ ءَامَنُوآ íƧ

َ
ƽï ٱحتى بلغ ، ]10[الممتحنة:  چ ̵َ بعِِصَمِ چ

 ƚِكَوَافِر
ْ
   1.كانتا له في الشرك،  فطلق عمر يومئذ امرأتين چٱϫل
  يّةصلح الحديب Đادلة ةالدعوي الأبعاد. 2
أجملها في ، يةّجملة من الأبعاد الدعو  يّةاĐادلة التي وقعت في غزوة الحديب ليل هذهتح يستفاد من 

  : يّةالأبعاد التال
  يّةĐادلة صلح الحديب يةّأ.الأبعاد المقاصد

حتى لا ، يهدف إلى عدم الاعتراف ʪلهزيمة أمام قوة المسلمين اجاهلي امقصد قريش مقصدكان    
والله لا تتحدث العرب أʭ  لك من قول سهيل بن عمرو:"يظهر ذو ، لا يتحدث الناس بذلك

هدف من وراء الصلح إلى يكانف رسول الله  أما، "لكن ذلك من العام المقبلو ، أخذʭ ضغطة
يبدو ذلك من عبارات كثيرة في و ، يّةتحقيق مصالح للدعوة بعيدا عن السمعة والأغراض الشخص

لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات  قوله:"و ، "ملقد سهل لكم من أمرك اĐادلة منها: قوله:"
من ذلك قبول شروط المصالحة التي شرطتها قريش التي تبدو في الظاهر و ، "الله إلا أعطيتهم إʮها

  1لصالحهم.
 يّةبدت خف إنو ، يّةالمبتغاة من مجادلة صلح الحديب يّةهي المقاصد السام كانت يةّفالمقاصد الدعو  

   .عليهم الرضوان ابةالصّحعلى الكثير من 
                                                

، ʪب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، كتاب الشروط،  رواه البخاري في صحيحه - 1
   .2581 برقم:، )3/193(
، هـ1406: طيةّ، السعود يّةالمملكة العرب، المدينة المنورةيّة، مطابع الجامعة الإسلاميّة، الحديبمروʮت غزوة ، حافظ الحكمي -1

  .162ص
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  يّةĐادلة صلح الحديب يّةب. الأبعاد المنهج
، صور كثيرةو ، اĐادلة الحسنة في أساليب ياتأخلاقو ، أسسفي هذه اĐادلة العظيمة قد تجلت  

 فيما يلي: أحملها
 ادل  يّةمعرفة شخصĐا  

فسهيل بن ، يّةالعقلو ، يّةفقدراته المعر و ، الطرف الآخر يّةأسس نجاح اĐادلة معرفة شخصأهم من  
قال ، أنه لما قدم عليه لإبرام الصلح دليل ذلكو ، بن عمرو من الشخصيات المعروفة لدى النبي 

هذا ما يظهر من ترجمته و ، فهو من عقلاء العرب وأشرافهم، »لقد سهل لكم من أمركم«: قال 
، أشرافهم منو ، فصيحهمو ، خطيب قريش كان فذكر أنه، ترجمته التي عقدها له الذهبي في السير

قام بمكة خطيبا بنحو  أنه، ذكر موقفه عند وفاة النبي و ، مفوها، جوادا، سمحاكانو ، أشرافهم
  .1عظم الإسلامو ، فسكنهم، بنحو من خطبة الصديق ʪلمدينة

 ادلĐاستدراج ا  
ذلك مداراته  من، يظهر على مجادله تىراعيها اĐادل حي أنهناك آليات في إدارة اĐادلة ينبغي  

  .2استدراجا له، عض الأمورومسايرته في ب
عن صيغة  كتنازله ،  التي لا تخالف الشرع بل قد تقتضي المصلحة التنازل عن بعض الأمور 

  .البسملة
فقد شهدت بعض الأحكام تدرجا في التشريع ، يّةالإسلام الدّعوةمعهودة في  يّةه المنهجوهذ 

  .1الدّاعيّةراعيها ي أنالتي ينيغي  ةيّ وهي من القضاʮ الأساس، مراعاة لحال المخاطبين ومعهودهم
البعد  يانتقول عائشة ɰ في ب، التدرج في تحريم الخمر هذا السياق ة الواضحة فيمثلالأومن  

فيها ذكر الجنة ، " إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل التربوي لهذا التدرج في التشريع:
، لو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرو ، سلام نزل الحلال والحرامحتى إذا ʬب الناس إلى الإ، والنار

   .2"لقالوا: لا ندع الزʭ أبدا، لو نزل: لا تزنواو ، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا
  

                                                
  ). 1/95(، سير أعلام النبلاء، لذهبيا -1
  .143صالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -2
  .58صيّة، القدوة الإسلام، برغوث، الطيبينظر: -1
   .4707 برقم:، )6/185(القرآن، ʪب Ϧليف القرآن، كتاب فضائل ،  رواه البخاري في صحيحه -2
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 للمجادل يةّالفكر  يّةمراعاة الخلف  
من لسهيل بن عمرو التي اتسمت بجملة  ويظهر ذلك في تباين الأسلوب بين مجادلة النبي  
بين أسلوب مجادلته للمسلمين الذي ظهر و ، بدو في الظاهر مجحفةتالتي ، يلات والتنازلاتتسهال

في قول النبي يلُحظ و ، بنوع من الصرامة والحسم أسلوđا يتسمكان   حيث، عمر ɯ مجادلةفي 
 :»أني َِّɍصِرِيو ، لَسْتُ أَعْصِيهِ و ،  رَسُولُ اʭَ َهُو«.  

فقال: ، بطوله لأهميته أوردهمهمة  يةّدعو  اأبعاد ضمنه، النّبويةّ شرح العبارة وللقاري كلام نفيس في 
الصلح ما وقع لضعف  أندليل واضح ، : "إني رسول الله ولست أعصيه"فقال: "وفي كلامه 

: "حبسها حابس كما سبق من قوله ،  أو ϵشارة، بل لأمر من الله حقيقة بوحي، المسلمين
ما ظهر من ثمراته و ، ا رأى المصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلحأو ϵلهام استنباط لم، الفيل"
عاقبتها فتح ، لمين ʪلكراع والسلاحأولها فتح خيبر وتقوي المسكان   فوائده المتظاهرة التيو ، الباهرة

  .1" دخول الناس في دين الله أفواجاو ، فتح مكة وإسلام أهلها كلهم
 التدرج من الأعلى إلى الأدنى   

طالب ʪلأعلى فلا ينزل إلى ما هو دونه إلا عند يكان   في اĐادلة أنه النبي من حكمة   
ثم ، فلا يصار مثلا إلى الرخص إلا عند الضرورة والتعذر، هذا منهج مطرد في الشريعةو ، التعذر

ٱٱكقوله تعالى:،  الضرورة تقدر بقدرها ٰ سَفَرٍ Ϫوْ جَاءَٓ احَدٞ  أنوَ چ َ
żَ ْو

َ
رïĵْ۪ أ ìمِّنكُم مِّنَ  كُنتُم م  

غَاǐِٓطِ 
ْ
 ϧل

َ
ْ أ مُوا ìَتيَمƪَ ٗٓمَاء ْ فلا يصير المكلف إلى التيمم إلا ، ]07المائدة: [ چٱوْ Φمَسْتُمُ ϯلƺسَِّاءَٓ فǅَمَْ تجَِدُوا

  .2لتعذر استعمال الماء لفقده أو لمرضه
قد وقع اختلاف  ي:"قال أكرم ضياء العمر ، وقد ظهر هذا في جملة من الأمور منها كتابة البسملة 

  .1"فاعترض سهيل بن عمرو يّةإعطاءه صبغة إسلام في مقدمة العقد حيث أراد الرسول 
إلى التنازل عن كتابة البسملة ʪلصيغة  النبي  يّةفقد ألجأت ضرورة عقد صلح الحديب  

.يّةالإسلام

                                                
  .)6/2621(، ، ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقا، علي القاري -1
   ).1/193(، بيروت –دار الفكر للطباعة ، شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي -2
  ).2/441(، الصحيحة النبّويةّالسيرة ، كرم ضياء العمريأ -1
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  طول النفس  
ذي يجعله لا ييأس من افتكاك مغالبة طول النفس الو ، الاتسام ʪلصبر النّاجحمن صفات اĐادل  

مع  هذا ما فعله النبي و ، يلح على الخصمو ، يعيدهاو ، الحجةو ، فتجده يكرر الفكرة، الخصم
  للنبيهو ما فعله عمر ɯ إذ كرر نفس المقولة التي قالها و ، سهيل في المطالبة برد أبي جندل

  .لأبي بكر
فعله مكابرة ي أنحاشاه و ، على تحريه لمعرفة الحق وجدله اعتراض عمر ɯوقد حمل العلماء   

قال الكرماني:" ولم يكن هذا من عمر شكا بل طلبا لكشف ما ، مكابرة للحق ومعارضة للنبي 
  .1"ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار كما عرف من قوته في نصرة الدين

   يّةج. الأبعاد الموضوع
 يّةمن أهمها كون القض، يّةكمه ضوابط موضوعأن تحĐادلة لا بد موضوع ا أن تبين أنقد سبق   

أبي  شانمن بنود الصلح رد من أسلم من المشركين إليهم كان   فقد، محل الجدل غير مخالفة للشرع
  جندل.

هَا Ǝϧِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا جَاءَٓ چٱٱقوله تعالى:خرجت منه النساء بهذا البند قد أُ  أنغير    íƧ
َ
ƽï مُومǵَِتُٰ ̵َ

ْ
كُمُ ϯل

 ۖìنٰهِِنȊَِمَُ بإِيǅْع
َ
ُ أ ìاللهϧ ۖ ìتٰٖ فاَمْتحَِنُوهُنǼَِٰجȌَُفإن  م 

ٞ
ارƚِ لاَ هُنì حِلّ كُفّ۪

ْ
 ϧل

َ
ńِإ ìتٰٖ فَلاَ ترَجِْعُوهُنǵَِمُوم ìعَلمِْتُمُوهُن

 ۖìونَ لهَُنíهُمْ وَلاَ هُمْ يحَِلì10[الممتحنة: چ ل [.  

رجعوهن إلى ي أنالمؤمنات المهاجرات  شانالنهي في كان   قد اختلف: هلو  قال ابن عاشور:"  
الصلح غير كان   وبين المشركين أو الكفار نسخا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبي 

 يةّلنهي الذي في هذه الآكاʭالصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملا و  لانمصرح فيه ϵرجاع النساء 
  .2"  لذلك اĐملياʭب يةّالآ
فيترتب على ذلك خروجه ، وفي كل الأحوال إرجاع النساء المسلمات إلى الكفار مخالف للشرع 

  خروجه عن موضوع الجدل.

                                                
، 1ط، لبنان، بيروت، اء التراث العربيالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري دار إحي، الكرمانيمحمد بن يوسف  -1

  ). 12/48(، م1937، هـ1356
   ).28/154(، التحرير والتنوير، بن عاشورا -  2
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  مجادلة حاطب بن أبي بلتعة ɯ نموذجʬنيا.
وحاطب بن  هذه المرة بين النبي و ، وسهيل بن عمرو اĐادلة السابقة بين النبي  كانت قد 

ɯ سوف يتضح في  و، لا شك أنه سيكون بينهما تباين من حيث المنهج والموضوعو ، أبي بلتعة
  :يّةالعناصر التال

  حاطب بن أبي بلتعة ɯ . نص مجادلة1
وأ  ʪقال: بعثني رسول الله ، عن علي ɯف، ونص هذه اĐادلة قد ورد كذلك في الصحيح 

 مرثد الغنوي ʪتوا روضة خاخ«قال: ، كلنا فارسو ، عوامالزبير بن الو ، وأϦ ا  أنف، انطلقوا حتىđ
فأدركناها تسير على بعير ، »معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، من المشركين đا امرأة

فأنخناها فالتمسنا فلم نر  ، فقالت: ما معنا كتاب، فقلنا: الكتاب، حيث قال رسول الله ، لها
ʪرسول الله  فقلنا: ما كذب، كتا ،فلما رأت الجد أهوت الى ، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك

فقال عمر: ʮ رسول ، فانطلقنا đا إلى رسول الله ، فأخرجته، هي محتجزة بكساءو ، الى حجزēا
ما حملك على «: فقال النبي ، فدعني فلأضرب عنقه، الله ورسوله والمؤمنين خانقد ، رسول الله

كون لي ي أنأردت  لا أكون مؤمنا ƅʪ ورسوله  أنبي  قال حاطب: والله ما، »على ما صنعت
ليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته و ، لي عند القوم يد يدفع الله đا عن أهلي ومالي

فقال ، »صدق ولا تقولوا له إلا خيرا«: فقال النبي ، عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله
، »أليس من أهل بدر؟«فقال: ، عني فلأضرب عنقهفد، الله ورسوله والمؤمنين خانعمر: إنه قد 

أو: فقد غفرت ، فقد وجبت لكم الجنة، لعل الله اطلع إلى أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم «فقال: 
  .1قال: الله ورسوله أعلمو ، فدمعت عينا عمر، »لكم
  حاطب بن أبي بلتعة Đ ɯادلة يةّالأبعاد الدعو  .2
نخلص إلى  أنحاطب ɯ يمكن و ، معن في اĐادلة التي حصلت بين النبي عند التأمل والت 

  منها ما يلي:، عظيمة يةّأبعاد دعو 
  
  

                                                
  . 3762 برقم:، )5/77(، بدرا شهد من فضلʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
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  حسن الظن بين المتجادلين الإسلاميين يّةأهم  . أ
، بين المتجادلين تأسس على حسن الظنأن تلا بد  ؛يّةاĐادلة بين الأطراف الإسلامحتى تنجح  

ليعلم  ؛قدامه على ما فعلإعن سبب  سؤالهذلك من  يفهمو ، الظن بحاطب ɯ لم يسئ فالنبي 
  .العذر لا غير

عليه السلام مع  مانوقف سليبمهذا الموقف ما أسبه ف، هذا الذي يقتضيه خلق النبوة أنالحق و  
 چٱٱقال تعالى:، سوءابه  نظي فلملما غاب ، الهدهد

َ
ƪَ َőْقَال ìلطϧ َد ìفَقƤََو ϟِ مْ  مَا

َ
هُدْهُدَ أ

ْ
رَي ϧل

َ
 أ

كان  لآَ

 ۖŞَِِبǐٓغَا
ْ
فقال: ما لي لا ، عن حال نفسه مانسأل سلي قال ابن ʪديس:"، ]20النمل:[ چٱȤ مِنَ ϧل

نكر ي أنأرى الهدهد؟ ولم يسأل عن حال الهدهد فيقل: ما للهدهد لا أراه؛ فأنكر حال نفسه قبل 
  .1"نكر حال غيرهي

  قارنة في الجدلب. استعمال أسلوب الم
التي تقوم ʪلربط بين أمرين للتوصل للوفاق أو ، يّةأسلوب المقارنة من الأساليب العقل أن  

هذا ما استعمله حاطب ɯ عند مقارنته حالته بحالة غيره من المهاجرين ممن له من و ، الاختلاف
، » تقولوا له إلا خيراصدق ولا «: فقال صادقا أقره النبي كان   لماو ، ممن له من يحميهم في مكة

  .2"كون بوحيي أنعرف صدقه مما ذكر ويحتمل  كون ي أنويحتمل  قال ابن حجر:"
صاحب ، إلى المقوقس رسول النبي  بعد إسلامهكان   لذلك، وهذا يدل على صدقه وذكائه  

الرماة كان من و ، فقد شهد المشاهد كلها، صاحب فضائل وجهادكان   كما،  صاحب مصر
  .3المشاهير

  توظيف الاستفهام الإنكاري في الجدل ج. 
 ɯ 1ويظهر ذلك في إنكار مقالة عمر ɯ فقال النبي ، بضرب عنق حاطب منكرا عليه قوله 

، إشارة إلى ما تقدم له من الفضائل التي تشفع له في مثل هذا الموقف، "أليس من أهل بدر؟ :"
.ة مع التأوللهفو و ، الذي حصل له على سبيل الزلة

                                                
  .267ص، م1995، هـ1416، 1ط، نلبنا، بيروت يّةدار الكتب العلم، مجالس التذكير، بن ʪديسعبد الحميد  -1
  ).308/ 12(، فتح الباري، بن حجرا -2
   ).2/43(، سير أعلام النبلاء، لذهبيا -3
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لكن لم يجزم ، فعله هذا موجب لقتلهأنّ "هذا على عادة عمر في القوة في الدين وبغضه للمنافقين فظن  قال القسطلاني: -1

متأولا إذ لا ضرر في كان   عذره لأنه ق لكونه أبطن خلاف ما أظهر والنبي أطلق عليه النفا، و لذا استأذن في قتله، و بذلك
  ). 6/257(، البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد، القسطلاني، "فعله
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الإمام إذا ظهر من رجل من أهل  أنحديث حاطب بن أبى بلتعة من الفقه  في قال الطبري:"  

لم و ، الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من عزم
 أنغير  من فعله هفوة وزلة من كان ذلكو ، لم يكن الكاتب معروفا ʪلسفه والغش للإسلام وأهلهو 

كون لها أخوات؛ فجائز العفو عنه كما فعله الرسول بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما ي أنغير 
  .1"اطلع عليه من فعله

فقد ، ومسطح سانɲ كح الصّحابةويشبه هذا الموقف العفو عن الذين خاضوا في الإفك من  
ٱٱعفى أبوبكر عن مسطح ɯ عند نزول قوله تعالى: واْ وَلاَ چ

ُ
Ǆْوǋ َِياَتل   

عَةِ  ìفَضْلِ مِنكُمْ وَالس
ْ
قُرǀْيٰ۪ ي أنϯل

ْ
ْ ǋوϫ ϟِْل مǾََكŞَِٰ  وتُوٓا

ْ
ِۖ  وَال ìاللهϫ ِيِلƷَس Ϝِ َنǁِجِٰرȌَُم

ْ
ْ  وَال عَْفُوا

ْ
ƃَو  Δَٓصْفَحُو ْƃَو

لاَ تُحِبíونَ 
َ
ُ Ʃَفُورٞ رìحِيمٌۖ ي أنأ ìلكَُمْۖ وَاالله ُ ìاللهϧ َغْفِر Ȓ 22لنور: [ا چ[.  
نفق يكان   فرجع إلى مسطح النفقة التي، غفر الله ليي أنأبو بكر: إني لأحب  قال الطبري:" فقال 
  .2"قال: لا أنزعها منه أبداو ، نفق عليهي

  د. توظيف الدليل النقلي
إلى هذا و ، الكتاب والسنةمن  يّةاĐادل مسلما يصلح معه الاستدلال ʪلأدلة النقلكان   إذا  

أو: ، فقد وجبت لكم الجنة، الله اطلع إلى أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم لعل« :وله الإشارة بق
فاستحقاق الجنة لا يعلم إلا ʪلوحي؛ لذا سلم عمر ɯ لهذا الاستدلال واقنع ، »فقد غفرت لكم 

  .بعض فرق الضلال هتعتقد ما شان، هذا لا يعني إʪحة وقوعهم في المعاصي أنغير ، به
كثيرا من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء الواصلين إلى  أنف" :يّةقال ابن تيم 

قŞَُِۖ چٱٱتعالى:إلى الحقيقة ويتأولون قوله 
ْ

ƃϧ ََيِكƤَيا ٰ ìĥَكَ حìǀَبُدْ رƨْقالوا فإذا حصل ، ]99 :[الحجر چ وَا
 من المتفلسفة وغيرهم الذين يّةحصل اليقين سقطت العبادة وهذا من جنس قول القرامطة الباطن

 ،يرون العبادات رʮضة النفس حتى تصل إلى المعرفة التي يدعوĔا فإذا وصل إلى المعرفة سقطت عنه
  .3"هذا خلاف دين الإسلام  أنومن المعلوم  ،عنه

، التي تمثل اĐادلة بين الطرف الإسلامي يّةنموذج مجادلة الحديب، من خلال النموذجين السابقين 
نموذج مجادلة حاطب ɯ التي تمثل اĐادلة و ، يّةسلامي التي قد نطلق عليها اĐادلة الخارجغير الإو 

تمثل اĐادلة 

                                                
   ).5/162(، شرح صحيح البخاري، بن بطالا -1
   ).19/123(، جامع البيان، لطبريا -2
  50ص، هـ1429، 1ط، مكة، الفوائددار عالم ، مرانعلي بن محمد الع ت:، الشاذليالرد على يّة، ابن تيم -3
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في  أسلوب اĐادلة العقلي يّةندرك أهم، يّةبين طرفين إسلاميين التي نطلق عليها اĐادلة الداخل
 ʮالدّعوةالدفاع عن قضا.  

ج النبوي في التوظيف الأمثل لأسلوب اĐادلة نتعرف على المنه ىمن جهة أخر و ، هذا من جهة 
   الدعاة من الاهتداء والاقتداء به في مجادلة المدعوين.ينعلى المستوى الداخلي والخارجي؛ لتمك

للاعتناء ʪلحوار والجدل النبوي من خلال تتبعها في كتب الحديث  يةّالدعو  يّةومن ثم تظهر الأهم 
الحوار  يّةفي ترق يّةبفعال أصول وقواعد الحوار التي تسهم من أجل التوصل إلى، والمغازي والسير

  . يّةوالخارج يّةالداخل، يةّوالجماهير  يةّالدعوي على كل المستوʮت: الفرد
  المطلب الثالث: أسلوب الاعتبار ʪلقصص

 دمن أبعاحفلت به لما ، النّبويةّوالسنة  الكريم القرآنالأمثال حيزا كبيرا من و ، قد شغلت القصص 
لأĔا في الغالب تساق  ؛الكثير منها لا يخلو من البعد العقليو ، يّةعال يّةعرضت بجودة أسلوب يةّدعو 

Ϝِ قصََصِهِمْ كان  لقََدْ چٱتعالى: سبحانه و لقوله ، الحاضرة ʪلحوادث يّةالماض للاعتبار بمقارنة الحوادث
ǲَبƚِٰ مَا

ْ
ٞ έوϫ ϟِْلالَ ءٖ وهَُديٗ  يƚٰ حَدِيثاٗ ƧُفŎَْ۪ كان  عōَِْة ْϔَ ِّفْصِيلَ كُلƤََيدََيهِْ و َŞْƣَ ےƎِϧ َكِن تصَْدِيقΦَو

  .]111يوسف: [ چɿ وَرحَْمَةٗ لقَِّو΁ْ يُومِنُونَۖ 
النبي  أننجد  يةّوبعد يّةيتعلق đا من حوادث وملابسات قبلما و ، النّبويةّ وعند التأمل في الغزوات  

 ا أبعاد دعو  ثالوظف الكثير من القصص والأمđ مختلفة بما يتناسب مع االموقف  يةّيستهدف
  الدعوي.

في خدمة  همبرزا دور ، المغازي دانمي أهم ما عثرت عليه من القصص النبوي في أجملوسوف  
  :يّةمن خلال الفروع التال، العقلي المنهج الدعويا

  أسلوب الاعتبار ʪلقصص العامالفرع الأول: 
أن فمرة ترد عامة دون ، النبّويةّالسنة و ، الكريم القرآنالقصص في  رضعقد اختلفت أساليب  
ذلك و ، مرة ترد خاصة ϥقوام معينين أو تختص بذكر نبي من الأنبياءو ، تص بقوم من الأقوامتخ

أو  يّةلأحداث ماض اقد يكون القصص ذكر و ، يساق القصص من أجلها مراعاة للمناسبة التي
  أحداث مستقبلة.
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  .النّبويةّمن القصص العام الوارد في المغازي  النَّماذجي أورد بعض وفيما يل 
  الأمم السابقةقصص أسلوب الاعتبار بأولا: 

مروʮت  كانت لماو ، العامة لقصص الأمم السابقة في الكتاب والسنة يّةقد كثرت الإشارة الإجمال 
  متنوعة. يةّدعو  اف أبعادالذي يستهد، المغازي جزء من السنة؛ فقد تضمنت قصصا من هذا النوع

سوف و ، وفيما يلي نموذج من تلك القصص الذي يستهدف فيما يستهدف الأسلوب العقلي 
  :حلل هذا النموذج وفق ما يليأ

  النموذج القصصي النبوي.نص 1
عن عمرو ما رواه البخاري ، ʪلأمم السابقة المتعلقة من القصص العام الواردة في مروʮت المغازي  

رسول كانو ، بعث أʪ عبيدة بن الجراح إلى البحرين ϩتي بجزيتها رسول الله  أنعمرو بن عوف 
فقدم أبو عبيدة بمال ، هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رسول الله كانو 

فلما ، فوافوا صلاة الفجر مع النبي ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، بمال من البحرين
عْتُمْ بقُِدُومِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ «: ثم قال، حين رآهم الله  فتبسم رسول، انصرف تعرضوا له هُ أنو ، أَظنُُّكُمْ سمَِ

لُوا مَا يَسُرُّكُمْ «قاَلَ: ، قَالُوا: أَجَلْ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  »هُ جَاءَ بِشَيْءٍ أنو  فَـوَاɍَِّ مَا الفَقْرَ أَخْشَى ، فأَبَْشِرُوا وَأَمِّ
نْـيَاأن تمْ لَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُ و ، عَلَيْكُمْ  لَكُمْ كان   كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ ،  بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا ، قَـبـْ

هُمْ و ، تَـنَافَسُوهَا   .1»تُـلْهِيَكُمْ كَمَا أَلهْتَـْ
  .البعد العقلي في القصة2
طت بسط عليكم الدنيا كما بسأن تأخشى  :"محل الشاهد على البعد العقلي في القصة قوله  

  ". ēلككم كما أهلكتهمو ، فتنافسوها كما تنافسوها، قبلكمكان   على من
العلاقة بين الأمم السابقة والأمة بجامع التنافس في الدنيا التي تؤول إلى  يانقال ابن حجر في ب 

للمقاتلة  يّةالمال مرغوب فيه فترʫح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتض لان الهلاك:"
ذر من سوء يح أنزهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه  أنقال بن بطال فيه ، إلى الهلاك يّةالمفض

   .2"عاقبتها وشر فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها

                                                
  . 3791 برقم:، )5/84(، بدرا ششهود الملائكةʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ). 11/245(، بن حجر فتح الباريا -2
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  ففي القصة صورة من صور القياس العقلي نوضحها في الجدول التالي: 

  
  المستقبل قصصبأسلوب الاعتبار  ʬنيا:

فقد جاءت هي الأخرى ، من أنواع القصص الواردة في الكتاب والسنة أيضا قصص المستقبل 
  مختلفة منها خدمة الأسلوب الدعوي العقلي. يةّتستهدف أبعاد دعو 

، يظهر فيها البعد العقلي بوضوح، الصحيحوبين أيدينا نموذج من مروʮت المغازي التي جاءت في  
  فيما يلي نص القصة وما يستفاد منها: و 
  النموذج القصصي النبوي نص .1
، سعيد الخدري أبي عنما جاء  ؛من القصص العام الواردة في مروʮت المغازي المتعلقة ʪلمستقبل 

، لمَْ تحَُصَّلْ مِنْ تُـراđَِاَ، بَةٍ فيِ أدَِيمٍ مَقْرُوظٍ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَي ـْبَـعَثَ إِلىَ رَسُولِ اɍَِّ  يčاعَلِ  أن، الخدري
نَةَ بْنِ بَدْرٍ ، قاَلَ: فَـقَسَمَهَا بَـينَْ أرَْبَـعَةِ نَـفَرٍ ، تُـراđَِاَ الرَّابِعُ: و ، زيَْدِ الخيَْلِ و ، أقَـْرعََ بْنِ حابِسٍ و ، بَـينَْ عُيـَيـْ

قاَلَ: ، لٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نحَْنُ أَحَقَّ đِذََا مِنْ هَؤُلاَءِ فَـقَالَ رَجُ ، إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ 
، »ϩَْتيِنيِ خَبـَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ، أَلاَ Ϧَْمَنُونيِ وَأʭََ أَمِينُ مَنْ فيِ السَّمَاءِ «فَـقَالَ:  فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ 

ن ـَ هَةِ ، مُشْرِفُ الوَجْنـَتـَينِْ ، ينِْ قاَلَ: فَـقَامَ رَجُلٌ غَائرُِ العَيـْ مُشَمَّرُ ، محَْلُوقُ الرَّأْسِ ، يّةكَثُّ اللِّحْ ،  ʭَشِزُ الجبَـْ
» تَّقِيَ اɍََّ ي أنأَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَيْـلَكَ «قاَلَ: ، فَـقَالَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ اتَّقِ اɍََّ ، مُشَمَّرُ الإِزاَرِ 

كُونَ ي أنلعََلَّهُ ، لاَ «أَلاَ أَضْرِبُ عُنُـقَهُ؟ قاَلَ: ، قاَلَ خَالِدُ بْنُ الوَليِدِ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ، لُ قَالَ: ثمَُّ وَلىَّ الرَّجُ 
 أني«: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ ، فَـقَالَ خَالِدٌ: وكََمْ مِنْ مُصَلٍّ يَـقُولُ بلِِسَانهِِ مَا ليَْسَ فيِ قَـلْبِهِ  »كُونَ يُصَلِّيي
هُ أن«فَـقَالَ: ، قَالَ: ثمَُّ نَظَرَ إلِيَْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ  »قُبَ عَنْ قُـلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بطُُونَـهُمْ أنَ ـْ أن لمَْ أُومَرْ أني«

لُونَ كِتَابَ اɍَِّ رَطْبًا ينِ كَمَا يمَْرُقُ ا، لاَ يجَُاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يخَْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَـوْمٌ يَـتـْ لسَّهْمُ يمَْرُقُونَ مِنَ الدِّ
  .1»لئَِنْ أَدْركَْتُـهُمْ لأََقـْتـُلَنـَّهُمْ قَـتْلَ ثمَوُدَ «أَظنُُّهُ قاَلَ: و ، »يّةلسَّهْمُ مِنَ الرَّمِ ا

                                                
، اليمنإلى ، نهماخالد بن الوليد رضي الله ع، و طالبʪب بعث علي بن أبي ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  . 4094 برقم:، )5/163(

  (نتيجة) الحكم  العلة  الفرع  الأصل
  الهلاك  التنافس  أمة النبي   الأمم السابقة
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  . البعد العقلي في القصة2
فيها صورة من صور و ، هي من دلائل النبوةو ، هذه القصة من نوع الحوادث التي تقع في المستقبل  

والأقوام الضالين الذين تنبأ  المعترض على رسول الله القياس تدرك بمقارنة سلوك وصفات الرجل 
في هذا و ، بل علم ولا فقه، فيشتركون معه في التشدد والتقعر في العبادة، بظهورهم في الأمة الرسول 

لم تفقهه قلوđم  يأ، لا يجاوز حناجرهم ": فيه Ϧويلانالقرآن وقوله: " يقرؤون يقول القاضي عياض:" 
إذ đما تقطيع الحروف. ، حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق لا لهم فيهو ، منه تلواولا انتفعوا بما 

  .1"والتأويل الآخر: أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبل
قال ، الذي قد يؤدي إلى الخروج عن الدين، وهذه العبادة بلا فقه صحيح هي سبب غلوهم وانحرافهم 

 وهذه صفة الخوارج الذين يّةجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من الرمالمراد أĔم يخر  أنابن حجر:" 
الأخرى وخرج  يةّفسرته الروا على ماالمراد ʪلدين الإسلام  أنلا يطيعون الخلفاء والذي يظهر كانوا

  .2"الكلام مخرج الزجر وأĔم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل
 بوضوح الصلة بين موقف الرجل والفرقة التي ستظهر فيما بعد بقوله:" رحمه اللهوقد بين الشهرستاني   

، لو صار من اعترض على الإمام الحق خارجياو ، ذلك خروج صريح على النبي عليه الصلاة والسلام
أو ليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه؟ وحكما ، كون خارجياي ʪنفمن اعترض على الرسول أحق 

استكبارا على الأمر بقياس العقل؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام: "سيخرج و ، صʪلهوى في مقابلة الن
  .3"يّةالرمالدين كما يمرق السهم من  يمرقون منالرجل قوم  ضئضئ هذامن 

  بين ذي الخويصرة والخوارج خلال الجدول التالي: يّةنوضح العلاقة القياس أنويمكن مما سبق   

  

                                                
   ).3/609(، إكمال المعلم بفوائد مسلم، لقاضي عياضا -1
   ).8/68(فتح الباري، بن حجرا -2
  ). 1/19(، الحلبيمؤسسة ، د.ت)(، د.ط)(، والنحلالملل ، الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم -3

  الأصل
  ذو الخويصرة

  الفرع
  ارجالخو 

  أوجه الشبه
  معارضة الوحي ʪلعقل والهوى

  النتيجة
  الانحراف والضلال
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  الخاص أسلوب الاعتبار ʪلقصصالفرع الثاني: 
كذكر قصة نبي من الأنبياء ،  أو واقعة خاصة، كون القصة خاصة بشخصأن توأقصد بذلك  

على النسق ، لغزواتفي ا قد وظفها النبي و ، للاعتبار đا أو الاستشهاد đا في موقف دعوي
  فيما يلي ذكر نماذج لذلك:و ، القصص العام السابق في

   قصة موسى عليه السلامنموذج أولا: 
، عن عبد الله، فعن أبي وائل، من القصص الوارد ذكرها في المغازي قصة موسى عليه السلام  

فأتيت النبي ، قال: رجل من الأنصار: ما أراد đا وجه الله، قسمة حنين قال: لما قسم النبي 
 َِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبـَرَ  «فتغير وجهه ثم قال: ، فأخبرتهϥ َعَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِي َِّɍ1»رَحمَْةُ ا.  

عَزْمِ مِنَ چٱٱكما قال تعالى:،  فجميع الأنبياء تعرضوا للأذى وصبروا عليه 
ْ
ْ ϯل وا

ُ
Ǆْوǋ َōََكَمَا ص ْōِْفاَص

  .]34[الأحقاف: چƱسَْتعَْجِلƚ لìهُمْ  Ǆϧرíسُلِ وَلاَ 
عبر ʫريخ الرسالات طريق  يّةالدين الدّعوةف، على تشابه دعوات الأنبياء لانوالحديث يد يةّفالآ  

  .2المتعنتين الدّعوةوعدم الاستعجال على خصوم ، ومرير يحتاج إلى الصبر، شاق
فالنفس تعتبر من التحدʮت ، قنع نفسهي نْ أ ياʭيحتاج أح، قنع غيرهي أنْ كما يحتاج   الدّاعيّةف  

نفسه بمقارنتها مع موسى  فقد واسى النبي ، كما في هذا الحديث،  التي تواجه الدعاة يّةالداخل
،  في مناسبات متعددة هذا أسلوب عقلي إقناعي داخلي أشار إليه و ، موسى عليه السلام

لا تزدوا نعمة  أنْ فإنه أجدر ، ل منكموانظروا إلى من هو أسف، لا تنظروا إلى من هو فوقكم «:كقوله
  3»الله
يقول ابن القيم مبينا ، للسلوك الإنساني في اتجاه الخير أو الشر يّةفالفكرة من أكبر الدوافع الداخل  

 تفعل لمفإن  الفكرة فدافع فكرة صارت تفعل لمفإن  الخطرة دافع مبينا أثر الفكرة في السلوك:"
 تتداركه لمفإن  فعلا صارت تدافعها لمفإن  وهمة عزيمة تصار  تفعل لمفإن  فحارđا شهوة صارت
  .4عادة" صار بضده تتداركه

                                                
  . 4080برقم: ، )ʪ ،)5/159ب غزوة الطائف، يالمغاز  كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ). 6/3276(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -2
، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، "إسناده صحيح على شرط البخاري :الأرʭؤوطقال شعيب ، و )2/490(، ابن حبان -3

  فمن رجال البخاري".
  .31ص، الفوائد، بن القيما -4
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  قصة هارون عليه السلامنموذج ʬنيا: 
 ذلكفي و ، في سياق قصة موسى عليه السلام الكريم القرآنقصة هارون عليه السلام Ϧتي في   

شريكه في و ، ونصيرهوزيره ومعينه كان   إذ، السلام ماإشارة إلى منزلة هارون من موسى عليه
نَ ϪهϠِْ چٱٱقال تعالى:، الدّعوة ِ وَزǁِراٗ مِّ

ّ
ϟ وَاجْعَل Ȭ  ۖϏِ

َ
قال ابن  ، ] 29 - 28طه:  [ چǯَ ȭرُٰونَ أ

هو القيام ϥعباء النبوة والرسالة إلى هذا و ، أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم:" كثير
  .1"هذا الملك المتكبر الجبار

لما تقتضيه ، المنزلة إلا أنه عند ذهاب موسى لميقات ربه لم يصطحب معه هارون ورغم هذه  
ذلك ما يبينه قوله و ، 2التي تظهر في تصدي هارون عليه السلام لفتنة السامري، الدّعوةمصلحة 

ٱتعالى: سبحانه و   لهَُمْ ǯَرُٰونُ مِن ƫَبلُْ Ǚَقَٰومِْ چ
َ

ُ فاَتìبعُِوυِ رَ  أنمَا فُتƺِتُم بهِِۦۖ وَ أنوَلقََدْ قاَل ٰ َ·ْ ìرǄϯ ُكُمìǀ  

مْرےِۖ 
َ
طِيعُوٓاْ أ

َ
  .]89طه: [ چɩ وَأ
لعلي  فهذا الموقف وهذا الظرف من دعوة موسى عليه السلام يشبه موقف استخلاف النبي   

 ذلك لا ينقص من منزلته أنعلى ، ɯ يبه لإقناع عل قد استدل النبي و ، لعلي ʪ ɯلمدينة
فقال: ، استخلف علياو ، خرج إلى تبوك رسول الله  أن، فعن سعد، منه لا ينقص من منزلته

هُ ليَْسَ نَبيٌِّ أنمِنْ مُوسَى إِلاَّ ، كُونَ مِنيِّ بمِنَْزلَِةِ هَارُونَ أن تأَلاَ تَـرْضَى «والنساء؟ قال:  يانأتخلفني في الصب
  .3»بَـعْدِي

عليه السلام في قوم موسى واستخلاف وهذه المقارنة التي أشرت إليها بين قصة استخلاف هارون  
 على علي استخلاف فقال:"، وأجاد رحمه الله يّةقد تكلم فيها ابن تيم، علي ɯ على المدينة

                                                
  ).6/212(، العظيمالقرآن تفسير ، كثير ابن -1

ابن زيد: لما أنجى الله عز وجل بني عن  فمن ذلك ما رواه الطبري بسنده، قد ذكر المفسرون رواʮت كثيرة لقصة السامري - 2
قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ، وأغرق فرعون ومن معه، إسرائيل من فرعون

قد عرف موسى أن المرء إذا أنجح في حاجة ، وخرج موسى متعجلا مسرورا إلى الله مر هارون بما أمرهقال: لما خرج موسى وأ
فقال لهم هارون: إن هذه ، قال: وكان حين خرجوا استعاروا حليا وثياʪ من آل فرعون، كان يسره أن يتعجل إليه،  سيده

قال: وكان السامري قد نظر إلى أثر دابة ، قال: فجمعوا ʭرا، فألقوه فيها فأحرقوه، فاجمعوا ʭرا، الثياب والحلي لا تحل لكم
، فيبست عليها يده، قال: فنظر إلى أثره فقبض منه قبضة -وكان السامري في قوم موسى  -وكان على فرس أنثى ، جبريل

، فدخلته الريح، باصور الله جل وعز ذلك لهم عجلا ذه، وألقى السامري معهم القبضة، فلما ألقى قوم موسى الحلي في النار
  ).2/68، الطبري، جامع البيان، (فقالوا: ما هذا؟ فقال: السامري الخبيث: (هَذَا إِلهَكُُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَـنَسِيَ)"، فكان له خوار

  . 4154برقم: ، )ʪ ،)6/03ب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
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دائما يستخلف   كان النبيو ، هارون استخلف قد موسى أنف، المرتبة نقص يقتضي لا المدينة
 في لأحد ϩذن ولم المسلمينبجميع  بي عام تبوك خرج النو ، كون đا رجاليكان   لكن، رجالا

  .1بعيدا" السفرو ، شديداكان   العدو لان الغزاة عن التخلف
هو خطر المنافقين و ، فهناك سبب آخر، يّةوزʮدة على أسباب الاستخلاف التي ذكرها ابن تيم 

فتنة فهم الذين حاولوا ، المتخلفين عن غزوة تبوك الذي لا يقل عن خطر السامري في قوم موسى
  المسلمين فتنة تشبه فتنة العجل قبيل تبوك.

وقد ابتنى المنافقون مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين قال العمري:"   
فرقوا اجتماع المؤمنين ي أنقد أرادوا و ، زعموا أĔم بنوه للمنفعة والتوسعة على المسلمينو ، ومضرة đم

قد طلب المنافقون من و ، صرف بعضهم للصلاة فيهʪلمدينة ب المؤمنين في مسجد الرسول 
  .2"عن ذلك وسماه مسجدا ضراراالقرآن صلي فيه تمويها على الناس فنهاه ي أنالرسول 

ٱٱفقال سبحانه:، أبطل الله كيدهمو ، القرآنوقد فضحهم   اراٗ وَكُفْراٗ Ǝِينَ ϫϨچ َųِ ٗمَسْجِدا ْ تìخَذُوا

مُومِ 
ْ
ۢ Şْƣََ لَ۬ َ حَْلفُِنì وƤََفْرǁِقا

َ
ƃَبلُْۖ وƫَ ۥ مِن ُ َƌوَرسَُو َ ìاللهϧ ََرصَْاداٗ لمَِّنْ حَاربǇ Şَِأنن  ُ ìوَاالله ƚٰħْ۪حُس

ْ
ٓ إلاϧ ìِل Ϫردَْناَ

  .]108التوبة: [ چٱ هُمْ لȈََذِٰبُونَۖ أنƴشَْهَدُ 
  واستخلاف علي ɯ:، توضيح التشابه بين استخلاف هارون عليه السلام

  
  
  

                                                
   ).2/434(، اوى الكبرىالفتيّة، بن تيما -1
  ).2/527(، الصحيحة النبّويةّالسيرة ، كرم ضياء العمريأ -2
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  قصة طالوت عليه السلامنموذج ʬلثا: 

قصة طالوت عليه السلام التي جاءت لتعقد مقارنة ؛التي تضمنتها مروʮت المغازي ومن القصص 
الذي  اناتصاف الفريقين بوصف الإيممركزة على ، أصحاب طالوتو ، بين أهل بدر يّةمقارنة عقل

 كنا: قال، البراء عن فعن، ظفروا ʪلنصر على قلة عددهم ʪن، الذي آل đم إلى نفس المآل
ةِ أَصْحَابِ طاَلُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ  أن«: نتحدث،  محمد أصحاب ةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّ عِدَّ

   .1» لمَْ يجَُاوِزْ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَثَ مِائةٍَ و ، النـَّهَرَ 
الذي يتحقق به ، بين أهل بدر وأصحاب طالوت انيمففي الحديث النص بوضوح على جامع الإ 

 Ǝِϧينَ ٱچچٱٱهو بذلك يتسق مع قوله تعالى عند تعليل انتصار طالوت:و ، قل العدد أنالنصر و 
َ

قاَل

ِ كَم مِّن ƪِ أنƧَظُنíونَ  ìاللهϯ ْ Χقُوا íهُم م َٔ َٔ ةٖ قلَيِلةٍَ غَلَبتَْ ƪِ ي ُ ي ìوَاالله ِۖ ìاللهϫ ِْبإِذِن ۢ ǁِōِٰنَۖ ةٗ كَثőِةََ
ìȀلϧ َچٱ̇  مَع  ]

  ].247البقرة:
من خلال ، يتبين مما سبق بوضوح البعد العقلي في التوظيف الدعوي للقصص بنوعيه السابقين 

اقناع المدعو ʬϵرة عقله للمقارنة بين الحوادث الحاضرة والغائبة ماضيا ومستقبلا؛ لاكتشاف السنة 
قوع المعلول مما يجعله يستفيد من التجارب ولا يقع في نفس والعلة المشتركة التي أدت إلى و 

  كما يستفيد من العبر والعظات التي تضمنتها الأحداث.،  الأخطاء والانحرافات التي وقعت لغيره

تتكرر  يّةالسنن التاريخ نلأ مانفي كل ز  الدّاعيّةفالإعمال العقلي للقصص بعد دعوي يحتاج إليه   
من تحقيق  الدّاعيّةوظف بحكمة وبقدر حتى يتمكن ي أنغير أنه لابد  ،بتكرر عللها وأسباđا

  التوازن المنهجي والأسلوبي في طرحه الدعوي.
  
  

                                                
ترجمة البخاري đذه ، و 3958 ) برقم:5/73(، ابدر عدة من شهد ʪب ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

التي بينها ، أهل بدر وأصحاب طالوتفهي دقيقة دالة على وجوه التشابه بين ، إجمالها، و الترجمة على الحديث مع اختصارها
عند التمعن في قصة طالوت وقصة بدر تظهر قواسم مشتركة  ، و ϵيراد حديت الباب الذي ظهرت مناسبته لها كما بينته في المتن

هي وجوه تدرك ʪلعقل  ، و الظفر ʪلنصر والمغنم، القضاء على قادة الكفر وصناديدهم، للقائدتباعمن ذلك: طاعة الأ، كثيرة
  كما ترى.
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  الحسي  لمنهجلالدعوية الأبعاد المبحث الثالث: 
أخلص إلى ، انتهيت في المبحثين السابقين من الحديث عن الأسلوب العاطفي والعقلي أنْ بعد   

، من خلال الغزوات، الدّعوةالحسي واستعمالاته في تعلقة ʪلمنهج الدعوي الممبحث الأساليب 
هو من أهم الأساليب وأوسعها؛ لكونه و ، التي تخاطب الحواس يةʪّعتبارها من الأساليب الفطر 

كونه من جهة أخرى و ، فهي تمكن من التواصل مع كل فئات المدعوين من جهة، تخاطب الحواس
  .يّةوالعقل يّةالأخرى العاطف يةّالفطر  لأساليبل اوأساس، مدخلا

الحسي سوف المنهج الدعوي لكثرة أساليب و ، يّةدانوالوج يّةفالحواس هي منافذ المعرفة العقل  
 التاليين: المطلبينمن خلال ، أقتصر على أسلوبين مهمين منها

  المطلب الأول: أسلوب القدوة الحسنة
للمدعوين فيما  الحسنة قدوةيشكلون ال عليهم السلامالأنبياء  أن يةّمن المقررات العقد أن  

لم يكن لهم بحال من و ، يةّأول الناس التزاما بمضامين الرسالات السماو  كانوا فقد، يدعوĔم إليه
العلماء عبر ʫريخ و ، ورث عنهم هذا الأسلوب الدعاةو ، الفوا ما يدعون الناس إليهيخ أنالأحوال 

  نهم ʬبتة على هذا المبدأ إلى قيام الساعة.ستظل طائفة مو ، الطويل الدّعوة
ليكشف عن جوانب من القدوة في الفعل الدعوي النبوي في وقد جاء هذا المطلب من الدراسة  

   :يّةمن خلال الفروع التال، في أبعادها المختلفة النّبويةّ الدّعوةالغزوات ومدى Ϧثيرها على نجاح 
  الفرع الأول: مفهوم القدوة الحسنة

أبين بعض الألفاظ المرتبطة  و، مفهوم القدوة الحسنة في اللغة والاصطلاح يانأمهد بب يةّ البدافي 
  đا من خلال ما يلي:
  أولا: تعريف القدوة

ه يانهذا ما سيتم بو ، الاصطلاحيو ، لتحديد تعريف القدوة بدقة لابد من التطرق للمدلول اللغوي 
  : يّةفي العناصر التال
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 للغة.القدوة في ا1
 وهو الأصل القدو:منه و ، هتداءالاقتباس و الاأصل يدل على  وهو "قدوالقدوة في اللغة من "  

  .1الذي يتشعب منه الفروع
عن طريق  يةّالمضامين الدعو تباعالنموذج هو الأصل الذي ϩخذ عنه المدعوين والأ الدّاعيّةف 

  خاصة أسلوب المحاكاة والتقليد.، الأساليب المختلفة
ُ چٱٱ:بنفس المدلول في قوله تعالى الكريم القرآند استعملت اللفظة في وق   ìاللهϧ ينَ هَدَيƎِϧ َِكǑΤْوǋ

: ʪلرجل، العرب كلام في" الاقتداء" :ومعنى قال الطبري:"، ]91الأنعام:  [ چفبَهُِد۪يهُٰمُ ƫْϰتدَِهْۖ 
  2أثره" اتبعو ، نحوه نحا إذا، "فلاʭ قدوي لانف" :يقال، đديه الأخذو ، أثرهأتباع

بغض النظر عن ، المقتدي المقتدى به من خلال محاكاته في سلوك ما تباعإفالاقتداء إذا هو   
من حيث ، مصطلح الاقتداء أدق من الاتباع أنغير أنه يبدو من خلال ما سبق ، حسنه أو قبحه

  به. كون نسخة وفرعا عن المقتدىي أنفالمقتدي يحرص ، المحاكاة والمشاđة
سلوكه القويم و ، ههو الاقتداء المحمود بمحاكاة المقتدى به في هدي، أما المراد في هذا المقام ʪلاقتداء  

  وطريقته المستقيمة.
  .القدوة الحسنة اصطلاحا2
  وردت عدة تعريفات للقدوة كاصطلاح دعوي منها:  

، الجميل يتأثرون بعملهو ، القولالقدوة الحسنة أسوة لأتباعه يقودهم ʪلفعل و " أ. تعريف الخزار:
  3".فيحذون حذوه، لفظه الحسنو 

 فيما صالحة قدوة المسلم الدّاعيّة كوني أن القدوة أو الأسوة من "والمقصودب. تعريف القحطاني: 
  .4قوله" فعله لاو ، فعله قوله يناقض فلا إليه يدعو فيما

 أنمما أهله ، في جميع أحواله، مره اللهعلى ما يدعو إليه كما أ الدّاعيّةوعليه فالقدوة هو استقامة   
  كون مثالا واقعيا يمكن المدعو من مشاهدته ومحاولة تمثله ʪلمحاكاة.ي

  
                                                

  ).5/55(، مقاييس اللغة، ابن فارس -1
  ).11/520(، جامع البيان، الطبري -2
  .425ص، م 2009، هـ 1430، 1الكويت ط، مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، خالد الخراز، موسوعة الأخلاق -3
  .46ص، الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحطاني -4



   

314 
 

  ʬنيا: مصطلحات ذات صلة ʪلقدوة
  منها:، على مصطلحات تؤدي نفس مدلول القدوة الكريم القرآنقد دل   

  . الأسوة1
لكَُمْ Ϝِ رسَُولِ كان  لìقَدْ چٱ :قال تعالى، مواضع في ثلاثة الكريم القرآنفقد وردت لفظة أسوة في  

 ِ ìاللهϫ ِٓۥ إِ   ٓۥلكَُمُ  كانت قدَْ چٱٱوقال تعالى:،ٱٱ]21الأحزاب: [ چٱٱ سْوةٌَ حَسَنةَٞ إ سْوةٌَ حَسَنةَٞ Ϝِٓ إبǼَِْهِٰيمَ وَاƎِينَ مَعَهُ

ْ لقَِوْمِهِمُ  وا
ُ
Ǆَمِنكُمْ ͯا برَُ أن  ٓۥإذِْ قا ْ  چسْوةٌَ حَسَنةَٞ إِ   ٓۥلكَُمْ ƪِيهِمُ كان  لقََدْ چٱ :قالو، ] 04حنة: الممت [ چٱؤُا

  ].06الممتحنة: [

 غب:" الأسوةاقال الر ، نجدها لها نفس مدلول القدوة القرآنفعند تتبع اللفظة في كتب غريب   
 إنو  حسنا إن غيره تباعا في عليها سانالإن يكون التي الحالة هيو ، والقدوة كالقدوة والإسوة

  .1ضارا" إنو ، ساراإن و ، قبيحا
  .الإمامة 2
ٱ:وتعالى سبحانه الله قال، في عدة مواطن ʪشتقاقات مختلفة الكريم القرآنالإمامة في لفظة جاءت  
 چٱ

َ
ْ أ وٓا

ُ
ǅِٰتȇََي۪ ف ƚِكُفْر

ْ
ةَ ϧل ìةٗ چٱٱتعالى في موطن آخر:سبحانه و قال الله و ، ]12التوبة: [ چ م ìمǒ ٓۥ ǵَهُٰمُ

ْ
وجََعَل

 َƧ ƚَمْرِنا
َ
ٱٱقال جلا وعلا:و، ]72[الأنبياء:چ هْدُونَ بأِ ْ ϫ Ϝِلاǆَضِ  أنوَنرǁُِدُ چ  Ǝِϧينَ ϩسْتُضْعِفُوا

َ
żَ ìمُنìƦ

 َŞِƥِٰرȋَ
ْ
ةٗ وَنجَْعَلهَُمُ ϯل ìمǒ ٓۥ ةٗ يدَْعُونَ إِ چٱقوله تبارك وتعالى:و ، ]04[القصص: چ وَنجَْعَلهَُمُ ìمǒ ٓۥ ǵَهُٰمُ

ْ
 وجََعَل

َ
ń

 ƚِاّ۪رƂϧ41[القصص: چ.[   

 ʪلأنبياء ائتموا انالإيم قال ابن كثير:" أهل، تطلق على مطلق القدوة الكريم القرآنفالإمامة في  
  ϥ "2ئمتهم ائتموا الكفر وأهل، السلام عليهم

  الغزوات الحسنة في سلوب القدوةالاستعمال الدعوي لأالفرع الثاني: 
  ʮما يرادفها من مصطلحات  و ، ت التي وردت فيها مفردة القدوةمن خلال استعراض الآ

من جهة أحرى نلحظ و ، الإمامة يتبين أĔا حاضرة بقوة في مناهج الدعوات من جهةو ، كالأسوة
بعد و ، في حياته، أنصار دعوتهو ، بل تتعدى إلى أتباعه، فقط القدوة لا تقتصر على النبي  أن

  .مماته

                                                
  

   .76ص، القرآنالمفردات في غريب ، هانيبالراغب الأص - 1
  ).5/90(، العظيمالقرآن تفسير ، ابن كثير -2
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مهاراēم حتى يضمن  يّةتنمو ، بل يحرص على إعداد القادة، د ʪلقيادةلا يستب النّاجحفالقائد   
ʪلقدوة من خلال  الدّعوةورد نماذج من أالهامة  يّةمن أجل إبراز هذه القضو ، لدعوته الاستمرار

من خلال ، الغزوات دانمي في التي صنعت على عين النبي  الصّحابةقدوات و ، النّبويةّالقدوة 
  ما يلي:

  النّبويةّدوة أولا: الق
 يّةالحس الدّعوةʪعتباره من مناهج  النّبويةّ الدّعوةʪلقدوة حضورا قوʮ في  الدّعوةلأسلوب كان   لقد 

 كانت لماو ، في تصرفاته الدّعوةوهو متمثل لمضامين  الدّاعيّةالتي تمكن المدعو من مشاهدة  يّةالحس
  .1ذا الأسلوبطالها هي الأخرى ه الدّعوةالغزوات وما في محيطها من ميادين  كانت

 :يّةالتال النَّماذجويظهر ذلك من خلال  
  .القدوة في حسن التعامل 1
إلى  سانفالإح، يانمن مجالات القدوة تمثل مكارم الأخلاق مع كل الناس؛ حتى مع الخدم والصب  

قد ف، ملتزما له في جميع أحواله الدّاعيّةكون ي أنْ إلى الخلق الذي ينبغي  سانفرع عن الإح، الخدم
  الأسوة والقدوة المثلى فيه. أعطى النبي 

  ɯ قدم رسول الله «قال: ، فعن أنس فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق ، المدينة ليس له خادم
قال: ، أنسا غلام كيس فليخدمك أن فقال: ʮ رسول الله بيدي فانطلق بي إلى رسول الله 

 نعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لمِ ما قال لي لشيء صنعته لم ص، والحضر 2فخدمته في السفر
3» تصنع هذا هكذا؟ لمْ 

                                                
  .131صالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -  1
استمر في شهود الفتوح بعد وفاة ، و لم يشهد بدرا لصغره، و ثماني غزوات أنس بن مالك ɯ مع رسول الله قد غزا  -  2

على أعمال الخير والبر أئمة في الثبات والاستمراركانوا  فقدالصّحابة،  يّةظهر من مظاهر القدوة في شخصهذا م، و النبي 
عليه؛ تباعالأ يّةفي ترب، راعيه الدعاةأنّ يهذا بعد دعوي ينبغي ، و لحقوا به بفراق الدنياأنّ إلى ، عليها التي فارقهم رسول الله 

، الإصابة، ابن حجر، و )4/419(، سير أعلام النبلاء، الذهبيينظر:ينظر:إليها.  الركون، و تحصينا لهم من فتنة الدنيا
)1/127.(   
نظر الأم ، و صلاحا لهكان   إذا، ʪب استخدام اليتيم في السفر والحضر، كتاب الوصاʮ والسيررواه البخاري في صحيحه،   -3

السفر ، و فاصطحاب اليتيم في الغزو، ʪلقدوة الترّبيةعدفي هذه الترجمة دلالة على ب، و 2616 برقم:، )4/11(، وزوجها لليتيم
مع اشعاره Ĕϥم يحبون له الخير ، راعيها الجهات المتكفلة بهأن تالتي ينبغي  يةّواستخدامه في الحضر منوط بمصلحة اليتيم التربو 

  من خلال ما يصدر منهم من قيم الرحمة والرأفة والرفق تجاهه.
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  مما، فضلا عن غيرهم يانحتى مع الخدم والصب، فهذا الحديث يدل على عظم خلق النبي   
أنس ɯ فيما بعد وفضائله  يّةله أبلغ الأثر الدعوي في المدعو؛ فقد ظهر ذلك في شخصكان 

أبو ، الإسلام يةّراو ، المحدث، المقرئ، المفتي، لذهبي:" الإمامقال عنه ا، وفضائله شاهدة على ذلك
، تلميذهو ، النساء من وقرابته خادم رسول الله ، المدني، النجاري، الخزرجي، أبو حمزة الأنصاري

  .1موʫ" أصحابه آخرو ، تبعهو ، تلميذهو 
، يّةطول الملازمة لهذه القدوة العظيمة يثمر هذه الفضائل التي ظهرت في شخص أنفلا شك  
  تكوين أنس ɯ.و 

  .القدوة في التحمل2
لتفاوت ؛تباعصعوʪت حتى من الأو ، واجهه تحدʮتأن تيبلغ دعوته لا بد  هوو  الدّاعيّة 

، كون قدوة لهم في تحمل يصدر منهم من أذىي أنفعليه ، أخلاقهمو ، تنوع طباعهمو ، مستوēʮم
  .2فيقابل كل ذلك ʪلعفو والصفح والحلم، أذى

فمن ، ذي في مواقف متعددة ولم يصدر منه إلا الحلم والصفحفقد أُ ، فعله النبي يان ك  وهذا ما 
من  هلَ فِ قْ ومعه الناس مُ   أنه بينما هو يسير مع رسول الله فمن ذلك ما رواه جبير بن مطعم

: فقال  فوقف النبي، ه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءهقَ لَ فعَ ، حنين
لا و ، لا كذوʪو ، ثم لا تجدوني بخيلا، لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكمكان   لو، أعطوني ردائي«

ʭ3»جبا. 
، فحلم على الأعراب، ϥصول الأخلاق والحكمة فمن مظاهر القدوة في الحديث أنه تخلق  

 أنْ  في هذا كله يدل على رغبته و ، مع هذا وعدهم خيراو ، ولم يعاقبهم على إساءة الأدب معه
في حياته وبعد مماته فقد حفلت كتب السنة ʪلكثير ، الكريمة الأخلاق هذه في الناس به تديقي أنْ 

  .4فيها أسوة حسنة في التحمل والحلمكان   ʪلكثير من المواقف التي
  .القدوة في التواضع 3
 النبي كان  فقد، وعدم ترفعه عن مدعويه وأتباعه الدّاعيّةمن الأخلاق التي تجذب المدعوين تواضع   

 لقول فحسب بلو ، هذا الخلق أسوة حسنة لأصحابه وأتباعه فيʪ رىيكان   لم يكن ذلك

                                                
  ).3/396(، ءسير أعلام النبلا، لذهبيا -1
  .72ص، والدعاة الدّعوةدراسات في ʫريخ ، أحمد عيساويينظر: -2
  .2666: برقم، )ʪ4/31ب الشجاعة في الحرب والجبن (، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -3
   ).1/250(، في صحيح الإمام البخاري الدّعوةفقه ، لقحطانيا -4



317 
 

رأََيْتُ قال: ، فعن البراء ɯ، التواضع في سلوكه وتعامله مما يكون له أبلغ الأثر فيمن يشاهده 
قُلُ التـُّرَابَ  رأََيْتُ رَسُولَ اɍَِّ قال:  لَوْلاَ «هُوَ يَـقُولُ: و ، يَاضَ بَطْنِهِ قَدْ وَارَى التـُّرَابُ ب ـَو ، يَـوْمَ الأَحْزَابِ يَـنـْ

نَاو ، أَنْتَ مَا اهْتَدَيْـنَا قـْنَا وَلاَ صَلَّيـْ نَا، لاَ تَصَدَّ نَا أنثَـبِّتِ الأقَْدَامَ و ، فأَنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَيـْ الأُلىَ قَدْ بَـغَوْا  أن، لاَقَـيـْ
نَا نَةً أَبَـيـْ   1.»إِذَا أَراَدُوا فِتـْ

في  الصّحابةالتواضع بمشاركة  أنف؛من جهة أخرىو ، قتدى به من جهةيُ  أنهذا الخلق فمن ثمار   
   .2والعطاء يّةويزيد من الدافع، في نقل التراب يشحذ الهمم

  .القدوة في الشجاعة والثبات4
يحرص على ترسيخها في و ، والصدع ʪلحق الدّعوةفي تبليغ  الدّاعيّةمن الصفات التي يحتاجها   

لعل من وسائل ترسيخها إضافة إلى وسيلة و ، والثبات على المبدأ، صفة الشجاعة تباعلأالمدعوين وا
 كان  هذا ماو ، تمكن المدعو من مشاهدēا يةّوسيلة القول تمثل الشجاعة والثبات في مواقف دعو 

قال رجل «فعن أبي إسحاق: ، يفعله خاصة في الغزوات التي تعد من ميادين الشجاعة  النبي
لم  ضي الله عنهما: أفررتم عن رسول الله يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله ر  للبراء بن عازب

فأقبل المسلمون على ، إʭ لما لقيناهم حملنا عليهم فاĔزمواو ، قوما رماةكانوا هوازن أن، رلم يف
 أنو ، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، فلم يفر فأما رسول الله ، ʪلسهامفاستقبلوʭ ، الغنائم

 ʪآخذ بلجامها والنبي  3يانسفأ  النَّبيُِّ لاَ كَذِبْ «ل: يقو ʭََابْنُ عَبْدِ المطَُّلِبْ ، أ ʭََ4»أ.  
 في يةّالنها على دلالة يومئذ البغلة  ركوبه في العلماء قال قال ابن حجر عقب الحديث:" 

  .5والثبات" الشجاعة
الشاهد من و ، وعدم فراره، ن ثباتهالركوب يجعله ʪرزا ظاهرا لأصحابه يشاهدو  أن ولا يخفى  

  البيضاء". بغلته لعلى وإنه رأيته فلقد، يفر فلم  الله رسول فأما قول الراوي:"، الحديث
  

                                                
  .2837 )، برقم:4/26(، حفر الخندقʪب ، الجهاد والسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
   ).4/94(، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسم -2
رضي الله  يةّبن حرب والد معاو أنّ وليس هو أبو سفي هذا هو بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي  انبو سفيأ -3

   ).1/290(، فتح الباري، ابن حجرينظر:، عنهما
  .2874برقم:)، 4/32(، البيضاء ʪب بغلة النبي ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -4
  ). 8/30(، فتح الباري، بن حجرا -5



318 
 

الصوت  :الثلاثة المؤثرة وهيبين العناصر فقد كان لهذا الموقف الإعلامي هذا الصدى لجمعه 
  .1والصورة والحركة

عل ن من مشاهدته للاقتداء به؛ من أجل ذلك جُ ز يمكِّ رتفع ʪر ن مكافكون المقتدى به على م 
قد أدى و ، من مشاهدة صفة صلاته الصّحابةلتمكين  2يوما قد صلى عليه و ، المنبر في الخطبة

 أن العاص بن عمرو بن الله عبدف، من أخذ المناسك عنه الصّحابةمناسك الحج على جمل لتمكين 
 قبل فحلقت أشعر لم :فقال رجل فجاءه، يسألونه اسللن بمنى الوداع حجة في وقف الله  رسول

 ارم «:قال ؟ أرمي أن قبل فنحرت أشعر لم :فقال آخر فجاء، » حرج ولا اذبح« فقال: ؟ أذبح أن
  3 .» حرج ولا افعل «:قال إلا أخر ولا قدم شيء عن  النبي سئل فما، » حرج ولا
وشاهدها ، دهاقد شهِ ، في الغزوات بويةّالنّ تلك بعض اĐالات التي تجلت فيها القدوة  كانت 

ونقله ، المغازي غير ما مرة؛ مما سهل لهم الاقتداء والاهتداء ʪلهدي النبوي دانمي في الصّحابة
  لأتباع الدعوة عبر التاريخ.

 وفي برزت في حياة النبي ، الصّحابةوأكثر من ذلك فقد صنع هذا الأسلوب قدوات من  
  ما يظهر في العنصر الموالي.ك،  المغازي تحديدا دانمي

   ɲ الصّحابةات قدو ʬنيا: 
بل تعدى الأمر إلى ، ɲ به فحسب الصّحابةلم يكن مظهره اقتدء  النّبويةّنجاح أسلوب القدوة  

 فقد، مرتبة الاقتداء إلى مرتبة القدوة والإمامة الصّحابةتعدى الأمر إلى أعلى من ذلك فقد تجاوز 

                                                
، 1ط، الرʮض، مطبعة سفير، العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإتصال الحديثة، بن علي بن وهفسعيد ينظر:  -1

  .74ص، ه1432
، البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة" بيهقي: "لم يرو عن النبي قال ال -2

الحديث ، و )4/188(، م1991، هـ1412، 1ط، دمشق، دار قتيبة، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، معرفة السنن والآʬر
  .370 برقم:، )1/58(، والخشبفي السطوح والمنبر  ʪب الصلاة، الصلاة كتابينظر:صحيح البخاري،  ، في البخاري

قد وردت في ، و 83: برقم، )1/43(، وغيرهاʪب الفتيا وهو واقف على الدابة ، كتاب العلمرواه البخاري في صحيحه،   -3
 فعن، لممس يةّروا في بصراحة النبوي القصد يظهر، و عند مسلم تصرح بمقصد أداء المناسك على الراحلة يةّالسياق نفسه روا

 بعد أحج لا لعلي أدري لا فإني، مناسككم لتأخذوا: "يقول، و النحر يوم راحلته على يرمي  النبي رأيت: " قال، جابر
 قوله أنّ بي، و ʪب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، كتاب الحج، ينظر:رواه مسلم في صحيحه،  "هذه حجتي

  ، )2/943(، »لتأخذوا مناسككم«
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 أن ظانلمن ϩتي من بعدهم حتى لا يظن الو ، الصّحابةيرة قدوة لغيرهم من في مواقف كثكانوا
   . النبيالقدوة توقفت بموت 

قال: قال رسول الله ، عن ثوʪنف، نصوص كثيرة من الكتاب والسنة شهدت لها يةّوهذه الاستمرار   
  . 1» مْ أَمْرُ اɍَِّ وَهُمْ ظاَهِرُونَ حَتىَّ ϩَْتيِـَهُ ، لاَ يَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ ظاَهِريِنَ «: رسول الله 

  الغزوات ما يلي: دانمي في الصّحابةومن مظاهر أسلوب القدوة عند  
   .القدوة في الانفاق في سبيل الله1
، نصرة الدينو ، الدّعوةمن أهم وسائل تمويل و ، نفاق في سبيل الله من أعظم وجوه البريعد الإ  
أكرم و ، عن طريق الاقتداء بسيد المنفقين في سبيل الله أجود، قد أدرك هذا صحابة رسول الله و 

   لهم فيه الأسوة والقدوة الحسنة في هذا اĐال.كان   الخلق عليه الصلاة والسلام؛ إذ
 الدّعوةɯ الذي سخر ماله في خدمة  مانفهذه القدوة صنعت قدوات في هذا اĐال منهم عث  

رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  مانعُثْ  أن أن"عن أبي عبد الرحمن: فعن ، حتى صار قدوة لغيره ɯ الدّعوةخدمة 
، لاَ أنَْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبيِِّ و ، قاَلَ: أنَْشُدكُُمُ اɍََّ و ، رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ 

 ، َأنألََسْتُمْ تَـعْلَمُون  َِّɍرَسُولَ ا  :َألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ ، ؟ فَحَفَرْتُـهَا»هُ الجنََّةُ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَـلَ «قاَل
زَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَـلَهُ الجنََّةُ «هُ قاَلَ: أن زْتُـهُمْ »مَنْ جَهَّ    2؟ فَجَهَّ
أنفق النفقة و ، بماله اشترى بئر رومة وحفرها هذلك أنو ، ɯ مانفي سيرة عث يبرز القدوةالحديث ف 
من  رضي الله عنه قدوة حسنة لغيرهكانف، ɲ الصّحابةبحضرة أنفق النفقة العظيمة في غزوة تبوك و 

، »ما عمل بعد اليوم مانما ضر عث«مرارا بقوله: ؛ ولهذا أثنى عليه النبي الصّحابةمن  حسنة لغيره
  .1في ذلك تشجيع لهم على النفقةو ، ɲ الصّحابةبحضرة  كان ذلكو 

                                                
استمرار القدوات أنّ قال النووي في بي، )3/1523(، لا تزال طائفة الإمارة ʪب قوله  كتاب،  ه مسلم في صحيحهروا -1

مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد عان في جميع اĐالات:" هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شج
كونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أنّ يأنواع أخرى من الخير ولا يلزم وآمرون ʪلمعروف وʭهون عن المنكر ومنهم أهل 
ولا يزال نّ إلى الأ هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي نّ إأقطار الأرض وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة ف

   ).13/65(، شرح مسلم، النووي، حتى ϩتي أمر الله المذكور في الحديث"
، )4/13(، اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، و كتاب الوصاʪ ʮب إذا وقف أرضا أو بئراه البخاري في صحيحه،  روا -  2

  .2778برقم:

  ). 1/150(، في صحيح البخاري الدّعوةفقه ، القحطاني -1
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فعند الطبري ، ن بن عوف بمال كثير في هذه الغزوةولعل من آʬر هذه القدوة مساهمة عبد الرحم 
  .1الله" إلى به فتقرب، ماله بنصف عوف بن الرحمن عبد أقبل قال:"، بسنده

  .القدوة في العمل ʪلعلم 2
، وحرصه على إظهاره وإبرازه حتى يقتدى به، ةمِ لْ بعِ  الدّاعيّةمما يقوي أسلوب القدوة عمل  أن  
أن چٱ في إظهار النفقة حتى يقتدي الناس đا:سبحانه وتعالى  لعل ما يشير إلى ذلك قولهو ، به

ْ ت ۖ ϯبدُْوا َŊِ ا ìتِٰ فنَعِِمǪََد ìفإن   :"يةّقال السعدي في إبراز البعد الاقتدائي من الآ، ]270البقرة: [ چلص
  2"فهو أفضل من الإسرار، في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوهكان 

، النبي ʪلحديث الذي رواه عن  الجعد للاقتداء عمل عروة بن؛إظهار العمل ʪلعلم ومن أمثلة  
 ، 3»الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة«هو قوله: و.  

 سيره ممن كانقال ابن الأثير:" و ، واقتنائه لها ϥغلى الأثمان، فقد ذكر في سيرته اهتمامه ʪلخيل 
 منها أفراس عدة معهو ، 4الروز ببراز مرابطا كانو ، الكوفة أهل من شامال إلى، عنه الله رضي مانعث

 فرسا سبعين الجعد بن عروة دار في رأيت: غرقدة بن شبيب وقال، درهم آلاف بعشرة أخذه فرس
 .5جل" عز الله سبيل في للجهاد مربوطة

الناس؛ من أجل ذلك التأثير في و ، الدّعوةإظهاره للمدعوين من أهم وسائل نشر و ، فالعمل ʪلعلم 
، من ذلك إظهار الهدي والسمتو ، كالأعياد والحج،  شرعت الجماعات ومناسبات إظهار الشعائر

حريصا على إظهار هديه في لباسه كان   بل، إلى الآداب والفضائل لدّعوة ʪفلم يكتف النبي 
  وطعامه وشرابه ونومه وانتباهه وشؤونه كلها.

مما وقفت عليه من و ، من الاقتداء به واقتداء من بعدهم đم بةالصّحاهذا الأسلوب الحسي مكن  
: في يعني- بن مسعود أشبه الناس برسول الله كاʭ": قال قبيصة ما ورد عن، تسلسل الاقتداء

                                                
  ). 14/384(، جامع البيان، الطبري -1
  .116ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي -2
برقم: ، )ʪ ،)4/28ب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كتاب الجهاد والسير،  يحهرواه البخاري في صح -3

2694 .  
  ).1/364(، معجم البلدان، ت الحمويو ʮق:ينظر، مكان ببغداد :  براز الروز -4
  ). 4/25(، أسد الغابة، بن الأثيرا -5
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، ϵبراهيم منصورو، يشبه بعلقمة إبراهيمو ، علقمة يشبه ʪبن مسعود في ذلك كانو –هديه وسمته 
  .1"وكيع يانسفبو ، يانبمنصور سفو 
 و، ʪلقدوة في الانتقال والتوريث الدعوي عبر الأجيال الدّعوة يّةفهذا الأثر يدل بوضوح على أهم  

   بصفة عامة. الدّعوةالمنهج الحسي في  يّةعلى أهممن جهة أخرى يدل 
  .القدوات في استغلال الشباب 3
، الدنيا ومجاđتهم لتحدēʮافترك الشاب لمغرʮت ، قدوات الشباب الدّعوةومن القدوات المهمة في  
حتى يترقى إلى مستوى القدوة والإمامة من ، استقامته عليهو ، تمسكه بدينهو ، شهواēاو ، فتنهاو 

الشاب القدوة في الطاعة من كان   لذا، كون Ϧثيره أقوى وأبلغ من Ϧثير الكهل والشيخي أنْ شأنه 
  كما ورد في الحديث.،  السبعة الذين يظلهم الله

فيهم أسوة حسنة لغيرهم في الزهد في الدنيا  كانت المغازي بقدوات شباب دانمي فلوقد ح  
ϥغلى وأنفس الأموال في سبيل  يّةالتضحو ، طلب الشهادة في سبيل اللهو ، والإقبال على الآخرة

نكتفي ϵيراد ، حصر وإحصاء أولئك الأبطال لا ϩتي عليه العد والحصركان   لماو ، نصرة دين الله
  فيما يلي:، لتكون شاهدة على المراد؛ماذجالنَّ بعض 

  مصعب بن عميرنموذج أ.  
من نماذج الشباب الذين آثروا الآخرة على متاع الدنيا مصعب بن عمير ɯ الشاب المدلل الذي  

وآʬر ما عند الله ليستشهد شاʪ فقيرا في أحد إلى درجة أĔم لم يجدوا ، المدلل الذي ترك متع الدنيا
 قتل:فقال، صائما كانو ، بطعام أتي"قال:، عوف بن الرحمن فعن عبد، هيجدوا ما يكفنوه في

 بدا رجلاه غطي إنو ، رجلاه بدت رأسه غطي أن: بردة في كفن،  مني خير وهو، عمير بن مصعب
 أعطينا: قال أو، بسط ما الدنيا من لنا بسط ثم، مني خير وهو حمزة وقتل: قال أراهو ، رأسه بدا
 الطعام ترك حتى يبكي جعل ثم، لنا عجلت حسناتنا كونأن ت ناخشي قدو ، أعطينا ما الدنيا من
"2.  

  جابر بن عبد اللهنموذج  ب.

                                                
        ).12/196(، سير أعلام النبلاء، لذهبيا -1

  .5079برقم:، )7/5(، الثيباتʪب تزويج ، كتاب النكاح،  رواه البخاري في صحيحه -  2
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إنه جابر بن عبد الله الذي ضرب مثالا ، الصّحابةوهذا نموذج آخر من نماذج قدوات شباب   
عن ف، فقد حرم نفسه من تزوج البكر؛ مراعاة لمصلحة أخواته، المحسن لأخواته، للشاب البار بوالده

عن ف
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، قال: فتلاحق بي النبي ، قال: غزوت مع رسول الله ، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال: ، قال: قلت: عيي، »ما لبعيرك؟«فقال لي: ، قد أعيا فلا يكاد يسير، أʭ على ʭضح لناو 

كيف «فقال لي: ، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، دعا لهو ، فزجره،  فتخلف رسول الله
قال: فاستحييت ، »أفتبيعنيه؟«قال: ، قد أصابته بركتك، قال: قلت: بخير، »ترى بعيرك؟كيف «

لي فقار  أنفبعته إʮه على ، قال: فبعنيه، قال: فقلت: نعم، فاستحييت ولم يكن لنا ʭضح غيره
فتقدمت الناس ، فأذن لي، فاستأذنته، حتى أبلغ المدينة قال: فقلت: ʮ رسول الله إني عروس، ظهره

، فأخبرته بما صنعت فيه، فسألني عن البعير، فلقيني خالي، نة حتى أتيت المدينةالناس إلى المدي
فَـقُلْتُ: ، »هَلْ تَـزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَـيِّبًا؟«قال لي حين استأذنته: ، رسول الله كان   فلامني قال: وقد

توفي ، قلت: ʮ رسول الله، »لاَعِبُكَ هَلاَّ تَـزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُـهَا وَتُ «: فَـقَالَ ، فَـقُلْتُ: تَـزَوَّجْتُ ثَـيِّبًا
، لا تقوم عليهنو ، فلا تؤدđن، أتزوج مثلهن أنوالدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت 

، المدينة غدوت عليه ʪلبعير قال: فلما قدم رسول الله ، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدđن
  .1فأعطاني ثمنه ورده علي

  القدوة في الصحابي الشاب ألخصها فيما يلي: وفي الحديث تتجلى عدة مظاهر 
  المظهر الأول: الاستعلاء على الشهوات

ذا هو ، خروج الصحابي الشاب إلى القتال الذي هم مظنة الموت مع كونه حديث عهد بعرس 
والتقى حنظلة بن أبي : "قال ابن هشام، الموقف يشبه قصة حنظلة التي رواه أهل السير مفصلة

هو ابن و ، الأسودفلما استعلاه حنظلة بن أبي عامر رآه شداد بن ، يانو سفعامر الغسيل وأب
يعني حنظلة ، صاحبكم أن: . فضربه شداد فقتله. فقال رسول الله يانقد علا أʪ سف، شعوب

عنه. فقالت: خرج وهو جنب  فسئلت صاحبتهحنظلة لتغسله الملائكة. فسألوا أهله ما شأنه؟ 
  .2حين سمع الهاتفة

  : مراعاة الأولوʮت وهضم حق النفسالمظهر الثاني
فقد تنازل عن التزوج ʪلبكر مراعاة ، عبد الله في زواجه قدوة للشباب في مراعاة الأولوʮتكان    

وفيه دليل على  هو مقتضى قوى للترجيح قال الشوكاني:"و ، مراعاة لمصلحة أخواته اليتيمات
  .3"استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب

                                                
   .2805برقم: ، )4/51(، الإمام الرجلأنّ ʪب استئذ، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -  1
   ).2/75(النّبويةّ، السيرة ، بن هشاما -  2
  ). 6/125(، نيل الأوطار، لشوكانيا -  3
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  الث: البر والصلة وحفظ العهدالمظهر الث
فعن عبد الله بن ، فمن بر الوالد بر أهل وده، تتجلى في الحديث القدوة في صلة الرحم والبر و 

 .1» صِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبَيِهِ ي أنأَبَـرُّ الْبرِِّ «قال: ، النبي  أن، عمر
وظفها  حيث، يةّومكانته الدعو  الكبيرة والفعالة أسلوب القدوة الحسنة يّةالأهم لنا تتضح وđذا 

حفلت đا مروʮت المغازي في ، مختلفة يةɲّ في مواقف ومجالات دعو  الصّحابةو ، النبي 
في كل  الدّعوةالاستمداد منه لترشيد و ، الصحيح؛ لتبقى رصيدا دعوʮ يمكن الدعاة من الرجوع إليه

  ومكان.  مانز 
من خلال الفعل المتعلقة ʪلمنهج الحسي  يةّلأساليب الدعو đذا أكون قد عالجت أسلوʪ من ا 

الذي تجلى على مستويين: على مستوى ، هو أسلوب القدوة الحسنةو ، الغزوات دانمي الدعوي في
ɲ الذين  الصّحابةعلى مستوى و ، قدوة للمدعوين في كل اĐالاتكان   الفعل النبوي؛ حيث

  .ياندعوين ودعاة في بعض الأحفكانوا م، لعبوا دورا مزدوجا
لعل أهم ما يدل على ذلك و ، لأسلوب القدوة أثر كبير في نجاح الفعل الدعوي النبويكان   وقد 

  .الآداب والأخلاق عن طريق الاقتداء برسول الله و ، الكثير من أحكام الصّحابةتعلم 
اليبها عن طريق أسلوب وأس الدّعوةالكثير من أصول  الصّحابةوليس هذا فحسب بل أخذ دعاة   

الدعوي يؤتي أكلها مبكرا إذ بدأت ثماره تينع  الصّحابة؛ مما جعل عطاء الاقتداء ϵمام الدعاة 
  زمن النبوة. 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .2552، برقم: )4/1979(، نحوهما، و والأم الأب أصدقاء صلةʪب ، كتاب البر والصلة،  ممسل -  1
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  المطلب الثاني: أسلوب تغيير المنكر ʪليد
، خصوصا يّةالإسلام الدّعوةو ، عموما يّةالدين الدّعوةنكار المنكر من أهم موضوعات إيعد   

فجميع الأنبياء والرسل مارسوا هذه ، فالدين كله ينتظم في الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر
، الذي تعددت أشكاله وأساليبه، يتفرع عنها إزالة وتغيير المنكرو ، الوظيفة العظيمة مع أقوامهم

  فمن أشهرها تغيير المنكر ʪلقول والفعل.
المنكر ʪليد  أكتفي بتناول تغيير الأطروحة  مواطن من هذهفي يّةالقول الدّعوةولما كثر الحديث عن   

  من خلال الغزوات وفق ما يلي:  الدّعوةʪعتباره أسلوʪ من أساليب المنهج الحسي في 
  يةّالفرع الأول: مفهوم الانكار ʪليد وأهميته الدعو 

ما في و ، النّبويةّالمغازي  دانمي قبل الخوض في ممارسة تغيير المنكر ʪليد فيو ، في مطلع هذا المطلب 
  بعض ضوابطه المستنبطة من الكتاب والسنة.و ، مفهومهلا بد من التطرق إلى ، محيطها

  :يّةوسوف يتم ذلك من خلال العناصر التال  
  أولا: مفهوم تغيير المنكر ʪليد

 1ʪ ليدʪ لمعروف في  قد اقترن إنكار المنكر :لدّعوة.صلة تغيير المنكرʪ لأمرʪفي  الكريم رآنالق
ٱتعالى:سبحانه و كقوله ،  في معرض مدح صاحب الرسالة يّةالقرآن يّةفتارة ترد الثنائ، منه مواطن كثيرة

ٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄچٱ
ٱڑٱژٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇ
ٱکٱکٱکٱڑ ٱ ٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱکگٱ
  .]157[ الأعراف: چٱڻٱںٱںٱڱڱ

Ǹَمِٰدُونَ ϯچٱكقوله تعالى:،  لةأتباع الرساومرة في مدح   
ْ
Ȅَبٰدُِونَ ϧل

ْ
Ǒïبُِونَ ϧل ì͏ Ǒïحُِونَ  ل ì͚ كِٰعُونَ  ϧل ìǼلϧ  

جِٰدُونَ  ìǾلϧ  َلامَِرُونϧ  ِمُنكَر
ْ
مَعْرُوفِ وَاìƂاهُونَ عَنِ ϫل

ْ
Ǹَفِٰظُونَ  باِل

ْ
ِۖ  لحُِدُودِ  وَال ìاللهϫ  ِ ِůَّưَو  ۖŞَِمُومِن

ْ
  چ ϫل

  ]. 113[ التوبة:

ارتباطا وثيقا لا ينفك  لدّعوةالنهي عن المنكر مرتبط ʪو ، الأمر ʪلمعروف أنفالآʮت تدل على   
النهي عن و ، وترغيب الناس في اتباعه، إليه الدّعوةو ، لا تخرج عن الأمر ʪلخير فهي، ينفك عنها

المعروف وترك المنكر. لا تخرج عن امتثال يةّالاستجابة الدعو و ، التنفير عنهو ، التحذير منهو ، المنكر
المنكر.
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 الأمرو ، الشر واجتناب الخير فعل على الحث" بقوله أĔا: الدّعوةمن أجل ذلك عرف بعضهم   
 ونبذ لحقل اأتباعو ، الرذيلة عن التنفيرو ، ʪلفضيلة التحبيبو ، المنكر عن والنهي ʪلمعروف

  .1"الباطل
الذي يطلق عليه تغيير ، غيير المنكر ʪلفعللم يتناول تو ، فالتعريف ينصب على تغيير المنكر ʪلقول 

  .2على استعمال القوة يةّهي كناو ، تغيير المنكر ʪليد
المنكر لا يزول إلا كان   فإذا، الالتزامو ، غير أنه يندرج ضمن النهي عن المنكر بدلالة التضمن 

  معلوم أت الوسائل لها حكم المقاصد.و ، ʪلقوة تعين تغييره بتلك الوسيلة
 يةّله ولا تكان  لمن ذلكو ، وأعلاهامراتب الإنكار  المنكر أقوىلنوع من أنواع تغيير ويعد هذا ا  

وموظفيه كل بحسب ، أو من ينيبه عنه كوالي الحسبة، على مرتكب المنكر كالسلطان يةّولا
ʪليد إذا لم ينفع فيهم ، يمنعهم مما حرم اللهو ، يلزمهم ϥمر الله، اختصاصه وكذا المسلم مع أهله وولده

  .3يقوم đذا حسب الوسع والطاقة فيهم الكلام
فتغيير المنكر ʪليد إذن هو استعمال من له السلطة .المفهوم الإجرائي لتغيير المنكر ʪليد: 2 

  أو الإلزام ʪلقيام ϥمر الله ʪلقوة أيضا.، ʪستعمال القوة في إزالة المنكر والقضاء عليه يةّوالولا
تغيير المنكر ʪليد đذا المفهوم في مواطن مختلفة من وقد وظف الأنبياء عليهم السلام وسيلة  

من جهة  يّةالحس يةّعلى أنه من أنفع الأساليب الدعو و ، مما يدل على مشروعيته من جهة، دعواēم
عليهم  فعل الأنبياءنماذج من هذا الأسلوب الدعوي من خلال  يّةلأهم يانبفيما يلي و ، أخرى

  السلام.
  لتغيير المنكر ʪليد يةّالدعو  يّةʬنيا: الأهم

تدل على  و، لتغيير المنكر ʪليد الفعل الدعوي للأنبياء عليهم السلام يةّالدعو  يّةمما يشهد للأهم 
  .الطويل الدّعوةمن ʫريخ  يةّذلك هذه المواقف الدعو 

  وفيما يلي نماذج منها: 

                                                
  .14ص، التدرج في دعوة النبي ، المطلق إبراهيمينظر: -1
  .195صالدّعوة، أصول دان، عبد الكريم زي -2
زارة الأوقاف ، و والسنة قواعد مهمة في الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب، حمود الرحيليينظر: -3

  .29صد.ت)، (د.ط)، (يةّ، السعود
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  . تحطيم إبراهيم للأصنام1
قومه من دون  اعبدهيكان   التيم عليه السلام للأصنام؛يم إبراهيمن نماذج تغيير المنكر ʪليد تحط 

، ومدحا لفاعله، وتثمينا له، في مواطن متعددة إشادة ʪلفعل الكريم القرآنقد أشار إلى ذلك و ، الله
صǵَْمَٰكُم بعَْدَ چٱ: قال تعالى، لفاعله

َ
كِيدَنì أ

ِ لأََ ìنَۖ أن توَتاَاللهǁِِمُدْبر ْ وا
íوَل ɉ  ìلاϮ ً  كَبőِاٗ فجََعَلهَُمْ جǻَُذٰا

هِْ يرَجِْعُونَۖ 
َ

ƃِٓۥ إ إبراهيم عليه   استعمالالقرآنيقد ذكر القصص و ، ]58 – 57الأنبياء: [ چٱɊ لìهُمْ لعََلìهُمُ
َمŞِِ چٱٱقوله سبحانه : القوة في عليه السلام ْƃِبا َۢ ǀا ْųَ ْعَليَهِْم 

َ
 قال الطبري"، ]93الصافات: [ چ فرََاغ

  .1خرج" ثم، الأكبر الصنم عنق في الفأس علق ثم، حافتيه في صنم كل فنقر، حديد فأس فأخذ
  . تحطيم موسى عليه السلام للعجل2
فقد ، فتن به السامري قومه للعجل الذي عليه السلام من أمثلة تغيير المنكر ʪليد تحطيم موسىو  

ï إΦِهِكَ چٱٱ:وتعالى  عليه السلام في قوله سبحانه تهورد ذلك في قص َ
ńϮ ِتَ عَليَهِْ وَانظُر

ْ
Ǝِϧے ظَل

 ًۖ مَِّ Ƴسَْفا
ْ

ƃϫ Ϝِ هُۥìسِفَنƺَ
َ

Ƃ ìمƥُ هُۥìنƫَُِّحَر ìƂ ٗكِفاźَ 97طه: [ چٱ[.  
 له يدع لا إحراقا لنحرقنه أي، الشديد الإحراق: والتحريق :"يةّقال ابن عاشور في تفسير الآ 

  .2قطعا" ويصير شكله يفسد ʪلنار حتى ذيبهي أن به أرادو ، شكلا
  . كسر عيسى عليه السلام للصليب في آخر الزمان3
التي لا يقرها عيسى عليه ، من أعظم المنكرات التي ابتدعها النصارى تعظيم وعبادة الصليب أن 

 مانفعند نزوله في آخر الز ، السلام ولا يرضى đا لمخالفتها للتوحيد الذي جاءت به كل الرسالات
كما جاء ،  3ه ϥعلى درجات الإنكار فيكسر الصليبنكر هذا المنكر على النصارى ويغير ي مانالز 

لاَ تَـقُومُ «: قال  الله رسول عن، عنه الله رضي هريرة فعن أبي، الصحيح في الحديث ذلك
يفَِيضَ و ، يةّزْ يَضَعَ الجِ و ، يَـقْتُلَ الخنِْزيِرَ و ، فَـيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، السَّاعَةُ حَتىَّ يَـنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيمََ حَكَمًا مُقْسِطاً

  .4» حَتىَّ لاَ يَـقْبـَلَهُ أَحَدٌ ، الماَلُ 

                                                
   ).16/295(، جامع البيان، لطبريا -1
  ).16/300(، التحرير والتنوير، بن عاشورا -2
  .157ص، ت)، (د، ط)، (د، منحة القريب اĐيب في الرد على عباد الصليب، عبد العزيز آل معمر -3
  . 2344 برقم:، )3/136(، الخنزيركسر الصليب وقتل  ʪب، والغصبالمظالم  كتاب،  البخاري -4
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 إنماو ، الأوʬن وجميع المشركين نصب كسر: الفقه من وفيه قال ابن الملقن في شرح الحديث:" 
  .1إليه " شريعتهم في المعتدين النصارى دين في أĔما أجل من الخنزير وقتل الصليب ذكر إلى قصد

فتكسير الصليب على ، إلى مناسبة تغيير المنكر في هذا الموقف الدعويفكلام ابن الملقن يشير  
مما لا يدع مجالا للتردد والشك لدى ، مرأى ومسمع المشاهدين أبلغ من النهي عن تعظيمه وعبادته

  المدعو.
القرآن جاءت في ، فهذه نماذج من استعمال ثلاثة من أولي العزم من الرسل لتغيير المنكر ʪليد 

  ل الإقرار لهم على استعمال هذه الوسيلة.على سبي
  تغيير المنكر ʪليد ضوابطʬلثا: 

، يةّضوابط لا بد من مراعاēا حتى يتحقق المقصد من الوسيلة الدعو و ، لتغيير المنكر عموما قواعد 
  .2الوسائل لها حكم المقاصد كما قرر ذلك الأصوليون أنʪعتبار ، يةّالدعو 

نواع تغيير المنكر تطلب مراعاة قواعد التغيير أكثر من غيره من غيير المنكر ʪليد أقوى أت كان  لماو 
  أهم هذه القواعد: يانفيما يلي بو ، الأنواع الأخرى (التغيير ʪلقول والإنكار ʪلقلب)

  كون المنكر ظاهرا من غير تجسسي أن .1
سُوΔچٱٱكقوله تعالى:،  ولهذه القاعدة أصل من الكتاب و السنة  ìفقد ترك ، ]12جرات: [الح چ وَلاَ تجََس

، عمر أن، قلابة أبي فعن، يةّالقرآن ترك عمر ɯ تغيير المنكر في زمانه اعتمادا على هذه القاعدة 
 عمر فانطلق، له وأصحاب هو، بيته في الخمر يشرب الثقفي محجن أʪ أن حدث، عمر أن، قلابة
 لا هذا أن ،المؤمنين أمير ʮ: «محجن أبو فقال، رجل إلا عنده ليس فإذا، عليه دخل حتى عمر
 عبدو ، ʬبت بن زيد له فقال هذا؟ يقول ما: عمر فقال، »التجسس عن الله Ĕى قد، لك يحل

  .3»وتركه عمر فخرج: «قال، »التجسس من هذا، المؤمنين أمير ʮ صدق: «الأرقم بن الرحمن
كُمْ وَالظَّنَّ  «: كما دلت الأحاديث على النهي عن التجسس كقوله   َّʮِنَّ أَكْذَبُ الظَّ  أنفَ ، إ

.1»كُونوُا إِخْوَاʭً و ، لاَ تَـبَاغَضُواو ، لاَ تحََسَّسُواو ، لاَ تجََسَّسُواو ، الحدَِيثِ 

                                                
  ).16/25(، التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن -1
، ه1416، بيروت، دار الفكر المعاصر، الفوائد في اختصار المقاصد، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ينظر: -2
)1/44.(  
  ). 8/156(، الباريابن حجر فتح ينظر:، ثقاةناد متصل رجاله ϵس، )10/232(، التجسسʪب ، المصنف، الرزاقعبد  -3
   .4849)، برقم: 7/19، (أخيهʪب لا يخطب على خطبة ، كتاب النكاح،  البخاري -1
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   . التدرج في التغيير2
أولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم  هذه الدرجات:" يانقال الغزالي في ب 

ʪ ليد ثم التهديدʪ لضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم السب والتعنيف ثم التغيير
  1"وجمع الجنودان ثم الاستظهار فيه ʪلأعو 

قد و ، فكلام الغزالي ينص على ضرورة التدرج في التغيير ولا يصار إلى استعمال القوة لأول وهلة 
نِ مِنَ فǳََٰ طَاǐِٓ  أنوَ چٱ نحو قوله تعالى:، من الكتاب والسنة يّةاستفاد هذا من استقراء النصوص الشرع

Ϩ Şَِمُومِن
ْ
خْر۪ ϧل

ُ
 ϧلا

َ
żَ حْد۪يهُٰمَاϮ ِفإَنِۢ بغََت ƚنْهَُمَاƻَب ْ صْلحُِوا

َ
ْ فأَ وا

ُ
ǅََتتƫْ ٓϝَِت ٰ ìĥَح ϛَِْبƤ ωِلϯ ْ وا

ُ
ǅِٰتȇََمْرِ ϶ءَ يٰ ف

َ
ï أ َ

ń

 ِۖ ìاللهϫ09[الحجرات:چ[.  
هذا يقتضي و ، قدم الإصلاح على القتال "، تغييرعلى التدرج في ال يةّدلالة الآ يانقال الرازي في ب 

  .2"بدأ في الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر ʪلأرفق مترقيا إلى الأغلظ فالأغلظي أنيقتضي 
هُْ بيَِدِهِ « قال: رسول الله  أنما جاء في حديث أبي سعيد أما   لمَْ إنْ فَ ، مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـلْيُـغَيرِّ

يماَنِ و ، لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ  إنْ فَ ، لِسَانهِِ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِ  لكن و ، فظاهره تقديم التغيير ʪليد، 3» ذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ
 يانالب في بدأ النبي  أن الفقه غريب من الحديث هذا وفي قال ابن العربي:"، المراد غير ذلك

  .4"يانوالب سانللʪ يبدأ إنماو ، ʪليد المنكر تغيير هوو ، الفعل في ʪلأخير
لمقتضى ، وهذا الأسلوب مألوف عند العرب يطلق عليه علماء البلاغة تقديم ما حقه التأخير  

  .5بلاغي
  دفع المنكر ϥيسر ما يندفع بهي أن. 3
إذا ارتفع الغرض ʪلأمر السهل لم يجز العدول عنه إلى " في قوله: يّةقد قرر هذه القاعدة ابن تيم 

  .6"مما يعلم عقلا وشرعا هذاو ، الأمر الصعب

                                                
   ).2/239(، إحياء علوم الدين، بو حامد لغزاليأ -1
   ).8/316(، مفاتيح الغيب، لرازيا -2
  ).1/69(، الإيمانن المنكر من كون النهي عأنّ  ʪب بي، الإيمانكتاب ،  مسلم -3
   ).1/383(القرآن، أحكام ، بن العربيا -4
   ).1/350(، م 1996، هـ 1416، 1ط، دمشق، دار القلميّة، البلاغة العرب، دانيحسن حبنك الميعبد الرحمن، ينظر: -5
  .107ص، م 2004، هـ 1425، 2ط، الشحودالحسبة ت: علي بن ʭيف يّة، بن تيما -6
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ۖ ϫϰ ےوَلاَ Ʊسَْتوَِ چٱٱولعل ما يشير إلى هذا الأصل العام قوله تعالى:  ƻيِّةَُٔ ìلسϧ َحَسَنةَُ وَلا
ْ
دƪَْعْ باِلŊِ ωَِ ل

 ٞ حْسَنُ فإَذَِا Ǝِϧے بƻَنْكََ وƻَǀَنْهَُۥ عǺََوَٰة
َ
" فمن المعلوم قال الرازي:، ] 33[فصلت: چ هُۥ وëńَِ حَمِيمٞۖ كان  أ

  .ʪ1لضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض ʪلتلطف من القول لم يحسن سواه"
فإذا أمكن التوصل للغرض وهو تغيير المنكر ʪليد ʪلألطف ، قاس على القول الفعلي أنفيمكن   

  لا ينبغي تجاوزه.
  ɰ ا قالت:  ومما يشير إلى هذا الأصل من السنة ما روي عن عائشةĔالله رسول خيرما «أ  

 انتقم ماو ، منه الناس أبعدكان   إثماكان إن  ف، إثما يكن لم ما، أيسرهما أخذ إلا أمرين بين  الله رسول
  .đ«2ا ƅ فينتقم، الله حرمة نتهكأن ت إلا لنفسه  الله رسول

 قتناعوالا العسر ʪلشيء الأخذ ترك على الحث الحديث وفي قال ابن حجر في شرح الحديث:"  
  .ʪ3ليسر"

، أسلوب دعوي مشروع قد مارسه الأنبياء عليهم السلام ʪليدغيير المنكر أن تفقد تبين مما سبق   
  الكبرى وأهدافها. الدّعوةغير أنه أسلوب خاص منضبط بضوابط حتى لا يخرج عن مقاصد 

  سلوب تغيير المنكر ʪليد في الغزواتلأالاستعمال الدعوي الفرع الثاني: 
فالغزوات ، د تعددت صور استعمال تغيير المنكر ʪليد في الفعل الدعوي النبوي الجهاديق  

ʮهذا من و ، هذا الأخير يتنوع بتنوع المواقف أنغير ، اتسمت بطابع استعمال القوة إنو  ؛والسرا
مكنتها من التأقلم مع  هي خصائصو ، التي امتازت ʪلحكمة والمرونة النّبويةّ الدّعوةخصائص 

بنجاح ʪهر قل نظيره في  يّةوالخارج يّةالتصدي للتحدʮت الداخلو ، اēاستجدوم، الدّعوةيرات متغ
  ʫريخ الدعوات السابقة واللاحقة. 

  : يّةلأسلوب تغيير المنكر ʪليد إجمالا في العناصر التال وسوف أبرز أهم طرق توظيف النبي   
  أولا: تغيير المنكر ʪلقتال والإجلاء

تشير إلى ذلك نصوص  و ، اربين من الكفار من أنواع تغيير المنكر ʪليد ʪستعمال القوةقتال المح أن
خَيلƚِْ چٱٱنصوص كثيرة منها قوله تعالى:

ْ
õٖ وَمِن رǀَِّاطِ ϫل ìسْتطََعْتُم مِّن قُوϨ ا ìلهَُم م ْ وا íعِد

َ
ترُهِْبُونَ بهِِۦ عَدُوì  وأَ

                                                
  ). 3/589(، مفاتيح الغيب، لرازيا -1
  . 3367برقم: ، ) ،)4/189 النبي ʪب صفة، كتاب المناقب،  البخاري - 2
   ).6/575(، فتح الباري، ن حجراب -3
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كُمْ وءََاخَرǁِنَ مِن دُو ìوعََدُو ِ ìاللهϧ ُۖهُمƦَنهِِمْ لاَ تعَْلمَُو ϫ ِيِلƷَس Ϝِ ٖء ْϔَ مِن ْ ُ يعَْلمَُهُمْۖ وَمَا تنُفِقُوا ìاللهϯ ìَيُوف ِ ìالله

نتُمْ لاَ Ƥُظْلمَُونَۖ 
َ
كُْمْ وأَ

َ
ƃِإ  ɍ60الأنفال: [چٱ[.  
الرمي و ، يّةالاستعداد للجهاد ʪلنبل والسلاح وتعليم الفروس أنتدل على  يةّوهذه الآ قال الرازي:" 
  .1"الرمي فريضةو 
صناديد الكفر الذين يعدون و ، الجهاد للقضاء على قادة يّةفي مشروع آخرىوقد وردت آʮت   

   أنوَ چٱفمن ذلك قوله تعالى: ، مستضعفيهمو ، موانع تحول دون وصول الهدى لأتباعهمو ، حواجز

يȊَْنٰهَُم مِّنۢ بعَْدِ ƨَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ Ϝِ دِينكُِ 
َ
 نìكَثُوٓاْ أ

َ
وٓاْ أ

ُ
ǅِٰتȇََي۪ مْ ف ƚِكُفْر

ْ
ةَ ϧل ìتهَُونَۖ أن مƺَهُمْ ي

ìنَٰ لهَُمْ لعََلȊَْي
َ
 أ

 چٱٱهُمْ لآَ

مُسْتضَْعَفŞَِ چٱٱوقوله تعالى:، ]12التوبة: [
ْ
ِ وَال ìاللهϫ ِيِلƷَس Ϝِ َون

ُ
ǅِٰتȇَُٱ].74النساء: [ چوَمَا لكَُمْ لاَ ت

الذي تجلى في  يةّالعدة المادو ، ʪلجند والسلاح غيرها شرع الجهادو ، فمن أجل هذه المقاصد  
  :دانفي هذا الميفيما يلي أبين بعض تجليات إزالة المنكر ʪليد و ، وسرʮه النبي غزوات 

  . قتال المحاربين1
، يلحظ فيها استعمال القوة؛ عندما تتعين الوسيلة المناسبة لتغيير المنكر عند تبع غزوات النبي  

إلى الإسلام كما مر في مواطن متعددة من  الدّعوةالقتال دائما يسبقه  أنق فقد تبين فيما سب
  غيير المنكر ʪلقول قد سبق تغييره ʪلقتال طوال العهد المكي كله.تفإن  قبل ذلكو ، المغازي

أكتفي بذكر ، المواقف التي استعمل فيها أسلوب تغيير المنكر ʪليد من خلال القتال ولكثرة 
  هما:و ، يّةما الحسموقفين لدلالته

   أ. قتل صناديد قريش في بدر
فعن عبد الله بن مسعود ، ففي الصحيح، ملأ قريش في بدرو ، من صناديد، فقد قتل أئمة الكفر  

ɯ اسْتـَقْبَلَ النَّبيُِّ  «قال: ، مسعود  َبَةَ بْنِ ربَيِعَةَ ، الكَعْبَة بَةَ و ، فَدَعَا عَلَى نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ: عَلَى شَيـْ عُتـْ
بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ و  بَةَ و ، عُتـْ قَدْ غَيـَّرَتـْهُمُ ، لقََدْ رأَيَْـتُـهُمْ صَرْعَى، فأََشْهَدُ ɍʪَِِّ ، أَبيِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ و ، الوَليِدِ بْنِ عُتـْ

  .2» وْمًا حَارčاي كانو ، الشَّمْسُ 

                                                
  ). 15/499(، مفاتيح الغيب، لرازيا -1
 بن جهل أبي، و الوليد، و عتبة، و شيبة قريش كفار على  النبي دعاء ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2

  .3743 برقم:، )5/47(، هلاكهم، و هشام
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 يةّفرؤ ، الحسي قتل هؤلاء من قبيل تغيير المنكر ʪليد الذي يندرج تحت المنهج أنولا شك   
عبرة لغيرهم من في ذلك و ، الله ʭصرهم أنو ، الدين حق أنالمؤمنين لهم صرعى يزيد في يقينهم 

  المشركين لعلهم يعتبرون.
يكَ ببِدََنكَِ چٱٱ:تشبه صورة إهلاك فرعون الواردة في قوله تعالى يّةوهذه الصورة الحس   َومَْ Ʀُنجَِّ ْƃَفا

فَكَ ءَ 
ْ
صيصه đذه الحالة العجيبة دالا على تخ كان  قال الرازي:"، ] 92[يونس:  چ يةƚّ اƀَِكُونَ لمَِنْ خَل

  .1"على صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوةو ، على كمال قدرة الله تعالى
  قتل محاربي بني قريظة  . ب

 الدّعوةإنما قتلوا بسبب جنايتهم العظيمة على و ، لم يقتل بني قريظة بسبب عدم دخولهم الإسلام 
الذين قصدوا المدينة ، العهد والتحالف مع الأحزاب التي يقودها أئمة الكفر من المشركين بنقض

هو حكم و ، قتلواي أنستحقوا بعد ذلك اف، الدّعوةوهاجموها من أجل القضاء على الإسلام وقيادة 
  الله فيهم.

فأََرْسَلَ ، لُ قُـرَيْظةََ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَـقُولُ: نَـزَلَ أَهْ ، سَعِيدٍ الخدُْريَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  أبيفعن   
سْجِدِ قاَلَ لِلأْنَْصَارِ: ، إِلىَ سَعْدٍ فَأتََى عَلَى حمِاَرٍ فَأَرْسَلَ النَّبيُِّ 

َ
، قُومُوا إِلىَ سَيِّدكُِمْ «فَـلَمَّا دʭََ مِنَ الم

، تَسْبيِ ذَراَريَِّـهُمْ و ، لَ: تَـقْتُلُ مُقَاتلَِتـَهُمْ فَـقَا، »هَؤُلاَءِ نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ : «فَـقَالَ ، »أَوْ خَيرْكُِمْ ، سَيِّدكُِمْ 
اَ قاَلَ: و، »قَضَيْتَ بحُِكْمِ اɍَِّ «قاَلَ:    .2»بحُِكْمِ الملَِكِ «رُبمَّ

" قال ابن إسحاق: ، التي رواها أهل السير يةّويظهر البعد الحسي في قتل يهود بني قريظة في الروا  
ثم خرج ، امرأة من بني النجار، الحارثʪلمدينة في دار بنت  فحبسهم رسول الله ، ثم استنزلوا" 

، ثم بعث إليهم، فخندق đا خنادق، التي هي سوقها اليوم، لى سوق المدينةإ خرج رسول الله 
، فيهم عدو الله حيي بن أخطبو ، أرسالايخرج đم إليه ، فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، إليهم

بين كانوا المكثر لهم يقول:و ، بع مائةهم ست مائة أو سو ، رأس القوم، كعب بن أسدو ، أخطب
 هم يذهب đم إلى رسول الله و ، مائة والتسع مائة. وقد قالوا لكعب بن أسد مانبين الثكانوا
 كعب ʮ :ما تراه، أرسالا

                                                
   ).17/278(، مفاتيح الغيب، رازيال -1
، مخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إʮهم، و من الأحزاب ʪب مرجع النبي ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  . 3895 برقم:، )5/111(
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أنه من ذهب به منكم لا و ، يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع 
  ."1الدأب حتى فرغ منهم رسول الله  لا يرجع؟ هو والله القتل! فلم يزل ذلك

ردع اĐرمين ممن تسول لهم ي أن؛ من شأنه يّةفتنفيذ حكم الله سبحانه تعالى في اليهود đذه الكيف  
  الغدر.و ، ةيانقادēا ʪلخو ، أنفسهم التعرض للدعوة

ل ابن عاشور يقو ، لردع الجناة يّةوهذا البعد المقاصدي يلحظ في جميع الحدود والعقوʪت الشرع  
قوله فهو مأخوذ من ، المقتدي: زجر الثالث وهووأما الأمر  مقاصد العقوʪت:" يانعاشور في ب

مُومِنŞَِۖ چٱٱ:تعالىسبحانه و 
ْ
ƻشَْهَدْ عَذَاƣَهُمَا طَاǐٓفَِةٞ مِّنَ ϧل

ْ
  .2]02النور:[ چ وَل

  . إجلاء اليهود من المدينة ʪلقوة2
 فعن، يتعلق الأمر ببني قينقاع وبني النظيرو ، هود من المدينةمن مظاهر تغيير المنكر ʪليد إجلاء الي 

أَقَـرَّ قُـرَيْظةََ وَمَنَّ و ، فأََجْلَى بَنيِ النَّضِيرِ ، قُـرَيْظةَُ و ، حَاربََتِ النَّضِيرُ : قال، عنهما الله رضي عمر ابن فعن
إِلاَّ بَـعْضَهُمْ ، هُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بَـينَْ المسُْلِمِينَ قَسَمَ نِسَاءَ و ، فَـقَتَلَ رجَِالهَمُْ ، حَتىَّ حَاربََتْ قُـرَيْظةَُ ، عَلَيْهِمْ 

نُـقَاعٍ و ، فَآمَنـَهُمْ وَأَسْلَمُوا لحَقُِوا ʪِلنَّبيِِّ  ، هُمْ رَهْطُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ سَلاَمٍ و ، أَجْلَى يَـهُودَ المدَِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنيِ قَـيـْ
  .3»لَّ يَـهُودِ المدَِينَةِ كُ و ، يَـهُودَ بَنيِ حَارثِةََ و 
لم ، أصبحوا يثيرون الفتنو ، لم يحترموا بنود المعاهدةو ، يّةفبعدما لم تنفع مع اليهود الطرق السلم  

في هذه المرة اكتفي ʪلإخراج ولم يقتلوا كما قتلت قريظة؛ و ، يكن بد من إخراجهم من المدينة
كما مر في قواعد ،  هذا من قواعد تغيير المنكرو ، هذه الوسيلة بتحقيق المطلوب والمراد يةّلكفا

   التغيير.
قد تحدث و ، أصل من أصول إزالة المنكرات يّةالمحاربين للدعوة ʪلقوة السلطانو ، ونفي اĐرمين 

ۥ وƴَسَْعَوْنَ Ϝِ أنچٱٱعنه في قوله تعالى: الكريم القرآن ُ َƌوَرسَُو َ ìاللهϧ َونǀُِينَ يُحَارƎِϯ ْؤُاï َ͙  أنلاǆَضِ فسََاداً  ϫمَا جَ
وٓاْ ي

ُ
ǅìقَت 

َ
 وْ يصَُلìبُوٓاْ أ

َ
هُم مِّنْ خΧِفٍ Ϫوْ ينُفَوْاْ مِنَ ϧلاǆَضǄٰǞَ ƚِكَِ لهَُمْ خِزْيٞ أ

ُ
رجُْل

َ
يدِْيهِمْ وأَ

َ
عَ أ ìقَطƤُ ْو  ƚ۪نيْا íƍϫ Ϝِ  ْوَلهَُم  

  .]33المائدة: [ چϫ Ϝِ ȳلاخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

                                                
   ).2/241(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -1
 1425، قطريّة، زارة الأوقاف والشؤون الإسلام، و ت: محمد الحبيب ابن الخوجةيّة، مقاصد الشريعة الإسلام، عاشورابن  -2
  ). 3/549(، م 2004، هـ
  .3804 برقم:، )ʪ ،)5/88ب حديث بني النضير، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
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اليهود  أنلا شك و ، يّةوإخراج الجناة من العقوʪت التي تترتب عليها مقاصدها الإصلاح فالنفي  
  1تهم ʪلسعي في الإفساد ومحاربة الله ورسولهداناليهود لم يخرجوا من المدينة إلا بعدما ثبتت إ

  .ʬنيا: تحطيم الأصنام وأماكن الشرك والفتنة
بما يناسب البعد  ؛يةّيث عن الأبعاد العقدقد تحدثت فيما سبق عن إزالة مشاهد الشرك عند الحد 

إزالة مشاهد  أن؛ ʪعتبار الأسلوبيفي هذا العنصر أتناوله مرة أخرى من منظور البعد و ، العقدي
  ذات التأثير الفعال في المدعو.، يّةالحس يةّالشرك ʪليد من الأساليب الدعو 

  :يّةالتال النَّماذجلهذا الأسلوب من خلال  يةّالدعو  يّةوسوف أبين أبرز الأهم 
  .تطهير الحرم من الأصنام يوم الفتح1
تطهير المسجد الحرام من  التي قام đا النبي  يّةالحس يةّمن أعظم الأعمال الدعو  أن ريبلا  

، فعن عبد الله ɯ من الأصنام المنصوبة حول البيت وإخراج النصب التي بداخله الحراممظاهر 
حَوْلَ البـَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ و ، مَكَّةَ يَـوْمَ الفَتْحِ  بيُِّ دَخَلَ النَّ قال: ، الله عنه

  .2»جَاءَ الحقَُّ وَمَا يُـبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ ، جَاءَ الحقَُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ «يَـقُولُ: و ، يَطْعُنُـهَا بِعُودٍ فيِ يَدِهِ 
 ولإظهار أĔا وعابديها الأصنام لإذلال ذلك  النبي وفعل :"قال ابن حجر معلقا على الحديث 

 3شيئا." نفسها عن تدفع ولا تضر ولا تنفع لا أĔا
على  عظموها تكبو ، التي طالما عبدوها الأصنام يةّوفي هذا العمل الحسي مكن قريش من رؤ  

، طهر بذلك منهايالبيت الحرام ترى رأي العين و ، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراّ، وجوهها وظهورها
ما حاربته مكة أشدّ و ، ما دعا إليه منذ عشرين سنة الأعظم الذي يتم فيهلفتح ا تشاهدو ، منها

  .4يّةʪلكل يّةعلى الوثنتمهيدا للقضاء ، الحرب فيه

                                                
محاولة اغتيال ، و كما فعل بني قينقاع  الاعتداء على نساء المسلمين، لاميّةالإس للدعوة محاربتهماعتداء اليهود، و فمن مظاهر  -1

، للقضاء على الإسلام والمسلمين في غزوة الأحزابمع الكفار والمنافقين بني قريظة تواطؤ ، و من قبل بني النضير النبي 
  ).2/214(، السيرة، ابن هشام، )17، 1/364(، المغازي، الواقديينظر:

قد ، و 4287برقم: )، 5/148(، يوم الفتح؟ يةّالرا ʪب: أين ركز النبي ، كتاب المغازي،  اري في صحيحهرواه البخ -2
 هل: ʪب، كتغيير المنكر ʪليد في كتاب المظالم،  أخرى يةّقد تضمن أبعادا دعو  ، وتكرر الحديث في الصحيح في عدة كتب

)، 3/136، (بخشبه ينتفع لا ما أو، طنبورا أو، صليبا أو، صنما كسرإن  ف، الزقاق تخرق أو، الخمر فيها التينّ الدϨ تكسر
ǲَطِٰلُۖ چٱ ʪب، في كتاب التفسير الدّعوةبعد أصول و 

ْ
حَقí وَزهََقَ ϧل

ْ
  .6/86، ]81: الإسراء[ چجَاءَٓ ϧل

   ).8/17(ه،  1379، بيروت، فتح الباري، بن حجرا -3
  .266ص، حياة محمد، محمد حسين هيكلينظر: -4
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فقد طال التطهير حتى البيت من الداخل ، بتطهير محيط البيت من الأصنام ولم يكتف النبي  

  .مما فيه من تماثيل وصور
دخل ي أنأبى ، لما قدم مكة رسول الله  أنابن عباس رضي الله عنهما: ففي الصحيح عن 

فقال ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فأمر đا فأخرجت، البيت وفيه الآلهة
فَكَبـَّرَ فيِ نَـوَاحِي ، دَخَلَ البـَيْتَ  ثمَُّ ، لَقَدْ عَلِمُوا: مَا اسْتـَقْسَمَا đِاَ قَطُّ "، قَاتَـلَهُمُ ا :»  َُّɍفقال النبي 

  .1»خَرَجَ وَلمَْ يُصَلِّ و ، البـَيْتِ 
فسارعوا ، الأصنام لانفقد تيقن كثير أهل مكة ببط، لهذا الأسلوب الحسي أثره الدعويكان   وقد  

 حين جهل أبي بن عكرمةكان   ؛ فقد-كما تروي كتب السير-فسارعوا إلى كسر أصنامهم الخاصة
قد كسرت هند و ، يكسره حتى إليه مشى إلا قريش بيوت من بيت في مبصن يسمع لا أسلم حين

  2هند صنم لها بقادوم.
  . إزالة مشاهد الشرك والفتنة ʪلقوة2
 بل استمر من خلال بعث النبي ، لم يقف التطهير عند البيت العتيق والمسجد الحرام  

ك في الصحيح ما رواه فمما ورد من ذل، لأصحابه لهدم مشاهد الشرك والفتنة في أماكن متفرقة
فَـقَالَ ليِ ، يّةالكَعْبَةُ الشَّأْمِ و ، يّةالكَعْبَةُ اليَمانِ و ، يُـقَالُ لَهُ ذُو الخلََصَةِ  يّةبَـيْتٌ فيِ الجاَهِلِ كان   قال:، جرير
» : ِهُ فَـنـَفَرْتُ فيِ مِائةٍَ وَخمَْسِينَ راَكِبًا فَكَسَرْ ، »أَلاَ ترُِيحُنيِ مِنْ ذِي الخلََصَةʭَ ، عِنْدَهُ و ʭَْقَـتـَلْنَا مَنْ وَجَد ،

  .3 فأََخْبـَرْتهُُ فَدَعَا لنََا وَلأَِحمَْسَ  فأَتََـيْتُ النَّبيَِّ 
                                                

قد  ، و 4288: برقم، )5/148(، الفتح؟ يوم يةّالرا  النبي ركز أين: ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -1
، ؛ مشيرا إلى بعد دعوي تشريعيالصلاة فأخرجها في كتاب، لها يةّفي الصحيح؛ ليبرز أبعادا دعو  يةّكرر الإمام البخاري الروا

  )4/139(، )1/88 ينظر:(الدّعوة، بتاريخ  في كتاب الأنبياء؛ منبها على بعد يتعلقو 
 يةđّد ومن علامات حسن إسلام هند وصدق استجابتها أيضا إكرامها لرسول الله ، )2/871(، المغازي، لواقديا -2

 جديين، لها مولاة مع -ʪلأبطح وهو -  اɍَّ  لرسول يةّهد إسلامها بعد عتبة بنت هند وأهدت قال المقريزي:"، يوم الفتح
 إلي يةّالجار  فانتهت، لبن] فيه يكون السّخلة جلد من متخذ صغير سقاء: القد، والمشوي :المرضوف [، وقدّا رضوفينم

أنّ : فقالت، المطلب عبد بني ونساء وميمونة سلمة أم بين  اɍَّ  ورسول فدخلت لها فأذن واستأذنت فسلمت، خيمته
، غنمكم في لكم اʪ  َّɍرك: فقال، الوالدة قليلة اليوم غنمناأنّ : تقول، و كإلي معتذرة هييةّ، و الهد đذه إليك أرسلت مولاتي

 هند كانت، و قريبا ولا قبل من يكن لم ما ووالدēا غنمهم كثرة من رأوا، و بذلك مولاēا أخبرēا لما هند والدēا فسرّت أكثرو 
  ).2/05(، الامتاع، المقريزي، ينظر:وبركته" اɍَّ  رسول بدعاء هذا: تقول

  .4097برقم: ، )5/164(، الخلصة ذي غزوة ʪبʪب: ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3
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فبعث خالد ، لهذا المقصد العظيم وقد حفلت كتب السير بذكر السراʮ التي أرسلها رسول الله  
الدوسي وبعث سعد بن زيد الطفيل بن عمرو  بعث إلى ذي الكفينو ، خالد بن الوليد إلى العزى

  .1فهدمه بعث عمرو بن العاص إلى صنم هذيلو ، هازيد إلى مناة فهدم
بقيادة  يّةالإسلام الدّعوةالتي تعد من مظاهر تغيير المنكر ʪليد تمكنت  يّةالوسيلة الحس وđذه 

من مكة وما حولها؛ تطهيرا للنفوس وسد لذريعة ، مظاهرهو ، من إزالة الشرك رسول الله 
  .đ2ا من جديد؛ لكون القوم حديثي عهد بشرك تانفتالا
أسلوب تغيير المنكر ʪليد فرع عن النهي عن المنكر ʪستعمال  أنأخلص إلى  أنويمكن مما سبق  

مارسه و ، مارسه الأنبياء عليهم السلام يّةهو أسلوب دعوي حسي فعال ذو طبيعة سلطانو ، القوة
قد و ، زالة بعض المنكرات ʪليد من خلال تكليفهم ɲϵ الصّحابةفي الغزوات ودرب  النبي 

  .يةّولوʮت الدعو والأ يّةنجاحه لكونه وقع وفق الضوابط والمقاصد الشرع يةّبينت المواقف الدعو 

من أكبر  دانمي في وهكذا أكون قد أĔيت الكلام عن الأسلوب الحسي الذي مارسه النبي  
أسلوب ، الكبيرة يةّجملته في أسلوبين من الأساليب الدعو أالذي ، غازيالم دانمي ؛يةّالميادين الدعو 

، يّةندرج تحت أصل الأمر ʪلمعروف عن طريق الرسائل الفعلي أنالقدوة الحسنة الذي يمكن 
ندرج ضمن النهي عن المنكر عن طريق إزالته ʪلفعل ي أنأسلوب تغيير المنكر ʪليد الذي يمكن و 

  على هذين الأسلوبين. يّةوالمشروع يّةا من الأهممما يضفي مزيد، والقوة
 الثلاثة التي تجلت في الفعل الدعوي النبوي في يةّالدعو المناهج وđذا المبحث تكتمل أساليب  
التأثير في  أنالحسي؛ ʪعتبار و ، العقليو ، العاطفي المنهجالمغازي التي حصرēا الدراسة في ا دانمي

، في الاستخدام الأمثل النّبويةّقد تجلت الحكمة و ، يةّت الفطر المدعو لا يخرج عن هذه القنوا
   .الأساليب الأحكم لهذهو 
 الفطري التي استطاع النبي  يةّالمناهج الدعو جودة التوظيف النبوي لأساليب ومن هنا تتجلى  

   العظيمة التي سوف أبرزها في الفصل الموالي. يةّمن تحقيق المقاصد الدعو 
  

                                                
  ). 2/111(، الطبقات الكبرى، ابن سعد، )1/870(، المغازي، الواقديينظر: -1
  .595ص، المدنيوالسيرة في العهد  ، الدّعوةمنير الغضبانينظر: -2
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  وفيه مبحثان:
  العامة يةّالمبحث الأول: الأبعاد المتعلقة ʪلمقاصد الدعو 
  الخاصة يةّالمبحث الثاني: الأبعاد المتعلقة ʪلمقاصد الدعو 
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 يةّ؛ ʪعتبارها فعلا نبوʮ لا يخرج عن أصولها العقددّعوةلل امتدادا كانت إنْ و  النّبويةّالغزوات  نإ 

يتقاسم معها في غاēʮا وأهدافها ومقاصدها و ، في الفصل السابق كما تبين جليا،  يّةوالتشريع
جعلتها تصطبغ بطابع خاص؛ لتكون نظاما مستقلا  يةّالعسكر  يةّطبيعتها الجهاد أنإلا ، الكبرى

  الأخرى. يّةʪʪ تشريعيا مستقلا عن غيره من الأبواب الفقهو ، يّةعن غيره من النظم الإسلام
كتب الحديث المرتبة وفق الموضوعات كالكتب و ، كتب الفقه الإسلاميفقد أفردت له أبواب في   

  هو كتاب الجهاد والسير.و ، كتاʪفقد أفرد لها في الصحيح  ، احد منهاو ، الجامع الصحيحو ، الستة

يجدها تستمد مادēا الأولى من  يّةفي مختلف المذاهب والحديث يّةوالناظر في كتب الجهاد الفقه 
لم يتوقف العلماء عند استنباط أحكام الجهاد من هذه و ، ت النبي آʮت ومروʮت غزوا

 ؛براز مقاصد هذا الباب على غرار الأبواب الأخرىϵفإضافة إلى ذلك فقد اعتنوا ، النصوص
  حكم جليلة. و ، ة منوطة بمقاصد عظيمةعيجميع الأحكام الشر  أنليؤكدوا 

ا ياĔالدراسة ستستعين في بفإن  هاد؛ لذاه الغزوات ʪب الجتفالباب التشريعي الذي تندرج تح 
  لمقاصد الغزوات بما قرره علماء المقاصد في هذا الشأن. 

في غزواته هي أصل هذا الباب؛ جاء هذا الفصل من هذه الرسالة  تصرفات النبي  كانت ولما  
بدء القتال المختلفة من  النّبويةّ الدّعوةفي غزواته في مراحل  ليكشف ويبحث عن مقاصد النبي 

  .إلى آخر حياته 
لكل مقصد من  يةّبرز الأʬر الدعو إ علىفإني أحرص في كل مرة  يةّدعو الونظرا لطبيعة الدراسة   

  المقاصد التي أقف عليها في الغزوات.
  كالتالي:،  فإني قسمته إلى مبحثين، ولتحقيق الهدف المبتغى من هذا الفصل من الدراسة  

  العامة  يةّالدعو  ʪلمقاصد المتعلقة الأبعادل: المبحث الأو      
   الخاصة يةّالدعو  ʪلمقاصد المتعلقة الأبعادالمبحث الثاني:      
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   (1)المتعلقة ʪلمقاصد العامة يةّالمبحث الأول: الأبعاد الدعو 
رورة اقتضى ذلك ʪلضف، النبوي من حيث المنهج والمضمون الدعوي الفعلفرع عن الغزوات  إن  

  استهدافا.و ، تفعيلاو ، استمدادا يّةتسق مع المقاصد الكبرى للدعوة الإسلامأن ت
من أبواب  ʪʪ ا تندرج ضمن ʪب الجهاد الذي يعتبرفإĔالتكييف الفقهي العملي  يّةأما من ʭح  

  كباقي أبواب الفقه الإسلامي.  فيه مقاصدها العامة تلحظ الذيالشريعة العظيمة 
قتصر على أهم المقاصد العامة أسوف  لهذه المقاصد فإنني يةّلقصد إبراز الأبعاد الدعو اكان   ولما  

   من خلال مطلبين:، التي تخدم الهدف من الدراسة
  الكبرى للشريعة الكليات المتعلقة بحفظ يةّالدعو الأبعاد  المطلب الأول:
  .شريعةمحاسن وخصائص ال يانبب المتعلقة يةّالدعو  الأبعادالمطلب الثاني: 

 

                                                
 

 
أجدني مضطرا إلى تحديد مصطلح المقاصد من حيث اللغة  يةّمة للغزوات وآʬرها الدعو المقاصد العاأنّ قبل البد في بي -  1

 لهذا الفصل.ضروري كمدخل منهجي ،  والاصطلاح
الشيء والقاصد القريب والقصد بين الإسراف والتقتير أنّ منها: إتيعان تدل مادة قصد في اللغة على عدة م .المقاصد لغة:1

، م1999، هـ1420، 5ط، صيدا، بيروتيّة، الدار النموذجيةّ، المكتبة العصر ، مختار الصحاح ،الرازي، ينظر:والقصد العدل
  .254ص
 .المقاصد اصطلاحا:2
حيث عرف مقاصد الشريعة بقوله:" ومقاصد الشريعة في ، عرف علم المقاصد بعدة بتعريفات لعل أجمعها ما ذكره الزحيلي 

سعت إلى تحقيقها ، و أثبتتها في الأحكام، و تائج والمعاني التي أتت đا الشريعةاصطلاح العلماء هي الغاʮت والأهداف والن
 ) 1/101الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (، الزحيلي، ومكان."أنّ وإيجادها والوصول إليها في كل زم

بحيث لا ، ال التشريع أو معظمهاوأما المراد ʪلمقاصد العامة عند علماء المقاصد المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحو  
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو ، تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة

لكنها ملحوظة في ، و من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكامعان يدخل في هذا أيضا م، و التشريع عن ملاحظتها
، م1999، هـ1420، 5ط، صيدا، بيروتيّة، الدار النموذجيةّ، المكتبة العصر ، مختار الصحاح، الرازي، ينظر:ها أنواع كثيرة من

نور ، )1/101الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (، الزحيلي، )3/165(يّة، مقاصد الشريعة الإسلام، ابن عاشور، 254ص
  .17ص، م2001، هـ1، 142ط، العبيكانمكتبة يّة، علم المقاصد الشرع، الدين بن مختار الخادمي
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كليات الكبرى للشريعةالفظ المتعلقة بح يةّالأبعاد الدعو المطلب الأول:   
جاءت من أجل حفظ الكليات الخمس من حفظ الدين والنفس والعقل  يّةالشريعة الإسلام نإ  

لكل ʪب من  يّةقد استنبط علماء المقاصد ذلك من استقرائهم للأحكام الجزئو ، والنسل والمال
  .يّةقهالأبواب الف

ت الغزوات النبوية ميدان للتطبيق الفقهي لأحكام الجهاد الذي هو ʪب من أبواب كان  المو   
، لتحقيقها يّةوفق هذه المقاصد الكبرى وساع يةّفيها جار  تصرفات النبي  كانت فقد، الشريعة

  الدعوي الحيوي. الميدانتفعيلها في الفعل الدعوي النبوي في هذا و 
 ʮلكليات حاضرا فيها من خلال والمتتبع لمروʪ ت المغازي في الصحيح يجد البعد المقاصدي المتعلق

  مختلفة. يةّتصرفات ومواقف دعو 
  : يّةمن خلال الفروع التال يةّفي الغزوات وآʬرها الدعو  يةّوسوف أبرز هذه الأبعاد المقاصد 

حفظ الدين  يّةكلالمتعلقة ب يةّالأبعاد الدعو الفرع الأول:   
إلى  الدّعوةفيما يتعلق بحفظ الدين في الغزوات وهو محوري رئيسي أقتصر على أمر  سوف 

في  الدّعوةلكون و ، اتإلى التوحيد تحديدا ʪعتباره المدخل المشترك بين كل الدعو  الدّعوةو ، الإسلام
لكوĔا  الدّعوةإلى التوحيد هي مفتاح  الدّعوةف، الغزوات تستهدف ابتداء دعوة غير المسلمين

  التي خلق عليها.  سانتخاطب فطرة الإن
كما بينته في مبحث ،  ʪرزا في الفعل النبوي الدعوي في الغزوات يّةالاهتمام đذه الكلكان   وقد 

، محاربة مظاهر الشرك وسد ذرائعهو ، يدعو الناس إلى التوحيد فقد ظل النبي ، يةّبعاد العقدالأ
   المنهج النبوي.في يةّالمقصد من الأولوʮت الدعو  كان هذا  و
  التي تقرر هذا المقصد الدعوي العظيم: يةّوفيما يلي ذكر بعض المواقف الدعو   

  إلى الإسلام على القتال الدّعوةأولا: تقديم 
ϩمر أصحابه بذلك؛ ترسيخا لهذا و، هم إلى الإسلامو قبل الإغارة على قوم يدع كان   فقد  

فقد قال لعلي ، ليتخذوه مبدأ في فتوحاēم من بعده، أصحابه هانالمقصد الدعوي العظيم في أذ
، ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلىَ الإِسْلاَمِ ، انْـفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتىَّ تَـنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ « :يةɯّ يوم خيبر بعدما أعطاه الرا
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رٌ لَكَ مِنْ ، هْدِيَ اɍَُّ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًاي لانفَـوَاɍَِّ ، أَخْبرِهُْمْ بمِاَ يجَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اɍَِّ فِيهِ و  كُونَ ي أنخَيـْ
  .1»لَكَ حمُْرُ النـَّعَمِ 

 حملعلى ليحرصوا  ؛للدعاة من بعدهمو ، للصحابة يّةتربو ، في هذا الموقف الدعوي العظيم إعدادو  
يستوي في ذلك و ، ذلكالجد والاجتهاد في سبيل  التي تتطلب بذل، يّةالإنسانإلى  الخير ةرسال حمل

نظرة المنقذ لهم من ظلمات  يّةإلى أعداء الرسالة الإسلام ينظرالمسلم ف، ذلك العدو والصديق
  .2يةّالظلال إلى أنوار الهدا

 كان  لما، وغيرها من الدوافع يّةوالأغراض الشخص يةّالغزوات تحكمها المصالح الدنيو  كانت فلو 
من العداوة والكيد للدعوة وϖليب كان   نهم مامكان   قدو ، بحاجة إلى إسلام يهود خيبر  النبي

  الأحزاب لاستئصالها.
فتجد أحدهم تحمله الحظوظ ، الدّعوةوهذا الذي قد يغيب عن كثير من العاملين في حقل  

على تفويت فرص كثيرة للدعوة ، من الانتصار للذات أو الانتقام من المخالف والخصم يّةالشخص
  . يّةمر فقد يدفعه ذلك إلى اعتزال العمل الدعوي ʪلكلالأدهى والأو ، إلى الله عز وجل

  في بدء القتال وعدم المباغتة ʬنيا: التمهل
أنه لا يغير على قوم حتى يصبح فإذا  من هدي النبي كان   فإنه، وفي سياق المقصد السابق 

ا قَـوْمًا لمَْ يغُِرْ حَتىَّ إِذَا غَزَ  رَسُولُ اɍَِّ  كان«: قال، عنه الله رضي فعن أنس، أمسك ذانسمع الأ
عَ أَذَاʭً أَمْسَكَ فإنْ ، يُصْبِحَ  بـَرَ لَيْلاً ، لمَْ يَسْمَعْ أَذَاʭً أَغَارَ بَـعْدَ مَا يُصْبِحُ  إنو ، سمَِ   3» فَـنـَزَلْنَا خَيـْ

في هذا الحديث إʪحة المشي ʪلليل على الدواب إذا لم يكن ذلك سرمدا  ابن عبد البر:"قال  
كون صباحا لما في أن تالغارة على العدو تستحسن  أنوفي ذلك  ج في ذلك إليهاعليها واحتي

  .4"يةّيصاب طفل ولا امرأة ولا ذر  لئلاذلك من التبيين والنجاح 

                                                
  .4209برقم: ، )5/134(، خيبرʪب غزوة ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .135ص يّة، الحضارة الإسلام، دانيحسن حبنك الميعبد الرحمن، ينظر: -2
  . 2943 برقم:، )4/47(، الناس إلى الإسلام ʪب دعوة النبي ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -3
، العلميّةدار الكتب ، محمد علي معوض، ت: سالم محمد عطا، الاستذكار، ابن عبد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد الله -4

  ).5/143(، م2000، ه1421، 1ط، بيروت
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عدم  أنف، على القتال الدّعوةفزʮدة على تقديم ، فابن عبد البر يشير إلى بعد آخر في الحديث 
هؤلاء في حالة عدم استجابة  أنلا شك و ، يةّ من النساء والذر المباغتة ليلا تعصم دماء غير المقاتلين

  عند الانتصار عليهم.، القوم يصيرون إلى حضيرة اĐتمع الإسلامي
من نساء  الدّعوةما البعد الدعوي الذي تستفيده ، وأما السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق 

  الرق؟ يةّإلى عبود يةّر يستفيدون وقد أُخرجوا من الح ذاوأبناء الكفار؟ وما
حتى يستأصل الكثير من الشبهات التي تحوم حول  يّةسؤال وجيه يحتاج إلى إجابة دقيقة واقع 

لهم من هدف من الغزوات والفتوحات إلا كان   المسلمين ما ʪن، موضوع الرق في الإسلام
  بما في ذلك الحصول على العبيد والإماء.، المادʮت من الغنائم

ما يتغير حالهم بمعرفتهم  عانلكن هؤلاء العبيد والإماء سر و ، من الحقيقة لا يمكن إنكاره هذا جزء  
 أنفحينها نجد ، الطغاة من حكامهم يحولون بينهم وبينهاكان   التي يّةالإسلام الدّعوةلحقيقة 

  أكثرهم صاروا أحرارا رجالا ونساء. أنكما ،  أكثرهم أسلوا وحسن إسلامهم
لها عظيم الأثر بعد ذلك في  كان،  ذا التحرر كثرة آلياته في التشريع الإسلاميومما ساعد على ه  

  من هذه الآليات ما يلي:و ، عتق الرقاب
   الكفارات: يّة.آل1  
الكثيرة التي تلزم كفارات ال من خلال، لخروج من الرققد فتح ʭفذة ل يكون الإِسلام يّةوđذه الآل 

  .1مما جعل فترة الرق فترة طارئة، لق كثيرفتحرر بذلك خ، تلزم فيها تحرير الرقبة
كفارة القتل ،  والسنة، دلت عليها النصوص من الكتاب، والكفارات التي تعتق فيها الرقبة كثيرة

  .كفارة الجماع Ĕار رمضان،  كفارة الظهار،  كفارة الحنث في اليمين،  الخطأ
  العتق الاحتسابي: يّة.آل2
ƫْتحََمَ فَلاَ Ϩچٱٱفقال تعالى:، عل ذلك من أعظم القرʪتوقد رغب الإسلام في عتق الرقاب وج  

 ۖ عَقَبةََ
ْ
دْر۪  ϧ țل

َ
ۖ وَمَآ أ عَقَبةَُ

ْ
عتق الأمة وجعل  سانومن الإح، ]13-11[ البلد: چȝ فكíَ رƫََبةٍَ  ǁ Ȝكَٰ مَا ϧل

: سُولُ اɍَِّ قَالَ: قاَلَ رَ ، عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ ففي الصحيح ، وجعل عتقها صداقها
هَا ثمَُّ أَعْتـَقَهَا وَتَـزَوَّجَهَا، فَـعَالهَاَ يةّلَهُ جَارِ  كانت مَنْ «   .2»لَهُ أَجْرَانِ كان   فأََحْسَنَ إِليَـْ

                                                
، هـ 1431، م 2010، 1ط، للإنتاج الإعلامي يةّبدا، قفات مع قضاʮ معاصرة شبهات ردود، و محمد حازم عبد الرحيم -1

  .23ص
  .2544 :برقم، )3/149(، فضل من أدب جاريته وعلمهاʪب العتق،  كتاب،  الصحيحالبخاري،  -2
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فإنه أشار من طرف خفي إلى حقوق الإماء والعبيد بما ، العتقب يغالتر فالحديث قبل دلالته على   
  حاجيات الروح والجسد. يّةطلبه من تلبما تتو ، يّةيضمن لهم الكرامة الإنسان

فيما مضى و ، في عتق الرقاب كثيرة لا يمكن الإحاطة đا في مثل هذا الموضع المرغبةوالنصوص   
العظيمة التي جاءت الشريعة  يّةرير الرقاب من المقاصد الشرعأن تحعلى تقرير  يةّمنها كفا
  لتحقيقها.

  المكاتبة يّة.آل3
هو و ، الشرع قد مكن العبيد من التحرر بمقابل يدفع لمالكيهمفإن  الآليات إضافة إلى ما سبق من 

فقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تحث الأسياد على تمكين مملوكيهم من ، ما يسمى ʪلمكاتبة
ٱ: قال تعالى، التحرر đذه الصيغة ا مَلكََتَ ϪيȊَْنُٰكُمْ فكََاچ ìبَٰ مِمǳَِك

ْ
ٓۥ وَاƎِينَ يƷَتْغَُونَ ϧل  أنتبُِوهُمُ

  . ]33النور:  [ چعَلمِْتُمْ ƪِيهِمْ خőَْاۖٗ 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أوجد الشرع آليات لإعانة المكاتبين  .آلية تفعيل الزكاة:4 

فقد جعلوا من مصارف الزكاة ومن مستحقيها إلى ، على آداء ما عليهم من أعباء تجاه مالكيهم
ȄَمِٰلŞَِ عَليَهَْا أنٱچال جلا وعلا: ق، جنب الفقراء والمساكين

ْ
مǾََكŞِِٰ وَال

ْ
فُقَرَآءِ وَال

ْ
دǪََتُٰ Ǆلِ ìلصϧ مَا

مُ 
ْ
ُ  لìفَةِ وَ۬ وَال ìوَاالله ِۖ ìاللهϧ َضَةٗ مِّنǁَِيِلِ فرƷ ìلسϫ ِْوَابن ِ ìاللهϫ ِيِلƷَس Ϝَِو Şَِرِٰمȅَ

ْ
وǀُهُمْ وǄϫ Ϝَِرّقِاَبِ وَال

ُ
ǅُچ  عَليِمٌ حَكِيمٞۖ ق 

   ].60التوبة: [
 من سهم جٌعل في عتق العبيد محمد رشيد رضا بقوله:" »في الرقاب «وقد أبرز أثر مصرف   

 شراء على والإعانة العتق يشمل وهوالقرآن  بنص) الرقاب في( المفروضة يّةالشرع الزكاة مصارف
 وألوف الألوف ئاتم تبلغ قد يّةالإسلام الأمة زكاة أن المعلوم ومن) الكتابة( نفسه المملوك شراء

فلو نفذت أحكام الإسلام فيها وحدها لأمكن تحرير جميع ، من الدراهم والدʭنير الألوف وألوف
  .1جميع الرقيق في دار الإسلام "

  
  
  
  

                                                
  ).11/238(، م 1990، (د. ط)، العامة للكتاب يةّالهيئة المصر ، محمد رشيد رضا، الحكيم (تفسير المنار)القرآن تفسير  -1
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  تقديم إقامة الحجة على القتالʬلثا: 
هذه الطرق إرسال الرسل كان من و ، لا يغزو قوما إلا بعد إقامة الحجة عليهم  النبي كان   

الكَلْبيَِّ  يّةدِحْ  بَـعَثَ النَّبيُِّ  « :ɰ ابْنُ عَبَّاسٍ قال ، كمكاتبته لقيصر يدعوه إلى الإسلام ،والكتب
  .1 »دْفَـعَهُ إِلىَ قَـيْصَرَ ي أن، الكَلْبيَِّ بِكِتَابهِِ إِلىَ عَظِيمِ بُصْرَى يّةدِحْ 

 الدّعوةالقصد من مكاتبة قيصر وغيره من ملوك العصر هو دعوēم إلى الإسلام ونشر كان   وقد 
كل ذلك و ، قاصرة على العرب تأĔا ليسو ، ؛ Ϧكيدا لعالميتهايّةخارج الجزيرة العرب يّةالإسلام الدّعوة

بحفظه من حيث الوجود ʪلسعي لنشره بكل الطرق  انطلاقافي حفظ الدين  ذلك يصبُّ 
  .2كانت الوسيلة هذه المرة ʪلمراسلات والمكاتباتو ، والأساليب

الغزوات  أنلدليل على  الدّعوةالمنتهج في هذه الفترة من مراحل أسلوب المراسلات فإن  ومن ثمّ   
تحريرا للضعفاء من ظلم و ، يّةله ليسود العالم؛ خدمة للإنسان التَّمكينو ، تستهدف نشر الإسلام

  .لم يحتج بعد ذلك إلى القتالو ، فإذا تحقق الهدف اكتفي به، الطغاة والجبابرة
ٱ تعالى:سبحانه و  قوله في الكريم القرآنوهذا ما يشير إليه   ِ چ ìاللهϫ ِيِلƷَس Ϝِ َون

ُ
ǅِٰتȇَُوَمَا لكَُمْ لاَ ت

مُسْتضَْعَفŞَِ مِنَ Ǆϧرجَِّالِ 
ْ
قَرْ وَال

ْ
خْرجِْناَ مِنْ ǯَذِٰهِ ϫل

َ
ٓ أ ونَ رìǀَناَ

ُ
ǄقُوƧَ َينƎِϫ ِٰنǺَ

ْ
وِل

ْ
Ǆسَِّاءِٓ وَاƺةوَالǁّ ϫ هَا

ُ
هْل

َ
اǄمِِ أ ìلظ

 ُ
ì

ƍ اَ مِن
ì

Ƃ وَاجْعَل ًۖ نكَ نصőَِا ُ ìƍ اَ مِن
ì

Ƃ ّاٗ وَاجْعَلƃَِنكَ و  ɚ75[ النساء: چ[.  

الذين آمنوا يقاتلون في  التي يبرزها سيد قطب بقوله:"، صريحة في النص على علة القتال يةّفالآ 
 اننو علا تحت أي ، ʪسم الله» بين الناس«إقامة العدل و ، إقرار شريعتهو ، سبيل الله لتحقيق منهجه

  .3"الله وحده هو الإله ʪناعترافاً ، آخر اننو ع
يستغلون مثل هذه المواطن لإʬرة  الدّعوةأعداء  أنوفي تقرير هذه الحقيقة بعُد دعوي مهم؛ ذلك  

لتشويه صورēا ، وحملتها وقادēا لدّعوةمن ثمَّ ʪو ، لإʬرة الشبهات وإلصاق التهم الباطلة ʪلغزوات
مستغلين في كل ذلك كل الوسائل ، لمسلمينالناصعة والتشويش على أبناء ا يّةصورēا الصاف

  والأساليب.

                                                
الناس إلى  ʪب دعوة النبي ، كتاب الجهاد والسيروجاء موصولا في   ) معلقا،9/89، (رواه البخاري في صحيحه - 1

  .2940برقم:، )4/45(، الإسلام
، 356ص، هـ 1427، 1ط، : محمد ʭصر الدين الألبانيتخ، دمشق، القلمدار ، فقه السيرة، محمد الغزاليينظر: -  2

  .319ص، 1ط، بيروت، الهلالدار ، الرحيق المختوم، المباركفوري
  ).2/708(القرآن، في ظلال ، د قطبسي - 3
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التي استغلها ، خاصة في هذا العصر الذي تسارعت فيه وتيرة تكنولوجيات الإعلام والاتصال 
هذا و ، والدفاع عنها الدّعوةنشر لتلك ʭصيتها المسلمون يم أنالأولى  كانو ، لصالحهم الدّعوةأعداء 
واْ لهَُم چٱٱفي قوله جلا جلاله: الكريم القرآنصر الذي ينبه إليه عداد الضروري في هذا العمن الإ íعِد

َ
وأَ

 ƚِْخَيل
ْ
õٖ وَمِن رǀِّاَطِ ϫل ìسْتطََعْتُم مِّن قُوϨ ا ì60[الأنفال: چ م.[  

 لمت وقد وقد تحسَّر أبو الحسن الندوي على تقصير المسلمين في هذا الإعداد بقوله رحمه الله:" 
ʪنحطاط العالم خسر ماذا" كتابي في شديدا لوما والدول الشعوب من تزعمه ومن الاسلامي لعالمʪ 

، ذلك في أورʪ عن التخلفو ، والصناعي الحربي الاستعداد في التقصير على" المسلمين ʪنحطاط
 البناء منو ، الضلال الى الرشاد من العالم واتجاه يّةسانالإ شقاء أسباب من سببا ذلك اعتبرتو 

   .1والدمار" الهدم لىإ والازدهار
 رابعا: عصمة الدماء والأموال ʪلدخول في الإسلام

له في الأرض أصالة  التَّمكينو ، حفظ الدين بنشره يّةتستهدف كل النبّويةّالغزوات  أنمما يؤكد   
ظل و ، من دخل في الإسلام ʪلتلفظ ʪلشهادة فقد عصم دمه وماله ʪن تصريح رسول الله 

  ته وϩمر أصحابه ʪلتزامه في بعوثه وسرʮه.يطبق هذا المبدأ في غزوا
لاَ إِلَهَ إِلاَّ  أنأقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا  أنأمُِرْتُ «: قال: قال رسول الله ، هريرة ɯ فعن أبي 

 َُّɍأنو ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا  َِّɍا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ فَإِذَ ، يُـؤْتوُا الزَّكَاةَ و ، يقُِيمُوا الصَّلاَةَ و ، محَُمَّدًا رَسُولُ ا
  .2»حِسَابُـهُمْ عَلَى اɍَِّ و ، دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ الإِسْلاَمِ 

، أموالو ، أتباعه من بعده طلاب دنيا لما كفوا عن دماءو ، أصحابه في عهدهو ،  النبي كان  فلو  
 دول هي يقول أبوشهبة: " وها ،يةّكما هو حال الدول الاستعمار ،  أعراض من أسلمو ، أموالو 

 من لافالآ تزهق وأهوائها نزواēا إرضاء سبيل وفي بل، سلامتها Ϧمين سبيل في اليوم الحضارة
 على حرام لهم حلال هذا فهل، المعترضون يعترض ولا هذا عن أعينهم الناظرون يغمضو ، الأرواح

  3غيرهم؟" على
بنشره وتكثير ، إلى دين الله الدّعوةوات هو المقصد الأعظم من الغز  أنمما سبق يتبين بوضوح   

كما يصوره أعداء ،  في يوم من الأʮم دافعا يحرك الغزوات يةّلم تكن المطامع الدنيو و ، أتباعه ومعتنقيه
                                                

  .104ص، م 1979، هـ 1399، 4ط دمشق، مدار القل، لإسلام من جديد اإلى، أبو الحسن، علي بن عبد الحي -1
  .2946برقم: ، )4/48(، الناس إلى الإسلام ʪب دعوة النبي ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .)2/98(، والسنةالقرآن على ضوء  لنّبويةّاالسيرة ، شُهبةمحمد أبو  -3
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تلقيهم لها عن غير و ، لجهلهم ʪلحقائق من جهة، يصدقه بعض أتباعه ومعتنقيهو ، أعداء الإسلام
  هة أخرى.المعتمدة من ج يّةالنق يّةمصادرها الصاف
  (1)النفسحفظ  يّةالمتعلقة بكل يةّالأبعاد الدعو الفرع الثاني: 

فتأتي من ، كبيرة في جميع مجالات التشريع  يةّحفظ النفس عنا يّةكل  يّةلقد أولت الشريعة الإسلام 
؛ لذا سأقتصر يّةلكوĔا الأصل الذي تتفرع عنه الكليات المتبق، حفظ الدين يّةبعد كل يّةحيث الأهم

 الدّعوةʪعتبارها من أهم ميادين  النّبويةّالمغازي  دانمي هذا العنصر على إبراز حضورها في في
  والتشريع. 

نقف على عدة مواقف ، ما ورد فيه من رواʮت وأحداثو ، وعند تتبع الغزوات في الصحيح 
ذا المقصد đ يةّفيما يلي نورد بعض مظاهر العناو ، بمقصد حفظ النفس يةّتتجلى من خلالها العنا

  فق ما يلي:و ، التي تضمنتها يةّمع الإشارة إلى الأبعاد الدعو 
ʪلمأكل والمشرب  يةّأولا: العنا  

هذه الحاجة  يّةعلى تلب المأكل والمشرب من مقومات حفظ النفس فقد حرص النبي كان   لما  
  ها:فقد وردت أحاديث تؤكد ذلك من، حتى للأسرىو ، الصّحابةللمجاهدين من  يةّالفطر 

بتوفير الإعاشة للمجاهدين ما ورد في حديث وليمة  مما ورد في عنايته ʪلمأكل:  يةّ.العنا1
طَحَنْتُ صَاعًا مِنْ و ، قاَلَ: قُـلْتُ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ذَبحَْنَا بُـهَيْمَةً لنََاɯ قال:  هفعن، جابر في غزوة الأحزاب

                                                
 

 

،  )6/401(، الموافقات، الشاطبيينظر:، من قبيل علاقة الجزء ʪلكل، حفظ النفس كلي يندرج تحته حفظ العقل نفسه -1
 بحفظ النسل من خلال تشريع النكاح والنهي عن لافالنفس لا يمكن إيجادها إ، حفظ النسل يّةندرج تحتها كلأن تكما يمكن 

 وجدت: قال، عنهما الله رضي عمر ابن فعن، قد ورد في الغزوات النهي عن قتل الأطفال والنساء، و قتل الأطفال والنساء
يَانِ  فَـنـَهَى رَسُولُ ا ،» َِّɍ الله رسول مغازي بعض في مقتولة امرأة بـْ كتاب ،  رواه البخاري، »عَنْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

حفظ المال؛ فبه توفر متطلبات حفظ النفس والنسل  يّةوتندرج تحتها كل، )4/61(، الحرب في النساء قتل ʪب، الجهاد والسير
  ʪلنفقة وغيرها .
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تـَعَالَ أَنْتَ وَنَـفَرٌ ، طَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ و  جَابِرًا قَدْ  أنʮَ أَهْلَ الخنَْدَقِ «فَـقَالَ: ، فَصَاحَ النَّبيُِّ ، فَـ
  .1»فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ ، سُؤْراً

 يّةدون بق، الوليمةلم يؤثر نفسه بطعام  لعلو أخلاق النبي و ، الإعاشة للجيش يّةفلأهم  
تحلى ي أنق التي يجب وهذه هي الأخلا، حتى أكل كل الجيش، بل أشرف عليه بنفسه، العسكر

  .2يريد النجاح لدعوته يّةكل داعو ، đا كل قائد
صَلَّى « فقال:، عام خيبر أنه خرج مع النبي  مانسويد بن النع ما ورد عن ومن ذلك أيضا 

لَمْ يُـؤْتَ إِلاَّ ʪِلسَّوِيقِ ، العَصْرَ  ، ثمَُّ قاَمَ إِلىَ المغَْرِبِ ، أَكَلْنَافأََكَلَ وَ ، فأَمََرَ بِهِ فَـثُـرِّيَ ، ثمَُّ دَعَا ʪِلأَزْوَادِ فَـ
  .3» ثمَُّ صَلَّى وَلمَْ يَـتـَوَضَّأْ ، وَمَضْمَضْنَا

هذا لا ينافي التوكل  أنو ، وفي هذا الحديث تعليم تطبيقي لاتخاذ الأسباب التي تحفظ đا الأنفس 
من تمام التوكل استعمال  نأ فيقول ابن القيم:"، هذا متواتر في غزواته و ، بحال من الأحوال

، وأصحابه أكمل الخلق توكلا رسول الله  أنف، الأسباب التي نصبها الله لمسبباēا قدرا وشرعا
، مكة دخل رسول الله و ، يلقون عدوهم وهم متحصنون ϥنواع السلاحكانوا إنماو ، توكلا

  .4البيضة على رأسه"و 
هو تكامل و ، الروح ʪلصلاة يةّم وتغذالجسد ʪلطعا يةّومن لطائف هذه القصة الجمع بين تغذ 

قد شَهدتٌ كثيرا من المناسبات و ، يغفل عنه كثير من الناس بل كثير من الدعاة يّةفي الأهم يةّغا
  فإƅ ʭ وإʭ إليه راجعون.، يهُتَّم فيها بكل شيء مهم وغير مهم إلا الصلاة يةّوالدعو  يّةالعلم

                                                
، وأخرجه مطولا 3070 )، برقم:4/74، (والرطانة يّةمن تكلم ʪلفارس، كتاب الجهاد والسير، رواه البخاري في صحيحه -1

فيه ، قال القسطلاني في تعليقه على ترجمة كتاب الجهاد:" 4102برقم:، )5/108(، غزوة الأحزاب ʪب، كتاب المغازيفي  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نبينا محمدًا أنّ إشارة إلى  َّɍعارفاً بجميع الألسنة لشمول رسالته الثقلين على اختلاف ألسنتهم ليفهم كان   -صَلَّى ا

بغض النظر عن قطعيتها، فإĔا تؤكد مع الترجمة وأدلة أخرى )، وهذه الإشارة 5/179"، إرشاد الساري، ( عنهم ويفهموا عنه
  أهميّة تعلم اللغات المختلفة حتى يستطيع الدّاعيّة تحقيق مقصد عالميّة الدّعوة الإسلاميّة.

  ).1/350(يةّ، الإسكندر ، القمةدار ، (د. ت)، (د. ط)، شمائل الرسول ، أحمد بن عبد الفتاح زواوىينظر: -2
أخرجه في كتاب الوضوء ، و 4195 برقم:، )5/130(، غزوة الأحزاب ʪب، كتاب المغازيي في صحيحه،  رواه البخار  -3

قال العيني:" ، )1/52(، يتوضأ" ولم السويق من مضمض فقال: "ʪب منيةّ، إشارة إلى بعد تشريعي يتعلق ʪلوضوء في الروا
شرح صحيح ، عمدة القاري، ر الدين العينيبد، يتوضأ" ولم السويق أكل من مضمض من حكمان بي في ʪب هذا أي

  ).5/323(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ت)، (د، ط)، (د، البخاري
  ).3/420(، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم -4
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 في الزاد حمل ʪب  ذلك فترجم على هذا الحديث بقوله:"وقد أبدع الإمام البخاري في التنبيه إلى 
دُوΔچٱ: تعالى الله وقول الغزو في ìفإن  وَتزََو ƚٰقْو۪يìƀϫ ِاد ìزǄϧ َőَْقال العيني في تفسير ، 1"]196: البقرة[ٱچخ

  2 ".إليها التقوى واستصحاب الآخرة زاد إلى أرشدهم الدنيا في للسفر ʪلزاد أمرهم ولما الترجمة:"

                                                
  ).4/54(، رواه البخاري في صحيحه-1
  ).14/236(، عمدة القاري، العيني -2
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أو عدم حسن ، إغفاله أنو ، تفعيل التكامل في الفعل الدعوي يّةومن ثمّ تجدر الإشارة إلى أهم 
  المختلفة ينعكس سلبا على جودة العمل الدعوي. يةّتنزيله التنزيل الصحيح في المواقف الدعو 

  .توفير الماء للجند:2
على توفيرها   حرص النبيلذا ، يعد توفير الماء من الضرورʮت التي تحفظ đا النفس  

ألَْفًا  يّةيَـوْمَ الحدَُيْبِ  مَعَ رَسُولِ اɍَِّ كانوا مْ أĔُ ، ، البراء ɯمما ورد في ذلك حديث و ، للمجاهدين
رَ وَقَـعَدَ فأَتََى البِ ، فَأتََـوْا رَسُولَ اɍَِّ ، فَـنـَزلَُوا عَلَى بئِْرٍ فَـنـَزَحُوهَا، ألَْفًا وَأرَْبَعَ مِائَةٍ أوَْ أَكْثَـرَ  يّةالحدَُيْبِ  ئـْ

دَعُوهَا «ثمَُّ قاَلَ: ، فَـبَصَقَ فَدَعَا، فَأُتيَِ بهِِ ، »ائـْتُونيِ بِدَلْوٍ مِنْ مَائهَِا«ثمَُّ قاَلَ: ، وَقَـعَدَ عَلَى شَفِيرهَِا
  .1 فَأَرْوَوْا أنَـْفُسَهُمْ وَركَِابَـهُمْ حَتىَّ ارْتحََلُوا». سَاعَةً 

إنما أوردت هذه الواقعة و ، د في توفير الماءوما قيل في حفظ النفس من خلال توفير الطعام يعُا 
بحفظ النفس من خلال التزود ʪلماء والطعام مطردة في  يةّالعنا أنوالتأكيد على  يانزʮدة في الب

  .النّبويةّالمغازي 
الأمر لم يتوقف عند الحرص على حفظ النفس بتوفير الطعام  أن، ومن لطائف القصة الدقيقة 

  .2كما تدل لفظة: "وركاđم"،  حفظ مركوđم من الإبل وغيرهابل تعدى إلى ، والشراب
من ، بتوفير حقوقه انالحيو  يةّفسقي المراكب مقصد شرعي دعوي من جهتين: من جهة رعا  

فقد جاءت نصوص كثيرة ، هذا بعد دعوي حضاري لم يسبق الإسلام إليهو ، راحةو ، طعام وشراب
رجَُلاً رأََى كَلْبًا ϩَْكُلُ  أن«: قال  الله رسول أن، هريرة أبي عن، كثيرة تدعو إلى هذا المقصد منها

ُ لَهُ ، فَجَعَلَ يَـغْرِفُ لَهُ بهِِ حَتىَّ أَرْوَاهُ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ ، ϩَْكُلُ الثَّـرَى مِنَ العَطَشِ  َّɍفأََدْخَلَهُ الجنََّةَ ، فَشَكَرَ ا «
3.  
كما تحفظ   الدّعوةف، تها ورعايتهايانوص عوةالدّ فهي جهة المحافظة على وسائل  يّةوأما الجهة الثان  

في هذا المقام ألفت نظر و ، تحفظ بحفظ حملتها وقادēا تحفظ أيضا من جهة المحافظة على وسائلها
ذروا من استغلالها لأغراض يح نأو ، يةّرعوا وسائلها حق الرعاي أن يةّالقائمين على المؤسسات الدعو 

                                                
  .4151برقم:، )5/122(يّة، ʪب غزوة الحديب، لمغازيكتاب ا،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ).6/346(، الساريإرشاد ، القسطلانيينظر:-2
  .173برقم:، )1/45(، الماء الذي يغسل به شعر الإنسانʪب ، الوضوءكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3
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،  الدّعوةوسائل  يّةوترق يةّاهمة في حماكما أدعو جميع المسلمين إلى المس،  يّةلأغراض شخص
 وغيرها من الوسائل. يةّالدعو  يّةوالقنوات الفضائ يةّكالمساجد والمراكز والجمعيات الدعو 

لا شك و ، قد اعتنى الإسلام ʪلأسير بما يحفظ عليه نفسه من طعام وكسوةʪلأسرى:  يةّالعنا.3 
 القرآنلذا حث ، ستعطف نفوس الأسرىأن ت Ĕاشأمن  التي يةّمن الوسائل الدعو  يةّهذه العنا أن

ا  كم،  ] 8[الإنسان: چٱٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺچٱٱعلى إكرامهم فقال تعالى: الكريم
جابر بن عبد الله رضي الله عن ف، بكسوēم يةّمن مظاهر هذا الإكرام العناف، رمهم النبي    أك

 فنظر النبي «، اس ولم يكن عليه ثوبأتي ʪلعبو ، وم بدر أتي ϥسارىيكان   قال: لما، الله عنهما
 فكساه النبي ، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، له قميصا هʮفلذلك نزع النبي ، إ

  1".قميصه الذي ألبسه النبي 
وهناك نصوص توصي  يقول الشيخ الغزالي رحمه الله مبرزا منهج الإسلام في التعامل مع الأسرى:" 

هذا ينطبق على جماهير و ، تشرع القوانين الرحيمة في معاملتهمو ، الأسرى وإطعامهم يةّتوصي برعا
   .2"والعامةتباعجماهير الأسرى من الأ

غير  كانتإن  و ، يةّوإكرام الأسير من المظاهر الدالة على حرص الشرع على حفظ النفس البشر   
ازي التي ظلت مصاحبة للمغ، يّةالإسلام الدّعوةهذا من مظاهر الرحمة التي اتسمت đا و ، مسلمة

ل إسلام أكثر أولئك و صبح، ʪهرة ظهرت يةّ؛ وقد أثمر ذلك نتائج دعو على عهد رسول الله 
   عدة للدعوة فيما بعد.كان   خرج من أصلاđم من المسلمين العدد الكبير الذيو ، الأسرى

  يّةالصح يةّلرعاʪ يةّالعناʬنيا: 
ʪلإعاشة بتوفير الطعام والشراب فإضافة إلى الاهتمام ، لا يزال الحديث موصولا بحفظ النفس 

 كانت فقد، كما سلف في العنصر السابق،  للجنود والأسرى وحتى الدواب من الإبل وغيرها
التداوي من أعظم  أنمصاحبة لجيش المسلمين وهو يخوض غمار المعارك؛ ʪعتبار  يّةالصح يةّالرعا

؛ لما يةّلب مزيدا من الرعاتتط يّةلكوĔا حالة استثنائ، أسباب حفظ الصحة خاصة في الحروب
  كالجراحات والرضوض والإصاʪت.  يّةيحصل فيها من مشقة وطوارئ صح

                                                
   .3008 برقم: ،)4/60(، للأسارىʪب الكسوة ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -1
  .243ص، فقه السيرة، محمد الغزالي -2
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ا ʪرزتين في كانت المهمة يّةوسوف أركز الحديث في هذا العنصر على آليتين من الآليات الصح 
  العلاج: يّةوآل يةّالوقا يّةهما آلو ، النّبويةّالمغازي 

  في الغزوات حرص الرسول يّةالصح يةّمن مظاهر الوقالغزوات: في ا يّةالصح يةّالوقا يّة.آل1
يدل على ذلك أمور و ، على التيسير ورفع الحرج على أصحابه وتوفير الراحة لهم حفظا لصحتهم

  منها:
التي من  يّةمن مظاهر يسر وسماحة الشريعة الإسلام يّةالرخص الشرع: يّةأ. الرخص الشرع

الغزوات غالبا ما تصاحبها مشقة؛ جراء  كانت لماو ، فظ النفسمقاصدها حفظ الصحة وʪلتالي ح
  .يحرص على الأخذ ʪلرخص ويرغب فيها الخوف من العدو نجد الرسول و ، طول سفر

: قال، عنهما الله رضي عباس ابن فعن، رخصة صلاة الخوفو ، من الرخص رخصة قصر الصلاةو 
 سجد ثم، معه منهم ʭس و ركع عورك معه وكبروا فكبر، معه الناس قامو ،  النبي قام: «قال

 فركعوا، الأخرى الطائفة وأتت إخواĔم وحرسوا سجدوا الذين فقام، يّةللثان قام ثم، معه وسجدوا
  1.»بعضهم بعضا يحرس لكنو ، صلاة في كلهم الناسو ، معه وسجدوا فركعوا

 يّةالكيفا đذه إذ أĔ، تدعو إلى الإعجابالتي ، في هذه الصلاة تتجلى حكمة التشريع الباهرةو  
قسماً  نلأ، العدو المتربص من انتهاز الفرصة السانحة في صلاة المسلمين لمباغتتهم ʪلهجوم تمنع

  . 2يحرص الجيش بينما يكون القسم الآخر، منهم يصلون
  ومقصد حفظ النفس:، فقد مكنت هذه الرخصة المسلمين من المحافظة على مقصد حفظ الدين

خَرَجَ إِلىَ «:قال، عنهما الله رضي عباس ابن نفع،  رمضانومن الرخص أيضا رخصة الفطر في  
  .3» فأَفَْطَرَ النَّاسُ ، أَفْطَرَ ، فَصَامَ حَتىَّ بَـلَغَ الكَدِيدَ ، مَكَّةَ فيِ رَمَضَانَ 

في هذه السفرة حتى يقُتدى به في ذلك من صميم ، بنفسه نفذها النبي هذه الرخصة التي و  
 المحافظة على الصحة خاصة في حالات المرض من أجل ؛عبادةمبدأ التخفيف والتيسير في ال

   .1والسفر والجهاد

                                                
   .944 برقم:، )2/14(، الخوفيحرس بعضهم بعضا في صلاة ʪب ، الخوفأبواب صلاة ، رواه البخاري في صحيحه -1
  .114ص، م 1998، هـ 1419، 1ط، دمشق، القلمدار ، دةبين العقيدة والقيا، محمود شيت خطاب -2
   .2794 برقم:، )ʪ ،)4/49ب الخروج في رمضان، كتاب الجهاد والسير،  هرواه البخاري في صحيح -3
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وقد رُخص لكعب بن عجرة ʪلحلق قبل التحلل من العمرة لما أصابه من حرج بسبب ما أصابه  
القَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ و ، بُـرْمَةٍ  أʭََ أوُقِدُ تحَْتَ و ، يّةزَمَنَ الحدَُيْبِ  قاَلَ: أتََى عَلَيَّ النَّبيُِّ  ه ɯفعن، من قمل

مٍ و ، فاَحْلِقْ «قَالَ: ، قُـلْتُ: نَـعَمْ  »أَيُـؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟«فَـقَالَ: ، القَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ عَنْ رأَْسِيو  َّʮَأَوْ ، صُمْ ثَلاَثةََ أ
  .2قاَلَ أيَُّوبُ: لاَ أدَْريِ ϥِيََّتِهِنَّ بَدَأَ  »أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً ، أَطْعِمْ سِتَّةً 

، مهتما بصحة الجيشكان   النبي  أنمختلفة تدل على  يّةفي أبواب فقه فهذه الرخص 
  أتباعه ومدعويه. في مراعاته لظروف النّاجح الدّاعيّةكون ي نْ أهكذا ينبغي و ، يّةبظروفهم الصحو 

من مظاهر يسر الشريعة إʪحة بعض المحظورات للضرورة : يّةب.إʪحة المحرم للضرورة الصح
 إذا الذي الحد بلوغ هي الضرورةو ، 3"الضرورات تبيح المحظورات"تحت كقاعدة هذا يندرج و ، يّةالطب

الحواس  من حاسة أو عضو كفقد،  منه قريب أو للمضطر الهلاك حصل معه الممنوع يتناول لم
 ظروف في الطارئة الاضطرار حالات استثناء من الكريم القرآن في ورد ما القاعدة هذه في والأصل
ثƪَ ϱ ٖøْمَنُ چٱٱ:تعالى  سبحانه وكقول الله،  يّةاستثنائ ِ ِ

َ Ʃَفُورٞ فإن  ضْطُرϜِ ì مَخْمَصَةٍ őْƩََ مُتجََانفِٖ لإّ ìاللهϧ

  .4] 04[المائدة: چ رìحِيمٞۖ 

                                                                                                                                              
، م 2001، هـ 1422، 1ط، الإمارات، الشارقةالصّحابة، مكتبة ، الكريمالقرآن في  يّةالوسط، علي محمد الصَّلاَّبيينظر:  -1

  .436ص
قد تكررت الروايةّ في ، و 5703 برقم:، )7/125(، الأذى من الحلق ʪب، الطب كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2

Ϫوْ  چٱ:تعالى الله قول ʪب، المحصر أبواب الصحيح في عدة مواطن منه بما يدل على ثرائها ʪلأبعاد الدعويةّ، فقد جاءت في:

 نصف يةّالفد في الإطعام: ʪب، المحصر أبواب، 1815برقم:، )3/10(، مساكين ستة إطعام هي، و]195: البقرة[ چصَدَقةٍَ 
القرآن،  تفسير كتاب،  4159 برقم:، )5/123(يّة، الحديب غزوة ʪب، المغازي كتاب، ،  1816 برقم:، )3/10(، اعص

ن رì كان  ƪَمَنچٱ قوله ʪب ذيٗ مِّ
َ
ٓۦ أ رǁِضاً Ϫوْ بهِِ ìمِنكُم م 

ْ
ن صِيَامٍ Ϫوْ صَدَقةٍَ Ϫوْ Ƴسُُكƚٖ  يةّٞ سِهِۦ ففَِدْ أ  برقم:، )6/27(، ]195: البقرة[ٱچ مِّ

فقد ، 5665 برقم:، )7/119(، الوجع بي اشتد أو، رأساه وا أو، وجع إني: " المريض قول ʪب، المرضى كتاب،  4517
أنّ لبيلقرآن كالترجمة ʪيّة،  منها التشريع، كثيرة  يةّمسائل تتعلق ϥبعاد دعو  يةّستنبط من هذه الرواأنّ ياستطاع الإمام البخاري 

الترجمة بقول المريض: "إني ، و تخريجه في كتاب المرضى وهم صنف من المدعوين، و كام الحجبعض أحأنّ ببييّة، مصدريته التشريع
تخريجه في كتاب الطب تحت ترجمة الحلق من الأذى هو البعد الطبي المناسب ، و فيه إشارة إلى أسلوب القول الحسن، وجع.."

  الذي نحن بصدده. يّةالصح يةّلمقصد حفظ النفس ʪلرعا
 

 
   ).1/276(، م 2006، هـ 1427، 1ط، دمشق، الفكردار ، وتطبيقاēا في المذاهب الأربعة يّةواعد الفقهق، لزحيليا -4
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، عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ  أن«أنس ɯ:  ما رواه، النّبويةّومن تطبيقات هذه القاعدة في الغزوات   
 »فَـرَأَيْـتُهُ عَلَيْهِمَا فيِ غَزَاةٍ ، فَأَرْخَصَ لهَمَُا فيِ الحرَيِرِ  -يَـعْنيِ القَمْلَ  -رَ شَكَوَا إِلىَ النَّبيِِّ الزُّبَـي ـْو ، بْنَ عَوْفٍ 

1  
الرجال  فالحرير محرم على فأما الفقهي:، الآخر طبيو ، : أحدهما: فقهيدانبعهذا الحديث ففي    

مصدره  الحرير أنالطبي: فهو  البعدأما و، لالقموكثرة  الحكةك،  الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة
القلب وتفريحه والنفع من كثير من  يةّكتقو   يّةوالنفس يّةمصدره حيواني طبيعي كثير الفوائد الطب

   .2من غلبة المرة السوداء والأدواء الحادثة عنهاو ، أمراضه
، ɯجابر  ففي الصحيح عن، عملوا đا في سراʮهمو ، الصّحابةوهذه القاعدة قد استوعبها   

رَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًاو ، ل: غَزَوʭَْ جَيْشَ الخبََطِ اق، الله عنه فَألَْقَى البَحْرُ حُوʫً مَيِّتًا لمَْ ، أمُِّ
بـَرُ ، لمَْ نَـرَ مِثـْلَهُ  فَمَرَّ ، عِظاَمِهِ  فَأَخَذَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ ، فأََكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، يُـقَالُ لهَُ العَنـْ

دِينَةَ ، هُ سمَِعَ جَابِراًأن، الرَّاكِبُ تحَْتَهُ فأََخْبـَرَنيِ أبَوُ الزُّبَـيرِْ 
َ
يَـقُولُ: قَالَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ: كُلُوا فَـلَمَّا قَدِمْنَا الم

  .3فَأʫََهُ بَـعْضُهُمْ فأََكَلَهُ  »مَعَكُمْ كان   أن أَطْعِمُوʭَ ، رزِْقاً أَخْرَجَهُ اɍَُّ ، كُلُوا«فَـقَالَ:  ذكََرʭَْ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ 
قبل علمهم بحل ، فقد أكلوا هذا الحوت على سبيل الاضطرار لشدة اĐاعة وخوفا من الهلكة  

 قال فيها:فقد جاء ، مسلم يةّكما هي روا،  قد دلت بعض طرق الحديث على ذلكو ، ميتة البحر
 اضطررتم قدو ، الله سبيل فيو ،  الله رسول رسل نحن بل، لا: قال ثم، ميتة": عبيدة أبو قال

  .4فكلوا"

                                                
  .2920 برقم:، )ʪ ،)4/42ب الحرير في الحرب، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -1
  ).4/70(، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم -2

، 4360 :برقم، )5/166(، هم يتلقون عيرا لقريش، و ʪب غزوة سيف البحر، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -3
، كتاب الشركةفقد خرجه في  ، قد كرر البخاري الحديث في كتب متعددة ووضع عليه تراجم منا سبة لمقصد حفظ الصحةو 

، الرقابحمل الزاد على  ʪب، سيروالكتاب الجهاد ،  2483 برقم:، )ʪ ،)3/173ب الشركة في الطعام والنهد والعروض
َحْرِ ϳچٱٱʪب قول الله تعالى:، الذʪئح والصيد كتاب،  2983: برقم، )4/55( ْſϯ ُْلكَُمْ صَيد ìبرقم:، )7/90(، ]98[المائدة:  چحِل 

  ، فهي تراجم تتضمن آليات توفير الطعام الذي به قوام حفظ الصحة.5493
: برقم، )1535/ 3(، البحرʪب إʪحة ميتات ، الحيوانلذʪئح وما يؤكل من كتاب الصيد وا،  صحيح مسلمينظر: -4

1935.  
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حفاظا على ، في هذا الحديث يظهر فقه أبي عبيدة فقد خصص عموم تحريم الميتة ʪلاضطرارف 
  .1على هذا الاجتهاد قد أقره الرسول و ، يةّنفوس أفراد السر 

  
  
 
  التداوي في الغزوات يّة.آل2
 يّةكآل،  في الغزوات يةʪّلوقا النبي  يةّوالمواقف السابقة عنا بين من خلال الأمثلةأن تبعد    

 يّةوهي آل يّةالثان يّةالصح يّةأشرع في الحديث عن الآل، من ثمَّ حفظ النفسو ، لحفظ الصحة
  عرض بعض الرواʮت التي تدل عليها.خلال التداوي في الغزوات من 

، لحفظ صحة الجند يّةطبيب والتداوي كآلقد دلت رواʮت المغازي في الصحيح على حضور التف  
  كون محصورا في إسعاف الجرحى ومداواēم.ي أنقد كاد مجال التداوي و 
نسقي ونداوي  كنا مع النبي «قالت: ، الربيع بنت معوذ ومما يدل على ذلك ما روته  

  .2»نرد القتلى إلى المدينةو ، الجرحى
 النبي  يةّجل القيام đذا الدور الطبي لدليل على عنافي الغزوات من أ يّةالصحاب فخروج المرأة  

ساهم في الجهاد أن تخرى أ يّةتمكين لها من ʭحو ، هو من أعظم أسباب حفظ النفسو ، ʪلتداوي
  .الدّعوةمن أجل نشر 

فإĔا فيه ، تبرز بوضوح كامل قيمة المرأة في اĐتمع المسلمالنص وغيره من النصوص  اوفي هذ  
رث الله ي أنإلى  الدّعوة يةّإلى جنب أخيها الرجل منذ بدا الدّعوة يّة تحمل مسؤولفي، عضو فعال

   .3الأرض ومن عليها
، لما أصيب بجراح في غزوة أحد التداوي في الغزوات فقد مارسه النبي  يّةآل يّةوϦكيدا لأهم  

 غسليكان   من فلأعر  إني والله أما: " قال، الله رسول جرح عن يسأل هوو ، سعد بن فعن سهل

                                                
، م1994، هـ1414، 2طيّة، زارة الأوقاف الكويت، و الفصول في الأصول، الجصاصأحمد بن علي أبو بكر ينظر: -1
، هـ1416، 1ط، بيروتة، يّ العلمدار الكتب ، الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الفاسي، )4/41(

  ).1/165(، م1995
  .2882برقم: ، )4/34(، الغزو في الجرحى النساء مداواة ʪب، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
   .321ص، ، المدينةيّة، ʪلجامعة الإسلام، (د.ت)، (د.ط)، مروʮت غزوة بني المصطلق، إبراهيم قريبيينظر: -3
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 بنت ɰ فاطمة كانت :قال، دووي بماو ، الماء سكبيكان   منو ،  الله رسول جرح غسلي
 أن فاطمة رأت فلما، Đʪ1ن الماء يسكب طالب أبي بن عليو ، تغسله  الله رسول بنت عنها
، الدم فاستمسك، وألصقتها فأحرقتها، حصير من قطعة أخذت، كثرة إلا الدم يزيد لا الماء

  2رأسه." على البيضة كسرتو ، وجهه جرحو ، يومئذ رʪعيته كسرتو 
كما تبرز مشاركة المرأة في ،  يةّعن طريق الرعا يّةالصح يةʪّلرعا يةّهذه الرواʮت تدل على العنا  

 مهمة فللمرأة هذا وعلى "، يّةإلى جنب الرجل بما يتماشى مع طبيعتها وفق الضوابط الشرع الدّعوة
 ملائمة لمهمة إĔاو ، جدčا ضيق نطاق في منحصرة المهمة هذه لكنو ، الجهاد في يّةسام مهمة

   3."يّةوالنفس يّةالجسم المرأة لطبيعة
  ʬلثا: المحافظة على الأرواح

يحرص على حياة   النبي كان  بل، فضيلة الشهادة في سبيل الله لا تعني المخاطرة ʪلأنفس نإ 
سلام أو استسلام المحاربين لأĔم هم جمهور إكما يحرص على ،  الدّعوةلأĔم حملة ، الصّحابة

  .4المدعوين المرتقبين
هناك و ، الدّعوةيحرص أكثر من غيره على المحافظة على الأرواح لأĔم هم رأس مال  الدّاعيّةف  

  تدل على ذلك منها: النّبويةّمظاهر وشواهد من الغزوات 
اء العدو وتجنب الاصطدام معه ني عدم لقأن تمتحاشي الاصطدام مع العدو قدر الإمكان: .1

في جميع غزواته  رص عليه النبي يحكان   هذا ماو ، أهم وسائل حفظ الأرواح من الطرفين
 لقيتموهم فإذا، العدو لقاء تمنوا لا«: قال،  النبي عن، عنه الله رضي هريرة أبي فعن، وسراʮه
 وهي يّةالعاف بسؤال الأمر في ديثالأحا كثرت قال النووي تعقيبا على الحديث:" وقد، 5»فاصبروا

  .6والآخرة" والدنيا الدين في والباطن البدن في المكروهات جميع لدفع المتناولة العامة الألفاظ من

                                                
  ).1/308(، والأثرفي غريب الحديث  يةّالنها، الأثير ابن، يسترهلأنه يواري حامله: أي ، ترسهو ال Đن:ا -1

  .3845برقم: ، )5/101(، يوم أحد الجراح من  النبي أصاب ماʪب ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
  .294صيّة، أضواء على الثقافة الإسلام، شريف العمري يةʭّد -3

  .143صالدّعوة، مدخل إل مناهج ، د عيساويأحمينظر: -  4
   .3026 برقم:، )ʪ ،)4/63ب لا تمنوا لقاء العدو، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -5
  ). 12/46(، شرح مسلم، النووي -6
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أوضح مثال على ذلك و ، لا ينسجم مع الهدف من الغزوةكان   ويتأكد تحاشي الاصطدام إذا  
بل يبذل كل جهده ، ينة ألا يحارب قريشامنذ مغادرته المد قرر الرسول فقد "، يّةغزوة الحديب

  .1"ووضع هذا الهدف نصب عينيه دائما لم يجد مناصا من القتال إذاإلا ، جهده للتفاهم معها
، أبي قتادةفعن ، أداء العمرة والحالة حالة إحرام فمن المصلحة تجنب لقاء العدوكان   فالهدف  

  .2ولم أحرم " فأحرم أصحابه، يّةعام الحديب قال: انطلقنا مع النبي 
  
 أن: خرجت قبل قال، فعن سلمة بن الأكوع، 3ومن ذلك تحاشيه للصدام في غزوة ذي قرد  
قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن ، ترعى بذي قرد كانت لقاح رسول الله و ، ؤذن ʪلأولىي

قال: فصرخت ، قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، فقال: أخذت لقاح رسول الله ، عوف
ثم اندفعت على وجهي حتى ، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، خات ʮ صباحاهثلاث صر 

  أقولو ، كنت رامياو ، فجعلت أرميهم بنبلي، قد أخذوا يستقون من الماءو ، أدركتهم
  أʭ ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع

، والناس  قال: وجاء النبي، استلبت منهم ثلاثين بردةو ، حتى استنقذت اللقاح منهم، وأرتجز 
ʮ ابن «فقال: ، فابعث إليهم الساعة، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فقلت: ʮ نبي الله، والناس

على ʭقته حتى دخلنا  قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله ، »ملكت فأسجح، ابن الأكوع
  .4المدينة

عادت عليك  فربما ، لا تبالغ في المطالبة ": "ملكت فأسجح قال ابن الملقن في شرح عبارة "  
لهم حضا لهم ورجاء توبة منهم  ذلك قال ، ظفرت يظفر بك أنْ فبعد ، من حيث لا تظن كبيرة

  5 "منهم وإʭبة ودخولهم في الإسلام.

                                                
  .280ص، الرسول القائد، محمود شيت خطاب -1
  ). 5/122(، يّةيبغزوة الحد ʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -2
 الله رسول غزاها غزوة أول هي، و وقيل في جمادى الأولى يّةالحديبصلح ت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل كان  - 3

 الله رسول لقاء في القرصنة بعمل قامت فزارة بني من فصيلة ضد مطاردة حركة هي، و خيبر قبليّة، و الحديب بعد  ،
  .331ص، المختوم الرحيق، المباركفوري، )7/460(، يفتح البار ، ابن حجرينظر:

   .4194 برقم:، )5/130(، قردʪب غزوة ذي ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -4
   ).18/252(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن -5
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من حفظ نفوس ، يةّمن مقاصد دعو  هفالحديث يشير إلى استحباب عدم لقاء العدو لما في  
  منهم أو مما يخرج من أصلاđم. ، رجاء الاستجابة للدعوة من قبل غير المسلمينو ، المسلمين

عظيمة ذات  يةّا قاعدة دعو أĔيدرك ، "تحاشي الاصطدام" يّةاستراتيجفي المتأمل بدقة  أنوالحقيقة   
سواء من  يّةللدعوة الإسلام يةّبعد استشرافي عميق؛ لما فيها من المحافظة على الطاقات البشر 

  المستجيبين أو من الدعاة المرتقبين.
التي  يةّفبالرغم من الأذ، فحسب بل تكونت نواēا في العهد المكي، وليدة العهد النبوي ولم تكن  

ذه أهل الطائف وهو في آفلما ، إلا أنه لم يكن يوما ما يتمنى لهم الإʪدة التي تعرض لها النبي 
شِئْتَ  إنْ ، تَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْ ، فَـقَالَ ، ، ثم قال: ʮ محمد الطريق إلى مكة ʭداه ملك الجبال وسلم عليه

شِئْتَ 
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رجَِ اɍَُّ مِنْ أَصْلاđَِِمْ مَنْ يَـعْبُدُ اɍََّ يخْ  أنبَلْ أَرْجُو  «:  أطُْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبـَينِْ؟ فَـقَالَ النَّبيُِّ  إنْ  
ئًا، وَحْدَهُ    .1» لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيـْ

انضموا و ، سلم أهلهاوأ، وأصبحت دار إسلام، فقد فتحت مكة، كلهاأُ وقد آتت هذه القاعدة  
قد حملت ذريتهم من بعدهم و ، وأصبحوا من أهلها المدافعين عنها اĐاهدين في سبيلها الدّعوةإلى 

  .يّةلواء الفتوحات الإسلام
هو الذي يفكر ويخطط  النّاجح الدّاعيّةف، ولم يكن ذلك ليحصل لولا هذا البعد الاستراتيجي  

 .الدّعوةلمستقبل 
يعد للغزوة إعداد متكاملا   النبي كان  وقصد المحافظة على الأرواحلغزوات: .الإعداد الجيد ل2

التقصير في  أنذلك ، يّةوالروح يةّوالمعنو  يةّمن جميع الجوانب الماد، يةّتتجلى فيه عبقريته العسكر 
قد اتخذ الإعداد صور و ، الإعداد قد يكون سببا في خسارة أرواح كثيرة في صفوف المسلمين

  لفة نجملها فيما يلي: ومظاهر مخت
   المعنوʮت: يةّأ. تقو 

 فيعدهم، الله طوال فترة غزواته سبيل في المقاتلين معنوʮت يةّتقو  على يعمل لقد ظل النبي   
هذا من و ، يذكرهم بما أعد الله من النعيم للشهداء في الجنةو ، ونيل أعظم الثواب الأجر بمضاعفة

لكثرة و ، الباقييرغبه في ثواب الآخرة ونعيم الجنة و ، عيمها الفانيزهد المؤمن في الدنيا وني أنشأنه 
فإني سأكتفي بذكر شواهد منها من مروʮت ، النصوص الواردة في فضل الشهادة ومنزلة الشهداء

  المغازي الواردة في الصحيح.
 أمَُّ  أن: أنس عن، بعض من استشهد من أصحابه ʪلفردوس وهو أعلى الجنة فقد بشر النبي   
فَـقَالَتْ: ʮَ رَسُولَ ، أَصَابهَُ غَرْبُ سَهْمٍ ، قَدْ هَلَكَ حَارثِةَُ يَـوْمَ بَدْرٍ و ، حَارثِةََ أتََتْ رَسُولَ اɍَِّ  أمَُّ 

 َِّɍإِلاَّ سَوْفَ تَـرَى مَا و ، فيِ الجنََّةِ لمَْ أبَْكِ عَلَيْهِ كان   إنفَ ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارثِةََ مِنْ قَـلْبيِ ، رَسُولَ ا
  .2 »هُ فيِ الفِرْدَوْسِ الأَعْلَىأنو ، كَثِيرةٌَ  نانا جِ أĔَ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ ، هَبِلْتِ «عُ؟ فَـقَالَ لهَاَ: مَا أَصْنَ 

3"فيه عظم الجنة وعظم الفردوسو ، وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين قال ابن حجر:" 

                                                
آمين فوافقت إحداهما ، في السماء ʪب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة، كتاب بدء الخلق،  رواه البخاري في صحيحه -  1

  .3231برقم: ، )4/115(، غفر له ما تقدم من ذنبه، الأخرى
  .6567 برقم:)، ʪ) ،8/114ب صفة الجنة والنار، كتاب الرقاق،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ).6/13(، فتج الباري، ابن حجر -3
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عن ف، في المغازي يّةالقتال يّةعالله الأثر العظيم في الفكان   وهذا الفضل الذي بُشر به الشهداء 
هُمَا قتُِلْتُ فَأيَْنَ أʭََ؟  أنيَـوْمَ أُحُدٍ أرَأَيَْتَ  قَالَ: قاَلَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ ، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اɍَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

  .1 »ثمَُّ قَاتَلَ حَتىَّ قتُِلَ ، فيِ الجنََّةِ فَألَْقَى تمَرََاتٍ فيِ يدَِهِ «أʭََ؟ قاَلَ: 
ɲ وصدق إيماĔم  الصّحابةصدق  فهو يدل أيضا على، فالحديث كما يدل على أثر الترغيب  

وصدق إيماĔم فيدعون ما ϥيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون 
  .2لا يلحقهم بعدهم أحد فيها هميقتلون فيلقون الله عز وجل راضين عنه وهذا لا شك من فضائل

فالشوق إلى الجنة ، رغبة فيما عند الله قد عملت عملها وفعلت فعلتها في هذا الصحابي الجليلالف  
إĔم قوم طلبوا الموت فوهبت ، إلى الزهد في الدنيا يةّفي ذلك إشارة قو و ، منعه من إكمال أكل تمراته

  أي حياة؟ و ، الحياة مله
 أنأنََسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  ما حدث به،  الجنةللرغبة في على الأثر الدعوي الفعالأيضا  وما يدل  

ليَـَريََنَّ  لئَِنْ أَشْهَدَنيِ اɍَُّ مَعَ النَّبيِِّ ، فَـقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبيِِّ ، عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ 
يَـعْنيِ ،  أَعْتَذِرُ إِليَْكَ ممَِّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ أنياللَّهُمَّ «: فَـقَالَ ، فَـهُزمَِ النَّاسُ ، فَـلَقِيَ يَـوْمَ أُحُدٍ ، اɍَُّ مَا أُجِدُّ 

رَأُ إِليَْكَ ممَِّا جَاءَ بِهِ المشُْركُِونَ  مَ بِسَيْفِهِ فَـلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ » المسُْلِمِينَ وَأَبْـ ، فَـقَالَ: أيَْنَ ʮَ سَعْدُ ، فَـتـَقَدَّ
بهِِ و ، فَمَا عُرِفَ حَتىَّ عَرَفَـتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ ببَِـنَانهِِ ، فَمَضَى فَـقُتِلَ ، دٍ  أَجِدُ ريِحَ الجنََّةِ دُونَ أُحُ أني

   .3بِسَهْمٍ  يّةبِضْعٌ وَثمَاَنوُنَ مِنْ طعَْنَةٍ وَضَرْبةٍَ وَرَمْ 
بل ، فلم يقف عند التأثير الذاتي، المعنوʮت يةّوقد بلغ أثر الترغيب في الجنة مبلغا عظيما في تقو   

 أنففي بعض طرق الحديث السابق ، ɲ بدورهم دعاة إلى الشهادة رغبة في الجنة الصّحابةأصبح 
في رجال ، طلحة بن عبيد اللهو ، انتهى إلى عمر بن الخطاب، أنس بن النضر أنالحديث السابق 

قال: ، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله ، قد ألقوا ϥيديهمو ، من المهاجرين والأنصار
ثم استقبل ، فماذا تصنعون ʪلحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله قال: 
  .4فقاتل حتى قتل، القوم

  

                                                
  .4046برقم: ، )5/77(، غزوة أحدʪب ، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ).5/36(، هـ 1426، ط) (د.، الرʮض، دار الوطن للنشر، شرح رʮض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين -2
  .4048 برقم:، )5/95(، غزوة أحدٱٱʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3
  ).2/83(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -4
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دافعها الرغبة فيما و ، سببهاكان   فهذه نماذج من البطولات التي شهدēا الغزوات في مواطن مختلفة  
الآخرة والتزهيد في الدنيا في شحذ المعنوʮت ʪلترغيب في  يةّتقو  يّةمن هنا تظهر أهمو ، عند الله

  .يةّالدعو  يّةالفعال
  يةّب. إعداد القوة الماد

من حشد الرجال ، ʪلإعداد المادي فقد اهتم النبي ، معنوʮت الجيش يةʪّلتوازي مع تقو   
ēيئة و ، تحصين الحدود والثغور والأماكن الواهنة تجاه العدوو ، وإعداد آلات الحرب ووسائل القتال

فقد جاءت رواʮت المغازي في الصحيح شاهدة لهذا الإعداد الذي ، وة الكاملة فيها لحمايتهاالق
  فيما يلي نماذج منها: و ، تعددت وتنوعت أشكاله

منذ  قد اهتم بذلك النبي و ، فمن مظاهر الإعداد المادي تنظيم الحراسة لصد غارات العدو  
هَافعن ، مقدمه المدينة؛ حرصا منه على حفظ أرواح رجاله  النبي كان  تَـقُولُ:، عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

دِينَةَ ، سَهِرَ   النبي
َ
لَةَ «قاَلَ: ، فَـلَمَّا قَدِمَ الم عْنَا ، »ليَْتَ رجَُلاً مِنْ أَصْحَابيِ صَالحِاً يحَْرُسُنيِ اللَّيـْ إِذْ سمَِ

ʭَمَ النَّبيُِّ و ، بيِ وَقَّاصٍ جِئْتُ لأَِحْرُسَكَ فَـقَالَ: أʭََ سَعْدُ بْنُ أَ ، »مَنْ هَذَا؟«فَـقَالَ: ، صَوْتَ سِلاَحٍ 
 

1.  
، إلا أنه يعم جميع أنواع الحراسة في الغزو، خاصة في حراسة النبي كان   إنالحديث و وهذا   
  2هو ما يشير إليه البخاري في ترجمته على الحديث بقوله:" ʪب الحراسة في الغزو في سبيل الله "و 
  قال: ، عن النبي ، فعن أبي هريرة، في أحاديث كثيرة منها فيها النبي ولأهميتها فقد رغب   

ينَارِ « رْهَمِ و ، تعَِسَ عَبْدُ الدِّ ، تعَِسَ وَانْـتَكَسَ ، لمَْ يُـعْطَ سَخِطَ  إنو ، أُعْطِيَ رَضِيَ  أن، عَبْدُ الخمَِيصَةِ و ، عَبْدُ الدِّ
كان  أن، مُغْبـَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، أَشْعَثَ رأَْسُهُ ، فَـرَسِهِ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ  اننلعَِبْدٍ آخِذٍ بعِِ  طُوبىَ ، 1فَلاَ انتقشإِذَا شِيكَ و 

                                                
كتاب ،  2885 برقم:، )4/34(، الله سبيل في الغزو في الحراسة ʪب، الجهاد والسيرب كتا،  رواه البخاري في صحيحه -1

على الحراسة في العدو  يّةفإضافة إلى دلالة الحديث الأصل، 7231 برقم:، )9/83(، »ليت كذا وكذا«: ʪب قوله ، التمني
ʪستعمال التمني في ، الرقيقة في مخاطبة المدعوتتعلق بحسن اختيار الالفاظ  يةّالبخاري استنبط من الحديث فائدة دعو إنّ ف

   سياق الأمر.
  ).4/34(رواه البخاري في صحيحه،  -2
ريد لم يقدر أنّ يدخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها ʪلمنقاش وهو معنى قوله فلا انتقش ويحتمل معنى هذه العبارة: أنه "إذا  -1

ا يثبطه عن السعي والحركة وسوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع رجها وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بمأنّ يخالطبيب 
  ).11/255"، ينظر:ابن حجر، فتح الباري، (الدنيا واشتغل đا عن الذي أمر به من التشاغل ʪلواجبات والمندوʪت
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شَفَعَ لمَْ  إنو ، اسْتَأْذَنَ لمَْ يُـؤْذَنْ لَهُ  إن، 1فيِ الساقةكان   فيِ السَّاقَةِ كان   إنو ، فِي الحِرَاسَةِ كان،  فيِ الحِرَاسَةِ  
  .2»يُشَفَّعْ 

 ɯ رسول الله  أن: وعن سهل بن سعد الساعدي ، :طُ «قالʪَِرٌ مِنَ  3ر يَـوْمٍ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ خَيـْ
هَا نْـيَا وَمَا عَلَيـْ هَاو ، الدُّ نْـيَا وَمَا عَلَيـْ رٌ مِنَ الدُّ الرَّوْحَةُ يَـرُوحُهَا العَبْدُ فيِ و ، مَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ مِنَ الجنََّةِ خَيـْ

 َِّɍهَا أَوِ الغَدْوَةُ ، سَبِيلِ ا نْـيَا وَمَا عَلَيـْ رٌ مِنَ الدُّ   4»خَيـْ
بشكل منظم محكم كما هو الحال في ، وأصبح بعد ذلك أمر تنظيم الحراسة مطردا في جميع غزواته  

قال: ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الغزوات 5الحال في الحراسة أثناء أداء صلاة الخوف
ثم سجد وسجدوا ، منهم معه وركع ʭس وركعفكبر وكبروا معه ، قام الناس معهو ، قام النبي «

فركعوا ، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخواĔم وأتت الطائفة الأخرى، يّةثم قام للثان، وسجدوا معه
  6»لكن يحرس بعضهم بعضاو ، الناس كلهم في صلاةو ، فركعوا وسجدوا معه

فأمر ظاهر ، يّةربوآلات الحرب والتدابير الح، المتعلق ʪلجيش والعتاد يةّوأما اتخاذ أسباب القوة الماد  
   في مروʮت الغزوات؛ ولضيق المقام سأكتفي بذكر نماذج منها من خلال الصحيح.

للدعوة قادة  يّةمن أسباب صد إʪدة جماعكان   فقد، وأولى ما يذُكر في هذا السياق حفر الخندق  
قال: ، عن أنس ɯف، يّةالفارس يةّاستفادها من الخطط العسكر  يّةهي مشورة سلمانو ، وأتباعا

  يقولون:و ، ينقلون التراب على متوĔمو ، جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة"

  محمدا ... على الإسلام ما بقينا أبدا  نحن الذين ʪيعوا
                                                

  ).2/224(يةّ، النها، بن الأثيرا، يكونون من ورائه يحفظونه"، و هم الذين يسوقون جيش الغزاة، و "جمع سائق الساقة: -1
  .2886 برقم:، )4/34(، الله سبيل في الغزو في الحراسة ʪب، الجهاد والسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -2

، الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمرو ، ينظر:هو من الحراسة، و الذي قد يتسلل منه العدو، المرابطة هِي لزُُوم الثغر الرʪط: -3
  ).3/255(، د.ت)(، 2طأنّ لبن، المعرفةدار ، علي محمد البجاوي، ت، الحديث والأثرالفائق في غريب 

  .2892برقم: ، )ʪ ،)4/35ب فضل رʪط يوم في سبيل الله، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -4
صلاة الخوف فقصد اجتماع  المقصود الاجتماع في قال ابن القيم:"، عظيمة يةّصلاة الخوف في الغزوات مقاصد دعو وفي -5

ظهروا للعدو طاعة أنّ يالمقصود أنّ فك مع النبي كانوا  المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار دينهم ولا سيما حيث
المسلمين له وتعظيمهم لشأنه حتى أĔم في حال الخوف الذي لا يبقى أحد مع أحد يتبعونه ولا يتفرقون عنه ولا يفارقونه 

المقصود أنّ عذر الحرب ومواقفة الكفار أعظم من هذا كله ومع هذا فأقيم شعارها في تلك الحال فدل على نّ أومعلوم  ...بحال
ʭ(د. ط)، لبنان، بيروت، العربي الكتاب دار، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، ينظر: "ما ذكر ،
  ).3/160(، (د.ت)

  .944 برقم:، )2/14(، الخوفيحرس بعضهم بعضا في صلاة ʪب ، الخوفأبواب صلاة ، يحهرواه البخاري في صح -6
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  يجيبهم ويقول: والنبي 
رُ الآخِرَهْ ... فَـبَارِكْ فيِ الأنَْ أناللَّهُمَّ « رَ إِلاَّ خَيـْ   .1»صَارِ وَالمهَُاجِرَهْ هُ لاَ خَيـْ
  ربماو ، يّةالقتال يةّرفعا للجاهز و ، يحث على التدرب على الرمي إعدادا للرماة  النبي كان  كما 
قاَلَ: مَرَّ ، سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوعَِ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  فعن، التدريب يّةشاركهم في ذلك زʮدة في فعاليكان   ربماو 

تَضِلُونَ  عَلَى نَـفَرٍ مِنْ  النَّبيُِّ  راَمِيًا كان   أʪََكُمْ  أنفَ ، ارْمُوا بَنيِ إِسمْاَعِيلَ « :فَـقَالَ النَّبيُِّ ، أَسْلَمَ يَـنـْ
مَا لَكُمْ لاَ « :فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ ، قَالَ: فَأمَْسَكَ أَحَدُ الفَريِقَينِْ ϥِيَْدِيهِمْ » أʭََ مَعَ بَنيِ فُلاَنٍ و ، ارْمُوا

  .2»ارْمُوا فأʭَََ مَعَكُمْ كُلِّكُمْ « :ا: كَيْفَ نَـرْمِي وَأنَْتَ مَعَهُمْ؟ قاَلَ النَّبيُِّ قَالُو ، »تَـرْمُونَ؟

هو فرع من إعداد و ، وتدريب المقاتلين، ϵعداد فالحديث دلالة واضحة على اهتمام النبي   
كما تضمن ،  ترغيبهم في ذلك ʪستعمال أسلوب القصة بذكر قصة إسماعيل عليه السلامو ، الدعاة

، لأصحابه ɲ  وملاطفة النبي الصّحابةكالإشارة إلى أدب ،  أخرى يةّتضمن أبعاد دعو 
  . 3جميعا همتطييب خاطر  حرصه علىو ، لأصحابه

الإبل و ، ϵعداد الدواب خاصة الخيل، يّةʪلفروس فقد اهتم النبي ، يةʪّلرما يةّوإضافة إلى العنا 
فعن أبي هريرة ، حث على النفقة في سبيل الله في هذا اĐالو ، ʪعتبارها أهم وسائل الجهاد والغزو

ɯ يقول: قال النبي ، هريرة :» ِوَتَصْدِيقًا بِوَعْدِه َِّɍʪِ ʭًَإِيما َِّɍبَسَ فَـرَسًا فيِ سَبِيلِ ا  أنفَ ، مَنِ احْتـَ
  .4 »شِبـَعَهُ وَريَِّهُ وَرَوْثهَُ وَبَـوْلهَُ فيِ مِيزَانهِِ يَـوْمَ القِيَامَةِ  أنفَ ، بِوَعْدِهِ 

زمن  الدّعوةالخيل من أعظم وسائل  أنʪعتبار ، الخيري يرغب في الوقف الدعويالنبوي فالحديث  
مرضاته لكي يحارب عليه  فـ"من أوقف فرساً للجهاد في سبيل الله وابتغاء زمن رسول الله 

وَمَا چٱٱ:عالىتسبحانه و الله  حيث قال، تصديقاً بوعده الذي وعد بهو ، لوجه الله تعالى ءابتغا، الغزاة

كُْمْ 
َ

ƃِإ ìَيُوف ٖőَْكله أو يشربه أو يخرجه  أنف، ]271البقرة: [ چ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خϩ الله يثيبه عن كل ما
  .5"يخرجه من بول أو روث حتى يضعه له في كفة حسناته يوم القيامة

                                                
  . 2835 برقم:، )ʪ ،)4/25ب لبس البيضة، الجهاد والسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1

  .2899برقم: ، )4/38(، الرميʪب التحريض على ، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -2
  ). ،)2/295شمائل الرسول ، أحمد بن عبد الفتاح زواوي:ينظر -3
  .2853برقم: ، )4/28(، الله سبيل في فرسا احتبس من ʪب، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -4
  ).4/99(، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، قاسمحمزة محمد  -5
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المتجددة  ةالدّعو وقف الخيل في سبيل الله يلٌحق به جميع الأوقاف المتعلقة بوسائل  أنولا شك  
   .يّةذلك من أعظم أبواب الخير والنفع لصاحبها وللدعوة الإسلام أنو ، عبر العصور

، كبيرة  يةّعنا يةّالماد يّةولي الخطط الحربيكان   بل، يّةʪلحراسة والرمي والفروس ولم يكتف النبي   
لى كالاستعلام على العدو للحصول ع،  وظف استراتيجيات الحرب المختلفةيكان   فقد، كبيرة

يختار الرجل المناسب لهذه المهمة الدقيقة و ، بعث من ϩتيه بخبرهميكان   إذ، معلومات تتعلق به
رُ:  »مَنْ ϩَْتيِنيِ بخَِبرَِ القَوْمِ يَـوْمَ الأَحْزَابِ؟«: قال: قال النبي ، فعن جابر ɯ، الحساسة قَالَ الزُّبَـيـْ

 َʭَرُ: أ رُ: أʭََ ، »برَِ القَوْمِ؟مَنْ ϩَْتيِنيِ بخَِ «ثمَُّ قاَلَ: ، قاَلَ الزُّبَـيـْ لِكُلِّ نَبيٍِّ  أن: «فَـقَالَ النَّبيُِّ ، قَالَ الزُّبَـيـْ
رُ    .1»حَوَارčʮِ وَحَوَارِيَّ الزُّبَـيـْ

 يةّوالماد يةّعلى كل الإعدادات المعنو  تدل على حرص النبي  النّبويةّفهذه رواʮت من المغازي   
 إرهابو ، للحفاظ على أرواح أتباعه، الاستقرارهدف Ϧمين السلم و بكل أشكالها التي تست يةّوالماد

تصد من تسول له نفسه المساس ϥرواح ، لتكون لدى المسلمين قوة ضاربةو ، العدو إرهابو 
  .2المسلمين

إعداد العدة اللازمة و ، مع الحرص على تجنب الاصطدام مع العدو.تغليب السلم والصلح: 3
بحسب ما تقتضيه ، إلى السلم والصلح قد يلجأ النبي ، فإذا حصل لقاء العدو، تحسبا للقائه

 أنوَ ٱچٱفي قوله سبحانه:، إلى هذا المبدأ الكريم القرآنقد أشار و ، في مرحلة الغزوة الدّعوةمصلحة 

مِ فاَجْنحَْ لهََا
ْ
ǅ ìلِسǄ ْ62الأنفال: [ چٱٱجَنحَُوا[.  

إما و ، يةّعطاء الجز إما ϵو ، إما ʪلدخول في الإسلام، والجنوح إلى السلم هو الميل إلى ترك الحرب
  .3نحو ذلك من أسباب السلم والصلحو ، بموادعة

مبرزا للبعد السلمي ، يةّهذا المبدأ الإنساني العظيم حفظا لأرواح البشر  وقد نفذ رسول الله   
 مبدأ أعلم " ولست، يقول الخبير العسكري محمد شيت خطاب، السلمي للغزوات في مواطن منها

 العدو إقدام بمجرد شرط أو قيد دون فورا السلام إقرار على قةالمواف يجيز الإسلام غير ساميا مبدأ
  .4والأحوال" الظروف تكن مهما إقراره طلب على العدو

                                                
  .2846برقم: ، )ʪ ،)4/27ب فضل الطليعة، يركتاب الجهاد والسرواه البخاري في صحيحه،   - 1
  .48ص، الرسول القائد، محمود شيت خطاب - 2
  ).14/40(القرآن،  Ϧويل فيأنّ جامع البي، الطبريينظر: -3
  .14ص، الرسول القائد، محمود شيت خطاب -4
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ماء ووقف دفي غزواته اختيار أنسب السبل التي تمكن من حقن ال هدي النبي كان من ف  
 حديث ابن الذي يبينه، كاختلاف الموقف مع اليهود،  إلا إذا اقتضت المصلحة غير ذلك، القتال
،أَقَـرَّ قُـرَيْظةََ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ و ، فأََجْلَى بَنيِ النَّضِيرِ ، قُـرَيْظةَُ و ، حَاربََتِ النَّضِيرُ  :بقوله، عنهما الله رضي عمر
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إِلاَّ بَـعْضَهُمْ لحَقُِوا ، لِمِينَ قَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بَـينَْ المسُْ و ، فَـقَتَلَ رجَِالهَمُْ ، حَتىَّ حَاربََتْ قُـرَيْظةَُ  
نُـقَاعٍ و ، فَآمَنـَهُمْ وَأَسْلَمُوا ʪِلنَّبيِِّ  يَـهُودَ و ، هُمْ رهَْطُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ سَلاَمٍ و ، أَجْلَى يَـهُودَ المدَِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنيِ قَـيـْ

  1»كُلَّ يَـهُودِ المدَِينَةِ و ، بَنيِ حَارثِةََ 
 اليهود أشد فكانت، قريظة وأما التباين في الموقف تجاه اليهود بقوله:" ويعلل ابن القيم هذا  

  2 إخواĔم." على يجر لم ما عليهم لذلك جرىو ، أغلظهم كفراو ، عداوة لرسول الله 
قبل بنود عقد الصلح التي تبدو في الظاهر و ، يّةوقد جنح إلى الصلح وعدم المواجهة يوم الحديب  

في  الدّعوةيخدم و ، حرصا على الأمن والسلم الذي يحقق حفظ النفوس ،3مجحفة في حق المسلمين
 چٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ، عنه الله رضي مالك بن أنس فعن، فتحاالقرآن لذا سماه ، هذه المرحلة

مُومِنŞَِ چٱ: الله فأنزل لنا؟ فما، مريئا هنيئا: أصحابه قال، قال، يّةالحديب: قال، ]01[الفتح:
ْ
ُدْخِلَ ϧل ِ

ّ
ƃ 

رَ ƨَنهُْمْ سَيـِّأَتهِِمْ وَ وَ  ينَ ƪِيهَا وǁَُكَفِّ ِƏِٰǜَ ُٰرȌََْلانϧ تٰٖ تجَْرےِ مِن تحَْتهَِا ìǵَتِٰ جǵَِمُوم
ْ
ِ فوَْزاً كانال ìاللهϧ َكَِ عِندǄٰǻَ

  .4]05: الفتح[ چ عَظِيماٗ 
 الجو يّةمالإسلا للدعوة توفر :"دانيقول عبد الكريم زي، لهذا الموقف أثر دعوي عظيمكان   وقد  

 أو الصلح ذلك قبل الإسلام فيكان   من مثل الإسلام في دخل، يّةالحديب صلح بعد الهادئ الجو
  5أكثر."

أكثر و ، عن قتل يهود خيبر بعد استسلامهم ؛ فقد كف النبي يّةوغير بعيد عن صلح الحديب 
أَعْطَى «: قال ،عنه الله رضي الله عبد عنف، من ذلك أبقاهم على الأرض بعقد المزارعة والمساقاة

بـَرَ اليـَهُودَ  هَاي أن، رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيـْ    .6»عْمَلُوهَا وَيَـزْرَعُوهَا وَلهَمُْ شَطْرُ مَا يخَْرُجُ مِنـْ

                                                
 أرادوا ما، و الرجلين يةّد في يهمإل  الله رسول مخرج، و النضير بني حديث ʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1

  ). ،)5/88 الله برسول الغدر من
  ).3/117(، المعاد في هدي خير العباد زاد، القيمابن  - 2
ضع الجرب ، و تعهد قريش عدم التعرض لهم، و عدم دخول مكة والرجوع إيها في العام المقبل أهم بنود صلح الحديبة:كان   - 3

دخل في عقد قريش وعهدهم أنّ يمن أحب ، و دخل في عقد محمد وعهده دخل فيهأنّ يأحب  من، سنينين عشر فبين الطر 
النّبويةّ، السيرة ، هشامابن ، ينظر:عدم رد من هرب من المسلمين إلى قريش، و رد كل من هرب إلى المسلمين، دخل فيه

)2/318.(  
  ).5/125(، يّةغزوة الحديب ʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -4
  .460ص، الدّعوة أصولدان، زيعبد الكريم  -5
   .4248 برقم:، )5/140(، خيبر أهل  النبي معاملة ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -6
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وفي هذا الصلح مصلحة للدعوة بتوفير مورد اقتصادي من عائدات عقد المزارعة والمساقاة الذي  
  . 1فيه حفظ نفوس المعاهدين و ، التمويل الدعويالذي يستفاد منه في 

قد أكد و ، الأكبر للسلم والعفو وحقن الدماء وتعظيم الحرمات دانيالمكان   أما يوم الفتح فقد  
سعد  أنفعند البخاري ، صراحة في معرض رده على بعض مقولات أصحابه ذلك رسول الله 

فلما ، اليوم تستحل الكعبة، وم يوم الملحمةفقال له الي، يوم الفتح، يانسعد بن عبادة لقي أʪ سف
قال: كذا  »ما قال؟«قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال:  يانسفϥبي  مر رسول الله 

ُ فِيهِ الكَعْبَةَ و ، كَذَبَ سَعْدٌ «فقال: ، وكذا َّɍ2 »يَـوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ و ، لَكِنْ هَذَا يَـوْمٌ يُـعَظِّمُ ا.  
والوقعة الملحمة هي القتال الشديد و ، وم الفتح يوم ملحمةي أن سعد؛ لما تصور طَّأ فقد خ  

على  ذانϵظهار الإسلام وʪلأ، بين المقصد السلمي للفتح وهو تعظيم الكعبةو ، العظيمة ʪلعدو
  .3تكسى في مثل هذا اليوم كانت كسوēا؛ إذو ، فيها وحولها من الأصنامكان   ظهرها وإزالة ما

فعند أبي داود عن ابن ، كل من جنح إلى السلم وترك قتال المسلمين  ن النبي أد طموق  
فأسلم ، بن حرب يانسفعام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب ϥبي  رسول الله  أنعباس: 

جعلت له فلو ، الفخر هذا يحب رجل يانسف أʪ أن، الله رسول ʮ: العباس له فقال، الظهران بمر
  4من أغلق ʪبه فهو آمن"و ، فهو آمن، يانمن دخل دار أبي سف، "نعمقال: ، شيئا

لم على القتال مع قدرته عليه فهذه مواقف من غزوات شتى غلَّب فيها النبي    لما فيه من ، السِّ
وإيصالها  الدّعوةوفر مناخا ملائما لنشر وتبليغ ي أنحقن الدماء واستتباب الأمن؛ وهذا من شأنه 

  .يّةللإنسان
التي  يةّبحفظ كليات الشريعة الضرور  النبي  يةّوفي ختام هذا المطلب أكونٌ قد بيَّنتٌ مدى عنا  

  الغزوات. دانمي في عاجلها وآجلها في العمل الدعوي في يةّعليها مدار صلاح البشر 

                                                
، النبوي السيرة رواʮت نقد في المحدثين قواعد لتطبيق محاولة الصحيحة النبّويةّ السيرة، أكرم ضياء العمري ينظر: -1
)1/328.(  
  .4287 برقم:، )5/146( يوم الفتح؟ يةّالرا ʪب: أين ركز النبي ، كتاب المغازي،  اه البخاري في صحيحهرو  -2
  ).6/391(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، 280ص، مختار الصحاح، الرازيينظر: -3
، 3021برقم: ، )4/632(، خبر مكةʪب ما جاء في ، أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، رواه أبوداود في سننه -4
أبي  يةّآثرت روا، و 1780برقم: ، )ʪ ،)3/1405ب فتح مكة، كتاب الجهاد والسير،  الحديث أخرجه مسلم في صحيحهو 

  داود للقصر.
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حفظ النفس؛  يّةحفظ الدين وكل يّةغير أني قَصرْتُ الحديث عن كليتين أساسيتين: هما كل  
كما ،  النفس يّةفرع عن كل يّةالكليات الثلاثة المتبق نلأو ، الغزوات دانمي Ĕما الأكثر حضورا فيلكو 

  كما بينته أثناء البحث.
 الدّعوةفحفظ الدين هو حفظ لركن موضوع ، đما من صميم العمل الدعوي يةّورعايتهما والعنا  

 الدّاعيّةالمباشرة؛ المتمثلة في  يةّالبشر  لدّعوةكاʭحفظ النفس هو حفظ لأر و ، الذي هو الإسلام
ʪعتبار  يةّالبشر  كانفهي تتفرع عن الأر ، يةّأما المناهج والوسائل والأساليب الدعو و ، والمدعو
  تستمد مشروعيتها من الإسلام من خلال مصادره.و ، الصدور

أيّ إخلال أو قصور في  أنو ، العمل الدعوي كانحفظ الضرورʮت حفظ لأر فإن  وʪلتالي  
من هنا ندرك سر حضور الكليات في و ، يةّالدعو  يّةعيلها واستحضارها يخُلُّ ʪلجودة والفعالتف

  .النّبويةّ الدّعوةالغزوات ʪعتبارها جزء من 
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يّةالإسلام الدّعوةمحاسن وخصائص  يانبب الأبعاد المتعلقةالمطلب الثاني:   
إذا أبى و ، لا يُشرع فيه إلا بعد عرض الإسلام وتبليغهالقتال في الغزوات  أنلقد تبين فيما سبق   

 دانمي أنغير ، حينها يتعين قتاله، لم يجنح إلى السلمو ، العدو الاستجابة ʪلدخول في الإسلام
، يّةوالتطبيق التّعليميّةو  يّةبجميع مستوēʮا التبليغ الدّعوة دعوʮ تمارس فيه داʭالمعركة في حد ذاته مي

  الداخلي والخارجي.على الصعيدين و 
متحركة تحافظ على نفس مميزات وخصائص  يةّإلا قافلة دعو  فما الغزوة على عهد رسول الله  

فهي تحرص على ، يّةوالتشريع يةّفكما حرصت على المحافظة على الأبعاد العقد، يةّالحضر  الدّعوة
لغير  يةّقو  يةّدعو  ةيّ ذات جاذب يّةʪعتبارها جوانب تحسين، إبراز محاسن وخصائص هذا الدين

  المسلمين.
لإبرازها في الغزوات وما  ومميزاēا العامة التي سعى النبي  يّةالإسلام الدّعوةفما أهم خصائص  

  ؟ يةّآʬرها الدعو 
  : يّةوسأجيب على هذا التساؤل الملح من خلال الفروع التال 

العموم  يّةاصالأبعاد المتعلقة بخالفرع الأول:   
العامة  يّةالإسلام الدّعوةمن خصائص  أنالسنة الشريفة و ،  نصوص الكتاب العزيزلقد تقرر في 

لقوله ، الزمانلاو ، المكان لا يحجمهو ، لا لون ولا عرقو ، العموم المطلق الذي لا يحده جنس يّةخاص
هَا ìƂϧاسُ چٱ: جلا في علاه íƧ

َ
ƽï ̵َ كُْمْ جَمِيعاً أυقُلْ 

َ
ƃِإ ِ ìاللهϯ 

ُ
ٱقوله سبحانه: و، ]159لأعراف: [ا چ رسَُول

ǵَكَٰ إلاìِ كَآفìةٗ Ǆلِّنìاسِ ưشőَِاٗ وَنذَِيراٗۖ چ
ْ
رسَْل

َ
  .] 28[سبأ:  چ وَمَآ أ

 قصر للناس كافة إلا أرسلناك وما تركيب وأفاد عموم الرسالة المطلق:" يانقال ابن عاشور في ب 
 دون أي، إضافي قصر وهو أرسلناك: قوله في الخطاب كاف على الرسالة عموم حالة قصر

  .1" والإرشاد انالإيم يطلب يجيئك بمن أو ʪلعرب أو مكة ϥهل إرسالك تخصيص
 بن عبد الله يشهد لذلك ما رواه جابرو ، يّةمن دون الدعوات الدين الدّعوة وهذا العموم انفردت به 

حَدٌ قَـبْلِي: نُصِرْتُ ʪِلرُّعْبِ مَسِيرةََ أُعْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَ  «: الله قال: قال رسول ، ɯ الله

                                                
  ).22/199(، والتنويرالتحرير ، ابن عاشور - 1
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اَ رَجُلٍ مِنْ أمَُّتيِ أَدْركََتْهُ الصَّلاَةُ فَـلْيُصَلِّ ، جُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراًو ، شَهْرٍ  أُحِلَّتْ ليِ المغََانمُِ و ، فأََيمُّ
عَثُ إِلىَ قَـوْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّ  ن النبيكاو ، أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ و ، وَلمَْ تحَِلَّ لأَِحَدٍ قَـبْلِي   .1» ةيُـبـْ

أما قول و ، مبعوʬ إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام ʪلضرورة وكونه  قال الطحاوي:"  
فقد أرسل رسله وبعث كتبه ...فظاهر البطلان، قول بعض النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة

يدعو إلى ، ض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطرافكتبه في أقطار الأر 
  2".الإسلام

على إبرازها في  فقد حرص النبي  يّةالإسلام الدّعوةمن خصائص  يّةهذه الخاص يّةولأهم  
  :يّةكما تبينه العناصر التال،  الغزوات

  لجميع الأمم الدّعوةأولا: عموم 
ونشر ، الدّعوةولحركة الغزوات التي تعد من ميادين ، في الصحيح المتتبع لمروʮت المغازي نإ  

الروم ، يجدها قد استهدفت كل أمم الأرض؛ العرب والأمم اĐاورة لهم من اليهود والفرس، الرسالة
ى قوم إلا بعد بلوغ لا يغٌزَ و ، إليه يسبق القتال كما مر الدّعوةعرض الإسلام و كانو ، الروم وغيرهم

إِذَا  رَسُولُ اɍَِّ كان«: قال، عنه الله رضي أنس فعن، كٌفَّ عن قتالهم  إذا أسلمواو ، الدّعوةبلوغ 
عَ أَذَاʭً أَمْسَكَ  إنفَ ، إِذَا غَزَا قَـوْمًا لمَْ يغُِرْ حَتىَّ يُصْبِحَ  فَـنـَزَلْنَا ، لمَْ يَسْمَعْ أَذَاʭً أَغَارَ بَـعْدَ مَا يُصْبِحُ  إنو ، سمَِ

بـَرَ لَيْلاً     .3»خَيـْ
لكل الأمم من خلال بعض تراجم   الدّعوةلبخاري في صحيحه إلى عموم وقد أشار الإمام ا  

، والنصارى اليهود دعوة " ʪب من هذه التراجم: قوله:و ، من الصحيح، كتاب "الجهاد والسير"

                                                
مُواْ صَعِيداٗ طَيّبِاٗ فǅََمْ تَ چٱ: تعالى الله ʪب وقول، التيمم كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1 ìتَيَمƪَ ٗٓ1/74(، ]07: المائدة[ چجِدُواْ مَاء( ،

 كتاب،  438 برقم:، )1/95(، »وطهوراجعلت لي الأرض مسجدا « : ʪب قول النبي ، كتاب الصلاة،  335 برقم:
على هذا  يةّر هذه التراجم البخا، و 3122 برقم:، )4/85(، »الغنائم لكم أحلت«:  النبي قول ʪب، الخمس فرض

موضوع الغنائم الذي هو ، و من أصول التشريع وفروعه، ذات صلة بموضوع البحث، كثيرة  يةّالحديث قد أشارت إلى أبعاد دعو 
  فضلا ، غيرها من الأبعاد، و التي امتازت đا عن الأمم الأخرى الدّعوةبعض خصوصيات ، و من خصوصيات المغازي

  بيانه. ددنحن بصالرسالة الذي  يّةعن دلالته على عالم
، 1 ط، مصر، التوزيعدار السلام للطباعة والنشر ، ت: جماعة من العلماءيةّ، شرح العقيدة الطحاو ، ابن أبي العز الحنفي -2

  .167 ص، م2005، هـ1426
 برقم:، )4/47برقم: (، الناس إلى الإسلام ʪب دعوة النبي ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -3

2943.  
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منها و ، القتال" قبل الدّعوةو ، قيصرو ، كسرى إلى  النبي كتب ماو ، عليه يقاتلون ما علىو 
 الذين قتال "ʪب، الترك" قتال "ʪب، اليهود" قتال "ʪب، روم"ال قتال في قيل ما ʪب قوله:"

  ثم سرد بعد كل ترجمة أحاديث مناسبة لها.، 2الشعر" 1ينتعلون
لكل  يّةالإسلام الدّعوةهذه التراجم وما اندرج تحتها من مروʮت لتدل على عموم  نثم و إ 

، العربمن  انطلاقا، مم والأجناسلكل الأ الدّعوةجهدا في إيصال  م يدخر النبي فل، يةّالبشر 
والغزوات التي لم تكن إلا امتدادا  الدّعوةهذا بين من خلال حركة و ، ومن جاورهم من اليهود والروم

  .لها وفرعا عنها
، في الغزو وغيره من دلائل عموم الشريعة وشمولها لجميع الأمم يةّنوع الاستجابة الدعو ت كان  فقد 

ومن اليهود عبد الله بن سلام  مانبشة بلال ومن الفرس سلالروم صهيب ومن الحكان من ف، الأمم
  .3بنت حيي أم المؤمنين التي أسلمت في غزوة خيبر يّةسلام وصف

 إʮهم يّةداع، البشر طوائف شتىّ  من الأمم لكلّ  مفتوحة يّةالإسلام الدّعوة أنفقد Ϧكد ʪلفعل  
  4 الدين. من ʪلضرورة فأصبح ذلك معلوما، اتباعها إلى
فأصبحت من صميم عقيدēم الراسخة ، العظيمة قد استوعبها المسلمون يةّهذه القاعدة الدعو و    

، الذي واصل مسيرة الفتوحات من حيث انتهت بوفاة النبي  الصّحابةجيل  منذالراسخة 
عن طريق حركة  الدّعوةفي نشر  يةّثوها لمن جاء من بعدهم توريثا دعوʮ عظيما ظهرت آʬره ʪدورّ و 

لُغَنَّ هَذَا  «يقول:  قال: سمعت رسول الله فعن تميم الداري ، لا تتوقفالتي ، حركة الفتوح ليَـَبـْ
ينَ و ، الأْمَْرُ مَا بَـلَغَ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ  رُكُ اللهُ بَـيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبرٍَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّ بعِِزِّ عَزيِزٍ أَوْ بِذُلِّ ، لاَ يَـتـْ

سْلاَمَ عِزčا يعُِ  يقول: " قد عرفت ذلك في ، يم الداريتم كانو، »ذُلاč يذُِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ و ، زُّ اللهُ بِهِ الإِْ
منهم كافرا الذل كان   لقد أصاب منو ، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، بيتي

  .5" يةّوالصغار والجز 
                                                

  ). 6/104(، الباريفتح ، ابن حجر، ينظر:وهم قوم غير الترك كما رجح ذلك ابن حجر في الفتح -1
  .)42، 43، 45/ 4( رواه البخاري في صحيحه،  -2
   .4212برقم: ، )ʪ ،)5/135ب غزوة خيبر، كتاب المغازيينظر:صحيح البخاري،  -3
، كثيردار ابن  يةّ، الرسالة المحمد، الندويأنّ السيد سليم، )3/259(يّة، مقاصد الشريعة الإسلام، ابن عاشورينظر: -4

  .130ص، ه 1423، 1ط، دمشق
مجمع ، الهيثمي، ورجال أحمد رجال الصحيح" قال الهيثمي:"، 16957برقم: ، )28/154(، رواه أحمد في مسنده -5

  .)6/114(، الزوائد
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الذي انتشرت فيه وسائل  مانلا سيما في هذا الز  لدّعوةاوهذا ما يحتم على الدعاة توسيع نطاق   
 يّةفعل بجودة عالأن تالتي ينبغي  يةّفهي من الفتوحات الدعو ، الإعلام وتكنولوجيات الاتصال

  بمختلف لغات العالم. ، يّةالإسلام الدّعوةعموم و ، يّةلتحقق عالم
   لجميع الفئات الدّعوةعموم ʬنيا: 

فَـيـَعُمُّ أكبرَ قدر ممكن من ، تنوع فيه فئات المدعوينأن تالدعوي  يدانالممن معايير جودة  نإ 
، الغزوات دانمي هذا الذي يلُحظ فيو ، الفئات ولا يقُصر العمل الدعوي فيه على فئة بعينها

خرى أبل تعدت إلى فئات ، المقاتلَينو ، من المقاتلِين يّةفيها لم تقُصر على الفئات الأصل الدّعوةف
  ʪلتبع.

تبرز هذا التَّعدد ، كثيرة من خلال مروʮت المغازي في الصحيح  يةّقد عثرت على مواقف دعو و  
  والعموم الاستهدافي لفئات المدعوين.

كمشاركة في الغزو ،  المرأة لم تغب عنه أنخاص ʪلرجال غير  دانمي الغزوات دانمي أنفرغم   
، فَـنَسْقِي القَوْمَ ، كُنَّا نَـغْزُو مَعَ النَّبيِِّ «قاَلَتْ: ، عَوِّذٍ الرُّبَـيِّعِ بنِْتِ مُ  فعن، لممارسة التمريض والإغاثة

لَى إِلىَ المدَِينَةِ و ، نخَْدُمُهُمْ و    .1 »نَـرُدُّ الجرَْحَى وَالقَتـْ
الجهاد لا يجب عليها إلا أĔا لم تحُرم من الخروج في الغزوات؛ لنيل الفضل كان   إنفالمرأة؛ و   

كمداواة ،  من خلال تقديم خدمات تناسب طبيعتها للمجاهدين، الدّعوةوالشرف في خدمة 
   .2الجرحى وإعداد الطعام

تحولن ، فبسبب إكرامهن من قبل المسلمين، المتعلقة ʪلمرأة إكرام السبيات يةّومن المواقف الدعو   
فقد ، إسلامهن في ظروف المعركة أو غير بعيد عنهاكان   فربما، تحولن عن الكفر في وقت قياسي

وكانت من سبي ، بنت حيي يّةصفو ، بنت الحارث في غزوة بني المصطلق يةّوير فقد أسلمت ج
  . 3بعد ذلك وتزوجهنّ  فقد أعتقهنّ ، خيبر

                                                
، 2883برقم: ، )4/34(، ساء الجرحى والقتلى إلى المدينةʪب رد الن، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -1
، الرجل" المرأة أو المرأة الرجل يداوي هل وترجم له بقوله:" ʪب يةّالطب إشارة إلى بعد مقاصدي في الروا قد كرره في كتابو 
)7/122 .(  
  .127صالدّعوة، أصول دان، عبد الكريم زيينظر: -2
  .4212 برقم:، )5/135(، غزوة خيبر ʪب، يالمغاز  كتاب،  ينظر:صحيح البخاري-3
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إليها  سانفإكرام المرأة والإح، ظاهرا لا يخفىكان   وأصحابه مع السببيات فحسن خلق النبي   
ستمر في كل الميادين إلى قيام سيو ، منذ انطلاقها يّةالإسلام الدّعوةالذي ظل شعارا من شعارات 

  . الدّعوةالساعة ما تمسك المسلمون بخصائص هذه 
 فقد روى البخاري عن ابن، أنه Ĕى عن قتلها في الحرب للمرأة ومن عجيب إكرام النبي   

فَـنـَهَى رَسُولُ «،  الله رسول 1مغازي بعض في مقتولة امرأة وجدت: قال، عنهما الله رضي عمر
 َِّɍا  َبْ ع   .2 »ياننْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

إعادة الاعتبار للمرأة ʪعتبارها إنساʭ مكرما  ومن هذا الموقف الدعوي الحضاري يعلن النبي  
 الله قال، يّةتدفن وهي ح كانت ؛ إذيّةوأفظع الصور في الجاهل، ϥبشع اكرامته  اقد سُلبت منه

حَدُهُ چٱٱتعالى: سبحانه و
َ
َ أ ِůُّư ذَاǇ ٞوجَْهُهُۥ مُسْوَدّاٗ وهَُوَ كَظِيم ìظَل ٰĦ۪ن

ُ
قَومِْ مِن  Ɋ  م باِلا

ْ
Ƨَتȋََرٰ۪يٰ مِنَ ϧل

ٰ هُونٍ  َ
żَ مْسِكُهُۥƧُ

َ
ٓۦۖ أ َ بهِِ ِůُّư سُوءِٓ مَاϪ َۖلاَ سَاءَٓ مَا يحَْكُمُون

َ
َابƚِ أ íŎلϫ Ϝِ هُۥ íمْ يدَُس ɋ59- 58[النحل:ٱچ[.  

النفس  انمن هو كان   وقد تعليقا على هذا السلوك الجاهلي البشع:" يقول سيد قطب رحمه الله  
حكى و ، انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر أن يّةفي الجاهل يّةالنفس الإنسان

التي جاء الإسلام ليرفع العرب من ، يّةعن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلالقرآن 
  .3"كلها  يةّيرفع البشر و ، وهدēا

  ʪ ى النبي  يانفي الغزوات الصب لدّعوةوممن استهدفĔ فقد عن قتلهم في الحديث السابق ،
أهدافها  كانت بل، يّةفالغزوات لم يكن هدفها في يوم من الأʮم سفك الدماء والإʪدة الجماع

  خالصة. يةّدعو 
من  يةّالبشر  لإنقاذ يّةمالإسلا الدّعوةومن هذا المنطلق فلم تكن تقاتل إلا من صدها عن تبليغ   

ϥسرها؛ بل  يّةفهي دعوة رحمة وخير للإنسان، إخراجها من الظلمات إلى النورو ، الكفر والضلال
ٓ چٱ: ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن صاحبها، للإنس والجن ǵَكَٰ  وَمَا

ْ
رسَْل

َ
 أ

 ۖŞََِلٰمȄَ
ْ
  انتقاما من آʪئهم. يانقتل الصبأن تحمة دعوة الر  كانت وما؟]106[الأنبياء:  چ  إلاìِ رحَْمَةٗ Ǆلِّ

                                                
الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في  النّبويةّ السيرة، العمريأكرم ضياء ، ينظر:ورد في بعض الرواʮت أĔا غزوة حنين - 1

  ).2/503(، نقد رواʮت السيرة النبوي
  . 2851 برقم:، )4/61(، الحرب ʪب قتل النساء في، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ).3839/ 2(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -3
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وصي به قادة بعوثه يكان   بل مطردا في جميع غزواته كان   وهذا المبدأ الإنساني العظيم  
، فيِ سَبِيلِ اللهِ و ، اغْزُوا ʪِسْمِ اللهِ «قال:  النبي  أن، ففي سنن أبي داود عن بريدة ɯ، وسراʮه

  .1» لاَ تَـقْتُـلُوا وَلِيدًاو ، لاَ تمُثَِّلُواو ، لاَ تَـغلُُّواو ، اغْزُوا وَلاَ تَـغْدِرُوا، ɍَِّ قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ ʪِ و ، سَبِيلِ اللهِ 
đم والنظر إليهم بنظرة  يةّإلى ضرورة العنا يةّإشارة قو  يانفهذا التصرف النبوي مع فئة الصب  

  .2النّبويةّ يةّتدل على الجودة الدعو  ʬقبة يّةاستشراف
  مشركي العرب؛ إذ يانكما حملها صب،  الدّعوةهم رجال الغد الذين يتوسم فيهم حمل  اليوم يانفصب 

  !منهم السادة والقادة والعلماء...كان 
لها النصيب الأوفر من الحضور؛ كدعاة ومجاهدين في كان   فقد، وأختم هذه الفئات بفئة الشباب  

  المختلفة. دّعوةالفي الوقت نفسه مدعوين ومتدربين على ميادين و ، سبيل الله
، تدل على صدقهم ووعيهم الرسالي الناضج، عظيمة يّةɲ أدوارا بطول الصّحابةفقد لعب شباب  

ʪلذكر في هذا المقام نموذج جابر بن عبد الله الذي   يةّالشابة الحر  النَّماذجمن و ، الرسالي الناضج
 الله رسول مع غزوت: «يقول إذ، مكثرا من الغزوكان   فقد، كاد لا يتخلف عن غزوات النبي 

 يوم الله عبد قتل فلما، أبي منعني أحدا لاو ، بدرا أشهد لم: «جابر قال، »غزوة عشرة تسع  الله
  3.»قط غزوة في  الله رسول عن أتخلف لم، أحد يوم

تلك الوليمة المباركة المشهودة التي تدل على بومما يُسجل له من مواقف إطعامه لأهل الخندق   
 يةّفلم يطق رؤ  يّةللدعوة الإسلامو ، ل بيته في حبهم لرسول الله صدق الصحابي الشاب وأه

 يةّله الفضل في رواكانو ، من مواقفهو ، 4وهو يربط على بطنه حجرين من الجوع رسول الله 
أذكر من ذلك على سبيل المثال مما و ، مختلفة يةّالعديد من مروʮت المغازي التي تضمنت أبعادا دعو 

قصة و ، قصة بيع جمله لرسول اللهو ، لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاعروايته ، تضمنه الصحيح

                                                
قد أخرجه مسلم  الحديث، و 2613: برقم، )3/37(، المشركينʪب في دعاء ، الجهادكتاب ،  رواه أبوداود في سننه -1

  .1731: برقم، )ʪ ،)3 /1357ب Ϧمير الإمام الأمراء على البعوث، الجهاد والسير كتاب،  مطولا
  .62م، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص2014، 1أحمد عيساوي، مدخل إلى مناهج الدّعوة، طينظر: -2

  .1813 برقم:، ) ،)3/1448كتاب لجهاد والسير ʪب عدد غزوات النبي ،  في صحيحه رواه مسلم -3
  .4102برقم:، )ʪ ،)5/108ب غزوة الأحزاب، المغازي كتاب،  ينظر:صحيح البخاري -4
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صلاة النافلة على الراحلة و ، في غزوة بني المصطلق قتلهعن الأعرابي الذي أراد  عفو رسول الله 
  .2غير ذلك من المروʮت المتعلقة ʪلغزوات التي سيرد بعضها خلال هذا البحثو ، 1في غزوة أنمار

، يةّفي الغزوات بليغ الأثر في بناء شخصيته الدعو  بة جابر رضي الله للنبي لطول صح كانف  
خر آقد جلس للتعليم في المسجد النبوي في و ، المكثرين من الحديث الصّحابةفهو في عداد علماء 

  . 3التي امتدت إلى قرابة التسعين، خر حياتهآ
لشاب كعب بن مالك الذي أشير إليه مواقف الصحابي ا أنومن مواقف الشباب التي أحببت  

وأصحابه هجروه Ϧديبا له على تخلفه عن غزوة  النبي  أنخلاصتها و ، وثبت في محنته، صدق
  .4دام ذلك خمسين يوماو ، تبوك بلا عذر

كثرة تراجم البخاري على قصة  ،  لهذا الشاب التي قل نظيرها يّةوما يدل على كثرة المواقف البطول 
لست أدري هل أعجب من مواقف كعب أم من فقه و ، ف عظيمكعب وكل ترجمة تعبر عن موق

  الإمام البخاري؟
 علي الله أنعم ما والله: " فقال، صدقه مع رسول الله حين تخلف عن الغزوة، فمن هذه المواقف  

 كما فأهلك كذبته أكون لا أن،  الله رسول صدقي من أعظم دانيه إذ بعد نعمة من علي
ٓۥ چٱ: وحيال أنزل حين كذبوا الذين هلك ٓۥ إذَِا Ϩنقَلبَتُْمُ ِ لكَُمُ ì5]95: التوبة[ چسَيحَْلفُِونَ باِالله.  

ليبقى آية على صدق شباب الصحابة عليهم ، ɯ موقف كعب الكريم القرآند وقد خلّ   
 ΧìƁϧثةَِ چٱٱتعالى: قال، عليهم الرضوان

َ
żََ6وΔينَ خُلفُِّوƎِإذَِا ضَاقتَْ   ِ ۬ ا ï ìĥَضُ بمَِا رحَُبتَْ  حǆَلاϯ ُعَليَهِْم

                                                
اجتماع بنو ثعلبة وبنو ، سببهاأنّ ك،  من السنة الثالثة للهجرةكانت في ربيع الأول ،  وغزوة غطفانسمى غزوة ذي أمر وت -1

فانصرفوا حين  على المدينةأنّ استخلف عثم، و وخمسين فارس فخرج إليهم رسول الله في أربعمئة، محارب للإغارة على المدينة
   ).3/167(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )1/194(، المغازي، اقديالو ، ينظر، رأوا هذا الجمع من المسلمين

  ).5/116(، )3/62(، )1/146(ينظر:صحيح البخاري،  -2
، م 2002، 15ط، دار العلم للملايين، الأعلام، الزركلي محمود بن الدين خير، )1/546(، الإصابة، ابن حجرينظر: -3
)2/104.(  
رواه البخاري في صحيحه، ، )2/531(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )3/997(، لمغازيا، ينظر القصة بطولها: الواقدي -4
)6/03 .(  
ٱٱچٱʪب قوله تعالى:القرآن، كتاب تفسير رواه البخاري في صحيحه،   -5 ٓۥ إذَِاٱ ِ لكَُمُ ìٓۥ سَيحَْلفُِونَ باِالله  ، ]97[التوبة:  چ Ϩنقَلبَتُْمُ
  .4673: برقم، )6/68(
  ).14/545(القرآن، في Ϧويل أنّ جامع البي، الطبري، ينظر:كعب بن مالك، و مرارة بن ربيعةيّة، و ة هم: هلال بن أمالثلاث -6
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 وضََاقتَْ عَليَهِْمُ 
َ
ْ ٓۥ أ هِْ ƥُمì تاَبَ عَليَهِْمْ ƃِتَُوǀُوٓ  أننفُسُهُمْ وَظَنíوٓا

َ
ƃِإ 

ٓìِإلا ِ ìاللهϧ َمِن 
َ
جَأ

ْ
َ هُوَ ìƀϧوìابُ  أنΔ لاì مَل ìاللهϧ

ϯ ُۖحِيمìرǄ ٱ]119: التوبة[ چ.  
فقد جعلها الإمام البخاري من تراجم القصة ، المحنة والبلاء بما لا مزيد عليها ولدلالتها على عظيم 

  . 1صحيحه القصة في
فروى البخاري في ، تصدقه بماله كله شكرا ƅ تعالى على نزول توبته، أيضا يّةومن مواقفه البطول  

، الله إلى ةصدق مالي من 2أنخلع أن توبتي من أن، الله رسول ʮ :أنه قال، في طرق من طرق الحديث
 سهمي أمسك فإني: قلت، »كَ لَ  يرْ خَ  هوفَ ، كالِ مَ  ضعْ ب ـَ كعليْ  كسْ مْ أَ «: قال ؟ رسوله إلىو 

  . 3بخيبر" الذي
له وهو في قلب  انغس هو موقفه من فتنة وإغراء ملكو ، وأختم بموقف من تلك المواقف العظيمة 

نَا أʭََ أَمْشِي فيِ سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا  :"قول كعب ɯ، فقد جاء في بعض طرق القصة، قلب المحنة فَـبـَيـْ
دُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْمَدِينَةِ إِذَا نَـبَطِيٌّ مِنْ نَـبَطِ أَهْلِ الشَّامِ ممَِّنْ قَدِمَ ʪِلطَّعَامِ يبَِيعُهُ ʪِلْمَدِينَةِ يَـقُولُ مَنْ يَ 

دَفَعَ إِليََّ كِتَاʪً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وكَُنْتُ كَاتبًِا فَـقَرَأْتهُُ فَإِذَا فِيهِ قاَلَ فَطفَِقَ النَّاسُ يُشِيروُنَ لَهُ إِليََّ حَتىَّ جَاءَنيِ فَ 
صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلمَْ يجَْعَلْكَ اɍَُّ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيـَعَةٍ فَالحْقَْ بنَِا نُـوَاسِكَ قاَلَ  أنهُ قَدْ بَـلَغَنَا أنأَمَّا بَـعْدُ فَ 

رَأْتُـهَا وَهَذِهِ أَيْضَا مِنْ الْبَلاَءِ فَـتـَيَاممَْتُ đِاَ التـَّنُّورَ فَسَجَرْتُـهَا đِاَفَـقُلْتُ حِينَ    .4"  قَـ
قال ، أعداء الإسلام لا ϩتي منهم خير فسارع إلى إحراق الصحيفة أنوهنا يتجلى وعي الشاب  

 إيمانه قوة على هذا كعب صنيع ودل قال ابن حجر معلقا على الموقف بكلام يكتب بماء العين:"
 احتمال عن يضعف قد والإعراض الهجر من حاله مثل في صار فمن وإلا ولرسوله ƅ ومحبته إيمانه

 الملك من أمنه مع سيما ولا هجره من رانهج على والمال الجاه في الرغبة وتحمله ذلك احتمال
 تانالافت من ϩمن لا أنه عنده احتمل لما لكن دينه فراق على لايكرهه أنه إليه استدعاه الذي
  .5" الجواب ومنع الكتاب وأحرق المادة حسم

                                                
  ).6/70(رواه البخاري في صحيحه، -1
  ).2/65(يةّ، النها، إذا خلع ثوبه"أنّ قال ابن الأثير: "أي أخرج منه جميعه وأتصدق به وأعرى منه كما يعرى الإنس أنخلع: -2
، فهو جائز، أو دوابه، أو بعض رقيقه، أو أوقف بعض ماله، ʪب إذا تصدق، الوصاʮكتاب رواه البخاري في صحيحه،   -3
  .2757 :برقم، )4/7(

  .4973برقم: ، )ʪ ،)13/345ب حديث كعب بن مالك، كتاب التوبة،  :صحيح مسلم ينظر -  4
  ).8/121(، فتح الباري، ابن حجر -5
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التي  النّبويةّعة للصناعة ʮنفهم ثمار ، ولا نستغرب مثل هذا الموقف من صحابة رسول الله  
 سانوفتن أعداء الإسلام وما أكثر أمثال ملك غ، تحدʮت يواجهون وهم، قلدها شبابناي أنينبغي 

  في زماننا!
فيما و ، والشباب يانمن النساء والصب؛يةّذج كثيرة من مختلف الفئات الدعو ولولا الإطالة لذكرت نما 

  للدلالة على المراد. يةّسلف إيراده كفا
  والمكان انعموم الزمʬلثا: 

استهدافها لكل الفئات من خلال الغزوات؛ آتي و ، لجميع الأمم الدّعوةبينت عموم  أنْ بعد   
فإن  عن سابقيه؛ لذا يّةوهو لا يقل أهم كانالمو  انزملمن حيث ا الدّعوةعموم عن للحديث 

  بكل وضوح. كانوالم مانمن خلال الغزوات يدرك فيها بعد عموم الز  الدّعوةالمتأمل في حركة 
بل تعدت ذلك إلى ، يّةلحظ من واقع الغزوات وأĔا لم تتمركز في شبه الجزيرة العربيالمكان  فعموم  

قبل ذلك الهجرة إلى و ، إرسال الكتب والرسلو ، وتبوك فكانت غزوة مؤتة، بلاد الفرس والروم
  الحبشة.

، على هذا البعد من خلال أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره النبّويةّ يّةالاستشراف يةّكما تدل الرؤ  
ثَـتْنيِ أمُُّ حَراَمٍ: ، رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  مالك بن أنسفعن ، وغيره هِ وَسَلَّمَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  أنقاَلَ: حَدَّ

قَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَ يَـوْمًا فيِ بَـيْتِهَا عَجِبْتُ مِنْ «قاَلَتْ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ مَا يُضْحِكُكَ؟ قاَلَ: ، فاَسْتـَيـْ
عَلَنيِ يجْ  أن ادعُْ اɍََّ ، فَـقُلْتُ: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ، »مِنْ قَـوْمٍ مِنْ أمَُّتيِ يَـركَْبُونَ البَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ 

هُمْ  هُمْ «فَـقَالَ: ، مِنـْ قَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، »أَنْتِ مِنـْ قُـلْتُ: ، فَـقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلاʬًَ ، ثمَُّ ʭَمَ فاَسْتـَيـْ
 َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ، ََّɍهُمْ يجْ  أنادعُْ ا ، تـَزَوَّجَ đِاَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ف ـَ، »أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ «فَـيـَقُولُ: ، عَلَنيِ مِنـْ

  .1فَانْدَقَّتْ عُنُـقُهَا ، فَـوَقَـعَتْ ، فَـلَمَّا رَجَعَتْ قُـربَِّتْ دَابَّةٌ لتَِـركَْبـَهَا، فَخَرجََ đِاَ إِلىَ الغَزْوِ ، الصَّامِتِ 

                                                
 برقم:، )4/18(، منهم فهو فمات الله سبيل في يصرع من فضل، الجهاد والسيركتاب ،  حهرواه البخاري في صحي -1

لا تخفى دلالة ، و 2924 برقم:، )4/42(، الروم قتال في قيل ما، 2894 برقم:، )4/36(، البحر ركوب ʪب، 2799
الدّعوة، كالاستفادة من الوسائل المتاحة في ،  ىأخر  يةّإشارة الترجمتين إلى أبعاد دعو ، و والمكانأنّ الترجمة الأخيرة على عموم الزم

  الشهادة في سبيل الله والموت من أجل نشر الدين.و 
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قيل و ، وعشرين انثم سنة، رضي الله عنهما مانزمن عث، يةّفي غزوة قبرس بقيادة معاو  كان ذلكو   
 وزوجته الصامت بن عبادة ومعه المسلمين من كثيف جيش في إليها فركب، وثلاثين ثقيل ثلاو 

  .1ملحان بنت حرام أم وزوجته
مما جعل الفتوح تستمر حتى يعم ، يّةوهذا يدل على الامتداد الزماني والمكاني للدعوة الإسلام  

بشر بذلك فيما  ؛ إذتصديقا لنبوة النبي ، يمتلك المسلمون خزائن الأرضو ، الإسلام المعمورة
فصلى على أهل أحد صلاته على ، خرج يوما النبي  أنعقبة بن عامر: رواه البخاري عن 

 وَاɍَِّ لأَنَْظُرُ إِلىَ حَوْضِي أنيو ، أʭََ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ و ،  فَـرَطٌ لَكُمْ أني«فقال: ، ثم انصرف إلى المنبر، الميت
شْركُِوا أن ت وَاɍَِّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أنيوَ  -أَوْ مَفَاتيِحَ الأَرْضِ  -الأَرْضِ   أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ خَزَائِنِ أنيو ، الآنَ 

  2» نَافَسُوا فِيهَاأن تلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ و ، بَـعْدِي
هذا من أعلام النبوة فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته ووقع كما  قال النووي في شرح الحديث:"

 .3"د والمنةوƅ الحم أخبر 
 الدّعوةمن أهم خصائص  يّةالغزوات تبرز من خلال مروēʮا في الصحيح خاصفإن  ومن ثم 

العموم بكل أبعاده على مستوى  يّةوهي خاص يّةالتي تميزت đا عن سائر الدعوات الدين، يّةالإسلام
فلا تتوقف إلا ، والمكان مانعلى مستوى الز و ، يّةالأمم والأجناس وعلى مستوى الفئات اĐتمع
  بتوقف الحياة على هذا الكوكب بقيام الساعة! 

  الشمول يّةالمتعلقة بخاص يةّالأبعاد الدعو الفرع الثاني: 
جديدة من الخصائص العظيمة  يّةأنتقل إلى خاص، العموم ϥنواعه يّةبعد إتمام الحديث عن خاص 

مصاحبة للفعل الدعوي النبوي في  الشمول التي ظلت يّة؛ خاصيّةالإسلام الدّعوةالتي تصطبغ đا 
العامة الممثلة  يّةوالتشريع يةّللأبعاد العقد في الغزوات النّبويةّ الدّعوةفزʮدة على شمول ، جميع الميادين

فهي شاملة لجميع ، ا في الفصل الأول من هذه الرسالةياĔفي شعائر الإسلام الكبرى التي مضى ب
  .يةّوالحضار  يّةمناحي الحياة المدن

                                                
رُسُ:، )3/537(، النبلاءسير أعلام ، الذهبي، )10/227(يةّ، والنها يةّالبدا، ابن كثيرينظر:-1 سكون ʬنيه ، و بضم أوله قُـبـْ

  ).4/305(دان، البلمعجم ، ʮقوت الحموي، ينظر:بحر الروم وهي جزيرة في يّةكلمة روم،  سين مهملة، و ثم ضم الراء
  .1344 برقم:، )ʪ ،)2/91ب الصلاة على الشهيد، كتاب الجنائزرواه البخاري في صحيحه،   -2
  ).5/5(، شرح مسلم، النووي -3
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حكام بتنظيم ϥتتعلق الشمول في هذا العنصر على اĐالات التي  يّةوسأحصر الحديث عن خاص 
   :1يّةفق العناصر التالو ، إبراز البعد الحضاري الإنساني في الغزوات يّة؛ بغعلاقات الأفراد فيما بينهم

  يالأسر  شمول اĐالأولا: 
لا سيما وقد ، ع ما ورد فيه من تفصيلاتالحديث عن اĐال الأسري سرد جميمن ليس الغرض   

إنما القصد التنبيه على حضور هذا و ، مضى التطرق إلى بعضها في مواطن مختلفة من هذا البحث
الحرص على تمتين الروابط و ، الأسرة يّةبتمظهرات مختلفة مما يدل على أهم، اĐال في الغزوات

  والعلاقات بين أفرادها.
  يتزوج ويولم في مجال الغزو؛ فقد تزوج النبي النبي  أنور الأسرة ϥم يةّفقد بلغ من العنا 

 يةّظهر العنايكان   كما،  أولم عليها في غزوة خيبرو ، يّةبصف بَـنىَ و ، في غزوة بني المصطلق يةّبجوير 
إليهن والعدل بينهن؛ إذ لا يخرج في غزوة إلا  سانʪلزوجات والحرص على إظهار إكرامهن والإح

  .2معه إلا وإحدى زوجاته
، مقصودة من الفعل النبوي يةّدعو  ابعادألاهتمام Đʪال الأسري في الغزوات لفإن  وبلا شك 

من أهدافه Ϧليف قلوب أهلها؛ عن طريق كان   ɯ وهي من سبي بني المصطلق يةّفزواجه من جوير 
ما لأصهار فقد أطلقوا الأسرى إكرا، ɲ الصّحابةهذا ما فهمه و ، أهلها؛ عن طريق المصاهرة

  .3لهذا الخلق الإسلامي العظيم أثر في استجابة قومهاكانف، لأصهار رسول الله 
  اĐال المعاملاتيʬنيا: شمول 

قد في الصحيح  تعلى مروʮ تعثر  نيغير أن يّةالغزوات ليست مجالا لعقود المعاملات المال أنرغم  
المزارعة والمساقاة الذي عقده كعقد ،  كما بينته في الفصل الأول،  تضمنت بعض أحكام المعاملات

  بما يغني إعادته في هذا العنصر.، يّةغيرها من عقود المعاملات المالو ، مع يهود خيبر النبي 

                                                
 تعرضتالفصل الأول و  على هذا اĐال في هذا العنصر تجنبا للتكرار وقد تناولنا اĐال العقدي والتشريعي في تاقتصر  -1
، : اĐال التعبدييّةالشمول يتعلق بثلاثة مجالات رئيسفعليه ، و والمدعو الدّاعيّةلمجال الأخلاقي عند الحيث عن أخلاق ل
  العلاقاتي.، و الأخلاقيو 
  )3/159(، )5/135(، )3/148(ينظر:صحيح البخاري، -2
  96ص، نبيالتدرج في دعوة ال، إبراهيم بن عبد الله المطلقينظر: -3
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فقد روى ، الرʪ التي ورد ذكرها ضمن رواʮت المغازي في الصحيح يّةلذا سأكتفي ʪلتنبيه على قض 
فقال  1فجاءه بتمر جنيب، على خيبراستعمل رجلا  رسول الله  أن، روى أبو هريرة رضي الله

بـَرَ هَكَذَا« :رسول الله   لنََأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا أʭ، فَـقَالَ: لاَ وَاʮَ َِّɍ رَسُولَ اɍَِّ ، »أَكُلُّ تمَْرِ خَيـْ
  .2» عْ ʪِلدَّراَهِمِ جَنِيبًاثمَُّ ابْـتَ ، بِعِ الجمَْعَ ʪِلدَّراَهِمِ ، لاَ تَـفْعَلْ «فَـقَالَ: ، ʪِلثَّلاَثةَِ ، ʪِلصَّاعَينِْ 

من العقود المخالفة للشريعة خاصة  يّةالمعاملات المال يّةعلى تنق ففي هذا الحديث يحرص النبي  
الدالة على خيريتها وإنسانيتها؛ ، يّةالإسلام الدّعوةرك التعامل ʪلرʪ من محاسن ن تخاصة الرʪ؛ لأ

  .3يّةالجاهل وإنسانيتها؛ ليدرك الناس بحق أĔا أعظم بديل عن الممارسات
  اĐال القضائيʬلثا: شمول 

من ذلك ما حكم به و ، النظام القضائي في الإسلام نجده حاضرا في الغزوات ومحيطها يّةلأهم  
يَـقُولُ: نَـزَلَ أَهْلُ قُـرَيْظةََ عَلَى ، سَعِيدٍ الخدُْريَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  فعن أبي، سعد بن معاذ في بني قريظة

سْجِدِ قَالَ ، إِلىَ سَعْدٍ فَأتََى عَلَى حمِاَرٍ فَأَرْسَلَ النَّبيُِّ ، بْنِ مُعَاذٍ  حُكْمِ سَعْدِ 
َ
فَـلَمَّا دʭََ مِنَ الم

فَـقَالَ: تَـقْتُلُ ، »هَؤُلاَءِ نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ : «فَـقَالَ ، »أَوْ خَيرْكُِمْ ، قُومُوا إِلىَ سَيِّدكُِمْ «لِلأْنَْصَارِ: 
اَ قاَلَ: و، »قَضَيْتَ بحُِكْمِ اɍَِّ «قاَلَ: ، سْبيِ ذَراَريَِّـهُمْ تَ و ، مُقَاتلَِتـَهُمْ    4.»بحُِكْمِ الملَِكِ «رُبمَّ

فكانت أشد اليهود ، قريظة "ـف، وفي الحديث إبراز لمحاسن القضاء في الإسلام القائم على العدل 
  .5"ملذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخواĔو ، أغلظهم كفراو ، الله اليهود عداوة ل رسول 

                                                
دار الكتب ، : عبد المعطي أمين القلعجيت، غريب الحديث، ابن الجوزي، هو نوع من أجود التمور التمر الجنيب: -1

  ).1/359(، م1985، ه1405، 1ط، لبنان، بيروتيّة، العلم
رر البخاري قد ك، و 4244: برقم، )5/140(، خيبر على  النبي استعمال، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2

 إذا ʪب، البيوع فمن ذلك أنه أخرجه في :كتاب، الشمول يّةلخاص الحديث ليشمل موضوعات متعددة ولعل ذلك مناسب
 برقم:، )3/98(، والميزان الصرف في الوكالة ʪب، الوكالة كتاب،  2201 برقم:، )3/77(، منه خير بتمر تمر بيع أراد

 ʪب، والسنة ʪلكتاب الاعتصام كتاب،  4244 برقم:، )5/140(، خيبر لىع  النبي استعمال، المغازي كتاب،  2302
  .7350 برقم:، )9/91(، مردود فحكمه، علم غير من الرسول خلاف فأخطأ، الحاكم أو العامل اجتهد إذا

  .66صالدّعوة، أصول دان، عبد الكريم زي:ينظر -3
، إʮهم ومحاصرته قريظة بني إلى مخرجه، و الأحزاب من  النبي مرجع ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -4
  .4121: برقم، )5/112(
  ).3/117(، أعلام الموقعين، ابن القيم -5
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عفوه عن حاطب بن أبي بلتعة ɯ لما بعث برسالة لأهل مكة يخبرهم بمقدم  ومما قضى به  
 فقال:، والزبير بعثني النبي  ɯ قال: بن أبي طالب فعن علي،  يخبرهم بمقدم رسول الله

نَا الرَّوْضَةَ: فَـقُلْنَا: ، »أَعْطاَهَا حَاطِبٌ كِتَاʪً ، تجَِدُونَ đِاَ امْرَأَةً و ، ائـْتُوا رَوْضَةَ كَذَا« فقال:، والزبير فَأتََـيـْ
فَأَرْسَلَ إِلىَ ، فأََخْرَجَتْ مِنْ حُجْزēَِاَ، فَـقُلْنَا: لتَُخْرجِِنَّ أَوْ لأَُجَرّدَِنَّكِ ، قَالَتْ: لمَْ يُـعْطِنيِ ، الكِتَابَ 
لمَْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ و ، إِلاَّ حُبčا اɍَِّ مَا كَفَرْتُ وَلاَ ازْدَدْتُ لِلإِْسْلامَِ و ، فَـقَالَ: لاَ تَـعْجَلْ ، حَاطِبٍ 

ذَ  أنفَأَحْبـَبْتُ ، لمَْ يَكُنْ ليِ أَحَدٌ و ، أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ بمِكََّةَ مَنْ يَدْفَعُ اɍَُّ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالهِِ  أَتخَِّ
قَهُ النَّبيُِّ ، عِنْدَهُمْ يَدًا ، " مَا يدُْريِكَ  فَـقَالَ:، هُ قَدْ ʭَفَقَ أننُـقَهُ فَ قَالَ عُمَرُ: دَعْنيِ أَضْرِبْ عُ ، فَصَدَّ

تُمْ لَعَلَّ اɍََّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بدَْرٍ    .1"فَـقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئـْ
ثم ، تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ؛من ذلكيّةمن القضاʮ القضائجملة فقد تضمن الحديث  
،  كما فيه تغليب العفو لتوفر مقتضياته،  القاضياجتهاد و ، صدار الحكم بناء على حجتهإ

رأى  إنْ ف، قتله راجع إلى رأي الإمام أن"قال ابن القيم في تعليقه على القصة:، الراجحةكالمصلحة 
   .2استبقاؤه أصلح استبقا"كان إن  و ، قتله، رأى في قتله مصلحة للمسلمين

  :يّةمجال العلاقات الدولرابعا: شمول 
ʪلدول الأخرى في  يّةأحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامعض لقد تضمنت الغزوات ب  

الذي تم بموجبه  الذي عقده النبي ، يّةكصلح الحديب،  من ذلك عقد المعاهدات، السلم والحرب
،  وقف القتال بين الطرفين والنشاط الدبلوماسي بعدها الذي تمثل في إرسال الرسل واستقبال الوفود

  عد. كما سنبينه فيما ب
بين  يّة؛ إذ يعد من أعظم الاتفاقيات الدوليّةلأهميته الدبلوماس يّةوسأكتفي بذكر نص صلح الحديب 

فقد روى ، سياسي للمسلمين يانلا تعترف بوجود ك كانت وقريش التي، يّةبين الدولة الإسلام
ةَ يَسْتَأْذِنُـهُمْ ي أنلَمَّا أرَاَدَ  النَّبيَِّ  أنالبـَراَءُ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ:  البخاري عن عْتَمِرَ أرَْسَلَ إِلىَ أهَْلِ مَكَّ

 بانلاَ يدَْخُلَهَا إِلاَّ بجِلُُ و ، لاَ يقُِيمَ đِاَ إِلاَّ ثَلاَثَ ليََالٍ  أنفاَشْتـَرَطوُا عَلَيْهِ ، يَسْتَأْذِنُـهُمْ ليَِدْخُلَ مَكَّةَ 
لاَحِ  هُمْ أَحَدًاو ، السِّ بَـيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ فَكَتَبَ هَذَا  قَالَ: فأََخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ ، لاَ يَدْعُوَ مِنـْ

 َِّɍلمَْ نمَنْـَعْكَ وَلبََايَـعْنَاكَ أنفَـقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا ، مَا قاَضَى عَلَيْهِ محَُمَّدٌ رَسُولُ ا َِّɍلكِنِ اكْتُبْ و ، كَ رَسُولُ ا
                                                

المؤمنات إذا ، و ʪب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، الجهاد والسير كتابرواه البخاري في صحيحه،   -1
  .3081برقم: ، )4/76(، تجريدهن، و عصين الله

  ).3/372(، زاد المعاد، ابن القيم -2
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 َِّɍالَ فَـقَ ، اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا :» َِّɍمحَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا َِّɍوَا ʭََرَسُولُ و ، أ َِّɍوَا ʭََأ
 َِّɍلاَ يَكْتُبُ كانقَالَ: وَ » ا ،: قاَلَ: ، فَـقَالَ عَلِيٌّ: وَاɍَِّ لاَ أَمحَْاهُ أبََدًا» امْحَ رَسُولَ اɍَِّ « قاَلَ: فَـقَالَ لعَِلِيٍّ

مُ ، بيَِدِهِ  هُ فَمَحَاهُ النَّبيُِّ قَالَ: فأََرَاهُ إʮَِّ ، »فَأَرنِيِهِ «قاَلَ:  َّʮَا، فَـلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الأčأتََـوْا عَلِي ،
ثمَُّ » نَـعَمْ « فَـقَالَ:، فَذكََرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ لِرَسُولِ اɍَِّ ، فَـقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَـلْيـَرْتحَِلْ 

ارْتحََلَ 
 1   

م لأول مرة فعاملتهم معاملة ياĔقد اعترفت قريش بكفعظيمة؛  يةّأبعاد دعو  يّةتفاقلهذه الات كانو   
، لصدهم عن الاستجابة للدعوةتصورهم أمام الناس ϥبشع الصور  كانت أنمعاملة الند للند بعد 

الفرصة للتفرغ ليهود خيبر آخر معاقل يهود التي استغلت للتحريض على أʫحت الهدنة و ، للدعوة
  .2لنشر الإسلام توفر لهم مناخكما ،  ا بعدهاعلى المسلمين في الخندق وم

  يةّالجبامجال خامسا: شمول 
فقد جاءت مروʮت تتعلق ، من مظاهر الشمول في الغزوات عدم إغفال الموارد العامة للدولة 

قد أفرد لذلك و ، مشروعيتها وطرق تقسيمها يانʪلغنائم تفصل وتبين أحكامها المختلفة كب
 .3"كتاب الخمس"و  "الجهاد والسير"خاصة كتابي ، البخاري أبواʪ في كتابه

تطبيقيا وفي  يّةكما شهدت الغزوات تطبيقات هذه الأحكام حتى يتدرب المسلمون على العمل 
  ذلك بعد دعوي تعليمي لا يخفى.

: لَمَّا قاَلَ ، عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ففي الصحيح ، 4فمن ذلك قسمة غنائم غزوة الطائف  
ُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ ، يَـوْمَ حُنـَينٍْ أفَاَءَ اɍَُّ عَلَى رَسُولهِِ 

ئًاو ، قَسَمَ فيِ النَّاسِ فيِ الم ، لمَْ يُـعْطِ الأنَْصَارَ شَيـْ
هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ Ĕُ أكفَ  لاً أَ ، ʮَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ : «فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ ، مْ وَجَدُوا إِذْ لمَْ يُصِبـْ لمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ

ُ بيِ  َّɍبيِ و ، فَـهَدَاكُمُ ا ُ َّɍتُمْ مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمُ ا ُ بيِ و ، كُنـْ َّɍ5»عَالَةً فأََغْنَاكُمُ ا.  
                                                

   ).4/103، (معلومأو وقت ، المصالحة على ثلاثة أʮم ʪب، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1
  ).2/441(، الصحيحة النّبويةّالسيرة ، أكرم ضياء العمريينظر: -2
  ) 14، 4/78(، رواه البخاري في صحيحه -3
وكانت في نفس الشهر في شوال ، لقتال من شرد إليها فقد توجه إليها رسول الله ، ة حنينغزوة الطائف امتداد لغزو  -4

ثم ، قبلهم مالك بن عوف فأسلم بعد أن تقدم، فكانوا ممن وفدوا عليه مسلمين، فدعا لهم ʪلهداية، فلم يظفر đم، سنة ثمان
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة ، ن عمر الحضرميينظر:محمد ب،  وأتى đم إلى النبي، فدعاهم إلى الله، رجع إليهم

  ).1/358، (بيروت، (د.ط)، م1998، دار الحاوي، النبي المختار
  .4330 برقم:، )4/157(، غزوة الطائف ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -5
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 قلوđم المؤلفة عطييكان   بقوله:" وإنما يّةابن تيم كثيرة منها ما أشار إليه  يةّوفي الحديث أبعاد دعو   
 سلامالإ بوايح أن لىإ قلوđم لجلب سببا يعطيهم ما ليكون والجزع الهلع من قلوđم في لما قلوđم
  .1ذلك" ضد عن وصرفها وجل عز الله حب لىإ القلوب دعوة بذلك مقصوده كانف الله فيحبوا

هذا و ، يتعامل مع كل موقف دعوي بما يناسبه من المناهج والأساليب والوسائل النّاجح الدّاعيّةف  
أي فشل دعوي و ، ومكان ماننهج الدعوي النبوي؛ مما جعله أسوة للدعاة في كل ز ما اصطبغ به الم

  سببه الحيَْدة عنه.
فقد أفرد لها الإمام البخاري كتاʪ يتناول ، فلأهميتها، يةّالمتعلقة ʪلغزوات الجز  يّةومن الموارد المال 

ب وكل ʪب تندرج تحته في كل كتاب أبواو ، "يةّأحكام أهل الذمة في الصحيح سماه "كتاب الجز 
سيأتي الحديث عنها ودفع و ، يدركها المتأمل فيها يةّكما تتضمن أبعادا دعو ،  تحته أحاديث تناسبه

  .2ودفع بعض الشبه التي تثار حولها لاحقا
أهل البحرين  رسول الله صالح أن، هذا المورد الاقتصاديومما جاء في الصحيح بخصوص  

فجاء بمال كثير فقسمه بين ، بجزيتها ϩتي البحرين إلى لجراحا بن عبيدة أʪ بعثو ، يةّعلى دفع الجز 
  .3وعظهم وحذرهم من فتنة الدنياو ، بين أصحابه

 التَّمكينو  يّةالإسلام لدّعوةبشيء من التفصيل وعلاقتها ʪ يّةوسوف أتناول موارد الدولة الإسلام 
  فيما بعد. يةّالشهود يةّلأداء رسالتها الحضار  النّبويةّللدولة 
  اĐال السياسي: شمول سادسا

فمن ، للأمة على الحكم الراشد والسياسة العادلة يّةترب يّةقد تضمنت الغزوات بعض القيم السياس 
  ذلك: 

                                                
  .46ص، لزهد والورع والعبادةايّة، ابن تيم -1
  )4/96(، الصحيح، البخاريينظر: -2
، )4/96(، الحربوالموادعة مع أهل  يةʪّب الجز ، الجهاد والسير كتاب،  رواه البخاري في صحيحهينظر القصة بطواها:  -3

الترجمة الأخيرة فيها من ، و 6425 برقم:، )8/90(، فيها والتنافس الدنيا زهرة من يحذر ما ʪب، الرقاق كتاب،  3158 برقم:
كما فيها إشارة إلى تحدي من ،  والغنائم وغيرها من حظوظ الدنيا ليست مقصودة من الغزوات أصالة يةّالجز أنّ  يةّالأبعاد الدعو 

  وهو تنافس الدعاة على الدنيا. يّةالداخل يةّالتحدʮت الدعو 
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 الكتاب من، فيه نص لا فيما أصحابه يستشير  الرسولكان   ما كثيرا  . قيمة الشورى:1
المطلوبة بكوĔا فريضة  يةّالدعو وإعطائها مكانتها ، ممارستها من بعده على للأمة تعويدا والسنة

  . 1يّةشرع يةّدعو 
حين أراد معرفة ، الاستشارة في بدء القتال في بدر، فمنها، في السيرة يةّوقد كثرت المواقف الشور  

  .2يّةاستشارة أم سلمة في التحلل من عمرة الحديبو ، معرفة موقف الأنصار
تعلم القيادة من و ، يّة على تحمل المسؤولɲ الصّحابةيربي   النبي كان  :يّة. قيمة المسؤول2

 يةّفقد أعطى الرا، كحمل الراʮت،  يةّوالقياد يّةالقيادة من خلال تكليفهم ببعض الأدوار السياس
ɯ الله رسول فقال، أشار لأهليته لذلكو ، يوم خيبر لعلي  :» أَوْ قاَلَ:  - يةّلأَُعْطِينََّ الرَّا

فإَِذَا نحَْنُ بعَِلِيٍّ ، يَـفْتَحُ اɍَُّ عَلَيْهِ "، أَوْ قاَلَ: يحُِبُّ اɍََّ وَرَسُولَهُ ، يحُِبُّهُ اɍَُّ وَرَسُولهُُ  غَدًا رَجُلٌ  -قاَلَ: ليََأْخُذَنَّ 
ُ عَلَيْهِ ، فَأَعْطاَهُ رَسُولُ اɍَِّ ، فَـقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ ، وَمَا نَـرْجُوهُ  َّɍفَتَحَ ا   .3»فَـ

  ʮالنبي انك  فقد، وقيادة السرا  يّةيمكن من له أهل ʮوتدريبا ، اتمكين، القيادة من قيادة السرا
ʮ أسامة بن زيد ɯ رغم ار فمن قادة السَّ ، من بعده يةّوالجهاد يةّلأصحابه على القيادة الدعو 

قال: أمر ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، عنه رغم حداثة سنه إشارة إلى إعداد القادة من الشباب
تُمْ فيِ إِمَارةَِ أبَيِهِ مِنْ أن ت« فقال:، أسامة على قوم فطعنوا في إمارته  رسول الله طْعَنُوا فيِ إِمَارتَهِِ فَـقَدْ طعََنـْ

 هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ  أنو ، مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ كان إن  و ، خَلِيقًا لِلإِْمَارةَِ كان   ايمُْ اɍَِّ لَقَدْ و ، قَـبْلِهِ 
  .4 »بَـعْدَهُ 

  

                                                
  .89ص، الخطاب الإسلامي المعاصر، الطيب برغوثينظر: -1
، النبوي السيرة رواʮت نقد في المحدثين قواعد تطبيقل محاولة الصحيحة النّبويةّ السيرة، أكرم ضياء العمري، ينظر -2
)2/360.(  

ɲ يتداولون على حمل  كان الصّحابة  قد، و )ʪ ،)5/135ب غزوة خيبر، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -3
زيد  يةّحمل الرا، و في الفتح يةّالرا حمل الزبير، و يوم أحد يةّفحمل مصعب بن عمير الرا، الراʮت كما ورد في كتب المغازي والسير

إمتاع ، المقريزي، )2/73(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )3/1003(، )2/288(، المغازي، الواقدي، ينظر:بن ʬبت في تبوك
لتي  قد أبدع المقريزي وأمتع في إمتاعه في ذكر ʫريخ الراʮت وألواĔا وقماشها ونقوشها والكتاʪت ا، و )7/159(، الأسماع

  كتبت عليها وحملتها. 
  .3730برقم: ، )ʪ ،)5/23ب مناقب زيد بن حارثة، كتاب المناقب،  رواه البخاري في صحيحه -4
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 ʮمع مراعاة بلا ، موزعين على الفئات والقبائل، وقد ذكرت كتب المغازي والسير أسماء قادة السرا
   .1النّبويةّهذا الذي تقتضيه الحكمة و ، يةّبلا شك استعمال القائد المناسب لكل سر 

كل غزوة من كلف في  ي كانف، الاستخلاف على المدينة يّةومن مظاهر التدريب على المسؤول 
فقد استخلف في غزوة تبوك على ، في المدينة يةّوالدنيو  يّةينوب عنه في تسيير شؤون الأمة الدين

ɯ ،مِنْ مُوسَى إِلاَّ ، كُونَ مِنيِّ بمِنَْزلِةَِ هَارُونَ أن تأَلاَ تَـرْضَى «: قال والنساء؟ يانالصب في أتخلفني: فقال
  .2»هُ ليَْسَ نَبيٌِّ بَـعْدِيأنمِنْ مُوسَى إِلاَّ 

الذين استخلفوا على المدينة مما يدل على مراعاة التداول  الصّحابةوقد ذكر أهل السير أسماء  
واستثمارها في العمل تباعفي ذلك لفت لنظر الدعاة لاستغلال إمكاʭت وطاقات الأو ، والتكافؤ
   .3الدعوي

على  حرص النبي  الحاضرة في المغازي قيمة الطاعة فقد يّةومن القيم السياس الطاعة:قيمة . 3
مواقف  كانت قدو ، طاعة أولياء الأمور في المعروفو ، على الطاعة ƅ ورسوله الصّحابة يّةعلى ترب

مَنْ «: فعن أبي هريرة ɯ قال: قال: رسول الله ، مواقف في الغزوات تدل على هذه القيمة
 :» ََّɍو ، مَنْ أَطاَعَنيِ فَـقَدْ أَطاَعَ ا ََّɍمَنْ يَـعْصِ و ، مَنْ يطُِعِ الأَمِيرَ فَـقَدْ أَطاَعَنيِ و ، مَنْ عَصَانيِ فَـقَدْ عَصَى ا

لَهُ بِذَلِكَ  أنفَ ، أَمَرَ بتِـَقْوَى اɍَِّ وَعَدَلَ  إنفَ ، ا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مِنْ وَراَئهِِ وَيُـتـَّقَى بهِِ أنمَ و ، الأَمِيرَ فَـقَدْ عَصَانيِ 
   .4»مِنْهُ  عَلَيْهِ فإن  قاَلَ بغَِيرْهِِ أن أَجْرًا وَ 

 داʭفكل مجال يعد مي، يّةالإسلام الدّعوةلا يغفل أي مجال من مجالات  النّاجح الدّاعيّةمن ثمََّ فو  
لعل من أسباب فشل الكثير من و ، حتى تصطبغ دعوته بصبغة الشمول الدّعوةمن ميادين 

  .يّةالشمول يةّيرجع إلى غياب الرؤ  يةّوالتجديد يّةوالحركات الإصلاح يةّالتجارب الدعو 

                                                
1 - ʮــرا ــــ ــــادة الســـ ـــ ـــن قــ ــــ ــــــارث :مــ ـــن الحـــ ـــ ــــدة بـــ ـــ ــــــد ، عبيــ ــــــن عبـــ ـــــزة بـــ ـــــبحمــــ ـــــاص، المطلــــ ــــن أبي وقــــ ـــــعد بـــــ ـــــن ، ســــ ـــــد الله بــــ عبــــ

ــــش ــــ ــــة، جحـ ـــ ــــن حارثــ ـــ ـــــد بـــ ـــــراح، زيــــ ـــن الجـــــ ـــ ـــ ــــدة ب ـــ ـــزز، أبي عبيـــ ـــ ـــــن مجــــ ـــ ــــــة بـ ـــــ،  علقمـــ ـــ ــــرز بــ ــــابركـــــ ـــ ــــــام، ن جــ ــــــن هشــــ ــــر: ابـــ ـــ ، بنظـــ
  ).50، 632، 639، 2/640(، )591، 595، 600، 1/601(النّبويةّ، السيرة 

  . 4416برقم: ، )6/03(، غزوة تبوك ʪب، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -2
سباع بن ، ن عفانبأنّ عثم، مكتومابن أم ، منهم أبو لبابة بن عبد المنذرالصّحابة، جمع من  قد استخلف النبي  - 3

  ).402، 2/637(، )180، 1/197(، المغازي، الواقدي، ينظر:عرفطة
   ).4/50، (بهʪب يقاتل من وراء الإمام ويتقى ، كتاب الجهاد والسير،  رواه البخاري في صحيحه - 4
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ليحذر من عزل الدين عن الحياة و ، نظم أمور حياته كلها وفق الشرعي أنكما ينبغي للمدعو  
 يةّفمع الأسف قد غابت العبود، 1يّةحتى لا يقع في فخ العلمان، وحصره فقط في مجال التعبدات

  الحقة في واقع الناس.
  يّةوالواقع يّةالمثالالمتعلقة بخاصيتي  يةّالأبعاد الدعو الفرع الثالث: 

من  أĔا تسعى للرقي بجمهور المدعوين إلى المستوى الممكن، يّةالإسلام الدّعوة مميزاتمن   
 لماو ، الذي يفرزه واقعه وطبيعته سانēمل واقع الإنلا في الوقت نفسه و ، في عالم المثل الكمال
كما يحمل الفرع ،  فلا ريب أĔا تحمل خصائصها يةّمن الميادين الدعو  دانمي الغزوات كانت

  صفات أصله.
في الغزوات من خلال  يّةوالمثال يّةالواقع يّةالمركبة من ثنائ يّةوسوف أركز في إبراز هذه الخاص  

   :يّةفي العناصر التال، الصحيح
  الاعتدالبعد أولا: 

 قد مدح اللهو ، حق حقه يعطاء كل ذإو ، عدم الإفراط والتفريط في أي شيءالمراد ʪلاعتدال و   
ْ وǄَمَْ Ƨُ چٱ، فقال سبحانه،  سبحانه تعالى المتصفين بهالله úُوا ِŮُْƴ َْمǄ ْنفَقُوا

َ
ŞَْƷَ كانواْ وَ قŎُِْ وَاƎِينَ إذَِآ أ

ٰ ƨُنُقِكَ وَلاَ تƷَسُْطْهَا كُلì چٱقوله جل جلاله: و ، ] 67[الفرقان: چ ǄٰǞَ  ɓكَِ قوََاماٗۖ  َ
ńϮ ًَولة

ُ
ǅْوَلاَ تجَْعَلْ يدََكَ مَغ

 
ْ
ًۖ تƷَسُْطْهَا كُلϧ ìل حْسُورا ìوماٗ م

ُ
ǅَتَقْعُدَ مƪَ ِسَْطƷ  ȭ 2 ]29[الإسراء:  چ.  

بلوغ الكمال لا  أنذلك و ، الدّعوةمن خصائص  يّةعلى إبراز هذه الخاص وقد حرص النبي   
فيما يلي نورد بعض المواقف و ، الغزو دانمي يتحقق إلا ʪلتوسط والاعتدال في جميع الميادين ومنها

    كما جاءت في الصحيح:من الغزوات   يةّالدعو 
تحصل فيها و ، الغزوات في غالبها تكون في السفر كانت لمافي الغزو:  في العبادات .الاعتدال1

شرعت فيها الرخص والتسهيلات حفاظا على الأنفس من التلف والإرهاق ، المشقة والتعب
غزو تحقيقا لهذه في السفر وال، من هنا جاءت رخص الفطر والقصر والجمع بين الصلواتو ، والأذى
  .يّةالخاص

                                                
، حمود، ينظر:في الحكم يّةنتعنى في جانبها السياسي ʪلذات اللادي، و هي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين يّةالعلمان -1

  .334ص، هـ 1422ن 34 السنة، 115 العدد، المنورة ʪلمدينة يّةالاسلام الجامعة، منها الإسلام وموقف يّةالرحيلي العلمان
  .51ص، شريعة الله لا شريعة البشر، شحاتة محمد صقر -2
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فقد روى ، صلاة الخوف التي شرعت في غزوة ذات الرقاع يّةفمن أظهر الأمثلة على هذه الخاص 
طاَئفَِةً  أنيَـوْمَ ذَاتِ الرّقِاَعِ صَلَّى صَلاَةَ الخوَْفِ:  " رَسُولَ اɍَِّ عَمَّنْ شَهِدَ  روى البخاري بسنده

فُسِهِمْ ثمَُّ انْصَرَفُواو ، ثمَُّ ثَـبَتَ قَائمًِا، فَصَلَّى ʪِلَّتيِ مَعَهُ ركَْعَةً ، العَدُوِّ  طاَئفَِةٌ وِجَاهَ و ، صَفَّتْ مَعَهُ  ، أَتمَُّوا لأِنَْـ
، اجَاءَتِ الطَّائفَِةُ الأُخْرَى فَصَلَّى đِِمُ الرَّكْعَةَ الَّتيِ بقَِيَتْ مِنْ صَلاتَهِِ ثمَُّ ثَـبَتَ جَالِسً و ، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ 

  .1 ثمَُّ سَلَّمَ đِِمْ "، أَتمَُّوا لأِنَْـفُسِهِمْ و 
ʪلحرص على أداة صلاة الجماعة مع الإمام مع مراعاة  يّةالمثال يّةتحقيق لخاصصلاة الخوف  ففي  

وما يحصل لها من  يةّمراعاة الطبيعة البشر و ، ما يتطلبه من الحيطة والحذرو ، طبيعة الظرف الحربي
   .2ولجميع الأحوال كانوم انوملاءمتها لكل زم هايسر  حسن الشريعةفهي مثال على ، خوف

فقد روى في إحدى الغزوات  كانت التيمم يةّنزول آف، وقد شرع التيمم لفاقد الماء في الغزو 
ɰ البخاري عن عائشة ، َĔا اسْتـَعَارَتْ مِنْ أَسمْاَءَ قِلاَدَةً فَـهَلَكَتْ " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اأ َِّɍ  ْسًا مِنʭَ
هُمُ الصَّلاَةُ ، ʭَسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فيِ طلََبِهَا ا أَتَـوُا النَّبيَِّ ، فَصَلَّوْا بغَِيرِْ وُضُوءٍ ، فَأَدْركََتـْ ، شَكَوْا ذَلِكَ إِليَْهِ  فَـلَمَّ

  3.التـَّيَمُّمِ  يةّفَـنـَزَلَتْ آ
ين من أداء الصلاة مع مراعاة من خلال تمكن المسلم، يّةوالواقع يّةفالقصة أيضا جمع بين المثال  

  ظرف الحاجة والمشقة الذي حصل لهم بسبب فقد الماء.
على الصلاة وعلى إقامتها في وجه جميع  يّةالإسلام الدّعوةعلى حرص  يةّوفي ذلك دلالة قو  

   .4الظروف كانت ƅʪ تعالى مهمابحيث لا يقطع المسلم الصلة ، الأعذار والمعوقات
بحيث يجمع المكلف بين الحرص على ، التوسط والاعتدال في المثالين يّةهكذا إذن تبرز خاص 

التي  يّةالنزوح نحو الكمال من خلال المحافظة على الواجبات مع مراعاة العوارض والموانع الواقع
  تصيبه خاصة في مثل حالات الغزو. 

                                                
  .4129 برقم:، )5/113(، غزوة ذات الرقاعʪب كتاب المغازي، رواه البخاري في صحيحه،   -1
  .)2/352(، والسنةالقرآن على ضوء  النّبويةّالسيرة ، شُهبةمحمد أبو  -2

بعد قصة كان   قصة فقد العقد، و 3773 برقم:، )5/29(، عائشةʪب فضل ، كتاب المناقبرواه البخاري في صحيحه،   -3
ستدلا بما رواه الطبراني عن ، م)3/231(، دهذا ما حققه ابن القيم في زاد المعا، و سببه فقد العقد أيضاكان   الإفك الذي
ɰ قال أهل الإفك ما قالوا فخرجت مع النبي كان   من أمر عقدي ماكان   لما"، قالت: عائشة   في غزوة أخرى فسقط أيضا

  . 19113برقم: ، )23/121(، المعجم الكبير، الطبراني، ..."عقدي
  ).670/ 2(القرآن، في ظلال ، سيد قطبينظر: -4



   

387 
 

ن مأكل ومشرب قد أʪح الإسلام التمتع ʪلطيبات مالاعتدال في المباحات في الغزوات:  .2
ُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُوٓ چٱ فقال تعالى:، ومنكح ìاللهϧ ìحَل

َ
مُواْ طَيǲَِّتِٰ مَآ أ هَا Ǝِϧينَ ءَامَنُواْ لاَ تحَُرِّ íƧ

َ
ƽï ̵َ Δلاَ  أن َ ìاللهϧ

مُعْتدَِينَۖ 
ْ
  . ]89لمائدة:[ چ  يُحِبϯ íل

لذا نجد النبي ، يّةيلبي رغبة الفطرة الإنسانكما ،  وهذا لا يتعارض مع بلوغ الكمال بل يعين عليه  
 لمباحات في غزواتهʪ لا كان   فقد ثبت أنه، مع ما بلغ من الكمال لم يمنعه ذلك من التمتع

  يمنع نفسه من الطيبات .
في  يةّفقد أصاب جوير ، تمتعه ʪلنساءو ، كحضوره وليمته،  وقد مر الكثير من ذلك في هذا البحث 

  خيبر. في يّةالمصطلق وصف
 هريرة ففي الصحيح عن أبي، لم يرفضهو ، وقد بلغ اعتداله في التمتع ʪلطيبات أنه قبل طعام اليهود 

بـَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اɍَِّ «: قال، عنه الله رضي هريرة   .1»شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ  لَمَّا فتُِحَتْ خَيـْ
كما ذكر ابن ،  ل هديتهممن طعام أهل الكتاب وقبو  فالحديث فيه دليل على جواز الأكل  

، ذلك من طرق الاتصال الدعوي ϥهل الكتاب وتعريفهم بخصائص الإسلام ومحاسنه أنو ، 2حجر
، دعوي دانمي وله إلىيح أن الدّاعيّةال الأطعمة ليس مجالا فقهيا فحسب بل يستطيع جفم
   دعوʮ.داʭعل حياته كلها مييج أنالواعي يستطيع  النّاجح الدّاعيّةف
فقد ، بسبب التعلق الزائد ʪلدنيا، يّةلا ينزلوا إلى حد أدنى من المثال أنرص على يحكان   أنهغير   

فَـوَافَـتْهُ صَلاةََ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ ، البحرين يةّأبي عبيدة بجز  بقُِدُومِ سمعت الأنَْصَارُ  أنروى البخاري 
 َِّɍرَسُولِ ا  ، ُفَـتـَبَسَّ ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ تَـعَرَّضُوا لَه َِّɍمَ رَسُولُ ا  ْعْتُمْ «قَالَ: و ، حِينَ رَآهُم أَظنُُّكُمْ سمَِ

عْتُمْ بقُِدُومِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ  لُوا مَا يَسُرُّكُمْ «قَالَ: ، قَالُوا: أَجَلْ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  »هُ جَاءَ بِشَيْءٍ أنو ، سمَِ ، فَأبَْشِرُوا وَأَمِّ
نْـيَاأن تأَخْشَى عَلَيْكُمْ  لَكِنْ و ، فَـوَاɍَِّ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، يَسُرُّكُمْ  كَمَا بُسِطَتْ عَلَى ،  بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ
لَكُمْ كان  هُمْ و ، فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا، قَـبـْ   .3»تُـلْهِيَكُمْ كَمَا أَلهْتَـْ

                                                
هي ترجمة ، و 4249برقم ، )5/141(، بخيبر ʪب الشاة التي سمت للنبي ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -1

توظيفهم كل طاقاēم للنيل من ، و لقادēا الدّعوةلطيفة في دلالتها على الكيد الذي يكيده اليهود منذ بدء ، و في الدقة يةّغا
  لا يزالون.، و نصر النسويبما في ذلك استغلال الع الدّعوة

  ).498/ 7(، فتح الباري، ابن حجرينظر: -2
   .6425 برقم:، )ʪ ،)8/90ب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، الرقاقكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -3
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، تدالإنما حذرهم من الانحراف عن حد الاع، في الغنيمة يةّلم ينكر عليهم الرغبة الفطر  فالنبي  
  فكانت سببا لهلاكها.، التي حلت ʪلأمم السابقة يّةوالاجتماع يّةالذي تترتب عنه الأمراض النفس

قال ابن ، الجسدمتطلبات و ، وهو معنى الزهد الحقيقي الذي يتحقق به التوازن بين رغبات الروح  
 منازل في هأخذو ، الدنيا وطن من القلب سفر الزهد أن العارفون عليه أجمع والذي ابن القيم:"
  . 1الملك" من رفضها المراد وليس الآخرة...

  المرونة بعد ʬنيا: 
 أنمواقف يضطر  يّةلداعافقد يصادف ، المرونة في المواقف يّةوالواقع يّةالمثال يّةمن مقتضيات خاص 
لم مع كون مرʭ حتى يتأقي أنلا بد  النّاجح الدّاعيّةف، راجحة يةّلمصلحة دعو  يّةتنازل عن حد المثالي

  مع مراعاة مقصد الشارع في ذلك.، المواقف الطارئة والمفاجئة
 لضيق المقام فإني سأكتفي بذكر موقفه و ، ذلك كثير منشيء   النّبويةّوقد حصل في الغزوات  

  مع شرط قريش. يّةفي صلح الحديب
لم يتقبلوا  حابةالصّ أكثر  أنإلى حد  يّةمرونة منقطعة النظير في غزوة الحديب فقد أظهر النبي   

المسور بن مخرمة أنه لما كاتب رسول و ، بن الحكم انفي صحيحه عن مرو  فقد روى البخاري، الأمر
فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه كانو ، المدة يّةعلى قض يّةسهيل بن عمرو يوم الحديب رسول الله 

أبى سهيل و ، ينهخليت بيننا وبو ، على دينك إلا رددته إليناكان إن  و ، أنه قال: لا ϩتيك منا أحد
فلما ، فتكلموا فيه، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا، إلا على ذلك قاضي رسول الله ي أنسهيل 

فرد رسول الله «،  كاتبه رسول الله،  إلا على ذلك قاضي رسول الله ي أنفلما أبى سهيل 
أحد من  لم ϩت رسول الله و ، أʪ جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو الله 

فكانت أم كلثوم ، جاءت المؤمنات مهاجراتو ، مسلماكان   إنو ، رده في تلك المدة الرجال إلا
فجاء أهلها يسألون رسول الله ، هي عاتقو ، بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله 

  .2»أنزل ما المؤمنات في حتى أنزل الله تعالى، رجعها إليهمي أن الله 

                                                
  ).2/15(، السالكينمدارج ، ابن القيم - 3
  .4180 برقم:، )5/126(يّة، ديبالحʪب غزوة ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
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 الدّعوةمصلحة  أنإلا ، في الظاهر لصالح المشركين تنكا  إنو ، فهذه المرونة في إبرام الصلح 
 لقتال يّةالحديب صلح بعد المسلمين تفرغ خيبر فتح على عانأ " مما   ف، في هذا الوقت اتقتضيه

   1قريش." نجدهمأن ت دون خيبر يهود
  التوازنبعد : ʬلثا

فلا يقبل على ، في جميع شئونهو ، بلغ الكمال المقدور له بتناسقي أنالإسلام يريد من المسلم  نإ 
بينما يهمل الجوانب الأخرى ، يبلغ فيه المستوى العالي من الكمالو ، جانب واحد أو عدة جوانب

  من مظاهر التوازن في الغزوات ما يلي:و ، فيها إلى دون المستوى المطلوب حتى ينزل
غله الجهاد عن غيره من لا يش  النبي كان  فقد .الموازنة بين الجهاد والمحافظة على الصلاة:1

، المحافظة على آدائها في وقتهاو ، هتم ʪلصلاة ويحرص على إقامتهايكان   فقد، الدّعوةشؤون الحياة و 
مَلأََ اɍَُّ عَلَيْهِمْ بُـيُوتَـهُمْ « :وم الأحزاب قال رسول الله يكان   قال: لما، فعن علي ɯ، وقتها

  2.»عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتىَّ غَابَتِ الشَّمْسُ  كَمَا شَغَلُوʭَ ،  بُـيُوتَـهُمْ وَقُـبُورَهُمْ ʭَراً
فقد ذكر ، حراسة اĐاهدين شرعت صلاة الخوفو ، ومن أجل الموازنة بين والمحافظة على الصلاة 

  . 1منها ذات الرقاع وبطن نخلة، أهل السير أنه صلاها في عشرة مواطن وقيل أكثر
لا يشغله الجهاد عن  رسول الله كان   لأهل:الموازنة بين الجهاد والمحافظة على حقوق ا .2

لا يهمل حقوق الأهل بحجة أنه منشغل و ، رعاهن ويعدل بينهنيكان   فقد، شؤون أهله يةّرعا
ʪعائشة فعن، في كل مرة يخرج إحدى زوجاته معهكانف، والغزو لدّعوة ɰ كان النبي«: قالت 
نـَنَا ، فَأيََّـتُـهُنَّ يخَْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ đِاَ النَّبيُِّ ، نِسَائهِِ  رُجَ أَقـْرعََ بَـينَْ يخْ  أنإِذَا أَراَدَ  كان النبي« فأََقـْرعََ بَـيـْ

  .3» بَـعْدَ مَا أنُْزِلَ الحِجَابُ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا
قال ابن القيم:" ، سوة للزوج الداعيةأ ربهحمع زوجاته في سلمه و  منهجه وهديه كان   وهكذا 

  . 4حسن الخلق"و ، القيم:" وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة

                                                
  ). 1/327(النّبويةّ،  السيرة رواʮت نقد في المحدثين قواعد لتطبيق محاولة الصحيحة النّبويةّ السيرة، العمري -1
  .4111 برقم:، )5/110(، الأحزاب وهي الخندق غزوة ʪب، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه -2
برقم: ، )4/33(، نسائهʪب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض ، الجهاد والسير كتابرواه البخاري في صحيحه،   -3

2879.  
  ).1/146(، زاد المعاد، ابن القيم -4
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بجميع شؤون  ومن التوازن الدعوي اهتمامه الأخرى:  الدّعوةالموازنة بين الجهاد وشؤون  .3
كان   هتم بشؤون المعركةيكان   فكما، المختلفة يةʪّلقضاʮ الدعو و ، وجميع فئات المدعوين الدّعوة

يقوم على ، ستخلف عليهم أميرا من أصحابهيكانهتم بشؤون المخلفين من أهل الأعذار في
  شؤوĔم.

 والنساء؟ يانالصب في أتخلفني: فقال، عليا استخلفو ، تبوك إلى خرج  الله رسول أنفعن سعد  
  .1»هُ ليَْسَ نَبيٌِّ بَـعْدِيأن مِنْ مُوسَى إِلاَّ ، كُونَ مِنيِّ بمِنَْزلَِةِ هَارُونَ أن تأَلاَ تَـرْضَى «: قال والنساء؟

 يقل لا دور دعوي هوو ، عن خروجه في الغزو يّةɯ لا يقل أهم علي بقاء أنالحديث يشير إلى  
   .2فضلهو ، ذلك لا ينقص من قدره أنو ، وغيرهم مانوعث وعمر بكر أبي دور عن يقل لا دعوي

تقيده  لاو ، عبادةنفسه في  سرϩ لا الدّاعيّةالتوازن في الفعل الدعوي يجعل  يّةمراعاة خاص نإ 
المستوى العالي من  إلى حتى يصل، جميع العبادات والأحوال علىل بقيإنما و ، يحده مجال، عادة

التي تعوق العمل  يةّمن التحدʮت الدعو كان   لعل غياب هذا التوازنو ، الأداء والنجاح الدعوي
  الدعوي في الوقت الراهن.

ندرك بما لا يدع مجالا ، الكبرى في الغزوات الدّعوةلمكثف لخصائص وبعد Ϧكيد الحضور الفعلي ا 
ومحاسنه؛  يّةالإسلام الدّعوةالتي مكنت من إبراز خصائص  يةّالغزوات من الميادين الدعو  أنللشك 

رفع ويزيد من فعاليتهم ي أنذلك من شأنه  أنكما ،  مما يزيد المستجيبين ثباʫ وتشبثا بدينهم
، من ثمَّ الدخول في الإسلام واعتناقهو ، يّةالإسلام الدّعوةخر في التعرف على يرغب الآو ، يةّالدعو 

  سواء في عصر النبوة أو في العصور التي جاءت من بعدها.
قد ، وهي جزء من الفعل الدعوي النبوي النّبويةّالغزوات  أنهذا المبحث أخلص إلى  يةّوفي Ĕا 

فقد ، يّةطالت جميع أبواب ومجالات الشريعة الإسلامالعامة التي  يةّالأبعاد المقاصد اتجلت فيه
 كانت كما،  حفظت فيها الكليات الكبرى خاصة حفظ الدين والنفس من جهتي الوجود والعدم

  .يّةوالمثال يّةالواقع يّةلإظهار وتفعيل خصائص ومحاسن الإسلام كالعموم والشمول وثنائ دانمي

                                                
   .4416برقم: ، )6/03(، غزوة تبوكʪب ، المغازيكتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -1

  ).4/125(، صحيحةكما جاءت في الأحاديث ال  النبّويةّالسيرة ، محمد الصوʮنيينظر: -  2
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عادت بنتائج على ، عظيمة يةّالعامة في الغزوات آʬر دعو  يةّلمراعاة هذه الأبعاد المقاصدكان   وقد 
هذا الذي سيتبين من خلال المبحث التالي. و ، على جميع مستوēʮا يّةالإسلام الدّعوةعلى 
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الخاصة المتعلقة ʪلمقاصد يةّالأبعاد الدعو المبحث الثاني:   
 يةّالمقاصد الدعو فإن  عليهو ، يةّالنّبو  الدّعوةالجهاد النبوي في سبيل نشر  النّبويةّتمثل الغزوات   

في  يّةاشترك مع الموضوعات الدين إنالذي و ، للغزوات هي نفسها المقاصد الخاصة لموضوع الجهاد
  المقاصد العامة كما بينته فيما سبق؛ فإنه قد اختص بمقاصد تميزه عن غيره.

اسب مع طبيعة المرحلة التي تتن، تستهدف أصالة تلك المقاصد الخاصة كانت النّبويةّفالغزوات  
  العامة بطبيعة الحال.  يّةالإسلام الدّعوةفي إطار مقاصد ، يّةالإسلام الدّعوةالتي تمر đا 

فقها وتنزيلا وتفعيلا واقعيا؛ كوسيلة للدفاع عن ، فهي التطبيق النموذجي الأمثل لأحكام الجهاد  
للأمة  يةّالشهود يّةللخاصو ، يّةللرسالة الإسلاملها في العالم؛ تحقيقا للبعد العالمي  التَّمكينو  الدّعوة

، الخاصة يةّفسأحاول إبراز مقاصدها الجهاد، النموذجي للجهاد التطبيقي سار. الميّةالإسلام
  فيما سبق.، بعدما بينتُ مقاصدها العامة، يةّآʬرها الدعو و 
  : من خلال مطلبين يةّوسوف أبرز أهم المقاصد الخاصة للغزوات وآʬرها الدعو  

  .للغزوات المطلب الأول: المقصد الدعوي الدفاعي
  .للغزوات التَّمكينيالمطلب الثاني: المقصد الدعوي 
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  المطلب الأول: المقصد الدعوي الدفاعي للغزوات
 تباعالأ يةّوحما الدّعوةالإذن ʪلجهاد يغلب عليها الطابع الدفاعي عن  يةّالغزوات في بدا كانت  

سبحانه  بقولهبدء تشريع الجهاد  امتدت منو ، يّةوالخارج يّةداء المختلفة الداخلمن تحدʮت الأع
ونَ چٱٱتعالى:و 

ُ
ǅَٰتȇَُينَ يƐِِǄ َِذنϳوَ بان Δأنهُمْ ظُلِمُو  ۖ ٰ نŶَْهِِمْ لقََدِيرٌ َ

żَ َ ìاللهϧ  لى انسحاب إ، ]37[الحج: چ
  .1الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق

 الدّعوةفكانت الغزوات في هذه المرحلة تتقصد أصالة مجاđة التحدʮت والمخاطر التي تستهدف  
وتحدʮت  يّةقسم التحدʮت في هذه المرحلة إلى تحدʮت خارجأن تيمكن و ، في قادēا وأتباعها

  التي تناسبه. ةيّ ʪلاستراتيجو ، بما يكافئه يّةالإسلام الدّعوةكل نوع من التحدʮت جاđته و ، يّةداخل

ما و ، من تحدʮت في هذه المرحلة الحرجة لدّعوةفي مواجهة ما يحيق ʪ النّبويةّ يّةوسأبين الاستراتيج 
  في فرعين: يةّتبع ذلك من أبعاد دعو 

 يّةالتحدʮت الخارجمواجهة الفرع الأول: 
في موطنهم  على المسلمين بكل ما أوتيت من إمكاʭت ووسائل تحاول القضاءقريش لم تزل  

 ونالأعراب اĐاورون للمدينة يتربص كما ظل،  في القضاء عليهم بمكة فشلت أنبعد ، الجديد
  .2يحاولون انتهاز فرصة سانحة للإيقاع đمو ، ʪلمسلمين

القضاء و ، لا بد من التحرك لمواجهتهاكان،  دركها الرسول يكان   وأمام هذه التحدʮت التي 
في جهاد  شرع رسول الله  فبعد الإذن ʪلقتال، تباعها وقاداēاأو  لدّعوةطرها المحدق ʪخعلى 

  الكفار المحاربين وإرهاب المتربصين.
كان   منها ما، وقد جاءت عدة غزوات في هذه المرحلة من أجل تحقيق هذا المقصد الدفاعي

  خارجها.كان   منها ماو ، ʪلمدينة
  يّةالغزوات الخارجعن طريق  التحدʮت مواجهةأولا: 

عند تتبع مروʮت المغازي في صحيح البخاري نجده قد مثل للغزوات خارج المدينة ولم يستوعبها؛  
  فمن ذلك: ، الانتقاء تبعا لشرطهو ، يستوعبها؛ مكتفيا ʪلاختصار

                                                
  .18ص، القائدالرسول ، مود شيت خطابمح -  1
  .175ص، الرحيق المختوم، المباركفوريينظر: -  2
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عن  يّةكوسيلة دفاع،  يةّبعد الإذن ʪلقتال تحركت الحركات الجهاد :الغزوات والسراʮ قبل بدر .1
، فقد أورد عن ابن إسحاق معلقا، لبخاري في صحيحه إلى بعضهاقد أشار الإمام او ، الدّعوةعن 
، إسحاق ثم ذكر حديث أبي، ثم العشيرة "، ثم بواط، : الأبواء: " أول ما غزا النبي أن، معلقا

 تسع: قال غزوة؟ من  النبي غزا كم: " له فقيل، أرقم بن زيد جنب إلى قال كنت، إسحاق
 أو العسيرة: قال أول؟ كانت فأيهم: تقل، عشرة سبع: قال معه؟ أنت غزوت كم: قيل"  عشرة

  .1العشير: فقال لقتادة فذكرت"  العشير أو
ثلاثة  التي ذكرها أهل السير يةّهذه الغزوات وما جاء بعدها من الحركات الجهاد استهدفتقد و  

مع  مانالآعقد و ، إلى الشام ēاēديد طريق تجار  : الحصار الاقتصادي لقريش من خلالثلاثة أمور
إبراز قوة المسلمين في المدينة و ، نطقة حتى لا تتحالف مع قريش في حرب المسلمينفي الم مع القبائل

  .2ينالمدينة أمام اليهود وبقاʮ المشرك
هو صد و ، تخدم مقصد دفاعي يةّالتي استهدفتها هذه الطلائع الجهاد يّةفجميع هذه المقاصد الجزئ 

   تحدي قريش المحتمل في أي وقت.
 يّةبق جاءت غزوة بدر التي تعد من أكبر الغزوات الدفاعوفي نفس السياق السا.غزوة بدر: 2

الذي يهم في هذا العنصر إبراز بعدها و ، يّةالإسلام الدّعوةأكثرها آʬرا على و ، خارج المدينة
لعل ما يوميء إلى هذا المقصد ما رواه البخاري في الصحيح عن كعب  و، الدفاعي في هذه المرحلة

 غزوة في  الله رسول عن أتخلف لم«: يقول وة ؛ إذكعب بن مالك وهو يتحدث عن سبب الغز 
 إنما، عنها تخلف اً أحد يعاتب لمو ، بدر غزوة عن تخلفت أني غير، تبوك غزوة في إلا غزاها غزوة
   .3»ميعاد غير على عدوهم وبين بينهم الله جمع حتى، قريش عير يريد  الله رسول خرج

                                                
 ʪب، المغازيكتاب ،  3949برقم: ، )ʪ ،)5/71ب غزوة العشيرة أو العسيرة، كتاب المغازيينظر:صحيح البخاري،   -1

فمن عجيب ، 4471 برقم:، )6/16(؟  النبي غزا كم :ʪب، المغازيكتاب  .4404 برقم:، )5/175(، الوداع حجة
، ترجم عليه بحجة الوداع، و آخر حديث ختمه به، و هذا الحديث أنه أول حديث بدأبه كتاب المغازي صنيع البخاري بترتيب

  بدء القتال وذروته حجة الوداع ولم يتوقف إلا ʪلوفاة. كأنه يرسم به منحنى الجهاد النبوي الذي مبدأهو 
  ).2/345(، الصحيحة النّبويةّالسيرة ، أكرم ضياء العمرير:ينظ -2
  .3951برقم: ، )ʪ ،)5/72ب قصة غزوة بدر، كتاب المغازي،  البخاري -3
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أهم طريق  من خلال ēديد، لقريش ديالحصار الاقتصافالحديث يشير إلى الدفاع عن طريق  
ثر على يؤ مما ، غير آمنة حين تسلك هذا الطريق صبحت قوافل قريشلت، بين مكة والشام يةّتجار 
  .ē1اتجار 

، الأخرى الدّعوةعظيمة في مجال التحدʮت وغيرها من مناحي  يةّلهذه الغزوة آʬر دعو كان   وقد 
ليصبحوا قوة مهابة الجانب في المدينة ، ر المسلمينفقد علم العرب قاطبة Ĕʪزام قريش وانتصا

  إلى الشام. يةّومسيطرة على طرق التجارة الحيو 
فلم تزدهم الهزيمة إلا كرها ، وفي الوقت نفسه زادت من قوة خطر قريش كأهم تحدي خارجي 

  الخفاء.فظلوا يخططون للثأر في ، الدّعوةنقمة على و ، للإسلام
أخذت جموعهم تحتشد و ، عروا لانتصار المسلمين في بدرقد ذُ ف، ل المدينةأما البدو الضاربون حو و  

له كانمدركا لخطرها فكان   لكن الرسول و ، تحتشد تبغي انتهاز فرصة للإغارة على المدينة
  .ʪ2لمرصاد

  بعد بدر: يّةالدفاع يّة.الغزوات الخارج3
اكتفى و ، بعد غزوة بدر وقد تطرق أهل السير إلى النشاط العسكري الذي اتخذ الطابع الدفاعي 

فقد أشار إليها مجملة في ترجمة من تراجم ، البخاري كعادته ʪلإشارة إليه على سبيل الاختصار
 والقارة عضل وحديث معونة وبئر انوذكو  ورعل الرجيع غزوة ʪب أبواب كتاب المغازي قائلا:"

  الغزوات.ثم أورد رواʮت تتعلق بحوادث هذه ، 3وأصحابه" وخبيب ʬبت بن وعاصم والقارة
، النشاط العسكري بعد أحد Đاđة التحدʮت الأعراب الذين بدأوا في التجرؤ كان هذا  و 

  .4امستهدفين غزو المدينة طمعا في خيراēا وانتصارا لشركهم ومظاهرة لقريش وتقرʪ إليه
في شهر بئر معونة التي غدر فيهما و ، مأساة الرجيع، المأساة التي ألحقوها ʪلمسلمينكان من ف 

. 5من الدعاة والقراء الدّعوةواحد بخيرة أبناء 

                                                
  .144ص، دراسة في السيرة، عماد الدين خليلينظر:-  1
  .244ص، فقه السيرة، محمد الغزالي بدر:ينظر تفاصيل آʬر غزوة  -2
  ).5/103(رواه البخاري في صحيحه،  -3
  ).2/398(، الصحيحة النّبويةّالسيرة ، العمريينظر: -4
نين ثوʪعوا منهم ا يّةاستصحبوا عشرة من القراء فقتلوا منهم ثمانف، قبيلة عضل والقارة غدرت فيها)، ـه 4 (في صفر سنةوقعت  :الرجيع يةّسر  -5

غدر بسبعين رجلا من القراء ، : فكانت في نفس الشهرمعونة بئر يةّسر  أما، و بمكة فصلبهما أهل مكة وبقي جثماĔما على الخشبة أربعين يوما
، الضمري يّةعمرو بن أم هو، و لم ينج إلا واحد، و وقتلوهمان أهل نجد فلما نزلوا ببئر معونة غشيتهم قبائل من بني سليم من رعل وذكو  بعثوا دعاة إلى

  .439ص، (د.ت)، 1ط، الرʮض، دار السلام للنشر والتوزيع،  عبد الحميد إبراهيمسمير :جمةتر ، رحمة للعالمين، المنصورفوريأنّ محمد سليمينظر:
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، التصدي لها علىالمسلمين  ألزمت وهذه المأساة التي تعد من أصعب التحدʮت في هذه المرحلة 
الغزوات التي ذكرها كان من ف، والسعي لتطهير المنطقة من خطرهم تأديب الأعراب الغادرينب

 بني غزوة فقد ترجم لها بقوله:" ʪب، قصد غزوة بني المصطلقالإمام البخاري التي تستهدف هذا الم
 بن موسى وقال ست سنة وذلك: إسحاق ابن قال، المريسيع غزوة هيو ، خزاعة من، المصطلق بني
  .1المريسيع" غزوة في الإفك حديثكان   الزهري عن راشد بن مانالنع وقال أربع سنة: عقبة بن
، يّةالدفاع يّةحزاب فإĔا تعُد من الغزوات الخارجسواء وقعت الغزوة قبل أو بعد الأ؛وعلى كل 

الأعراب  انسببها التصدي لعدو كان،  الساحل في جهة الشام إلى قديد يّةʭح في ماء فالمريسيع اسم
 يستعدون لغزو المدينةو ، لهيجمعون  مأ Ĕرسول الله  الأعراب من بني المصطلق بعدما بلغ

نفل أبناءهم و ، قتل هم منقتل منف، همفهزم، ليهمخرج إف، ضرارقائدهم الحارث بن أبي و ، المنورة
  .2فأفاءهم عليه، أبناءهم ونساءهم وأموالهم

فصلها أهل المغازي والسير تمكن و ، في صحيحه البخاريالإمام وđذه الغزوات التي أشار إليها  
أكثر عند  هاسوف يتضح دور و ، الدّعوةالتي تستهدف  يّةمن التصدي للتحدʮت الخارج النبي 

  في العنصر الموالي. يّةفي مواجهة التحدʮت الخارج يّةعن دور الغزوات الداخلالحديث 
  يّةالداخل الغزوات طريق عن التحدʮت مواجهةʬنيا: 

في هذه المرحلة مهاجمة العدو للمدينة استهدافا  الدّعوةالتي واجهتها  يّةمن التحدʮت الخارج نإ 
قريش بطلها  كانت من أعظم هذه الغارات التيو ، اقادة وأتباعا في عقر داره الدّعوةلاستئصال 

  الرئيسي في غزوتي أحد والأحزاب.
 بسبب هزيمتها، من غزو قريش لها الدّعوةعن  يّةتعتبر الغزوة من الغزوات الدفاع.غزوة أحد: 1

قصدهم وهدفهم النهائي كانمو ، 3جيشها نجت لتجهيز التي يةّالتجار  القافلة خصصت حيث ببدر
  . ʪلقضاء على رسول الله  الدّعوةالقضاء على 

                                                
  ).5/115(رواه البخاري في صحيحه،  -1
  ).2/290(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )5/118(دان، البل، ʮقوت الحمويينظر: -2
  ). 1/200(، المغازي، الواقدي -3
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في  من أعظم المقاصد الرسول  يةّفجعلوا حما، هذا التحدي الصّحابةو  وقد أدرك النبي  

ءَ وَقَى đِاَ النَّبيَِّ « :قاَلَ ، بْنِ أَبيِ حَازمٍِ س عَنْ قَـيْ ف، الغزوةهذه    .1»يَـوْمَ أُحُدٍ  رأََيْتُ يدََ طلَْحَةَ شَلاَّ
هذا الموقف من طلحة الخير الذي تربى في مدرسة النبوة الأولى منذ عهد دار الأرقم فلا يستغرب  

 رسولهو ، وتعالى الله سبحانه نفوسهم حبفقد رʪهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسخ في ، بن أبي الأرقمالأرقم 
  . 2إليه الدّعوةو بذل النفوس والأرواح من أجل تبليغ دينه و   رسولهو ، وتعالى سبحانه

من خلالها  الدّعوةالتي تمكنت ، العظيمة يّةلخندق من الغزوات الدفاعتعد غزوة ا .غزوة الخندق:2
 فلم تزل قريش خاصة بعد أحد، إʪدة المسلمينتستهدف  كانت بصد أعظم محاولة وأخطرها

  .تفكر ʪلقيام بعمل عسكري يحسم الموقف لصالحها ʪلقضاء على المسلمين في المدينة قضاء مبرما

فقد سعت إلى التحالف مع الآخرين ، وحدها لا تكفي لإنجاز المهمةقوة قريش  أنونظرا إلى   
 عشرة، أسدو ، غطفانو ، سليمو ، قريش من الخندق وافوا الذين جميعا لقومكاʭف، لحرب المسلمين

  .3آلاف
تمنع ، محكمة يّةلا بد من خطة دفاعكان   الدّعوةوأمام هذا التحدي الكبير الذي يستهدف   

قد شارك رسول و ، فكانت خطة الخندق التي أشار đا سلمان، مقاصده العدو من تحقيق وبلوغ
خندق رسول الله و ، وم الأحزابيكان   قال: لما، عازبالبراء بن  فعن، بنفسه في حفره الله 
 ،4.حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، رأيته ينقل من تراب الخندق  

فيا لإثبات البعد المقاصدي الدفاعي ما ذكرته من الغزوات من خلال الصحيح كا أنوأحسب   
 الخطيرة التي يّةفي هذه المرحلة لصدِّ كل التحدʮت الخارج الدّعوةنجاح و ، لها داخل وخارج المدينة

  ؛ قادة واتباعا.الدّعوةتستهدف القضاء على  كانت
ليهود مؤامرات او ، دسائس وفتنو ، حركة النفاق كانت فقد، يّةوتزامنا مع هذه التحدʮت الخارج 
تطهير و ، دي لهاصفي الخارج؛ مما استدعى الت الدّعوةتعمل لصالح أعداء ، يّةليهود تحدʮت داخلا

  هذا ما سأبينه في العنصر الموالي. و ، منها الدّعوةمجتمع 

                                                
  .3724برقم: ، )ʪ ،)5/22ب ذكِْرِ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ ا ، َِّɍنبي كتاب أصحاب الرواه البخاري في صحيحه،   -1
  ).1/503(، إلي الله الدّعوةكلمات مضيئة في ،  محمد علي محمد إمام -2
الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواʮت السيرة  النبّويةّالسيرة ، العمري، )2/444(، المغازي، الواقدي -3

  ).2/419(ة، النّبويّ 
  ). ʪ ،)5/110ب غزوة الأحزاب وهي الخندق، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -4
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  يّةالتحدʮت الداخلمواجهة الفرع الثاني: 
، الدّعوة عداوة ؛ إذ تتضافر معها فييّةخطورة عن التحدʮت الخارج يّةلا تقل التحدʮت الداخل 

، هذا ما يظهر من خلال حركة النفاق التي تولى كبرها عبد الله بن أبيو ، السعي لاستئصالها
العهد النبوي خاصة  يةّتحاك ضد المسلمين من حين لآخر منذ بدا كانت مؤامرات اليهود التيو 

  بعد غزوة بدر.
  ل ما يلي:التصدي له من خلا يّةوسأبين خطورة هذا النوع من التحدي وكيف

  تحدʮت المنافقينمواجهة أولا: 
 كانت التي، حركة النفاق، في هذه المرحلة الدّعوةالتي واجهتها  يّةمن أهم التحدʮت الداخل  

الغزوات تكشف من حين لآخر عن ت كانف، من العرب واليهود الدّعوةتعمل لصالح أعداء 
ٱٱفقال تعالى:، أساليب مختلفةو ، بطرق الدّعوةالتي تستهدف  يّةوخططهم الخف  ،نواʮهم وَمَآ چ

Ϩ َبَٰكُمْ يوَْمǣَ
َ
جَمȄَْٰ أ

ْ
ϧ Ńََل ْƀ َŞِمُومِن

ْ
ِ وƃََِعǅَْمَ ϧل ìاللهϫ ِنِ فبَإِذِْن  ʶ  ََيلَ لهَُمْ تعƫَِو Δقُوƪََينَ ناƎِϧ َمǅََْعƃَِاو Ϝِ ْوا

ُ
ǅِٰتǪَ ْوَْاǄ

ϫ ِيِلƷَوِ س
َ
ِ أ ìاللهϬ 

ُ
Ǆَقا Δدْفعَُو 

ٗ
كُفْرِ يوَْمǑَِذٍ لاì واْ Ǆوَْ نعǅََْمُ قتَِالا

ْ
فȋَْهِٰهِم قرَْبُ مِنهُْمْ Ǆلاِِ ìƤϪبعǵََْكُٰمْۖ هُمْ Ǆلِ

َ
ونَ بأِ

ُ
ǄقُوƧَ ƚِٰنȊَي

عǅْمَُ بمَِا يكَْتُمُونَۖ 
َ
ُ أ ìهِِمْۖ وَااللهǀو

ُ
ǅُق Ϝِ َْسƻَا ل ì168-167[آل عمران:  چ م [.  

خطورēا  يانفيكفي لب، ئس ومؤامرات وفتن لا يمكن حصرهاودسا يّةلهم مواقف عدائ كانت فقد 
  كما سأبينه في التالي:،  ما قاموا به في غزوتي أحد وغزوة بني المصطلق

  .موقفهم في غزوة أحد1 
اتحاد كلمة المسلمين من أعظم أسباب انتصارهم و ، اتفاق الصف الإسلامي أنأدرك المنافقون  

نهم إلا السعي من أجل الفرقة والاختلاف في الصف المسلم فلم يكن م، وتغلبهم على التحدʮت
  الله حفظ. أننجح لولا ي أنكاد و ، فقد حاول ذلك عبد الله بن أبي في غزوة أحد، لإضعافه

اǐِٓفϮ ٰǳََچٱفي قوله تعالى: ، هذا الموقف الكريم القرآنوقد سجل   ìت طìٓۥ ذْ هَم ُ أن تنِ مِنكُمُ ìفْشَلاَ وَاالله

مُومِنُونَۖ وíƃَِهُمَ 
ْ
لِ ϫل ìيَتوََك

ْ
ِ فَل ìاللهϧ 

َ
żََو ƚفعن جابر قال ، ]122[آل عمران:  چٱاɯ ، قال: " نزلت هذه

اǐٓفϮ ٰǳََِچٱفينا:  يةّالآ ìت طìٓۥ ذْ هَم ، ما أحب أĔا لم تنزلو ، بني حارثةو ، بني سلمة چفْشَلاَ أن تنِ مِنكُمُ
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ُ وíƃَِ چٱٱالله يقول:و ìوَاالله ƚلرجوع حين رجع عبد الله بن أبي ؛إذ1چٱپهُمَاʪ بقي و ، فعصمهم الله، هموا
  2".في سبعمائة رسول الله 

 سلول بن أبي بن الله عبد عنه انخزل، وأحد المدينة بين ʪلشوط كانوا إذا "حتى: إسحاق ابن قال 
 فرجع الناس هاأي هاهنا أنفسنا نقتل علام ندري ما، وعصاني أطاعهم: قالو ، الناس بثلث سلول

، سلمة بني أخو، حرام بن عمرو بن الله عبد اتبعهمو ، والريب النفاق أهل من قومه من اتبعه بمن
 نعلم لو: فقالوا، عدوهم من حضر ما عند ونبيكم قومكم تخذلوا ألا الله أذكركم، قوم ʮ: يقول
  .3".قتال يكون أنه نرى لا لكناو ، أسلمناكم لما تقاتلون أنكم نعلم

ان لصد العدو  يّةالعظيمة لغزوة أحد إلى جنب كوĔا غزوة دفاع يةّمن الآʬر الدعو  كان  فقد 
معرفة وكشف العدو وفضح و ، بينت عداوēم للدعوةو ، أĔا كشفت وفضحت المنافقين، العسكري

  مخططاته يسهل التصدي له. 
  .مواقفهم في غزوة بني المصطلق2
فهذه المرة تطلعنا غزوة بني المصطلق عن ، يّةالخف يّةلا تزال حركة النفاق تمارس مخططاēا العدائ 

  موقفين خطيرين لهذه الحركة.
في ، بين المهاجرين والأنصار يّةإلى إʬرة العصب هذه الغزوةسعى المنافقون في فقد  أ.الموقف الأول:

يَـقُولُ: لاَ تُـنْفِقُوا ، أُبيٍَّ  كُنْتُ فيِ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ قال: ، زيد بن أرقم نفع، في سياق فرق تسد
فَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ  هَا الأَذَلَّ و ، تُـنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اɍَِّ حَتىَّ يَـنـْ ، لئَِنْ رجََعْنَا مِنْ عِنْدِهِ ليَُخْرجَِنَّ الأَعَزُّ مِنـْ

ثْـتُهُ  فَدَعَانيِ ، فَذكََرَهُ لِلنَّبيِِّ ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ  إِلىَ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اɍَِّ ، فَحَدَّ
بَنيِ رَسُولُ اɍَِّ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، أُبيٍَّ وَأَصْحَابهِِ  قَهُ فَكَذَّ فَجَلَسْتُ ، فَأَصَابَنيِ هَمٌّ لمَْ يُصِبْنيِ مِثـْلُهُ قَطُّ ، وَصَدَّ

بَكَ رَسُولُ اɍَِّ  أنا أَرَدْتَ إِلىَ فَـقَالَ ليِ عَمِّي: مَ ، فيِ البـَيْتِ  ُ تَـعَالىَ:كَذَّ َّɍإذَِا جَاءَٓكَ چٱ وَمَقَتَكَ؟ فأَنَْـزَلَ ا

مǵَُفِٰقُونَ 
ْ
َ قَدْ صَدَّقَكَ ʮَ زيَْدُ  أن«فقرأ فقال:  فبعث إلي النبي ، ]01[المنافقون:  چϧل َّɍ1»ا.  

                                                

ٱڀٱپپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱچٱ ʪب قوله تعالى:، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1

   ).5/96(، چٱڀٱڀٱڀ
  ) .7/165(، البيانجامع ، طبريال -2
  ).2/64(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -3
مǵَُفِٰقُونَ چٱʪب قوله: ، كتاب التفسير،  رواه البخاري في صحيحه -1

ْ
   4617برقم: ، )6/152(، ]1[المنافقون:  چإذِاَ جَاءٓكََ ϧل
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 يّةالجه كاشفة وفاضحة مواقف المنافقين العدائولخطورة الموقف؛ فقد نزلت سورة بكاملها تع 
 المنافقين أخلاق على عنيفة حملة تتضمن هي "ف، هي سورة المنافقينو ، للدعوة؛ قادة وأتباعا

 والجبن اللؤم منو ، للمسلمين والكيد البغض من نفوسهم في ماو ، ومناوراēم ودسائسهم وأكاذيبهم
  .1والقلوب" البصائر وانطماس والجبن

استغلوا حادثة ، المنافقون في إʬرة الفتنة بين المهاجرين والأنصارلما فشل  وقف الثاني:ب. الم 
  مريرة من خلالها. يّةفي نفسه وأهل بيته فشنوا حرʪ نفس الإفك لإيذاء الرسول 

ٱ عن عائشة ɰ:ف، لرأس المنافقين أعظم دور في الحادثةكان   وقد   وَاƎِے چ

ٰ كōَِْهُ  ۪
ّ

ńََ2»عبد الله بن أبي ابن سلول«قالت: ، ]11[النور: چۥ تو  
 حلقة من حلقات الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله ، فقصة الإفك  من  الدّعوةمن أعداء

  من كل تلك المحن السابقة. أشد في وقعها على نفسه  يةّهذه الأذ كانت لقدو ، المنافقين
  النبي  يّة لشخصوهي صورة واضحة لاستهداف المنافقين ، أعداء الدعوات في كل  شانهو و
  فالسعي للطعن في الرموز يكاد يكون سنة مطردة في الدعوات.، ومكان مانز 
لإʬرة المكائد والشرور والدسائس ، لدّعوةالمنافقون يستغلون الفرص متربصين ʪكان   هكذاو  

، الحذر من انعكاساēا الخطيرةو ، ستدعي التصدي لهايكان   مما، مشكلين تحدʮ داخليا للدعوة
 حقائق المنافقين. يةّللغزوات في تعر  يةّالآʬر الدعو تلك هي و 

  تحدʮت يهود المدينة مواجهة ʬنيا: 
ʪعتبارهم ، النّبويةّيتضمن حقوقهم وواجباēم في الدولة ، عهدا مع اليهود  قد عقد رسول الله 

ون بتلك الحقوق حد بدا خطرهم يهدد ظلوا يتمتعو ، 3تهمʮنʪعتبارهم مواطنين بغض النظر عن د
فعن ابن عمر ، الذي يقتضي تطهير المدينة منهم، نقضا للعهد كان ذلكف، من الداخل الدّعوة

حَتىَّ ، أَقَـرَّ قُـرَيْظةََ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ و ، فَأَجْلَى بَنيِ النَّضِيرِ ، قُـرَيْظَةُ و ، حَاربََتِ النَّضِيرُ «قال: ، رضي الله عنهما
إِلاَّ بَـعْضَهُمْ لحَِقُوا ʪِلنَّبيِِّ ، قَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بَـينَْ المسُْلِمِينَ و ، فَـقَتَلَ رجَِالهَمُْ ، قُـرَيْظةَُ  حَاربََتْ 

                                                
  ).6/3572(القرآن، في ظلال ، سيد قطب -1
  . 4472 برقم:، )6/101(، چٱپپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱʪب ، التفسيركتاب ،  رواه البخاري في صحيحه -2
  ).2/106(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، بطولهانص المعاهدة ينظر: -3
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 نُـقَاعٍ و ، فَآمَنـَهُمْ وَأَسْلَمُوا يَـهُودَ بَنيِ و ، اɍَِّ بْنِ سَلاَمٍ  هُمْ رَهْطُ عَبْدِ و ، أَجْلَى يَـهُودَ المدَِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنيِ قَـيـْ
   .1»كُلَّ يَـهُودِ المدَِينَةِ و ، حَارثِةََ 

هي الغزوات التي و ، من خطر اليهود الداخلي الدّعوة يةّلحما يةّفالحديث يشير إلى غزوات تطهير  
  مع يهود المدينة لنقضهم للعهد وهي على التوالي: خاضها رسول الله 

   . غزوة بني قينقاع1
أظهر يهود بني قينقاع الغضب والحسد عندما فقد ، بدأ التحدي اليهودي بعد غزوة بدر مباشرة 

  .2المنورة المدينة داخل ʪلأمن الإخلالقد بلغ đم الأمر و ، عندما انتصر المسلمون ببدر
، قينقاع بني سوق في مسلمة امرأة ثوب طرف عقد أحدهم أن، فقد بلغ من عداوēم للمسلمين 

 اليهود عليه وتواثب اليهودي فقتل المسلمين أحد فقام وصاحت نكشفتا قامت فلما، قينقاع
 بينهم الشر فوقع، المسلمون فغضب اليهود على المسلمين المسلم أهل فاستصرخ، المسلم فقتلوا
  .3سببا لإجلائهم من المدينة كان ذلكف، قينقاع بني وبين

فشفع فيهم ، نزلوا على حكمه فحاصرهم خمسة عشر ليلة حتى، عهدال لنقضهم، هم النبي غزاف 
، كانوا سبعمائة مقاتلو ، هم قوم عبد الله بن سلامو ، ألح عليه فأطلقهم لهو ، فيهم عبد الله بن أبي

  .4كانوا صاغة وتجاراو ، مقاتل
من هذه الفئة التي تشكل تحدي داخلي قوي للدعوة؛ لجاهزيتها  الدّعوةوبذلك استراحت  

  علمنا اĔم أحلاف رأس المنافقين.خاصة إذا و ، يةّقوēا والاقتصاد، يةّالعسكر 
  . غزوة بني النضير2
بمحاولتهم لاغتيال رسول الله ، إجلائهم غدرت بنو النضير ونقضت العهدو ، بعد غدر بني قينقاع 

رجلين معاهدين  يةّليستعين đم على دفع د، فلما خرج إليهم، كما ورد في كتب السيرة،  الله 
فجلس النبي إلى جدار ، عقاب حادثة بئر معونةالضمري في أ يّةمعاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أم

                                                
   .3804 )، برقم:5/88)، النضير بني حديثʪب ، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1
   ).1/299النبّويةّ، ( السيرة رواʮت نقد في المحدثين قواعد لتطبيق محاولة الصحيحة النّبويةّ السيرة، لعمريا -2
  ). 1/176(، المغازي، الواقديينظر: -3
  ).3/170(، زاد المعاد، ابن القيمينظر: -4
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لبني النضير فهموا ϵلقاء حجر عليه وقتله فأخبره الوحي بذلك فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة 
  1.لهم ما حملت الإبل أنعلى ، ثم أمر بحصارهم فنزلوا على الصلح بعد حصار ست ليال

بخروج بني النضير زادت حركة و ، هده ووعدهبع من جوار سيء لم يف الدّعوةوđذه الغزوة تخلصت  
لإدراكهم لخطورة تطهير المدينة ، قد بدت مظاهرēم لليهود حتى في حال الحصارو ، النفاق ضعفا

  م الخبيث في المدينة.ياĔعلى ك
 Ϫٱچٱقال سبحانه وتعالى:، إلى ذلك، وقد أشارت سورة الحشر التي نزلت في بني النضير  

َ
ńِمَْ ترََ إǄ

 ِƎϧ ُنǑَِبِٰ لǳَِك
ْ
ونَ لإِِخȋَْنٰهِِمُ Ǝِϯينَ كَفَرُواْ مِنَ Ϫهْلِ ϫل

ُ
ǄقُوƧَ ْ خَْرُجَنì مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ ϳ ينَ ناƪََقُوا

َ
Ƃ ْخْرجِْتُم

حَداً Ϫبدَاٗ وَ 
َ
ٓۥ أ نìكُمْۖ  أنƪِيكُمُ َŶَُن

َ
Ƃ ْتُم

ْ
ُ ƴشَْهَدُ  قُوتلِ ìذِٰبُونَۖ أنوَااللهȈََ11:[ الحشر چٱهُمْ ل[.  

 لأĔم وموالاة صداقة أخوة أو، واعتقاد دين أخوة معهم وأخوēم :"يةّقال القاسمي في تفسير الآ 
  .2المؤمنين" على سرا معهم كانوا

  . غزوة بني قريظة3
ظلت على و ، لم يبق من اليهود داخل المدينة بعد إجلاء بني قينقاع وبني النضير إلا بني قريظة 

فنقضت العهد ʪنضمامهم إلى الأحزاب في حرب الإʪدة ضد ، الخندق جاءت غزوة أنالعهد إلى 
  .3من الأحزابمباشرة بعد مرجعه   إليهم النبيفسار ، ضد المسلمين

سَعِيدٍ الخدُْريَِّ  أبيفعن ، فيهم حليفهم سعد بن معاذ فهزموا واستسلموا وحكم رسول الله 
إِلىَ سَعْدٍ فَأتََى فَأَرْسَلَ النَّبيُِّ ، يْظةََ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَـقُولُ: نَـزَلَ أهَْلُ قُـرَ ، رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ 

سْجِدِ قَالَ لِلأْنَْصَارِ: ، فأَتََى عَلَى حمِاَرٍ 
َ
هَؤُلاَءِ : «فَـقَالَ ، »أَوْ خَيرْكُِمْ ، قُومُوا إِلىَ سَيِّدكُِمْ «فَـلَمَّا دʭََ مِنَ الم

، »قَضَيْتَ بحُِكْمِ اɍَِّ «قاَلَ: ، تَسْبيِ ذَراَريَِّـهُمْ و ، قْتُلُ مُقَاتلَِتـَهُمْ فَـقَالَ: ت ـَ، »هَؤُلاَءِ نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ «
اَ قاَلَ: و    4»بحُِكْمِ الملَِكِ «رُبمَّ
مما ، الدّعوةلشدة خطرهم على ، صحيحة تدل على ثبوت قتل الغادرين من بني قريظة يةّفهذه روا 

العقوبة الشديدة إلا جزاء هذه لم تكن ف، مما يرد على يحاول جاهدا نفيها بحجة عدم إنسانيتها

                                                
   ).2/190(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -1
  ).9/191(، هـ 1418، 1ط، بيروتيّة، العلمدار الكتب ، ت: محمد السود، محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي -2
   ).2/233النبّويةّ، (السيرة ، ابن هشام)، و 2/496، (غازيالم، الواقدي  ينظر تفاصيل الغزوة: - 3
   .3895 )، برقم:5/112(، مخرجه إلى بني قريظة، و من الأحزاب ʪب مرجع النبي ، كتاب المغازي،  البخاري - 4
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 يّةحتى قوانين الحرب الدول هذا ما تقرهو ، لإʪدة المسلمين، ʪلتواطؤ مع الأعداء العظمى تهميانلخ
  .1عاديين ينحرب لا كمحارب يكمجرم  مقتلوهي أنفمن حق المسلمين ، الحديثة

قينقاع وبني النضير وإʪدة مقاتلي بني  وđذه الغزوات تطهرت المدينة من طوائف اليهود ϵجلاء بني 
  آخرى. يةّقد وفرت جهدا للتفرغ لإنجازات دعو  الدّعوةفتكون ، قريظة

 يّةغزوات دفاع كانت قبل الأحزاب أو بعدها بقليل كانت الغزوات التي أنوخلاصة هذا المطلب  
يكون و ، الدفاعيوعلى رأسهم قريش ʪلهجوم  الدّعوةأعداء ان على المستوى الخارجي بصد عدو 

  أو بصد غاراēا على المدينة.، ذلك خارج المدينة
التي تدل على تواطؤها مع ، أما على المستوى الداخلي فقد كشفت الغزوات دسائس المنافقين 

، ير التام للمدينة من الداخل من اليهودهقد ضعف نشاط حركة النفاق ʪلتطو ، المشركين واليهود
ه في يانالذي ستولى الدراسة ب التَّمكيناوز التحدʮت لتنتقل إلى عهد في تج الدّعوةهكذا نحجت و 

  المطلب الموالي. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).1/317(، الصحيحة النّبويةّالسيرة ، لعمريا، 259 ص، القائد الرسول، خطاب شيت محمودينظر: -1
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  (1)للغزوات التَّمكينيالدعوي  المقصد :الثانيالمطلب 
بمواجهة ، من خلال الدفاع عن المدينة في المرحلة السابقة يةّمقصد الحما الدّعوةبعدما حققت  

متخذة ، لها في أرجاء المعمورة التَّمكينتحركت لتحقيق مقصد ، يّةالخارجو  يّةالتحدʮت الداخل
التي جاءت ، الخالدة يّةهذا ما تقتضيه طبيعة الرسالة العالمو ، تنطلق منها يةّالمدينة قاعدة دعو 

  حتى تسود العالم. يّةتمكن للدعوة الإسلامو ، لتخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور
فنتناول هذه المرحلة من حياة ، وما يدور في محيطها لتحقيقه في هذه المرحلة لذا جاءت الغزوات 

  من خلال ما يلي:  التَّمكينلإبراز مقصد  الدّعوة
  يّةالجيو سياسي للدعوة الإسلام التَّمكينالفرع الأول: 

 التَّمكينهو  يةّكأولو ،  النّبويةّالذي حرصت عليه الدولة  يّةللدعوة الإسلام التَّمكينأول عناصر  نإ 
من خلال توسيع رقعة الدولة وتمتين العمل ، الجيو سياسي خارج منطقة المدينة عاصمة الدولة

  .يّةخاصة النشاط الدبلوماسي والعلاقات الخارج، السياسي
وسوف أبين أثر الغزوات وما في محيطها من نتائج ومقدمات لتحقيق هذا الإنجاز الدعوي في هذه  

  العناصر.
بفضل  يّةتتوسع في الجزيرة العرببعد الأحزاب  لدّعوةأخذت الحركة ʪلقد الجغرافي:  تَّمكينالأولا: 

هذا ما تفرضه المرحلة التي تستهدف تطهير المنطقة من و ، قبائلالكل   حتى بلغت، نشاط الغزوات
قبل  انإسكات صوت البغي وقهر العدو و ، الطغاةان من عدو  هاصيتخلو ، فيهالفساد الموجود ا

  ره.ظهو 
 ʪلإسلام الحركة فأخذت، فالشروع في حملات التطهير التي قادēا الغزوات والسراʮ بعد الأحزاب 

الحركة  أنإذ ، يةّلهذا التوسع أبعاد دعو كانو ، يّةالعرب الجزيرة قبائل كل إلى فوصلت، تتسع جغرافيا
                                                

 

  

الذي يؤدي ، مرحلة من النصر القائم على أسبابه ومقتضياته يّةالإسلام الدّعوة بلوغ للدعوة)): التَّمكين(( صطلحبم أقصد -1
، الدين الإسلامي على كل دينأنّ حتى يكون سلطيةّ، والحر من انتصار الحق والعدل  يةّالبشر  إلى تحقيق المنهج الإلهي في حياة

قد ، و يعقبه أمن بعد خوف، و يسبقه الاستخلاف والملك والسلطان التَّمكينكلها وهذا   يةّنظام الحكم đذا الدين على البشر و 
ٱٱمن ذلك قوله تعالى:، الكريم في عدة مواضعالقرآن في  التَّمكينورد ذكر  ǅَوٰةَ أنّ Ǝِϫينَ چ ìلصϯ ْ قاَمُوا

َ
هُٰمْ ϫ Ϝِلاǆَضِ أ ìǵ ìك ìم  

مَرُواْ 
َ
كَوٰةَ وأَ ìزǄϯ ْوَءَاتوَُا ƚِمُنكَر

ْ
مَعْرُوفِ وƦََهَوْاْ عَنِ ϫل

ْ
  .]39[الحج:  چباِل

  .18صالتَّمكين، فقه ، الصلابي، )4/2824(القرآن، في ظلال ، سيد قطبينظر: 
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 يشعرون الناس أخذو ، عاليا الإسلام صوت أصبحو ، آمنة الجديدة أصبحت يّةداخل الرقعة الجغراف
   .1وجمهور مدعوين مرتقبين يةّهذا يمهد لأبعاد دعو و ، يةʪّلحر 

  :3الجدولكما يبينه هذا   2وقد أشار البخاري إلى هذا التوسع من خلال تراجم كتاب المغازي  

                                                
  .478ص، م2004، ، ه1424، 1ط، مؤسسة الرسالة، في العهد المدني الدّعوةو  النبّويةّالسيرة ، أحمد أحمد غلوش -1
   ).166-113(ينظر:صحيح البخاري،  -2
المعالم الأثيرة في السنة ، محمد بن محمد حسن شراب، )229، 2/322(، )1/298(دان، البل، ʮقوت الحمويينظر: -3

معجم قبائل ، عمر كحالة، 301ص، 237ص، 93ص، 88ص، 77ص، ه1411، 1ط، دمشق، دار القلم، والسيرة
  ).1/47(، 1م 1994 -ـ ه 1414، 7ط ، بيروت، مؤسسة الرسالة، العرب القديمة والحديثة

  

 

 

  موقعها الجغرافي  الغزوة 
  المدينة من أميال ثلاثة تقع على   الرقاع ذات غزوة
   اننجر  حد الى مضر أرض حد بين ما منازلهم كانت،  العرب من بطن  أنمار غزوة
   المدينة تسع مراحل علىو ، مكة مرحلة موضع يبعد على  يّةالحديب غزوة
  يوم نحو والمدينة قرد ذي بين  قرد ذي غزوة

  الشام يريد لمن المدينة من برد يّةثمان على يّةʭح  غزوة خيبر
  يم.سل بني بلاد في موضع  حارثة بن زيد غزوة
  رابغ ميناء قرب البحر ساحل من أرض كل على جهينة بلاد تطلق  الحرقات  يةّسر 

  ليال. ثلاث مكة وبين واد بينه   حنين
  مكة من يوم مسيرة على  غزوة الطائف

  الجزيرة. جنوب في دوس الخلصة صنم في ذي  غزوة ذي الخلصة
  تبوك. إلى مدين تقطن بين يّةوهم جذام قبيلة قحطان   ذات السلاسل

  .الكرك جنوب كيلا عشر أحد مسيرة على- الأردن شرقي-يّةالأردن الدʮر في تقع  غزوة مؤتة
  . كيلا) 778( شمالا المدينة عن تبعد هيو ، يّةالرئيس الحجاز شمال مدن من مدينة  غزوة تبوك 
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، ركة الغزواتوتوسعها الجغرافي وح، الدّعوةوهذا الجدول يبين بوضوح العلاقة المباشرة بين حركة  
يُـعَوّل عليها  يّةإسلام يّةوديمغراف يّةفتصبح الجزيرة كلها دار إسلام ورقعة جغراف، بعد غزوة الأحزاب

  .صل إلى حيث يشاء الله تعالىأن تفي تبليغ الرسالة بعد حملها إلى 
م عليه ترجو ، آخر ما ختم به البخاري كتاب المغازي بعث أسامة إلى الروم أنومما لفت انتباهي   

  .1فيه" توفي الذي مرضه في، عنهما الله رضي زيد بن أسامة  النبي بعث عليه بقوله:" ʪب
قال أبو ، عظيمة يةّدعو  افتأمير أسامة في هذا الظرف وإلى هذه الوجهة الحساسة تضمن أبعاد 

 تقرير عملي لمبدأو ، التفاخر ʪلأحساب والأنسابو ، يّةالعرب يّةفيه قضاء على العنجه" شهبة:
الحكيمة إلى ēيئة الفرص للشباب  النّبويةّمن التوجيهات كان   أيضا فقدو ، المساواة في الإسلام

المهام و ، تعويدهم الاضطلاع ʪلتبعات الجسامو ، هممهم إلى معالي الأمورو ، إʬرة عزائمهمو ، الصالح
  .2"العظام

   ɯ على إنفاذ جيش أسامة ɯ التي انتهجها النبي  يةّاستئنافا للسياسة الدعو وقد حرص أبوبكر
، رغم ما لقيه من المعارضة، الدّعوةلدولة  يّةلتوسيع الرقعة الجغراف التي انتهجها النبي  يةّالدعو 

لو خطفتني الكلاب والذʩب لأنفذته كما أمر به  فقال في عزم وحزم:"، بخصوص هذا الجيش
  .3"غيري لأنفذتهلم يبق في القرى  ولو الله أرد قضاء قضى به رسول  ولا الله رسول 

 كانو  قال ابن الأثير:"، ومن ثمَّ ندرك الوعي والفقه الدعوي العميق للصديق في إنفاذ هذا الجيش 
العرب قالوا: لو لم يكن đم قوة لما  أنف، إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعا للمسلمين كانو 

  .4"فعلوهي أنْ يريدون  كانوا فكفوا عن كثير مما، أرسلوا هذا الجيش
في عمل الخلفاء والملوك الذين تعاقبوا  يّةلم يزل هذا البعد السياسي الدعوي من الأولوʮت السياسو  

، يّةلم يكن ذلك من قبيل التوسع الاستعماري كما يدعيه أعداء الإسلامو ، يّةعلى الخلافة الإسلام
  إلى قيام الساعة.التي لا ينقطع خيرها  يةّالكبرى لأمة الخير  يةّإنما ذلك من الإنجازات الحضار و 

                                                
  ).6/15(رواه البخاري في صحيحه،  -  1
  ).2/586(، والسنةالقرآن على ضوء  النّبويةّالسيرة ، شهبة محمد أبو -2
  ).3/226(، هـ 1387، 2ط، بيروت، التراثدار ، لوكلمʫريخ الرسل وا، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير -3
، دار الكتاب العربي، ت: عمر عبد السلام تدمري، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ،أبو الحسن، علي بن محمد الجزري -4

  ).2/195(، م.1997، هـ1417، 1لبنان ط، بيروت
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  السياسي التَّمكينʬنيا: 
في هذه المرحلة تمكينا  يّةالإسلام الدّعوةفقد حققت ، الجغرافي السابق التَّمكينوʪلتوازي مع  

  سياسيا ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
  يّة. الاعتراف ʪلدولة الإسلام1
خاصة من قبل قريش ومن تحالف معها ، في المدينة لا يعتد đا خارجيا يّةالدولة الفت كانت بعدما  

من مظاهر هذا الاعتراف قبول قريش و ، سياسي معترف به يانأصبحت قوة وك، من الأحزاب
  .يّةإبرام معاهدة الهدنة من خلال صلح الحديبو ، التفاوض معها

من خلال عقد الصلح بين ، يّةوكذا اعتراف اليهود بسيادة الدولة ورضوخهم لسياستها الداخل 
أي إخلال  أنو ، تم بموجبه السماح لهم بخدم الأرض بعقد المزارعة والمساقاة، ود خيبر والمسلمينيه

  .1إخلال ʪلأمن يعرضهم للإجلاء
ووزĔا  يّةفاقتنعت العرب بقوēا الإقليم، يّةت الكبرى تجاه الدولة الإسلامياʭفقد تغيرت نظرة الك 

  .Ĕ2السلطتها وسلطا يةّرضخت القوى اليهودو ، ووزĔا في المنطقة
من تحقيق أبعاد  الدّعوةحيث تمكنت خصبا متنوعا؛، اوقد أʫح هذا الاعتراف مناخا دعوʮ جديد 

  في العنصر الموالي دليل على ما تقرر. و ، داخل المنطقة وخارجها يّةاتصال يّةإعلام
   يّة. نشاط الحركة الدبلوماس2
ففي هذه ، تتجه نحو العالميّة لدّعوةاأخذت  يّةبعد هذه الإنجازات التي حققتها الدولة الإسلام 

  ويظهر ذلك جليا من خلال: يّةوالعلاقات الخارج يّةالفترة نشطت الحركة الدبلوماس
في هذه المرحلة من  يّةمن مظاهر نشاط الحركة الدبلوماسأ. إرسال السفراء ومكاتبة الملوك: 

التي هي ، يّةالإسلام ʪلطرق السلمومكاتبة الملوك لدعوēم إلى ، إرسال السفراء النّبويةّ الدّعوة
  .3القتال في الغزوات يلجأ إليه كإجراء تبعي عند الاضطرار إليه أنفكثيرا ما بينت ، الأصل

                                                
 أهل النبي  ʪب معاملة، و 4178 برقم:، 5/126يّة، ديب    كتاب المغازي ʪب غزوة الح:صحيح البخاري،   ينظر -1

  .4248 برقم:، )5/140(، خيبر
السيرة ، أكرم ضياء العمريينظر:، فدك وتيماء وواد القرى أهل يّةضافة إلى يهود خيبر فقد خضع لسلطة الدولة الإسلامإ -2

  ).1/326(، الصحيحة النّبويةّ
  .130صالدّعوة، مدخل إلى مناهج ، أحمد عيساويينظر: -3
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قال ابن ، يّةخاصة بعد صلح الحديب، كتب وبعث رسل إلى جهات مختلفة  فقد بعث النبي  
، فكتب إلى ملك الروم، م رسلهكتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليه  يّةلما رجع من الحديب القيم:"

مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة كان   فقيل له: إĔم لا يقرءون كتاʪ إلا إذا، الروم
بعث ستة نفر في يوم و ، ختم به الكتب إلى الملوكو ، الله سطرو، رسول سطرو ، أسطر: محمد سطر

  .1"يوم واحد في المحرم سنة سبع
فقال في إحدى ، اسلات في صحيحه ضمن كتاب المغازيوقد أشار الإمام البخاري هذه المر  

 ملك من كل كسرى لقبو ، 2وقيصر " كسرى إلى  النبي كتاب تراجم الكتاب:" ʪب
 كسرى هو الكتاب،  النبي إليه أرسل الذي هذا كسرىو ، المظفر: يّةʪلعرب معناهو ، الفرس
  .3هرقل: منه المرادو ، الروم ملك من كل لقب قيصرو ، شروان أنو بن هرمز بن أبرويز

فقيصر أشار به إلى أهل ، يةّالدعو  يّةمجملة فهي تشير إلى سعة الدبلوماس كانت إنفالترجمة و  
ما أمم الأرض إلا و ، من قبيل التعبير عن الكل ببعض أجزائه، كسرى يشاربه إلى الوثنيينو ، الكتاب

  هاتين الفئتين.
: بَـعَثَ بِكِتَابهِِ إِلىَ  رَسُولَ اɍَِّ  أن" ، الله عنهما يعباس رض بنعبد الله ثم استدل للترجمة بحديث  

فَدَفَـعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلىَ  ، دْفَـعَهُ إِلىَ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ ي أنفأََمَرَهُ  مَعَ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حُذَافةََ السَّهْمِيِّ ، إِلىَ كِسْرَى
رَأَهُ مَزَّقَهُ ، كِسْرَى زَّقُوا كُلَّ يمَ  أن فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اɍَِّ «قاَلَ: ، ابْنَ المسَُيِّبِ  أنتُ فَحَسِبْ ، فَـلَمَّا قَـ

   .4»ممُزََّقٍ 
 قال إلى هرقل في غير كتاب المغازي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد ذكر كتابه  

  .  6صرقي إلى دفعهي أن أمرهو ، 5بصرى عظيم إلى بكتابه الكلبي يّةدح  النبي بعث قال

                                                
  ).1/258(، الطبقات الكبرى، ينظر للاستزادة والتفصيل: ابن سعد، )1/120(، زاد المعاد، ابن القيم -1
  ).6/8(رواه البخاري في صحيحه،  -2
  ).8/127(، فتح الباري، ابن حجر، )18/57(، عمدة القاري، العيني، ينظر -3

  .4424 برقم:، )6/8(، إلى كسرى وقيصر ʪب كتاب النبي ، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه،   -4
أدرك ، و ت إقامته بغوطة دمشقكان  في أطراف الشام.أنّ من أمراء غس، لغساني"هو الحارث بن أبي شمر ا :ىعظيم بصر  -5

  ).2/155(، الزركلي الأعلام، "شجاع بن وهب كتاʪ مع فأرسل إليه النبي ، الإسلام
في الترجمة ، و )9/89(، من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد بعث النبي كان ي  ʪب ما، كتاب أخبار الأحاد،  البخاري - 6

قد أورد نص الكتاب ، و وتعاهد المدعوين وعدم اليأس من الاستجابة الدّعوةفي  يةّإشارة إلى بعد دعوي مهم وهو بعد الاستمرار 
  ). ،)1/08 بدء الوحي لرسول اللهكان   ʪب كيف، كتاب بدء الو حي  في:أنّ مطولا مع قصة هرقل مع أبي سفي
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وعلاقة المكاتبات ʪلغزوات لا تخفى فماهي في هذه المرحلة إلا نتيجة للانتصار الباهر للمسلمين   
  من خلال الجهاد النبوي. الدّعوةعلى أعداء 

مما يحتم على الدولة ، هذه المراسلات قد تنشأ عنها ردود أفعال عنيفةفإن  ومن جهة أخرى  
الحارث هذا ما حصل لماُ قتل و ، للتكيف مع الظروف الطارئة، لتعاملا يّةتغيير استراتيج يّةالإسلام

سببا  كان ذلكف، بصرىإلى عظيم  بكتاب رسول الله الحارث بن عمير الأزدي الذي بعثه 
  .1بعد ذلك إرهاصا لما بعدها من غزو الروم كانت التي مؤتةلغزوة مباشرا 

هذه المرحلة الذي جاء نتيجة  السياسي للدعوة في التَّمكينمن مظاهر ب.استقبال الوفود: 
التي لعبت دورا إعلاميا في المنطقة ، النجاحات والإنجازات التي تحققت من خلال حركات الغزو

قد و ، لتعلن إسلامها الدّعوةتمثلت في الوفود التي وفدت على المدينة قاعدة  يةّأثمر استجابة دعو 
هُمَا رانعِمْ ن فع، أورد البخاري جملة من هذه الوفود في كتاب المغازي ، بْنِ حُصَينٍْ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

هُمَا قاَلُوا: ʮَ رَسُولَ ». اقـْبـَلُوا البُشْرَى ʮَ بَنيِ تمَيِمٍ « فَـقَالَ:، قَالَ: أتََى نَـفَرٌ مِنْ بَنيِ تمَيِمٍ النَّبيَِّ ، عَنـْ
اقـْبـَلُوا البُشْرَى إِذْ « فَـقَالَ:، مِنَ اليَمَنِ  فَجَاءَ نَـفَرٌ ، فَـرئُِيَ ذَلِكَ فيِ وَجْهِهِ ، رَسُولَ اɍَِّ قَدْ بَشَّرْتَـنَا فأََعْطِنَا

  .2 قاَلُوا: قَدْ قبَِلْنَا ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ، »إِذْ لمَْ يَـقْبـَلْهَا بَـنُو تمَيِمٍ 
بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي  بشرهم رسول الله  :"قال الكرماني 

   .1"هي المبدأ والمعاد

                                                
يّة، عمادة البحث العلمي ʪلجامعة الإسلاميّة، الشمال النبّويةّاʮ والبعوث غزوة مؤتة والسر ، بريك بن محمد العمريينظر: -1

قيمة تطرق فيه صاحبها  رسالة ماجستيرهو ، و 387ص، م2004، هـ1424، 1طيةّ، السعود يّةالمملكة العرب، المدينة المنورة
أو البعث  يةّفيتناول كل ما يتعلق ʪلسر ، دثينفق منهج المح، و قبلها وبعدها يّةإلى دراسة غزوة مؤتة والسراʮ والبعوث الشمال

  ثم يذيل ذلك بما تضمنته من فقه.، ذاكرا سببها وعدد جيشها وسير أحداثها
يةّ والحديث لكثرة أبعاده الدعو ، 4365: برقم، )5/168(، تميم بني وفد ʪب، المغازي كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2

وهَُوَ Ǝِϧے چٱٱ:تعالى الله قول في جاء ما ʪب، الخلق بدء كتاب فقد خرجه في، حفقد تكرر عدة مرات في الصحيوتنوعها، 

قَ ƥُمì يعُِيدُهُۥ
ْ
خَل

ْ
ْ ϯل مَاءِٓ أنّ وَكَ چٱʪب، التوحيد كتاب،  3190 )برقم:4/105(، ]27: الروم[ چٱƧَبدَْؤُا

ْ
 ϧل

َ
żَ 7: هود[ چٱعَرشُْهُۥ[ ،

، متنوعة ومتكاملة في ها الحديث كما يبرزه فقه الإمام البخاري في هذه التراجم ةيّ والأبعاد الدعو ، 7418، برقم، )9/124(
وختمها ϵثبات عرش  النّبويةّ الدّعوةالوفود وهي من أهم مراحل  مرحلة، و المبدأ والمعاديةّ، و فقد أشار رحمه الله إلى ʫريخ البشر 

  الكريم؛ إذ بوَّب به بعض التراجم.القرآن مصدر للدعوة وهو  كما فيها الإشارة أعظم،  الرحمن وهو من قضاʮ التوحيد المهمة
  ).13/409(، فتح الباري، ابن حجر -1
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ϵقبال الوفود على اعتناق الإسلام  يةّالدعو  التَّمكينالحديث على مقصد  إضافة إلى دلالة 
أخرى أشار إليها الإمام البخاري في تراجمه  يةّفقد تضمن أبعادا دعو ، يّةوالدخول في دين الله طواع

  على الحديث كما تراه في التخريج.
مَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ قاَلَ: قَدِ ، فعن ابن عباس، وذكر البخاري كذلك وفادة عبد القيس 

 َِّɍرَسُولِ ا ،فَـقَالُوا :ʭمِنْ هَذَا الحَيِّ مِنْ رَبيِعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إلِيَْكَ إِلاَّ فيِ الشَّهْرِ الحرَاَمِ أ  ، ʭَْفَمُر
 َʭَْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إلِيَْهِ مَنْ وَراَءϨَ ٍبِشَيْء ʭََِْرْ «فَـقَالَ: ، فَمُرϥ ْانبَعٍ وَأَنْـهَاكُمْ عَنْ أَرْبعٍَ الإِيمآمُركُُم  َِّɍʪِ ،

 َِّɍʪِ ، ُوَ  أنثمَُّ فَسَّرَهَا لهَمُْ: شَهَادَة َُّɍأنيلاَ إِلَهَ إِلاَّ ا َِّɍؤَدُّوا إِليََّ وأن ت، إِيتَاءُ الزَّكَاةِ و ، إِقاَمُ الصَّلاَةِ و ،  رَسُولُ ا
ءِ وَ و ، خمُُسَ مَا غَنِمْتُمْ  َّʪُّتَمِ وَالمقَُيرَِّ وَالنَّقِيرِ أنَْـهَى عَنْ: الد   2»1 الحنَـْ

فقد سألوا ، فيه واضحة يةّالاستجابة الدعو و ، يّةوهذا الحديث مثال آخر من أمثلة الوفادة الطوع 
فود ϥصول و فأمرهم كما أمر غيرهم من ال، فعلوه ʪعتبارهم مسلمينيأنْ عما يجب  النبي 
التي يحتاجون إليها كالنهي عن الانتباذ في أواني  الإسلام وبعض فروع التشريعن كاوأر  انالإيم

  .لذريع السكر امخصوصة سد
ه عليه كما جمكثيرة نبه إليها الإمام البخاري في صحيحه من خلال ترا  يةّفي الحديث أبعاد دعو و  

   .3كما هو مبين في تخريج الحديث
                                                

تَمُ: ا -1 ءُ ، تْ تحُْمَل الخمْر فِيهَا إِلىَ الْمَدِينَةِ كان  جِراَر مدْهُونة خُضْرٌ لحنَـْ َّʪُّلزفِّْتِ الْمُزَفَّتِ: ، القَرعُْ : الدʪِ ءٌ الَّذِي طلُِىʭهُوَ الإ
قَر وسَطه قِيرُ: النَّ    ).5/104(، )2/304(، )2/96(، )1/148(يةّ، النها، ابن الأثيرينظر:أصلُ النَّخْلة يُـنـْ
من  متعددة يةّأبعاد دعو  في الحديث)، و 1/20(، الإيمان من الخمس أداء: ʪب، الإيمان كتابرواه البخاري في صحيحه،   -2

 كتاب،  )1/111، (الصلاة مواقيت كتاب،  )1/29( اب العلمكتفهو مخرج في :، أجل ذلك تعددت مظانه في الصحيح
  .)8/41(، الأدب كتاب،  )5/169(، المغازي كتاب،  )4/81(، الخمس فرض كتاب،  )2/105(، الزكاة

كدخول الأعمال يةّ،  العقد، الكبرى الدّعوةستنبط من الحديث مسائل كثيرة متعلقة ϥبعاد أنّ يقد استطاع الإمام البخاري ف 
، وجوب الصلاة والزكاة، و الخبر الواحد يّةحجلقرآن، و الاستدلال ʪكيّة،  التشريعالأبعاد ، و خلق أفعال العباد، و ى الإيمانفي مسم

، ʪستجابة الناس طوعا للدعوة واستعدادهم للمساهمة في نشرها التَّمكينʪلإشارة إلى مقصد  يةّالأبعاد المقاصد، و أداء الخمسو 
معاملة المدعو ʪلطيف من ، و ونشرها الدّعوةتدريب الدعاة على تحمل ، و ʪلمدعو والاهتمام بشؤونه عيّةالدّاكعلاقة يّة،  والسلوك

  مما يدل على الثراء الدعوي لأحاديث الوفود التي هي ثمرة من ثمرات نجاح الجهاد النبوي.؛ القول
وفد أهل ، و بني حنيفة كوفد،  أخرىكر وفود البخاري قد ذ نّ إبذكر هذين الوفدين من الصحيح للاختصار وإلا ف تُ اكتفيّ  -3

من الرواʮت لضعف أكثرها كما حققه أكرم ، هي أصح ما ورد في الوفود، و وفد طيء، و اليمن الأشعريين وأهلوفد ، و نجران
وبلوغ  للدعوة ونجاحها التَّمكينأهمها في هذا المقام الدلالة على ، عظيمة يةّدعو  اقد تضمنت مروēʮا أبعاد، و ضياء العمري

 النّبويةّالسيرة ، ضياء العمري مأكر ، )5/174(، )5/172(، )5/171(، )5/169( البخاري ح، ينظر:صحيالآفاقصداها 
  .)2/542(، الصحيحة
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ذلك في العام كان   و، الوفودبعام ، وقد سمى أهل السير العام الذي توافدت فيه الوفود إلى المدينة 
أسلمت و ، فرغ من تبوكو ، مكة لما افتتح رسول الله  قال ابن إسحاق:"، العام التاسع للهجرة

العرب تربص  كانت وإنما ...ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، أسلمت ثقيف وʪيعتو 
، ديهمإمام الناس وهاكانوا قريشا أنذلك و ، ʪلإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله 

قادة العرب لا و ، صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامو ، أهل البيت الحرامو ، ديهموها
، فلما افتتحت مكة، وخلافه كانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله و ، ينكرون ذلك

ولا  عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله و ، دوخها الإسلامو ، ت له قريشدانو ، مكة
  1".يضربون إليه من كل وجه، أفواجا، كما قال عز وجل،  في دين الله فدخلوا، ولا عداوته

مما يدل مرة أخرى على ، فالعلاقة بَـيِّنة بين حركة الغزوات وتوافد الوفود على رسول الله  
، ذات الصدى البعيد والقوي الفعال يةّالدعو  يّةآʬرها الاتصالو ، للغزوات يّةالخارج يةّالأبعاد الدعو 

، فهي الفتح العظيم، المنقطعة النظير الظاهرة في هذه الوفود يّةالطوع يةّالاستجابة الدعو من ثمَّ و 
  في هذه المرحلة من ʫريخها. النّبويةّالنصر المبين للدعوة و 
 يّةقق تلك الإنجازات الجيو سياسأن تحلها كان   ما يّةالإسلام الدّعوة أنومما سبق أستطيع القول  

منذ الإذن ʪلقتال إلى فتح مكة  يّةخلال هذه الفترة الطويلة المضن، الغزواتلولا نجاحها في حركة 
ما بقي أعداؤها؛ لحفظ الإنجازات الجيو و ، الدّعوةسيبقى الجهاد ماض ما بقيت و ، على الأقل

  وجودا وعدما. يّةسياس
  الاقتصادي التَّمكين: نيالفرع الثا

، النّبويةّله انعكاس إيجابي على اقتصاد الدولة  انك،  الدّعوةالنجاح الجيو سياسي الذي حققته  نإ 
والشدائد  ، بعدما مرت đا حالات من الأزمات يةّفقد أصبحت في هذه المرحلة قوة اقتصاد، النّبويةّ

قوة الاقتصاد من أهم أسباب و ، والشدائد كما مر معنا في غزوة الأحزاب وغزوة ذات الرقاع
لذلك ينبغي و ، وقوامها الدنيا الحياة عصب هي يةّالاقتصاد القوة نلأ، يّةللدعوة الإسلام التَّمكين

واجهة الأعداء ونشر من م تمكنها، عتمد على الذات في موارد ʬبتةأن ت يّةالإسلام الأمةعلى 
من  الدعوياتخاذ القرار دون ضغوط كابحة للنشاط و ، التحرك يةّمما يوفر للدعوة والدعاة حر ، الدين

                                                
  ).2/560(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -1
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، سياسيو ، اجتماعيو ، إعلاميثقل من  يةّقتصادالاإضافة إلى ما توفره القوة ، كانت أي جهة
  . 1أمنيو 
   في مظاهر منها: النبّويةّ الدّعوةالاقتصادي لدولة  التَّمكينوتتجلى مظاهر  

وضوابط ، الاقتصاد الإسلامي مبني على أسس أنونعني بذلك  :يةّالاقتصاد أولا: أصالة الأسس
وعلى مستوى ، الإسلامي على مستوى الفردفالشرع هو الذي يضبط النشاط الاقتصادي ، يّةشرع

وواقع الغزوات على  النّبويةّفيما يلي بعض التصديقات لهذا التصور من واقع السيرة و ، الدولة
  الخصوص:

  المعاملات يّة.مشروع1
لا يكتفي و ، المعاملة يّةالاقتصاد على أصول متينة أول ما يراعى فيها مشروع قد أسس النبي  

فمن الأول معاملته لأهل ، كون تطبيق وتنزيل تلك الأحكام تنزيلا صحيحاي أنبذلك بل يحرص 
 الله عبد فقد روى البخاري عن، لأهل خيبر ϵعطائهم الأرض المفتوحة بعقد المزارعة والمساقاة

بـَرَ اليـَهُودَ أَعْطَى رَسُولُ اɍَِّ «: قال، عنه الله رضي طْرُ مَا يخَْرُجُ عْمَلُوهَا وَيَـزْرَعُوهَا وَلهَمُْ شَ ي أن، خَيـْ
هَا    .2»مِنـْ

المهمة وهي ضابط انتفاء الغرر في  يةّفقد دلت المعاملة على ضابط من الضوابط الاقتصاد  
أصل المعاملة قائم على استئجار أهل و ، فالأجرة مقدرة بوضوح بشطر ما يخرج من الأرض، الأجرة

  .3أهل الذمة
، لغة في التنفيرشيئا يسيرا مباكان   لوو ، طلشديد التحذير من أكل أموال الناس ʪلباكان   كما  

إِلىَ  به معهفَخَرَجَ ، غُلاَمًاأَهْدَى رفَِاعَةُ إِلىَ رَسُولِ اɍَِّ  :"قال، هريرة أبي عنفقد روى البخاري وغيره 
بـَرَ  لْنَا: هَنِيئًا لَهُ الجْنََّةُ فَـقَالَ: " وَالَّذِي الْمَغْرِبِ فأَتََى الْغُلاَمَ سَهْمٌ عَائرٌِ فَـقَتـَلَهُ فَـقُ و ، فَـنـَزَلَ بَـينَْ الْعَصْرِ ، إِلىَ خَيـْ

فيِ النَّارِ غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ: ʮَ رَسُولَ  لانشمَلَْتَهُ لتَُحْرَقُ عَلَيْهِ ا أن، نَـفْسِي بيَِدِهِ 
 َِّɍرِ جَهَنَّمَ " أَصَبْتُ يَـوْمَئِذٍ شِرَاكَينِْ فَـقَالَ: يُـقَادُ ، اʭَ ْ4مِنْكَ مِثـْلُهُمَا مِن  

                                                
  .339ص، الكريمالقرآن في  التَّمكينتبصير المؤمنين بفقه النصر و ، الصلابي علي -1
   .4248 برقم:، )ʪ ،)3/104ب المزارعة ʪلشطر ونحوه، المزارعة كتاب،  خاري في صحيحهرواه الب -2
  ).16/93(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن -3
ـــــحيحه،   -4 ـــــاري في صــ ــــــازيرواه البخــ ــــــاب المغـ ـــــبر، كتـ ــ ـــــزوة خي ــــرقم: ، )ʪ ،)5/138ب غــ ــــيبة، ، و 4234بـــ ـــــن أبي شـــ ــ رواه اب

  هكذا مختصرا. ،33537: م)، برق6/526(المصنف، 
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  إنو ، شأنه تعظيمو ، الغلول تحريم فقال:"، الإثيوبي فوائد كثيرة للحديث محمد بن عليوقد ذكر  
لأسلوب الترهيب ʪلنار أثر في سرعة كانو ، ʪ1لنار" لتوعّده الكبائر؛ من أنهو ، قليلاً كان   إنو 

  شراكين غلولا على الفور.؛ فقد رد الذي أخذ اليةّالاستجابة الدعو 
وتعليم ، أحكامه يانوب، ʪلنهي عنه، من الرʪ يّةالمعاملات المال يّةعلى تصف وقد حرص النبي  

، يةّفلما فتحت خيبر نشطت التجارة في التمور وهو من الأجناس الربو ، أصحابه إيها تطبيقيا
  يقع الناس في الرʪ.حتى لا ، يةّأحكام المعاملات بين الأجناس الربو  ياناستدعى ب

   :ɯ رسول الله  أنفعن أبي هريرة فقال ، فجاءه بتمر جنيب، استعمل رجلا على خيبر
بـَرَ هَكَذَا«: فقال رسول الله ، جنيب  لنََأْخُذُ الصَّاعَ أʭ، فَـقَالَ: لاَ وَاʮَ َِّɍ رَسُولَ اɍَِّ ، »أَكُلُّ تمَرِْ خَيـْ

قال ، 2»ثمَُّ ابْـتَعْ ʪِلدَّراَهِمِ جَنِيبًا، بِعِ الجمَْعَ ʪِلدَّراَهِمِ ، لاَ تَـفْعَلْ «فَـقَالَ: ، لثَّلاَثةَِ ʪِ ، مِنْ هَذَا ʪِلصَّاعَينِْ 
لكوĔم من أهل  في زمن حياته  الصّحابةو ، ولم يؤاخذه بما وقع لأنه جهل حرمته القاري:"

  .3"كما هنا  يّةإنشاء الشرائع معذورون بما جهلوه من بعض الفروع الخف
فقد أكد وأعلن ، đذه الطريقة الحكيمة يةّالتعامل مع الأموال الربو  لضوابط النبي  يانومع ب 

 يّةالجْاَهِلِ  وَرʪَِ «: فمما جاء فيها، في خطبة الوداع يعن حرمة الرʪ في أكبر اتصال دعوي جماهير 
  .4»هُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ أنطَّلِبِ فَ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رʪَِ أَضَعُ رʪَِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُ 

فهو جزء لا يتجزأ ، الاقتصاد دانمي لم تغفل النّبويةّ الدّعوة أن أكون قد أشرت إلى أنيوبعد ف 
فقد انتقد ، يّةوالتشريع يةّالعقد الدّعوةيد عن أسس وأصول أن تح يّةفلا يمكن للمعاملات المال، منها

في ظل النظام الرأس مالي بقوله:"  يّةعاملات الإسلامانتقد مالك بن نبي بشدة من يحاول تطبيق الم
لأنه محرم ، من الرʪ يّةوإذا ʪلمسلم الذي يختار هذا الاتجاه يغوص في محاولة تخليص الرأسمالبقوله:" 

الجسد سيبقى  أنيرجو و ، يحاول تخليص جسد من روحه يّةالفن يّةكأنه من الناحو ، محرم في شريعته
  .5"سيبقى حياً وسيقوم بمهماته

                                                
  ).31/52(، (د.ت)، 1ط، للنشر يّةدار المعراج الدول، ذخيرة العقبى في شرح اĐتبى، الإثيوبيمحمد بن علي بن آدم  -1
   .2201 برقم:، )3/77(، منه خير بتمر تمر بيع أراد إذا ʪب، البيوع كتاب،  البخاري في صحيحهرواه  -2

  ).5/1919(، صابيحالممرقاة المفاتيح شرح مشكاة ، القاري -3
، ابن خزيمة صححه، و 3074: برقم، )ʪ ،)2 /1022ب حجة رسول الله ، المناسككتاب في سننه،   ابن ماجهرواه  -4

  .)4/252(، بيروت، الإسلاميالمكتب ، ت: محمد مصطفى الأعظميصحيح ابن خزيمة، 
  .43ص، المسلم في عالم الاقتصاد، مالك بن نبي -5
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  لمعاملاتا يّة.قيم2
في الإسلام ليست  يّةفالمعاملات المال، من مظاهر أصالة الاقتصاد قيامه على القيم والأخلاق 

كون أن تبرقي أخلاق المسلم الذي يحرص  يّةبل هي معاملات راق، جافة يةّماد يةّمعاملات دنيو 
  يبتغي من ورائها الأجر والثواب. يةّتصرفاته كلها دعو 

حلي ʪلأخلاق والقيم حين مزاولة نشاط التعامل الاقتصادي من بيع وقد حث الشرع على الت 
كما لم ،  غيرها من الأخلاقو ، الإحسان، السماحةو ، الرحمة، الأمانةو ، كالصدق،  وشراء وغيره

، في النفع الدنيوي فحسب؛ إذ فتح ʪب عقود التبرعات على مصراعيه يّةيحصر المعاملات المال
  كل ذل ʬبت في الكتاب والسنة.و ، يّةالوصو ، الوقفو ، يةّفحث على الصدقة والهد

 يّةمعاملاته المال كانت بل، سبحإلى هذه القيم والأخلاق ف يّةالقول لدّعوة ʪولم يكتف النبي  
من أروع الأمثلة على ذلك و ، المعاملاتيأرقى نموذج في التزام الأخلاق وتطبيقها في اĐال  يّةالمال

دَخَلَ قال جابر: "، ففي الصحيح، لرجوع من إحدى الغزواتأثناء ا للنبي  قصة بيع جمل جابر
سْجِدَ دَخَلَ النَّبيِّ "

َ
، فَـقُلْتُ: هَذَا جمَلَُكَ ، البَلاَطِ  يّةعَقَلْتُ الجمََلَ فيِ ʭَحِ و ، فَدَخَلْتُ إلِيَْهِ ، الم

  .1»الثَّمَنُ وَالجمََلُ لَكَ «قاَلَ: ، فَجَعَلَ يُطِيفُ ʪِلجْمََلِ ، فَخَرجََ 
، المالية مام البخاري على الحديث بترجمة تدل على البعد القيمي في المعاملاتوقد ترجم الإ 

قضي عند ي أنأقله و ، في حسن قضاء الدين فقد رغب الحديث، 2القضاء" حسن ʪب فقال:"
  .3رُدَّ الدين ϥجود أو أكثر منهي نأمن حسن القضاء إن و ، حلول الأجل دون تسويف أو مماطلة

هما قيمة العدل و ، قيمتين عظيمتين تنبني عليهما العلاقات عموما إلىار فيكون الحديث قد أش 
ٓ  أنٱچٱلقوله تعالى:، والإحسان عَدْلِ وَالاِحǾَْنِٰ Ǉيتاَ

ْ
َ ياَمُرُ باِل ìاللهϧ ْءِے  ƚٰ۪يǀْقُر

ْ
فَحْشَاءِٓ  ذِے ϫل

ْ
وǁَنŋَْٰ۪ عَنِ ϫل

 ìَكُمْ تذìيعَِظُكُمْ لعََل ƚِĿَْ
ْ

ſمُنكَرِ وَا
ْ
رُونَۖ وَال ìك ɪ 90النحل: [ چ[ .  
وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة  قال سيد قطب مبرزا دور القيم في البناء الاقتصادي:" 

  ، يةّالفرد في المعاملات والنظافة، والثقة، ʪلطمأنينة فنعم العالم يّةالإسلام الدولة بناء و، يّةالإسلام

                                                
برقم: ، )3/135(، من عقل بعيره على البلاط أو ʪب المسجدʪب ، المظالم والغصب كتابصحيحه،  رواه البخاري في  -1

، ʪب من ضرب دابة غيره في الغزو، الجهاد والسير كتابوردت القصة في عدة مواطن من الصحيح، ينظر: د، وق2470
  . 2706برقم: ، )4/30(
  ).3/117(رواه البخاري في صحيحه،  -2
  ).3/347(، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، محمد قاسم حمزةينظر: - 3
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  .1"الإسلام إلى يةّقيادة البشر  كانت يوم يّةوالدول 
على  لاندي يانأساس مانوالأخلاق مقو ، وقيامها على أساس القيم، يّةالمعاملات المال يّةفمشروع  

في تمويل  يّةالتي تقوم عيها الدولة الإسلام يّةأصالة الاقتصاد الإسلامي؛ ʪعتباره من النظم الأساس
  الكبرى. يّةمشاريعها الاستخلاف

  يةّالاقتصاد ʬنيا: تنوع الموارد
تزايد عدد الداخلين في و ، نشاط حركة الفتوحو ، يّةللدولة الإسلام يّةوسع الرقعة الجغرافت أن 

  الإسلام جعل موارد الدولة تتزايد وتتنوع ومن هذه الموارد:
  .الغنائم1
 ʪʪ عنون له بكتاب الخمس ضمنه تسعة عشر ʪكل كتاب ،  قد أفرد الإمام البخاري للغنائم كتا

 التَّمكينسأقصر الحديث على أمور بما يخدم مقصد و ، كم من أحكام الغنائمقد خصصه لح
  الاقتصادي مستعينا بتلك التراجم كما يلي:

الغنائم مستدلا على ذلك  يّةقد أثبت الإمام البخاري مشروع توزيعها: يّةالغنائم وكيف يّةأ. مشروع
  .2" ]41[الأنفال:  چهُۥ وǅِǄَرìسُولِ اللهِِ خُمُسَ ٱچ ʪب قول الله تعالى:فقال" ، ذلك ʪلكتاب والسنة

 شرعه ما تفصيل تعالى يبين قال ابن كثير:"، اتوزيعه يّةو كيف، ة الغنيمةيمشروع يةّفقد بينت الآ 
": الغنيمة"و، المغانم إحلال من، المتقدمة الأمم سائر بين من، الشريفة الأمة لهذه مخصصا شرعه
،  ذلك بغير منهم أخذ ما": الفيء"و، الركابو  الخيل ϵيجاف الكفار من المأخوذ المال هي

 ذلك... ونحو والخراج يةّالجز و ، لهم وارث ولا عنها يتوفون أو، عليها يصالحون التي كالأموال
  .3المذكورين" لهؤلاء منها خمساو ، أخماسها للمجاهدين أربعة: الغنائم وجعلت

، لغنائم من خصوصيات هذه الأمةا يّةمشروع أنثمُّ عقد ʪʪ ترجم له بحديث ليبين من خلاله  
   .4 »أُحِلَّتْ لَكُمُ الغَنَائمُِ «:  النبي قول فقال: ʪب

                                                
  .)2192/  4(القرآن، في ظلال ، سيد قطب - 1
  ).4/84(رواه البخاري في صحيحه،  -2

  ).4/59(، العظيمالقرآن تفسير ، ابن كثير -3
:  النبي قول ʪب الجهاد والسير كتاب، ينظر:الحديث موصول في الصحيح، و )4/85(رواه البخاري في صحيحه،  - 4
  .3122برقم: ، )4/85(، »أحلت لكم الغنائم«
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الجهاد لم يشرع  أنمع التنبيه ، وهي من خصوصيات هذه الأمة، فالغنائم مشروعة ʪلكتاب والسنة 
غفله هذا لم يو ، له يةّإنما شرع لإعلاء كلمة وما الغنائم إلا آʬر ʬنو و ، يشرع لتحصيل الغنائم

هل ينقص ، ʪب من قاتل للمغنم" لذلك بقوله:فترجم ، البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب
عن ف، فعن أبي موسى الأشعري ɯ، ثم استدل للترجمة بحديث صريح صحيح، ينقص من أجره؟"

الرَّجُلُ و ، يُـقَاتِلُ للِْمَغْنَمِ  فَـقَالَ الرَّجُلُ:، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ ، عن أبي موسى ɯف، الله عنه
مَنْ قَاتَلَ «فَمَنْ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ؟ قَالَ: ، الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ ليُِـرَى مَكَانهُُ و ، الرَّجُلُ يُـقَاتِلُ للِذكِّْرِ و ، للِْمَغْنَمِ 

  .2»فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ  (1)لتَِكُونَ كَلِمَةُ اɍَِّ هِيَ العُلْيَا 
وما ϩخذه الجندي  فقال:"، مة لا يعكر صفو الجهاد في سبيل اللهأخذ الغني أن يّةوقد بين ابن تيم 

قاتلوا في سبيل ي أنإنما عليهم و ، لفعل الجهادكان   أجرةكان   لأنه لو، الجندي ليس أجرة للجهاد
ƅ الله اشترى من  أنف، أجرهم على اللهو ، سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله

رزقاً لنفقة عيالهم و ، الإقطاع الذي ϩخذونه معاونة لهمو ، لهم الجنة نʪمن المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
  .3"عيالهم ولإقامة الخيل والسلاح

 يةّأما خمس الغنيمة فإنه يصرف في مصارف مخصوصة تحقق مقاصد دعو ب. مصارف الخمس: 
فقال البخاري رحمه ، الخمس قد يدخر لمواجهة بعض الطوارئ والنوائب أنفمن ذلك ، عظيمة
تصرف في الخمس ي أنفالإمام له ، 4المسلمين" لنوائب الخمس أن على الدليل ومن: بʪ الله:"

  .5يرصد شيئا منه لصالحهاو ، فينفق عليها منه، الدّعوةوفق ما تقتضيه مصلحة 
وكفالة قادة  يةّكفا  يّةيؤخذ منه أهمو ، هو مصرف حيويو ، ومن الخمس تجري نفقة إمام المسلمين 

: ʪب إلى ذلك الإشارة بقول البخاري:"و ، يّةوجودة عال يّةفرغوا لخدمتها بفعالورجالاēا ليت الدّعوة

                                                
 

 

الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف كان   بن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذااقال  قال ابن حجر:" -1
فتح ، ابن حجر، "اعث الأصليالإعلاء هو البكان   دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذاأنّ على  يدل، و إليه

  ).6/29(، الباري
  .2810برقم: ، )ʪ ،)4/20ب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كتاب الجهاد والسيررواه البخاري في صحيحه،   -2
  ).3/227(، ه1418، 1ط، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، قاسم بن الرحمن عبد بن محمد -3
  .)4/88(، الصحيح، البخاري -4
  ).6/238(، الباريفتح ، ابن حجرينظر:-5
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 رسول ʭئبكان   من به أراد) للإمام: (قوله قال العيني:"، 1للإمام" الخمس أن على الدليل ومن
  .2مقامه" يقوم لمنو ، ، له فيه التصرف لان، ، الله
مس أومن الغنيمة قبل التخميس كتأليف صرف من الخي أن ياʭأح الدّعوةوقد تقتضي مصلحة  

على  النبي  كقوله:" ʪب ما منَّ ،  هذا المصرف قد دلت عليه بعض تراجم البخاريو ، القلوب
 الصلاة عليه له نلأ تعقب القسطلاني الترجمة بقوله:"و ، 3مس"يخ أنعلى الأسارى من غير 

 النبي كان  ʪب مام بقوله:" لنفس الغرض ترجو ، 4مصلحة " يراه بما الغنيمة في التصرف والسلام
 "م وغيرهم من الخمس ونحوهđ5يعطي المؤلفة قلو.  

 ʪ ليف قلوب المدعوين سانما للإح لدّعوةولا يخفى على المشتغلϦ يّةقال ابن تيم، من أثر في 
عطي المؤلفة قلبوهم ويدع آخرين هم أحب اليه من الذي يعطي يكان   ونبينا الكبير:" الدّاعيّة

عطي المؤلفة قلوđم لما في قلوđم من الهلع والجزع يكان   وإنما انلى ما في قلوđم من الايميكلهم ا
قصوده بذلك دعوة كانمبوا الاسلام فيحبوا الله فيح أنليكون ما يعطيهم سببا لجلب قلوđم الى 

  .6"القلوب الى حب الله عز وجل وصرفها عن ضد ذلك
، لها التَّمكينو ، يّةالإسلامالدّعوةة على الدولة استغلت في نشر هذه الغنائم خيرات كثير  تْ وقد أدرَّ  

  .النّبويةّفكانت من آليات التمويل الدعوي على عهد الدولة 
  : يّةهذا المورد في تمويل اقتصاد الدولة الإسلام يّةوهذه بعض الإحصاءات التي تدل على أهم 
  
  
  
 

                                                
  ).4/91(، الصحيح، البخاري -1
  ).15/63(، عمدة القاري، العيني -2
  .)4/91(، الصحيح، البخاري -3
  ).5/218(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -4
  .)4/92(، الصحيح، البخاري -5
  .46ص، الزهد والورع والعبادةيّة، ابن تيم -6



418 
 

1لسراʮجدول رقم: يبين قيمة الغنائم في بعض الغزوات وا  
 الغزوة  قيمة الغنيمة

  المصطلق بني شاة5000و، بعير 2000
 حنين  وبقر شاة خيل 40000، الإبل من24000، فضة يّةأوق 4000

  القرطاء غزوة .شاة 3000، بعير 100
 زيد إلى حسمى  يةّسر  شاة5000، بعير1000

  فدك إلى علي يةّسر  شاة. 1000، بعير 500
شة إلى عكا يةّسر   بعير  200

  الغمر
 

ومدى  يّةالإسلام الدّعوةالغنائم التي تدرها الغزوات على  يّةأهم أبرزتُ لعلي أكون بذلك قد   
 يّةكنت أَعُد هذه الآل إنو ، يّةالاقتصادي للدولة لإسلام التَّمكينمساهمتها في تحقيق مقصد 

 يّةكآل،  علها تحقق الاستدامةمستدامة؛ مما جعل الدولة تفعل آليات أخرى ل يّةليست عمل يّةالتمويل
  التي ϩتي الحديث عنهما بعدُ. يةّالجز  يّةآلو ، الزكاة

   .الزكاة2

الاستجابة  كانت لذا، إلى التوحيد والصلاة الدّعوةبعد  الدّعوةفريضة الزكاة من موضوعات  تعد 
باس عن ابن عف، يّةلتصبح موردا من موارد الدولة الإسلام، الاستجابة للدعوة تقتضي إخراج الزكاة

كَ سَتَأْتيِ أن«لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:  قال: قال رسول الله ، باس رضي الله عنهماع
تـَهُمْ فاَدْعُهُمْ إِلىَ ، سَتَأْتيِ قَـوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ  محَُمَّدًا رَسُولُ  أنو ، لاَ إِلهََ إِلاَّ اɍَُّ  أنشْهَدُوا ي أنفإَِذَا جِئـْ

 َِّɍلَةٍ  أنفَأَخْبرِهُْمْ ، بِذَلِكَ هُمْ طاَعُوا لَكَ  أنفَ ، ا  إنفَ ، اɍََّ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَليَـْ
 ،تُـؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَـتـُرَدُّ عَلَى فُـقَرَائهِِمْ ، اɍََّ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  أنهُمْ طاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبرِهُْمْ 

كَ وكََرَائمَِ أَمْوَالهِمِْ  َّʮِحِجَابٌ أنفَ ، اتَّقِ دَعْوَةَ المظَْلُومِ و ، هُمْ طاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإ َِّɍنَهُ وَبَـينَْ ا   .2 »هُ ليَْسَ بَـيـْ

                                                
أبو القاسم عبد الرحمن ، )2/563(، )2/558(، )2/550(، )2/535(، )1/410(، المغازي، الواقديينظر:-1

  .)7/282(النّبويةّ، الأنف في شرح السيرة الروض ، السهيلي
: برقم، )5/162(، معاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و ʪب بعث أبي موسى، كتاب المغازيرواه البخاري في صحيحه، ،   -2

، وقد تكرر الحديث عدة مرات في الصحيح ليدل على تعدد الأبعاد الدعويةّ في الروايةّ، فمن ذلك أنه أخرجه في  4347



   

419 
 

 التَّمكينمن آليات  يّةوالزكاة كآل، والمغازي الدّعوةهذا الحديث يشير إلى التكامل بين مراحل  
في هذه المرحلة؛ حيث  النبّويةّالجيو سياسي الذي بلغته الدولة  التَّمكينفي ظل مرحلة ، الاقتصادي

هذا من و ، هي التي تتولى جمع وتوزيع زكاة المناطق المفتوحة يّةحيث أصبحت الدولة الإسلام
  .1مسؤولياēا ووظائفها

 معاذو ، موسى أبي بعث ويستفاد هذا كله من ترجمة الإمام البخاري على الحديث بقوله:" ʪب 
من قبل الدولة  ʬنفأبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما مبعو ، 2الوداع " حجة قبل اليمن إلى

التي منها إدارة ، يةّلتنفيذ سياستها في المنطقة للتمكين لهذا الدين في شتى اĐالات الدعو  يّةالإسلام
  إدارة شؤون الزكاة ϥبعادها المختلفة.

من يجمع زكاēا  يّةإلى كل ʭح بعث رسول الله يكان   فقد، يةّدعو للزكاة ال يّةالتمويل يّةوللأهم 
واستجاب لها  يّةقد نشطت العملو ، يسمى جامع الزكاة ʪلمصدقو ، زكاēا من القبائل التي أسلمت

، ما صاحب ذلك من نمو ديمغرافي بعد فتح مكةو ، يّةلها المسلمون خاصة بعد توسع رقعتها الجغراف
 ما كل إلى، الصدقات على وعماله أمراءه بعث قد  الله رسولكانو  قال ابن إسحاق:"، مكة

  .3 "دانالبل من الإسلام أوطأ ما
 بن المهاجر فمما ذكروا أنه بعث، وقد عدد أهل المغازي هؤلاء المصدقين والمناطق التي أرسلوا إليها 

 صدقة على الطائيّ  حاتم عديّ بنو ، حضرموت إلى لبيد زʮد بنو ، صنعاء إلى يّةأم أبي بن المهاجر
، سعد صدقات على بدر بن قانالزّبر و ، حنظلة صدقات على نويرة مالك بنو ، دوأس طيِّئ صدقة
  .4نجران إلى عنه اɍَّ  رضي طالب أبي بن عليّ ، البحرين إلى الحضرميّ  العلاء بنو ، سعد

                                                                                                                                              

ʪب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء ، كتاب الزكاة،  1395برقم: ، )ʪ ،)2/104ب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة
، واكان  ʪب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث، اةكتاب الزك،  1458برقم: ، )2/119(، واكان  حيث

،  2448برقم: ، )3/129(، ʪب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، كتاب المظالم والغصب، ،  1496برقم: ، )2/128(
  .7371برقم: ، )9/114(، أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ʪب ما جاء في دعاء النبي ، كتاب التوحيد

  .41ص، م2001، ه1422، مصر، دار الشروق، 3ط، من فقه الدولة في الإسلام، يوسف القرضاويينظر:-1
  )5/162(، الصحيح، البخاري -2
  )2/600(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -3
  ).102-2/101(، إمتاع الأسماع، المقريزيينظر: -4
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فقد توفر فيهم من المهارات ، يةّبعنا هؤلاء المصدقين قد اختارهم النبي  أنويلاحظ  
كان   مما، فمنهم زعماء القبائل وأهل الرأي والعلم، وجد في غيرهمما لا ي، يةّوالاستعدادات الدعو 

  .1الصدقات يةّجبا يّةله الأثر الإيجابي في نجاح عملكان 
وتنوعت ، في هذه المرحلة؛ إذ كثر أتباعها يّةالإسلام الدّعوةإحدى مظاهر نجاح  يّةفهذه العمل 

يرة الزكاة تستوي على سوقها بعدما فها هي شع، مواردها وتمكنت من إقامة شعائر الإسلام الكبرى
  قبله أداء شعيرة العمرة في عمرة القضاء.و ، تمكنت من إقامة الصلاة والصيام والحج بعد فتح مكة

  يةّ.الجز 3
لأĔا عبادة ، كما لا يلزمهم بدفع الزكاة،  الإسلام لا يلزم أهل الكتاب وغيرهم ʪلدخول فيه نإ 

من المال  التي هي مبلغ يةّاطنين يلزمون بدفع الجز لكن ʪعتبارهم مو و ، عبادة خاصة ʪلمسلمين
  .2وغيرهم يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب

َومِْ ϫلاخَِرِ وَلاَ چٱٱالله تعالى: قال، ة ʪلكتاب والسنةمشروع وهي  ْƃِوَلاَ با ِ ìينَ لاَ يُومِنُونَ باِاللهƎِϯ ْ وا
ُ
ǅِٰتǪَ

جِ يحَُرِّمُونَ مَا حَ 
ْ
ٰ يعُْطُواْ ϯل ìĥَبَٰ حǳَِك

ْ
حَقِّ مِنَ Ǝِϧينَ ǋوتُواْ ϯل

ْ
ۥ وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ ϧل ُ ُƌوَرسَُو ُ ìاللهϧ َم ìةزْ رǁّ  ٖدìنْ يƨَ

  . ]29[التوبة: چȭ وهَُمْ ǣَغِٰرُونَۖ 
 ثم أورد تحتها، دعةوالموا يةّكتاب الجز  البخاري إحدى تراجمالكريمة قد جعلها الإمام  يةّوهذه الآ 

رسول الله  أنعبد الرحمن بن عوف  فقد روى عن، يةّالجز  يّةالأحاديث التي تدل على مشروع تحتها
 " 3أخذها من مجوس هجر.  

قد ذهب الكثير من و ، فهو يلحق اĐوس ϥهل الكتاب، يةّفي ʪب الجز نص وهذا حديث   
  .4العلماء مستندين لرواʮت على أĔم أصحاب كتاب

 
                                                

  .609ص، دنيفي العهد الم الدّعوةو  النّبويةّالسيرة ، أحمد غلوشينظر: -1
  ).2/664(، م 1977، هـ 1397، 3ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، فقه السنة، سيد سابقينظر: -2
، مدينة هجر:، 2987برقم: ، )4/96(، والموادعة مع أهل الحرب يةʪّب الجز يةّ، كتاب الجز رواه البخاري في صحيحه،   -3
ت تطلق على المنطقة كان  لكن البحرين، و في داخل الخليج العربي، الان ليست من البحرين المعروفة، و هي قاعدة البحرينو 

، والسيرةالمعالم الأثيرة في السنة ، محمد بن محمد حسن شُرَّاب، ينظر:هي الإحساء، و وقاعدēا هجر يةّمن السعود يّةالشرق
  .293ص

  ، )6/261(، فتح الباري، ابن حجرينظر: -4
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، فقد بعث أʪ عبيدة بن الجراح إلى البحرين ϩتي بجزيتها، كلف عماله بجمعهايكان   اكم  
  1.أمر عليهم العلاء بن الحضرميو ، هو صالح أهل البحرين رسول الله كانو 
 يةّلحما هي إنماو ، عقيدة أو دم عن ماليا عوضا نبين أĔا ليست أن يةّولابد عند الحديث عن الجز   

 مع يةّالرعا بحقوق التمتع من وتمكينهم وكرامتهم وأعراضهم وعقائدهم الهمأمو  في المغلوبين يةّلحما
   2بسواء. سواء المسلمين مع
الصدقات والتبرعات في سبيل الله من الموارد التي ترد  كانت قدالهبات والتبرعات: ، الأوقاف.4

 الدّعوةلجهاد لنشر المختلفة كالنفقة على الفقراء وا الدّعوةوتستغل في شؤون  يّةإلى الدولة الإسلام
  لفما توسعت الرقعة كثرت المغانم.، نشطت هذه التطوع المالي أكثر بعد فتح خيبرو ، والدفاع عنها

عُمَر ɯ قال للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ  أنفقد جاء في صحيح البخاري ، فمن ذلك نشاط الوقف الدعوي 
شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا  أن«صِبْ مَالاً قَطُّ أَنْـفَسَ مِنْهُ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لمَْ أُ  للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

  .3»وَتَصَدَّقْتَ đِاَ
ɯ من حفر بئر رومة وتجهيز جيش  مانومن أهم ما يذكر في مجال الأوقاف ما قام به عث 

قاَلَ النَّبيُِّ وَ معلقا فقد روى البخاري في صحيحه ، ذلك استجابة للترغيب النبويو ، جيش العسرة
رَ رُومَةَ فَـلَهُ الجنََّةُ «النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ «قَالَ: و ، فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ ، »مَنْ يحَْفِرْ بئِـْ

زَهُ عُثْمَانُ  »العُسْرَةِ فَـلَهُ الجنََّةُ     4.فَجَهَّ
ن ابن فع، اب على الغزو في سبيل اللهولم يقتصر الوقف على العقار بل تعدى حتى إلى وقف الدو 

ليحمل  عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله  أنابن عمر رضي الله عنهما: 

                                                
  ).4/96(، الحربوالموادعة مع أهل  يةʪّب الجز ة، يّ كتاب الجز   البخاري حينظر:صحي -1
  .44ص ، الرسول القائد، محمود شيت خطاب -2
، )3/198(، ʪب الشروط في الوقف، كتاب الشروط)، معلقا، وأورده موصولا في  8/143(رواه البخاري في صحيحه،  -3

  .2737برقم: 
كتاب الوصاʮ ، وقد وصله في  )5/13(، عمرو القرشي ɯأبي  انبن عفأنّ ʪب مناقب عثم، المناقب كتاب،  البخاري -4

     .2778برقم:، )4/13(، اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، و ʪب إذا وقف أرضا أو بئرا
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لا «فقال: ، بتاعهاي أن فسأل رسول الله ، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، ليحمل عليها رجلا
  1»لا ترجعن في صدقتكو ، لا تبتعها«

، ستثمر في اĐال الدعوي العامأن تالهامة التي يمكن  يةّالاقتصادوبقي بعد ذلك الوقف من الموارد 
   2.يّةوالخارج يّةتحقيق أهدافها وغاēʮا الداخلو ، أتباعها يةّوتطوير أدائها وحما الدّعوةلخدمة ، العام

في تمكين الأمة من بناء اقتصاد أصيل وقوي يعول عليه في  النّبويةّومن هنا ندرك أثر الغزوات  
  الكبرى للأمة. يةّاريع الدعو ل المشتموي

  .()الديني التَّمكين: ثالثالفرع ال
من معه من و ، الكبيرة والكفاح المضني الذي تكبده الرسول  يةّبعد هذه الجهود الدعو   

الخالدة  يّةمكن الله للرسالة الإسلام ʪن، إلى مرحلة التمام والكمال الدّعوةصلت و ، ɲ الصّحابة
  .الخاتمة

حتى تحقق هذا المقصد العظيم للمؤمنين الذي مرت đم فترات  فلم يلتحق الرسول  
كما أشار إلى عليهم السلام  الأنبياء أتباعلغيرهم من  كانت لتكون لهم العاقبة كما، الاستضعاف

ٱٱقال تعالى:، الكريم القرآنذلك   Ǝِϧينَ ϩسْتُضْعِفُواْ Ϝِ  أنوَنُرǁِدُ چ
َ

żَ ìمُنìƦ ٗة ìمǒ ٓۥ ϫلاǆَضِ وَنجَْعَلهَُمُ

 َŞƥِِٰرȋَ
ْ
ٱٱ.] 04[القصص:  چ وَنجَْعَلَهُمُ ϯل ٱ

    :يّةللتمكين الديني مظاهر أجملها في العناصر التالكان   وقدٱٱٱٱٱ
    الديني للدعوة على المستوى المركزيالتَّمكينيأولا: 

؛ يّةالإسلام الدّعوةالكبرى التي حققتها  يةّالدعو  من الإنجازات يّةيعد فتح مكة وتطهيرها من الوثن 
نظرا للبعد المحوري والمركزي الذي تتمتع به مكة المكرمة على المستوى الحضاري والديني 

  .يةّمبدأ ومنطلق الرسالة المحمدو ، فمكة أرض الأنبياء ومهد الحضارات، والإسلامي
                                                

الترجمة تشير إلى ، و 2623 برقم:، )4/12(، والصامت والعروض والكراع الدواب وقف ʪب، كتاب الوصاʮ،  البخاري -1
  . الدّعوةقف في توفير وسائل الو  يّةأهم

، والدعوي في ماضي وحاضر الأمة يةّوتعدد مجالاēا وأبعادها الخير  يّةد ذكر السباعي الكثير من أʬر الوقف الواقعق -2
، هـ 1420، 1ط، بيروت، دار الوراق للنشر والتوزيع، مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا، مصطفى السباعيينظر:

  .198ص، م 1999
() ʪ لتَّمكينالمقصود ʪ إلى الله تعالى بكفاءة و  الدّعوةإلى البلاغ المبين الذي يمكن من  لدّعوةالديني في هذا العنصر البلوغ

الطيب برغوث الخطاب الإسلامي ، ينظر:اقتدار التي تمكنها من تحقيق أهدافها الكبرى التي تتسق مع طبيعتها وخصائها
  .54ص، المعاصر
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  فق ما يلي: و ، يني لفتح مكةالد التَّمكينوسوف أبرز في هذا العنصر أهم أبعاد  
فقد شهدت نبوات وحوادث ، لمكة ʫريخ عريق والزماني لفتح مكة المكرمة: المكاني .البعد1

كون من أعظم العواصم أن تما جعلها تحتل موقعا استراتيجيا هاما مما رشحها ، عظيمة يّةʫريخ
وحَْينَْآ چٱٱفي قوله تعالى:، بوصفه أĔا أم القرى الكريم القرآنقد أشار إلى ذلك و ، يّةالعالم

َ
وَكǄٰǻََكَِ أ

قُر۪ 
ْ
ُنذِرَ ǋمϧ ìل ِ

ّ
ƀ ٗيِّاǀَْكَ قُرءَْاناً عَر َƃِمكة سمى تعالى الله أن قال الرازي:"، ] 05[الشورى: چيٰ وَمَنْ حَوْلهََا إ 

 منذ والشرف الفضل في البقاع سائر على سابقة كانت أĔا يقتضي هذا ظاهرو ، القرى أم مكة
  1وجودة."م كانت

 ƣَيتْٖ وُضِعَ Ǆلِنìاسِ ƐَǄِ  أنچٱقال تعالى: ، بيت وضع للناس đا أول أنومن شرفها   
َ

ل ìو
َ
ةَ  ےأ ìَببِك

 ٰǲَُم َŞَِلٰمȄَ
ْ
ذر  فقد ورد في الحديث عن أبي، đا أعظم المساجدو ، ]96[آل عمران:  چ رَكاٗ وهَُديٗ Ǆلِّ

» الْمَسْجِدُ الحْرََامُ «: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فيِ الأْرَْضِ أَوَّلُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ ʮَ رَسُولَ اللهِ : قال، عنه الله رضي
نـَهُمَا؟ قاَلَ:  »الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى«قُـلْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: » الحْرََامُ  أَيْـنَمَا و ، أَرْبَـعُونَ سَنَةً «قُـلْتُ: كَمْ بَـيـْ

  2.»أَدْركََتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَـهُوَ مَسْجِدٌ 
فقبل الفتح قد حرم المسلمون من العمرة ، لفتح مكة بعد دعوي تعبدي عظيمالتعبدي: .البعد 2

ما يتبعه من أعمال فاضلة مضاعفة في رحاب و ، لإسلامكاʭومن حج بيت الله الذي يعد من أر 
فلما فتحت مكة تمكن المسلمون من ، من صلاة وطواف وغيرها من الطاعات، البيت العتيق

تُ لكَُمْ چٱٱإلى هذا التمام في قوله تعالى: الكريم القرآنشار قد أو ، استكمال دينهم
ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ ْƃϫ

 ωَِْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمƤ
َ
التي نزلت على صعيد ، ]04[المائدة:  چسΧْمَ دِيناٗۖ وَرضَِيتُ لكَُمُ ϯلاِ  دِينكَُمْ وأَ

  .3نتائجهكان من عرفة في حجة الوداع التي تلت الفتح و 
جميع   فقد أزال النبي، يّةب هذا التمكن تطهير البيت العتيق من مظاهر الشرك والوثنوصاح 

، عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عنفي الصحيح ف، حول وداخل الكعبة كانت الأصنام التي

                                                
   ).8/296(، يح الغيبمفات، رازيال -1
   ).ʪ ،)1/370ب المساجد ومواضع الصلاة، الصلاة كتاب،  رواه مسلم في صحيحه -2
   ).ʪ ،)6/177ب حجة الوداع، كتاب المغازيينظر:صحيح البخاري،   -3
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، يده في بعود يطعنها فجعل، نصبا وستون مائة ثلاث الكعبة حولو ، مكة  النبي دخل: قال
ǲَطِٰلُۖ چٱ: يقول جعلو 

ْ
حَقí وَزهََقَ ϧل

ْ
  1.يةّالآ ]81: الإسراء[ چجَاءَٓ ϧل

 أنمنذ ، هو وأصحابه من الطواف حولها بل حتى من رؤيتهاو ، محروما  النبي كان  في وقت 
اضطرēم إلى التحلل من و ، زاد شوقهم إليها حين صدēم قريش عن البيتو ، هاجروا من مكة
  2.يّةالعمرة عام الحديب

 يةّلا يخفى ما لهذه الشعائر من أبعاد دعو و ، ذا استعادت الأمة مكة وشعير الحج والعمرةوهك 
فقد ظل الحج أعظم مؤتمر إسلامي حولي يلتقي ، فضلا عن كوĔا ركن الإسلام الخامس، عظيمة

كون من ي أنمما يرشحه ، علماء وأمراءو ، حكاما ومحكومين، فيه المسلمون من شتى بقاع المعمورة
  العظيمة.  يةّالميادين الدعو أعظم 

من خلال وسائل متنوعة لأهل مكة ومن  يّةقد بعث الفتح رسائل إعلام.البعد الاتصالي: 3 
 من آلاف عشرة كانوا إذ، فقد أثر جيش المسلمون بعدده، لها صداها الإعلامي الكبيركان،  حولها

ملها قادة يحكان   والراʮت التي، يةّالتي أوقدوها ليلا والألو  انالنير و ، عنهم الله رضي الصّحابة من
أطلعه العباس على قوة المسلمين حيث فلما ، يانقادة الكتائب في نفسياēم بمن فيهم أبو سف

حتى إذا مرت به كتيبة ، أدرك قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش đم، استعرض الجيش أمامه
من هؤلاء؟ قال: ، عباس الله: ʮ حانفقال: سب "قال: المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله 

الله ʮ أʪ و، قال: ما لأحد đؤلاء قبل ولا طاقة، في المهاجرين والأنصار قلت: هذا رسول الله 
إĔا النبوة. قال: ، يانقال: قلت: ʮ أʪ سف، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، أʪ الفضل
  .3"فنعم إذن

على المدى المرحلي كان   البعد الإعلاميهذا ʪلنسبة للصدى الخاص أم الصدى العام لهذا  
 ʮ: فقال، يانسف أبو فقد جاء، بدخول المسجد أو البيوت للأمن على الأنفس يّةالاستجابة المبدئ

                                                
كسر  إنف، أو تخرق الزقاق، التي فيها الخمرنّ هل تكسر الدʪ ،Ϩب كتاب المظالم والغصب، رواه البخاري في صحيحه -1

  . 2477برقم: ، )3/136(، أو ما لا ينتفع بخشبه، أو طنبورا، أو صليبا، صنما
  .308ص، الرحيق المختوم، المباركفوري، )2/308(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )2/571(، المغازي، الواقديينظر: -2
   ).2/404(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام -3
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 من«:  الله رسول قال: يانسف أبو قال، اليوم بعد قريش لا قريش خضراء أبيدت، الله رسول
  1»آمن فهو ʪبه أغلق منو ، آمن فهو السلاح ألقى منو ، آمن فهو يانسف أبي دار دخل من«
لا سبيل إلى  أنعلموا و ، الحق لهمحين تبين ، ثم أعقب هذه الاستجابة دخول أهل مكة الإسلام  

على الصفا يبايع  فجلس رسول الله ، اجتمعوا للبيعةو ، فأذعنوا له، إلى النجاح إلا الإسلام
لى السمع والطاعة فيما فبايعوه ع، ϩخذ على الناس، عمر بن الخطاب أسفل منهو ، الناس

  2استطاعوا.
  اللامركزيالديني للدعوة على المستوى  التَّمكينʬنيا: 

لفتح مكة من حيث كوĔا مركز الإشعاع الديني والحضاري عبر  يةّبينت أهم الأبعاد الدعو  أنبعد  
  أعرج على الأثر الخارجي للفتح الذي يتجلى فيما يلي:، الطويل الدّعوةʫريخ 

 بعد الفتح: يةّابة الدعو .الاستج1
فتسارعوا ، زالت عنهم الشبهاتو ، الحق من الباطلقد تمكنت قبائل العرب بعد الفتح من معرفة  

  إلى اعتناق الإسلام.
لاَمِ أهَْلِ فَذَهَبَ أَبيِ ϵِِسْ ، وَقـْعَةُ الْفَتْحِ ʪَدَرَ كُلُّ قَـوْمٍ ϵِِسْلاَمِهِمْ كان   عَنْ عَمْروِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّاف 

تُكُمْ وَاɍَِّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اɍَِّ ، أَهْلِ حِوَائنَِا صَلُّوا «حَقčا فَـقَالَ:  فَـلَمَّا قَدِمَ اسْتـَقْبـَلْنَاهُ فَـقَالَ: جِئـْ
نْ لَكُمْ ، صَلاَةَ كَذَا فيِ حِينِ كَذَاو ، صَلاَةَ كَذَا فيِ حِينِ كَذَا لْيـَؤُمَّكُمْ و ، أَحَدكُُمْ فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَـلْيُـؤَذِّ

 ًʭ3 »أَكْثَـركُُمْ قُـرْآ  
لما لها من الدلالة على صدق ، يةّالاستجابة الدعو فتح مكة في ل الأثر بوضوح تبين يةّالروا ههذ 

،  مسارعتهم لتنفيذهاو ، ومضامينها إلى قومهم الدّعوةقد تجلت آمارات صدقهم في نقل و ، النبوة
  .كما ظهر ذلك في شعيرة الصلاة

                                                
  ).3/1407(، مكةʪب فتح ، هاد والسيركتاب الجرواه مسلم في صحيحه،   -1
  .375، الرحيق المختوم، المباركفوريينظر: -2
، والنسائي في 4313 برقم:)، 5/150(، بمكة زمن الفتح ʪب مقام النبي ، المغازي كتاب،  رواه البخاري في صحيحه-3

  اللفظ له.، و636)، برقم2/9( ضَرِ غَيرْهِِ فيِ الحَْ أنّ اجْتِزاَءُ الْمَرْءِ ϥِذََ السنن، كتاب الأذان، ʪب 



   

426 
 

ثلاثين إلى عشرة آلاف مقاتل في غزوة الفتح تزايد الجيش من صدق تلك الاستجابة ويدل على  
مائة ألف من الناس أو مائة وأربعة وأربعون ليصل عدد المسلمين ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك 

  .1في حجة الوداعوأربعون ألفا 
ذي سمي بعام وهو السنة في العام ال ومن مظاهر هذه الاستجابة الوفود التي وفدت على النبي  

  .2السياسي التَّمكينقد أشرʭ إلى بعضها في و ، السنة التاسعة للهجرة الوفود
  يةّ.البعثات الدعو 2
لها خارج مكة  التَّمكينو  يّةالإسلام الدّعوةبعد الفتح لنشر  يةّنشطت حركة البعوث الدعو  

تعليم المسلمين ما يحتاجون ل" ، إلى جهات مختلفة الصّحابةعددا من  فقد بعث النبي ، والمدينة
 انإيم يةّلتقو و ، لعرض الإسلام على الذين لم يعلنوا إسلامهمو ، دينو ، وفقه رانيحتاجون إليه من ق

  .3"تلعب به شياطين الإنس والجنو ، من أعلن إسلامه حتى لا تتناوشه الظنون والوساوس انإيم
  :يةّوفيما يلي نماذج من هذه البعوث الدعو  
  ليمنمعاذ إلى او ، بعث أبي موسى أ.
، التي جاءت في الصحيح بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما على اليمن يةّمن البعوث الدعو  

بَـعَثَ مُعَاذًا وَأʪََ مُوسَى إِلىَ ، النَّبيَِّ  أن، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ بُـرْدَةَ فعن ، اليمن
رَا«إِلىَ اليَمَنِ قاَلَ:  رَا وَلاَ تُـعَسِّ رَا وَلاَ تُـنـَفِّرَاو ، يَسِّ   4.»تَطاَوَعَا وَلاَ تخَتَْلِفَاو ، بَشِّ

بقاعدتين تربويتين  أوصاهما النبي  يةّتربو  يّةمهمة الصحابيين الجليلين تعليم كانت فلما 
، هما قاعدة اليسر وقاعدة الفألو ، إذا أغفلهما المعلم والمربي لم يفلح في مسعاه التربوي، عظيمتين

  . 1قد دلت عليهما نصوص كثيرةو ، أو ʪلمستجيبين الجدد، مر بغير المسلمينخاصة إذا تعلق الأ

                                                
  .408ص، الرحيق المختوم، باركفوريالم-1
، منها: وفد وهو كلاب، واحدا وسبعين وفدا كما جاء في طبقات ابن سعد لغ عدد الوفود التي وفدت على النبي ب -2

فد ، و فد بلي، و سعد هذيمفد ، و فد خشين، و فد الصدف، و فد كندة، و فد زبيد، و فد مراد، و فد صداء، و وفد رؤاس بن كلاب
فد قشير بن  ، و فد عقيل بن كعب، و فد عبس، و فد بكر بن وائل، و فد جعدة، و فد سعد بن بكر، و فد ثعلبة، و فد تميم، و أسد

فد ، و فد تغلب، و فد أشجع، و فد بني عبد بن عدي، و فد كنانة، و فد محارب، و فد مرة، و فد ثقيف، و فد بني البكاء، و كعب
الطبقات ، ابن سعد، ينظر:فد تجيب، و فد حنيفة، و فد عامر بن صعصعة، و فد هلال بن عامر، و د سليمف، و فد ʪهلة، و فزارة

   ).269-1/222(، الكبرى
  .610ص، في العهد المدني الدّعوةو  النّبويةّالسيرة ، حمد غلوشأ -3
 برقم:، )5/161(، الوداعمعاذ إلى اليمن قبل حجة ، و ʪب بعث أبي موسى، الجامع الصحيح، المغازيكتاب ،  البخاري -4

4341.   
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  ب.بعث جرير إلى اليمن
: قال، جرير فعن، إلى اليمن ɯ التي ذكرها البخاري أيضا بعث جرير يةّومن البعوث الدعو  

 أحدثهم فجعلت، عمرو ذاو ، كلاع ذا، اليمن أهل من رجلين فلقيت، ʪليمن كنت: قال، جرير
 مر لقد، صاحبك أمر من تذكر الذيكان   لئن: عمرو ذو: له فقال،  الله رسول عن أحدثهم

 المدينة قبل من ركب لنا رفع، الطريق بعض في كنا إذا حتى معي أقبلاو ، ثلاث منذ أجله على مر
: فقالا، صالحون الناسو ، بكر أبو استخلفو ،  الله رسول قبض: " فقالوا، فسألناهم المدينة
، بحديثهم بكر أʪ فأخبرت، اليمن إلى رجعاو ، الله شاء نإ سنعود علناول جئنا قد أʭ صاحبك أخبر

 إنيو ، كرامة علي بك أن جرير ʮ: عمرو ذو لي قال بعدكان   فلما، đم جئت أفلا: قال، بحديثهم
 فإذا، آخر في Ϧمرتم أمير هلك إذا كنتم ما بخير تزالوا لن، العرب معشر إنكم: خبرا مخبرك إنيو 

  2" الملوك رضا ويرضون الملوك غضب ونيغضب، ملوكاكانوا ʪلسيف كانت
، وعمر كالطفيل بن ،  إلى جهات مختلفة في هذه الفترة، وقد ذكرت كتب السيرة عددا من الدعاة 

  3غيرهم.و ، أبي طالب بن عليو ، حزم عمرو بنو ، وعمر 
 ϥهم صفات تميزوا أĔمو ، عاديين رجالا يكونوا وعند دراسة سيرة هؤلاء الدعاة ندرك أĔم لم 

  فمن ميزاēم:، الدعاة
  للإسلام الدقيق أ.الفهم

  معهم. تحدثوا الذين ʪلناسو ، إليها ذهبوا التي ʪلجهات الواسعة ب.خبرēم
   .الصبر الجميل ومراعاة حق مخاطبيهم في الفهم والمعرفةو ، بحسن الخلق ج.تحليهم

  .بسرعة مواجهة المواقف المفاجئة د.اتصافهم
  1.حسن العرضو ، بحسن الخطاو ، بحسن الفهم تمتعهم- هـ

                                                                                                                                              
يكن أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم  بين الله ما خير رسول «:أĔا قالت ، حديث عائشة ɰ، ما ورد في التيسيرمف -1

،  رواه مسلم، »نتهك حرمة الله عز وجلأن تإلا ، لنفسه ما انتقم رسول الله ، و أبعد الناس منهكان   إثماكان إن  ف، إثما
، برقم، )ƅ ،)4/1813 عند انتهاك حرماته أسهله وانتقامه، للآʬم واختياره من المباح ʪب مباعدته ، كتاب الفضائل

: قالوا »الفأل خيرها، و طيرة لا«: يقول رسول الله  سمعت: قال، هريرة حديث أبي، ومما ورد في الفأل والتفاؤل، 2327
 من فيه يكون وما والفأل الطيرة ʪب، السلام كتاب،  رواه مسلم، »أحدكم هايسمع الصالحة الكلمة«: قال الفأل؟ وما

  .2223 برقم:، )1745 /4(، الشؤم
   .4359 ، برقم:)5/166(، اليمنʪب ذهاب جرير إلى ، كتاب المغازي،  البخاري -2
  ).984، 3/923(، المغازي، الواقديينظر: -3
  .522ص، المدنيفي العهد  الدّعوةو  النّبويةّالسيرة ، أحمد غلوشينظر:- 1
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قد و ، والزعماء في هذه المرحلة الملوك دعوة يّةالخارج الدّعوةمن مظاهر .دعوة الملوك والزعماء: 3
بعث مع يكان   كما،  قد راسلهم ببعث كتب تتضمن دعوēم للإسلام النبي  أنمر معنا 

الخاصة  يةّالدعو الكتاب سفير تتوفر فيه الصفات والمؤهلات التي تمكنه من القيام đذه المهمة 
  قد أشار البخاري إلى هذه الكتب في صحيحه ʪختصار كعادته في صحيحه.و ، والهامة

،  التي تضمنتها الرسائل يةّمين الدعو اأما كتب السير فقد توسعت في ذكر الكتب والسفراء والمض 
  :1كما في الجدول التالي،  الرسائل

                                                
الإصابة في تمييز ، سير أعلام النبلاء للذهبي، سعد: الطبقات الكبرى لابن يّةالجدول من خلال الكتب التال تُ نجز أ -1

  .لابن حجر الصّحابة
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المرسل 

  إليه
  المؤهلات   السفير

  قيصر
  

 بن يّةدح
  الكلبي

، بدرا يشهد لمو ، أحد وقيل الخندق مشاهده أوّل، مشهور ابيّ صح
 على ينزل السلام عليه بريلكانجو ، الصورة حسن في المثل به ضربيكانو 

  صورته

  المقوقس
  

 بن حاطب
  بلتعة أبي

 عبيد له الطعام في اجراكانتو ، والمشاهد بدرا شهد المهاجرين مشاهير من
  الموصوفين. الرماةكان من و 

  
 بن الحارث

  شمر أبي
 بن شجاع

  وهب
  بدرا شهد فيمنو ، الحبشة إلى هاجر فيمنو ، الأوّلين من السّابقين

  
 بن هوذة

 علي
  

 بن سليط
  عمرو

 في الحبشة أرض إلى وهاجر بمكة الإسلام قديم الأولين المهاجرين من
  شهيدا اليمامة يوم وقتل كلها والمشاهد أحدا الهجرة وشهد

 جيفر
 ابني وعبد

  .الجلندى

 بن روعم
  العاص

، الفطنة في المثل به يضرب، قريش يّةداه، وعلمائهم الصّحابةمن أئمة 
  .الحزمو ، الدهاءو 

  
 بن المنذر

 ساوى
  العبدي
  

 بن العلاء
  الحضرمي

  
 على  النبيّ  واستعمله .المهاجرين سادة منو ، يّةأم بني حلفاءكان من 
  ،الدّعوة جابكانمعمر و  ثم، بكر أبو أقرهّو ، البحرين

  
 ذي

الكلاع 
  ʭكور بن

 بن جرير
  الله عبد

 النصح لكل مسلم. على- -النبي  ʪيعو ، المحدثين الصّحابة يانأع من
  كامل الجمال.،  بديع الحسنكان 
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  يّةللديني للدعوة الإسلام التَّمكينعن  لانʬلثا: الإع
أعلن ، يّةوالخارج يّةالعظيمة الداخل يةّبعد ما تحققت الإنجازات الدعو و ، بقليل قبل وفاة النبي  

  يظهر ذلك من خلال ما يلي:و ، عن تمام الدين وكماله
في  للدين وقرب أجل النبي  التَّمكينإلى  يةّالقرآن قد جاءت الإشارة : القرآني لان.الإع1

  فمن ذلك:، أواخر ما نزل من الآʮت والسور
تُ لكَُمْ چٱ قوله تعالى:كمال الدين:   يةّأ.آ

ْ
كْمَل

َ
َوْمَ أ ْƃϫ  ωَِمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمƤْ

َ
وَرضَِيتُ لكَُمُ  دِينَكُمْ وَأ

 الفرائض جميع إكمال وظاهرها الوداع حجة عام بعرفة نزلت فإĔا، ]04[المائدة: چسΧْمَ دِيناٗۖ ϯلاِ 
  المسلمون حجه حتى عنه المشركين وإجلاء الحرام ʪلبلد تمكين المسلمين ϵفرادهمو ، قبلها والأحكام

  .1المشركون يخالطهم لا 
، يدني ابن عباس، عمر بن الخطاب ɯكان   قال:، بن عباسعبد الله عن  سورة النصر: ب.

فسأل عمر ، فقال: إنه من حيث تعلم، لنا أبناء مثله أنفقال له عبد الرحمن بن عوف: ، عباس
فَتحُْ چٱ، يةّابن عباس عن هذه الآ

ْ
ِ وَال ìاللهϯ ُŶَْفقال:، ]01: النصر[ چ إذَِا جَاءَٓ ن» َِّɍأَجَلُ رَسُولِ ا 

هُ  َّʮِهَا إِلاَّ مَا تَـعْلَمُ  »أَعْلَمَهُ إ   2.قاَلَ: مَا أعَْلَمُ مِنـْ
  كما يدل موضوع السورة على هذا البعد من وجوه:

  .يّةدخول الناس في الدين طواع يةّرؤ -
  استمرار وتجدد الدخول.-
   يّةالطواع حال وفي الإʪء حال في هو الأعلى شرع الله -
   3فلا يمكن من البيت على اهل الحق.، الاعتبار ʪلفتح وقصة أصحاب الفيل-
  النبوي: لان.الإع2
الرسمي عن تمام  لانفي حجة الوداع يستلهم من بعض عباراēا الإع المتأمل في خطبة النبي  نإ 

هذه  يّةلأهم، الخالدة الخاتمة يّةلمالعا يّةالديني للدعوة الإسلام التَّمكينتمام التبليغ النبوي الدال على 
  الخطبة نورد نصها:

                                                
   ).1/106(القرآن، في علوم أنّ الإتق، لسيوطيا -1
   ).6/09(، ووفاته ʪب مرض النبي ، كتاب المغازيالجامع الصحيح،  ، البخاري -2
، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآʮت والسور، برهان الدين االبقاعي، إبراهيم بن عمر -3
)22/316.(   
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ئَةِ يَـوْمَ خَلَقَ  مانالزَّ  «: قال،  النبي عن، بكرة أبي عن روى البخاريفقد   قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيـْ
هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاَثةٌَ مُتـَوَالِ ، السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ  ، ذُو الحِجَّةِ و ، يَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ السَّنَةُ اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنـْ

فَسَكَتَ ، قُـلْنَا: اɍَُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا "، الَّذِي بَـينَْ جمُاَدَى وَشَعْبَانَ ، رَجَبُ مُضَرَ و ، المحَُرَّمُ و 
هِ أنحَتىَّ ظنَـَنَّا  يهِ بغَِيرِْ اسمِْ قُـلْنَا: ». فَأَيُّ بَـلَدٍ هَذَا« قاَلَ:، قُـلْنَا: بَـلَى، »ةِ أَليَْسَ ذُو الحِجَّ «قاَلَ: ، هُ سَيُسَمِّ

هِ أنفَسَكَتَ حَتىَّ ظنَـَنَّا ، اɍَُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ  يهِ بغَِيرِْ اسمِْ ، قُـلْنَا: بَـلَى». أَليَْسَ البـَلْدَةَ « قاَلَ:، هُ سَيُسَمِّ
هِ أنفَسَكَتَ حَتىَّ ظنَـَنَّا ، هُ أعَْلَمُ قُـلْنَا: اɍَُّ وَرَسُولُ ». فأََيُّ يَـوْمٍ هَذَا: «قاَلَ  يهِ بِغَيرِْ اسمِْ : قاَلَ ، هُ سَيُسَمِّ

 - قاَلَ محَُمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ  -، دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فإن  " قاَلَ:، قُـلْنَا: بَـلَى». أَليَْسَ يَـوْمَ النَّحْرِ «
فَسَيَسْألَُكُمْ عَنْ ، سَتـَلْقَوْنَ ربََّكُمْ و ، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، وْمِكُمْ هَذَا فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَاكَحُرْمَةِ ي ـَ،  عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 

لاً ، أَعْمَالِكُمْ  فَـلَعَلَّ ، أَلاَ ليِـُبـَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ، يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ ، أَلاَ فَلاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي ضُلاَّ
عَهُ ". فَ ي أنمَنْ يُـبـَلَّغهُُ  ثمَُّ قَالَ: ، حَمَّدٌ إِذَا ذكََرَهُ يَـقُولُ: صَدَقَ محَُمَّدٌ كانمُ كُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعْضِ مَنْ سمَِ

  .1مَرَّتَـينِْ » أَلاَ هَلْ بَـلَّغْتُ «
  وقد دلت الخطبة على البعد الإعلاني من وجوه:

ل النبوي في هذه الخطبة من خلال الاتصال الجماهيري تكمن قوة الاتصاالبعد الاتصالي: .أ
الرسمي  لانومقام مناسب للإع دانمي هذاو ، المباشر مع الأمة في أعظم تجمع لها في حجة الوداع

  2الصّحابةمن  شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاً فقد ، عن تمام التبليغ وكمال التشريع
عن كمال الدين ودون  لانثيرة تدل على الإعتضمنت الخطبة إيحاءات ك البعد الإيحائي:.ب

أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد " الأجل من تلك العبارات: قوله 
  "ألا هل بلغت اللهم فاشهد".، أبدا "عامي هذا đذا الموقف 

،  النظم كافة به الذي ترتبط، المتكامل عن قيام النظام الإسلامي لان: الإعالبعد التكاملي.ج
  3السياسي. النظامو ، الاجتماعي النظامو ، النظام الاقتصاديو ، التعبدي كالنظام

، الديني التَّمكينقد حققت مقصد  الدّعوة أنوفي ختام هذا العنصر أكون قد بينتُ بوضوح  
الديني الحركي التَّمكينالديني المركزي و  التَّمكين الذي اتخذ ثلاث مظاهر رئيسة في الدراسة:

                                                
قد أوردها أهل السير مطولة ، و 4406 برقم:، )ʪ ،)5/177ب حجة الوداع، كتاب المغازي،  رواه البخاري في صحيحه -1

  ).2/603(النّبويةّ، السيرة ، ابن هشام، )3/1111(، المغازي، الواقدي، ينظر:وبصيغ مختلفة
  .185ص، 2ط، لبنان، بيروتيّة، دار الكتب العلم، : أحمد محمد شاكرت، اختصار علوم الحديث، بن كثيراينظر:  -2
   .835ص، في خطب الرسول  يّةالجوانب الإعلام، سعيد بن علي ʬبت ينظر: -3
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خطبة الوداع و ، الديني كما تبينه الآʮت الخاتمة للرسالة التَّمكينالرسمي عن تمام وكمال  لانوالإع 
  المشحونة بعبارات التوديع.

ʪعتباره من أهم المقاصد  التَّمكينمقصد  يةّالديني أصل إلى Ĕا التَّمكينوʪلفراغ من الحديث عن  
على ، الدّعوةفضل الكبير في الإنجازات التي حققتها لها الكان   ؛ حيثالنّبويةّالخاصة للغزوات 

فضلا عن البناء الفكري ، المستوى الدينيو ، المستوى الاقتصاديو ، المستوى الجيوسياسي
  والاجتماعي والسلوكي كما بينته في الفصل السابق.

عامة عظيمة  يّةقد حققت مقاصد شرع النّبويةّالغزوات  أنهذا الفصل أتوصل إلى  يةّوفي Ĕا 
  .النّبويةّ الدّعوةلها آʬر كثيرة على  كانت وخاصة

؛ حيث تمثل ʪب الجهاد في أرقى يّةفالغزوات ʪعتبارها جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريع 
كحفظ ،  منسجمة تمام الانسجام مع مقاصد الشريعة العامة كانت فقد يّةتطبيقاته النموذج

قد أثبت ذلك كله برواʮت ، وتطبيقا يةّالإسلام نظر  إبراز خصائص ومحاسن وفضائلو ، الضرورʮت
  من المغازي في أعلى درجات الصحة.

وʪعتبار الغزوات ʪب الغزوات له طبيعة تميزه عن غيره من الأبواب فقد اختص بتحقيق أهداف  
، للدعوة يّةوالخارج يّةالداخل يةّومقاصد خاصة حصرēا في مقصدين كبيرين؛ مقصد الدفاع والحما

 التَّمكينللدعوة لتحقق مشروعها الاستخلافي الأعظم من خلال عناصر  التَّمكينمقصد و 
  الديني. التَّمكينو ، الاقتصادي التَّمكينو ، الجيوسياسي التَّمكينقد لخصتها في: و ، يّةالأساس

أن تكن في العهد النبوي لم  الدّعوةالكبرى ϥبعادها المختلفة التي حققتها  يةّفهذه المقاصد الدعو  
الدعوي للامة يتناسب تناسبا طردʮ مع  التَّمكينف، تجسد لولا نجاح الجهاد النبوي دفاعا وطلبات

  على منهاج النبوة.، مدى إقامتها لفريضة الجهاد الشرعي
الكبرى التي هي  يةّلن تتمكن من تحقيق أبعادها المقاصد يّةالإسلام الدّعوة أنوفي تقديري  

من هنا و ، وأصحابه من بعده إلا ϵقامة فريضة الجهاد كما أقامه النبي  مقاصد الرسالة الخاتمة
امتداد لها في تحقيق وظيفة  كانت والفتوحات التي تظهر قيمة دراسة غزوات النبي 

  بلوغ مرحلة الشهود الحضاري للأمة.و ، الاستخلاف
 يّةكوʭ إلى الدنيا وكراهانحطت وتخلفت وتغلب عليها العدو بتركه ر و ، فالأمة سادت ϵقامة الجهاد 

والجهاد للتمكين  الدّعوةفلن تستعيد مجدها وسؤددها إلا ϵعداد رجال يحملون هم ، الموت يّةوكراه
 للتمكين لها.
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  الخاتمة:
الأبعاد الدعوية الحمد ƅ الذي وفقني من غير حول ولا قوة مني على إتمام هذا البحث المسوم بـ" 

وعلى آله ، ي وأسلم على خير خلق اللهوأصل، "من خلال صحيح البخاري لغزوات النبي 
  وبعد.، ومن تبعهم ϵحسان إلى يوم الدين، وصحبه

،  دعوʮ ممتازاداʭالإسلامية؛مما جعلها مي الدّعوةلقد شغلت فترة الغزوات النبوية حيزا زمانية من  
ساس والأ، الذي يعد الإطار، الدعوية اللازمة للعمل الدعوي النموذجي الأبعادتوفرت فيه كل 

وقد حاولت ، المرجعي لكل التجارب الدعوية التالية لمرحلة النبوة؛لكونه فعلا نبوʮ معصوما ʪلوحي
، والمنهجية، والسلوكية، بعاد بجميع مستوēʮا؛الرساليةهذه الأطروحة الكشف عن تلك الأ

ات وأسفرت في النهاية عن جملة من النتائج والتوصي، من خلال صحيح البخاريوالمقاصدية 
  أجملها فيما يلي:أن يمكن ، والآفاق

  : نتائج البحث:أولا
وبكل ، والتطبيقية، والتربوية، الفعل الدعوي بجميع مستوʮته:التبليغية مارس النبي لقد  .1

  الغزوات. دانفي مي والمقاصدي، والمنهجية، والسلوكية، أبعاده:الرسالية
ولم تنفك عنها بحال من بدايتها ʪلإذن  ،إن الأبعاد الدعوية ظلت مصاحبة لحركة الغزوات.2

  ʪلقتال إلى منتهاها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
.وفاء مروʮت المغازي في صحيح البخاري بكل أبعاد الدعوة ومستوēʮا؛لتغطيتها للغزوات وما 3

  يحيط đا من مقدمات ونتائج.
وترجمته لكل ، اد الدعوية التي تتضمنها.تفريق البخاري لمروʮت المغازي في الصحيح تبعا للأبع4

 بعد دعوي بترجمة دقيقة تنحو منحى التقعيد.
صول لأ تضمنهاحضورا للبعد الرسالي في شقيه العقدي من خلال الغزوات شهدت  لقد .5

  وتفعيلا.، يّةتربو ، ؛ تبليغا وتثبيتا يّةالإسلام الدّعوة يةّالعقد يّةالاعتقاد الكبرى التي تشكل الخلف
 يّةالإسلام الدّعوةالتي تستمد منها الدعوي أصول التشريع الإشارة إلى  تضمنت مروēʮاما ك 

متغيرات و ، مواكبتها لكل مستجداتو ، تطورهاو ، مادēا وموضوعاēا؛ بما يضمن استمراريتها
  .يّةوالخارج، يّةومواجهة تحدēʮا الداخل الدّعوة



   

434 
 

ليدل ذلك على ، المحاور الكبرى للتشريع الإسلاميوقد تخلل الغزوات فعلا تشريعيا طال جميع  
فلا ، الهدف المادي الصرفو ، تميز قل نظيره في المعارك التي يغلب عليها الطابع العسكري البحت

التراخيص في أحسن و ، يلتفت فيها إلى إقامة شعائر الله إلا قليلا؛ جنوحا إلى الأخذ ʪلرخص
  الأحوال.

فهي ، المعارك التي لا هم لأصحاđا إلا الدنياو ، من الحروب يرهاليست كغ الله مغازي رسول ف 
غرضها ، لا تحيد عنها قيد أنملة يّةالتشريعو ، يةّدعوة متحركة منضبطة ϥصول هذا الدين العقد

السعي للتمكين لدين الله في الأرض؛ وتحقيق الشهود و ، ومنجزاēا الدّعوة يةّومقصدها الأسمى حما
  الحضاري للأمة.

حيث ، والمدعو لدّاعيّةʪالمتعلقة  يّةالسلوك يةّالدعو  الغزوات ʪلأبعاد فيقد اعتنى النبي ل.6
وفي الوقت نفسه لم يهمل شأن ، وقيادʮ، وأخلاقيا، علميا حرص على بناء شخصية الداعية

بكل الوسائل والطرق ، لجميع فئات المدعوين الدّعوةفقد استغل جميع المواقف لتبليغ ، المدعو
  تاحة والممكنة.الم
، ؛تبعا للمكانةالغزوات يؤدي دور المدعو ʫرة ودور الداعية ʫرة أخرى دانالصحابي في مي.7

  التبعية. الدّعوةمما يجعل فعله الدعوي يتأسس كأصل من أصول ، والموقف
الغزوات النبوية كان لها دور كبير في كشف الكثير من التحدʮت الدعوية الداخلية  أن.8

  ة؛ليفقه الدعاة كيفية معالجتها والتصدي لها على مر التاريخ.والخارجي
، كاليهود،  ومخططاēم، وطبائعهم الدّعوةالغزوات كان لها الفضل في تعريف المسلمين ϥعداء  أن.9

ويتعاملوا مع كيدهم في ضوء المنهج ، وأهل الأهواء؛ليأخذ الدعاة حذرهم من أعدائهم، والمنافقين
  النبوي.

، الغزوات دانϥساليبها المختلفة في مي، المناهج الدعوية الفطرية الكبرىالنبي لقد وظف .10
بطريقة دعوية حكيمة مناسبة ، والحسي، والعقلي، دانيالوج، ويتعلق الأمر ʪلمنهج الدعوي

وبتوارن منهجي حيث تتكامل ، والاستهدافي، التي يحكمها الاعتبار الزماني والمكاني للمواقف
  طغى بعضها على بعض.ولاي، المناهج

وبرزت ، التي تجلت فيها مقاصد الشريعة الكبرىالدعوية الغزوات النبوية من أعظم الميادين .11
، فيها محاسنها وخصائصا؛وهذا من شأنه أن يقوي إيمان المدعوين الداخليين ويشحذ فعاليتهم
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والدخول في ، ستجابة لهاويرغبهم ويغريهم ʪل، الدّعوةويعرف غير المسلمين بطبيعة ، ويعلي هممهم
  في دين الله عن طواعية.

إن الغزوات النبوية قد تميزت عن غيرها من الميادين الدعوية بتحقيق مقاصد دعوية  .12 
مقصد و ، للدعوة يّةوالخارج يّةالداخل يةّمقصدين كبيرين؛ مقصد الدفاع والحما ؛تجلتخاصة

   .ق مشروعها الاستخلافي الأعظميلتحقا؛له التَّمكين
على الصعيدين الداخلي ، إن الغزوات النبوية تؤدي أدوارا دعوية مختلفة في آن واحد.13

وهذا إن دل على شيء ، جلوالآ، وعلى المستوى العاجل، وبطرق مباشرة وغير مباشرة، والخارجي
  وفعاليتها الدعوية المنقطعة النظير.، إنما يدل على حيويتها

  ʬنيا: التوصيات
المغازي انطلاقا من صحيح البخاري مكنني  دانمي ضوع الدعوي الحيوي فيمعايشتي لهذا المو  أن
  :يّةأخرج ʪلتوصيات التال أن
  الأبعاد الدعوية لمروʮت كتب الصحيح المختلفة دراسة موضوعية.دراسة .1
  البخاري.أبواب صحيح لتراجم  يةّتقعيد يةّإفراد دراسة دعو .2
، كفتح الباري لابن حجر،  خاصة شروح الصحيح، سنةاستقراء الأبعاد الدعوية بتتبع شروح ال.3

  وعمدة القاري للعيني.
  .يةّالدعو  يّةوكتب السيرة والسنة في المقررات الجامع الدّعوةʪلتكامل المعرفي بين  يةّالعنا.4
للمغازي من خلال الملتقيات والمؤتمرات انطلاقا من السنة  يةّالاهتمام ϵبراز الأبعاد الدعو .5

  صحيحة.والسيرة ال
،  لتراث الأمة يّةانطلاقا من نصوص الوحي والتراكمات المعرف الدّعوةإعادة صياغة أصول وقواعد .6

   كالشروح والتفاسير.
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  آفاق البحث: ʬلثا:
جملة من الآفاق البحثية توصلت ، تتبعي للأبعاد الدعوية للغزوات من خلال الصحيحبعد  

  ألخصها فيما يلي:
وفق منهج البخاري  يةّيكون بمثابة موسوعة دعو ، انطلاقا من الصحيح إنجاز مستخرج دعوي .1

تعنون  كل محور تجعل له فروعو ، الدّعوةلى محاور إحيث يكون بمثابة جزء حديثي يقسم ، وفقهه
ثم مقارنة تلك التراجم بما ، ثم يدرج تحتها المروʮت التي تناسبها من الصحيح، بترجمة من الصحيح
"المستخرج الدعوي من سمى هذا المشروع: ي أنيمكن و ، في العصر الراهن دّعوةالهو مقرر في علم 
  صحيح البخاري".

مع شرحها انطلاقا من شروح ، الدّعوةجمع تراجم البخاري الدعوية وتصنيفها وفق محاور .2
  .الدّعوةوالمعطيات المعرفية لعلم ، الصحيح

وأطراف موضوعات دعوية مختلفة مع  درسات دعوية موضوعية انطلاقا من جمع روʮتإنجاز .3 
  مع الاستفادة من فقه تراجم البخاري عليها.
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 «أبََـرُّ الْبرِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبَيِهِ » 306
 «أتََدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟» 62
نْ يَضَعَ يَدَهُ فيِ فِيكَ تَـقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ ؟أتَرُيِدُ أَ  » 146  » 
 «اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ »  228
 »أحُِلَّتْ لَكُمُ الغَنَائمُِ « 395
 »أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟« 160

 »ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ ثمَُّ أَخَذَ ، ثمَُّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فأَُصِيبَ ، أَخَذَ الرَّايةََ زَيْدٌ فأَُصِيبَ « 211
 .وَخَرَصَ رَسُولُ اɍَِّ ، »اخْرُصُوا« 129

 »ادْعُوا ليِ عُثْمَانَ بْنَ طلَْحَةَ « 177

 »إِذَا ضُيِّعَتِ الأمََانةَُ فَانـْتَظِرِ السَّاعَةَ « 175

يعًا بَصِيراً قَريِبًا، كُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِاأنفَ ، ارْبَـعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ « 53  »تَدْعُونَ سمَِ

 »وَأʭََ مَعَ بَنيِ فُلاَنٍ ، أʪََكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا أنفَ ، ارْمُوا بَنيِ إِسمْاَعِيلَ « 343

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ ، الكَعْبَةَ  اسْتـَقْبَلَ النَّبيُِّ  314  فَدَعَا عَلَى نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ: عَلَى شَيـْ

 »رَهْطاً مِنَ الأنَْصَارِ إِلىَ أَبيِ راَفِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَتِيكٍ  ثَ رَسُولُ اɍَِّ بَـعَ « 223

أَنْ يدَْفَـعَهُ إِلىَ ، بَـعَثَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الكَلْبيَِّ بِكِتَابهِِ إِلىَ عَظِيمِ بُصْرَى 326
 قَـيْصَرَ 

َ وَحْدَهُ  « 208 َّɍِمْ مَنْ يَـعْبُدُ اđَِمِنْ أَصْلا ُ َّɍئًا، بَلْ أرَْجُو أَنْ يخُْرجَِ ا  » لاَ يُشْركُِ بهِِ شَيـْ

270 » ْهِجْرَتُكُمْ إِلىَ الْمَدِينَةِ  بَل :  »وَهِجْرَتُكُمْ إِلىَ الحْبََشَةِ ، لَكُمُ الهِْجْرَةُ مَرَّتَـينِْ

264  » َʭ ʭََنَا أ  »فإَِذَا امْرأَةٌَ ، رأَيَْـتُنيِ فيِ الجنََّةِ ، ئمٌِ بَـيـْ

 ».إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ ، وَعَبْدُ الخمَِيصَةِ ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، تعَِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ « 342

 »ءَ ثَلاَثةٌَ حَقٌّ عَلَى اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُـهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يرُيِدُ الأَْدَا«  393
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 »الثَّمَنُ وَالجمََلُ لَكَ « 393

 »جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُـبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ ، جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ « 63

 »، وَأقََـرَّ قُـرَيْظةََ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، فأََجْلَى بَنيِ النَّضِيرِ ، وَقُـرَيْظةَُ ، حَارَبَتِ النَّضِيرُ « 221

 »وَهِيَ البُـوَيْـرةَُ ، نخَْلَ بَنيِ النَّضِيرِ وَقَطَعَ  رَسُولُ اɍَِّ  حَرَّقَ « 101

 فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ ، وَالنَّاسُ مخُْتَلِفُونَ ، فيِ رَمَضَانَ إِلىَ حُنـَينٍْ خَرجََ النَّبيُِّ  114

 »فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، فأَمََرَ بهِِ فَـثُـرّيَِ ، ثمَُّ دَعَا ʪِلأَزْوَادِ فَـلَمْ يُـؤْتَ إِلاَّ ʪِلسَّوِيقِ ، صَلَّى العَصْرَ « 73

 »فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَـلْيـُؤَذِّنْ ، وَصَلاَةَ كَذَا فيِ حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فيِ حِينِ كَذَا« 404

 »سِرَّةِ عَجِبْتُ مِنْ قَـوْمٍ مِنْ أمَُّتيِ يَـركَْبُونَ البَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَ « 356

 فَـرَدَّهُ إلِيَْهِمْ ، فَجَاءَ أبَوُ جَنْدَلٍ يحَْجُلُ فيِ قُـيُودِهِ  203

 »، تُـنَادِي ʮَ عَمِّ ʮَ عَمِّ ، فَـتَبِعَتْهُ ابْـنَةُ حمَْزةََ  « 208

 .يَـوْمَ أُحُدٍ أرَأَيَْتَ إِنْ قتُِلْتُ فأَيَْنَ أʭََ؟ قاَلَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ  90

لاَحَ؟ وَاɍَِّ مَا وَضَعْنَاهُ قَدْ وَضَ «  140  »عْتَ السِّ

   »لاَ حَرجََ «فَـيـَقُولُ: ، يُسْأَلُ يَـوْمَ النَّحْرِ بمِِنىً  كَانَ النَّبيُِّ  152

 »لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ «  278
 »لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لمَْ أعَْدِلْ «  75
ُ أَكْبـَرُ « 255 َّɍب ـَ، ا  » إِذَا نَـزلَْنَا بِسَاحَةِ قَـوْمٍ أʭ، رُ خَربَِتْ خَيـْ

نْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَينِْ عَلَيْهِمَا جُبـَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثدُِيِّهِمَا إِلىَ تَـراَقِيهِمَا « 190
ُ
 »مَثَلُ البَخِيلِ وَالم

 »مَرْحَبًا ϥِمُِّ هَانِئٍ « 258
بوُرِ وَأهُْلِكَتْ عَادٌ ʪِ ، نُصِرْتُ ʪِلصَّبَا« 54  »لدَّ

بـَرَ « 109 عَةِ النِّسَاءِ يَـوْمَ خَيـْ  »وَعَنْ أَكْلِ لحُوُمِ الحمُُرِ الإِنْسِيَّةِ ، نَـهَى عَنْ مُتـْ

 »هُ فيِ الفِرْدَوْسِ الأَعْلَىأنوَ ، ا جِنَانٌ كَثِيرةٌَ أĔَ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ ، هَبِلْتِ « 89

 »عَلَيْهِ أدََاةُ الحرَْبِ ، هِ آخِذٌ بِرأَْسِ فَـرَسِ ، هَذَا جِبرْيِلُ « 253

 هُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ أنوَرʪَِ الجْاَهِلِيِّةِ مَوْضُوعٌ وَأوََّلُ رʪَِ أَضَعُ رʪَِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَ  392

 اشمَلَْتَهُ لتَُحْرَقُ عَلَيْهِ الآْنَ فيِ النَّارِ غَلَّهَ  أن، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ «  181

ؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أنَْـفُسُهُمْ أَنْ يَـتَخَلَّفُوا  أنوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْلاَ « 181
ُ
 »رجَِالاً مِنَ الم

 .»أقََـتـَلْتَهُ بَـعْدَ مَا قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اʮَ ، َُّɍ أُسَامَةُ « 61
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 »فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ ، اجَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْرً  أنʮَ أهَْلَ الخنَْدَقِ « 72

رْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ ، ϩَْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ « 144
َ
»أمَِنَ الحَلاَلِ أمَْ مِنَ الحرَاَمِ ، لاَ يُـبَاليِ الم  

402 » َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ،نِسَاءَ جَعْفَرٍ فَذكََرَ بُكَاءَهُنَّ  أن ، َِّɍفأََمَرَهُ رَسُولُ ا  َّهَاهُن  »أَنْ يَـنـْ

 »الْمَسْجِدُ الحْرَاَمُ «ʮَ رَسُولَ اللهِ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فيِ الأَْرْضِ أَوَّلُ؟ قاَلَ:  402

ُ بيِ ، ʮَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ « 244 َّɍلاً فَـهَدَاكُمُ ا ُ بيِ ، ألمََْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ َّɍتُمْ مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمُ ا  »وكَُنـْ

 »وبشرا ولا تنفرا، لا تعسرايسرا و « 405
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   قائمة المصادر والمراجع:
   ʪلرسم العثماني برواية ورش عن ʭفع الكريم القرآن

عمادة البحث ، (د.ت)، (د.ط)، مروʮت غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، إبراهيم بن إبراهيم قريبي .1
 ربية السعودية.المملكة الع، المدينة المنورة، العلمي ʪلجامعة الإسلامية

، دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآʮت والسور، برهان الدين االبقاعي، إبراهيم بن عمر .2
 .القاهرة

، 1ط، السعودية، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، التدرج في دعوة النبي ، إبراهيم المطلق .3
 هـ.1417

، مكتبة الرشد، ت: صلاح فتحي هلل، وم ابن الصلاحالشذا الفياح من عل، إبراهيم بن موسى الأبناسي .4
 .م1998هـ 1418، 1ط
  ه.1410، 1ط، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، رسالة إلى المدرسين والمدرسات، أبو بكر أحمد السيد .5
، 1ط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، في العهد المدني الدّعوةالسيرة النبوية و ، أحمد أحمد غلوش .6

 م.2004، ه1424
دار الغرب ، محمد بو خبزة، سعيد أعراب، ت: محمد حجي، الذخيرة، القرافي، أبو العباس، أحمد بن إدريس .7

 .م 1994، 1ط، بيروت، الإسلامي
دار ، ت : أحمد عزو عناية، الكوثر الجاري إلى رʮض أحاديث البخاري، الكوراني، أحمد بن إسماعيل .8

  .م 2008، هـ 1429، 1ان طلبن، بيروت، إحياء التراث
بيروت ، دار الكتب العلمية، الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر .9
  هـ. 1415، 1ط

  ه.1379، بيروت، دار المعرفة، فتح الباري، العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر .10
دار الكتاب ، ت: إبراهيم الإبياري، نساب العربĔاية الأرب في معرفة أ، أحمد بن علي القلقشندي .11

 م. 1980، هـ 1400، 2ط، بيروت، اللبنانين
دار الغرب ، ت: الدكتور بشار عواد معروف، ʫريخ بغداد، البغدادي، أبوبكر، أحمد بن علي الخطيب .12

 .م 2002، هـ1422، 1ط، بيروت، الإسلامي
المطبعة ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،القسطلاني، أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبى بكر .13

 .هـ 1323، 7ط، مصر، الكبرى الأميرية
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ـــث في عمليـــــة الاتصـــــال الـــــدعوي، أحمـــــد عيســـــاوي .14 ، ه1433، 1ط ،القـــــاهرة، دار الكتـــــاب، منهجيـــــة البحــ
 م.2012

 م.2012، ه1433، 1ط، القاهرة، دار الكتاب، والدعاة الدّعوةدراسات في ʫريخ ، أحمد عيساوي .15
، ه1433، 1ط، القاهرة، دار الكتاب الحديث، عند أنبياء الله الدّعوةمنهج ، عيساوي أحمد .16

 م.2012
 م.2014، القاهرة، 1ط، دار الكتاب الحديث، الدّعوةمدخل إلى مناهج ، أحمد عيساوي .17
، دار الكتاب الحديث، م2012، 1ط، والدعاة الدّعوةدراسات وأبحاث في ʫريخ ، أحمد عيساوي .18

 القاهرة.
، ط1، ، مؤسســة الرســالة، ت: شــعيب الأرʭؤوط، المســند، الشــيباني بــن حنبــل أبوعبــد الله، د بــن محمدأحمــ .19

  م. 2001، هـ 1421
، 1ط، دار ابن حزم بيروت، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي .20

 م. 2000هـ /  1422
دار ، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، السنن والآʬرمعرفة ، البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي .21
 .م1991، هـ1412، 1ط، دمشق، قتيبة
ت: ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم .22

 .م1999، هـ2، 1419ط، السعودية، دار العاصمة، علي بن حسن
ـــــيم .23 ـــــد الحل ـــــن عب ـــــدين، أحمـــــد ب ـــــو، تقـــــي ال ـــــاس أب ـــــة، العب ـــــن تيمي ـــــاوى، اب ـــــرحمن ، مجمـــــوع الفت ـــــد ال ت: عب

ـــن قاســـــــم ـــــــن محمد بـــــ المملكــــــــة العربيــــــــة ، المدينــــــــة النبويـــــــة، مجمــــــــع الملــــــــك فهـــــــد لطباعــــــــة المصـــــــحف الشــــــــريف، ب
 .م1995هـ/1416، السعودية

، الـــــرʮض، مكتبــــة العبيكــــان، التدمريــــة، ابــــن تيميــــة، أبــــو العبــــاس، تقــــي الــــدين، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم .24
 .م2000، هـ1421، 6ط

، ت: حماد سلامة، الزهد والورع والعبادة، ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم .25
 .ه1407، 1ط، الأردن، مكتبة المنار

، ت: علي بن محمد العمران، الرد على الشاذلي، ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم .26
 .هـ1429، 1ط، مكة، دار عالم الفوائد

، 2ط، الحسبة ت: علي بن ʭيف الشحود، ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم .27
 .م 2004، هـ 1425

 الإسكندرية.، دار القمة، (د. ت)، (د. ط)، شمائل الرسول ، يأحمد بن عبد الفتاح زواو  .28
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دار الغرب ، ور بشار عواد معروفت: الدكت، ʫريخ بغداد، البغدادي، أبوبكر، أحمد بن علي الخطيب .29
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من حيث الاحتجاج السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها ، رقية بنت نصر الله نياز .48
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  هـ.1417، 1ط، العربية السعودية
، (د، الرʮض، مطبعة سفير، عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني .52
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، مجلة الجامعة الإسلامية ʪلمدينة المنورة، لصحابته وقفات مع أحاديث تربية النبي ، عبد الرحمن الزيد .83

 .ه1424، 112، العدد، السنة السادسة والثلاثون
ت: ، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، السهيلي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله .84
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  الملخص:
لنبوية وما اتصل đا من بعوث وسراʮ مساحة واسعة من السيرة النبوية من لقد شغلت الغزوات ا   

أجل ذلك حظيت ʪلعناية الفائقة من قبل المحدثين والإخباريين وكتاب السيرة في القديم والحديث 
وممن اعتنى بمروēʮا الإمام البخاري الذي عقد لها كتاʪ في صحيحه تناول فيه المغازي من أول 

فاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على المعارك فحسب بل تناول مقدمات وملابسات ونتائج غزوة إلى و 
الغزوات وفق شرطه القائم على انتقاء أصح الروʮت ومنهجه المبني على الاختصار وعدم 
الاستيعاب،وعند تتبع تلك الرواʮت تجدها مفرقة على جل أبواب الصحيح مما يجعل قارئ 

ح فرضية الغزارة الفقهية لمروʮت المغازي بما في ذلك الفقه الدعوي بعدما كادت أن الصحيح يطر 
تستبعدها الطبيعة القتالية للغزوات،وقصد الكشف عن تصديقات هذا التصور جاءت هذه الرسالة 

    التَّاليّة،وما يتفرع عنها من تساؤلات:للإجابة الإشكالية 
التي تضمنتها مروʮت  من خلال صحيح البخاري النّبيالأبعاد الدَّعوية لغزوات  ما   

  ؟المغازي وتراجمه عليها
لدِّراسة لإبراز الأبعاد الدعوية الرسالية العقدية والتشريعية والأبعاد السلوكية المتعلقة ا وēدف  

والخاصة ʪلداعية والمدعو والأبعاد المنهجية الحسية والعاطفية والعقلية والأبعاد المقاصدية العامة 
لمروʮت المغازي من خلال مروʮت البخاري وتراجمه عليها،وقد قسمت الرسالة إلى تمهيد ضبطت 

  فيه مفاهيمها،وأربعة فصول كل فصل تناول بعد من الأبعاد السابقة.
وفي النهاية أسفر البحث عن جملة من النتائج والتوصيات،كان أبرزها غزارة مروʮت المغازي   

وية التي غطت كل أبعادها،كما كشفت عن عمق الفقه الدعوي للإمام البخاري ʪلمضامين الدع
  الذي تجلى في دقة تراجمه على مروʮت المغازي.

وأما التوصيات فكان أهمها التوصية بضرورة العناية بكتب السنة وشروحها في التأصيل والترشيد   
تحقيق التكامل المعرفي بين الدعوة الدعوي من خلال البحوث الجامعية والملتقيات والمؤتمرات ل

  الإسلامية ومصادرها الأصلية وما نبثق عنها من تراكمات معرفية.
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Abstract: 
  The prophetic invasions and the missions and companies related to 
them occupied a wide area of the Prophet’s biography, for this reason they 
received great care from the modernists, the chroniclers and the book of 
biography in the old and the hadith, and those who took care of their 
narrations, Imam al-Bukhari, who held a book for it in his Sahih, in which he 
dealt with the conquests from the first invasion to the last. The death of the 
Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, was not limited to battles 
only, but dealt with the introductions, circumstances and results of the 
invasions according to his condition based on selecting the most correct 
narrations and his approach based on brevity and lack of comprehension. 
Maghazi, including advocacy jurisprudence, after it was almost excluded by 
the combative nature of the invasions, and with the intent of revealing the 
ratifications of this perception, this letter came to answer the following 
problem, and the questions arising from it :   
   What are the advocacy dimensions of the conquests of the Prophetg 
Through Sahih al-Bukhari included in the Maghazi narrations and his 
translations on them? 
  The study aims to highlight the religious and legislative missionary 
dimensions of the missionary and the behavioral dimensions related to the 
preacher and the invitee, the sensory, emotional and mental methodological 
dimensions, and the general and specific intentional dimensions of the 
Maghazi narratives through Al-Bukhari's narratives and his translations on 
them. 
  In the end, the research resulted in a number of results and 
recommendations, the most prominent of which was the abundance of 
Maghazi narrations with advocacy contents that covered all its dimensions, as 
it revealed the depth of the advocacy jurisprudence of Imam Al-Bukhari, 
which was manifested in the accuracy of his translations on the Maghazi 
narrations. 
  As for the recommendations, the most important of which was the 
recommendation that the books of the Sunnah and their explanations should 
be taken care of in rooting and rationalizing the da’wah through university 
research, forums and conferences to achieve knowledge integration between 
the Islamic da’wah and its original sources and the accumulation of 
knowledge that we emanate from. 



 

 


